مقا مان 


سین امس و الد 


من طبانع الابام التحول من حال الى حال؛ ففی کل بوم طلوع جدید 
لم يكن معروفا. أو آفول معروف كأن لم يكن فى يوم ما جدیدا. فما يألفه 
الاجداد حتى بكون <زءا من حباتهم قد بكون عند الاحفاد منكورا. وما یکون 
منكورا عند جيل قد یکون عند جيل آخر مالوفا. وهذا ما براه الانسان فى 
نفسه. فيكون فى كهولته غيره فى شبیبنه فكرا وذوقا ورغبة فى شيء 
أو رغبة عنه؛وهى اطوار حبلت علبها هذه الحياة. سسئة الله فى الكون ولن 
نجد لسنة الله نبديلا 


والتحول فى الهيأة الاجتماعية فى غالب الازمنة؛ يعهد منه ان يتتابع 
بیط حتى لا بكاد يفطن له الا الامعيون ؛ حتي جاء هذا العصر ؛ عصر 
الذرة والصواریخ» فاذا بها تكاد تتحول من حال الى حال فى طرفة عين. 
خصوصا فى بعض الإقطار كقطرنا هذا الذى هجم عليه هذا العصر السرع 
هچوما مباغتا؛ فاذا به ببن عسية وضحاها كأنما انقلب راسا على عقب. 


امس 


اننا البوم فى (المغرب) لفی عهد بعده من یعیشون قبله؛ ثم بمند بهم 
العمر ال أن بعیشوا فيه عهدا غریبا عجیبا۰فقد شاهدنا کل ثیء ال تحول 
سریع. فقد كنا نحيا فى بيئة لا نکاد تمت اليها هذه البيئة الحديدة بأی 
لون. كنا فى دبن وفى عادات وفى هيئات وفى افكار وفى مقابیس وقى 
اضاع. ثم هانحن اولاء مندفعون الى ما بعاکس كل ما الفناه على خطمستقيم. 


آمس كان الدبن ومثله العلیا. والتخلق به. والتحاكم البه. والحرص 
على علومه. واحترام حملته. هو ااعروف الجمع عليه لا بختلف فيه اثنان 
لان ذلك راسخ فى النفوس؛ وتواترت عليه القرون؛ ملذ عرف الغرب 
الاسلام فى القرن الاول الهجری الى أن ادرکنا نحن ذلك فى آوائل القرن 
الزات مسن 


أمس كانت الحضارة الشرقءة هی المعروفة وحدها عندنا ,بأذواقها 
وآداها وائوانها وهدوتها وانساع ساحتها. وهي التى استطاعت أن تلتهم 
حضارة فارس وسزائطة. ثم تبلورت فى دمشمق ويفداد والفاهرة والقبروان 
وقرطمه. تم كان مغر دنا هذا مون له من ارت هذه الحضارة كنوز كاد بحافظل 
علیها وحده منذ أن انهارت الاندلس. واستول التر کون على الشسرق الادنی 
كله ما عدا هذا القطر السعبد. الذی لم يعرف الا الاستقلال منذ عر فالاسلام 
ای الآن. فكان بعرف مقدار کنوزه هذه ویعتز بكل ما فیها من آلوان وافكار 
وفاسفة وعلوم وآداب ومعمار 


آمس كانت عندنا تقاليد محترمة فى ائلماس وفى اختيار الثاثيث 
وفی هیاة اخلوس وفی اقامة اخفلات وفی مزاولة الاعمال. فتكونت لنا صماة 
اجتماعية توافقنا لانها كانت متسلسلة عن الاحداد. لا بحس فيها بانها نتغر 
فى کل جیل» وان كانت فى الحقيقة لا بد أن یکون فبها تغیر ما فى كل 
جيل فکانت لها موازین خاصة مالوفة. الها بتحاکم ذوو الاذواق والافکار 
عند الاختلاف. فيتخذ حکمها مسمطا. وقانونها مرتکز فى أعماق النفوس 
لا مسطر فى الطروس. تلاءمت فيه مقتضیات حیاننا وديثنا وعادات محتمعنا 
نلاژما ناما. دين العر بية ولغة اأدين. وعادات تکونت تحت نظرهما فى قطر 
امتزج به العرب والبردر تمازج الماء القراح بالراح 


هكذا كنا آمس نعيش عيشسة راضية نقر بها عیناء ونرضی عنها کل 
الرضاء لا ری بها ددبلا. ,بل لا نظن أن هناك من بحا حياة طيبة مدل 
حياتنا التى نجياها فى أمسنا الحاو اللذيذ؛ بوم كنا فى عزلة عن العالم. 
فى قطرنا هذا الحاط من <ميع <هاته يدود طبيعية. فمن الجنوب بااعحراء 
الکبری» ومن الغرب والشمال بالبحر الواسع الذى لا نكاد نملك فيه ولو 
سفيئة واحدة أركوبه. ومن الشسرق بالجزائر النى سدت ایضا دوننا مند 
أن استعمرها الفرنسيون من عقود من السئين. فهذا هو محیطنا الذى 
لا نعرف سمواه قد الفناه وسعدنا قب» سعادة من يتشا فى محل خاص 
فى عمره كله. فلا بتصور أن هناك حياة آخری غير ما هو فيه 


اليوم 


وفى هذا البوم دهم علمنا الإستعمار بخيله ورجله. لونه وفكره. 
سمیاسته ومکره. بحضارته المسعة. بعاومه الحوية المادية. نامه الععیب؛ 
بمعامله المائجة السربعة؛ كل شىء بمت الى الحياة الواقعية. . فوقع لنا كما 
وقع لاصحاب الكهف دوم رحعوا ال الما فوحدوا کل ها بعر فو نه قد تغر 
تغرا تاما. وحين كان ا مغرب لقنا حاذقا شمر دع النطور. مندفعا ال كل 
ما بروقه. اقبل ينهم شدید على الدتهام کل ما فى هذه الحضارة الغربية 
العجيبة. التى تغير على حمیع نواحى الحياة. فتحدت من التغير ما بعرف 
التقاليد والافكار وکل ما بمت ال العادات. ذاذا بالفرب يتحول فى عهد 
قصي رال مغرب آخر بغابر کل ما كا ن‌معروفا منه فى الامس. فاذا بامتائنا 
نحن الذين كنانعيش فى شرح شیابتا فى الفرب المستقل قبل 1330 هد 
قد کدنا نكون غرباء فى طور شمخوختنا فی‌الغرب السمتقل من حديد 1375ه. 
فقد حرصنا أن لا ننكر الا ما بستحق أن بنگر. وان نحمد كل ما يمكن 
أن بحمد واحتهدنا أن نسابر العصر. وان نتفهمه فلا ننكر أخذ ما لا رد 
من اخذه من أساليب الحضارة ونظمها وعکومها - لان الحكمة ضالة المومن 
بلتقطها انى وحدها - ولکننا مع ذلك نساهد اسرافا فى التحول السریع 
الذى لم يراع فيه ب حسب انظارنا نحن المسئين م حكمة ما بين التفريط 
والاقراط؛ فنحاول ان نجمع بن محاسن أمس واليوم. ناصبین ميزان 
القسط. فاذا بنا نكاد نعيش الآن على هامش الحماة العادية التى الدفسع 
اليها هوؤلاء الذین يملكون ناصية الحياة الاحتماعدة بعد الاستقلال. 
واعظم ما نهتم له شيئان: احدهما اتتفربط فى اأثل العلا الئی لا ترسخ فى 
الشعوب الا بعد جهود فرون؛ ومتى اجتثت من ای شعب بمثل هذه 
الاندفاعات العمباء فان ابناء ذلك الشعب سرعان ما بتحرفون عن الصراط 
الستقيم فى الحياة. وثانيهما التفربط فى المحافظة على اللغة العربية 
وآدابها التى هی شعار الفرب و کنزه الوروت الحافظ عليه كلغة رسمیاحتی 
بوم عممت تركيا لغتها فى حمیع انحاء بلاد العرب منذ اوائل القرن العاشر 
الهجرى. ولیت شعری نا ذا كنا نحرص عل الاستقلال ان لم نکن أهدافة) 
ااحافظة عل مثلنا العليا المجموعة فى اسمس دیننا الجشسف؟ والمحافظة على 
هته اللغة التی استمات المغاردة كلهم عردهم وبربرهم فى جعلها هی اللغة 
الوحيدة فى البلاد 

ومعلوم ما تلمغراوبين والمرابطين والهوحدين والمربنیین من 
تمحيد هذه اللغة وهی دول بردبربمة صميمة وذلك هو موضوع العجب. 
واما ان بحافظ الادارسة وانسعدرون والعلوبون عليها فان ذلك امر طبيعى. 


لان الجالسين منهم على العرش عرب افحاح. هكذا اصبحنا نرى كثبرا من 
تراثنا بضمحل كل سرعة. ثم لا يطمع ان يتراجع اليه الاخلاف الا بعد 
زمان نطلب الله آن لا يطول 


۹ 


ل 


نحن نوقن انه سیاتی بوم يثور فيه اولادنا او احفادنا ثورة عليفة 
ضد كل ما لا يمت الى غير ما لابائهم من النافع المحمود. ثم بحاولون مراجعة 
تاربخهم ليستقوا منه كل ما فى امکانهم استدراکه. فلهؤلاء يحب على من 
وفقه الله من أبناء البوم أن يسعى فى ايجاد المواد الخام لهم فى كل ناحيسة 
من النواحى التى تندثر بين اعيننا اليوم. وما ذلك الا بايجاد مراجع للتاربخ 
يسحل فيها عن امس كل ما يمكن من الاخبار والعادات والاعمال والحافظة 
على الثل العليا. بل يسجل فيه كل ما كان ولو الخرافات؛ او ما ينسبه 
الخرافات» فان نهم من سباتون فى الغد سيلتهم كل ما يقدم اليه كيفما 
کان؛ امستنتج منه ما بريد ان بعرفه عن ماضی اجداده. وهذا احد- مغازى 
هذا الکتاب الذى بحن بدی القارىء 


كنت مرة زرت الزاوية الدلائية من ايت اسحق فى سفح الاطسلس 
الكبير. فصرت ابحث هل اجد هناك اثرا من آثار اولك العلوساء الادساء 
العظام؟ فلم أقع على أى آثر فاغمضت عینی برهة فصرت استحضر كل ما 
كنت قرانه من الکتب التى تجدنت عن هذه الزاوبة. وعن اعمال رجالاتها. 
فاذ ذاك عرفت ان الخلود لامثال هؤلاء لا يكون الا بالتسجيل بالاقفلام 
فاختمرت هذه الفكرة فى نفسمی عن ناحية سوس الذى اعرف فيها من امثال 
الزاوية الدلائية عشرات فعشرات کادوزو تيمكيدشت وآأکستيم وطاطة 
وناتلت والمعدر وتادرارت واسرير وتاکوشت وتیفیراسین وأغبالو ماسة 
ونامانارت وأقا وتازموت واكرار وتاغاتين والحجوب وامثالها. فمنها ما اندثر 
قبلنا. ثم لا نحد عنها الا مثل الوشم على ظاهر کف العجوز وذقنها. ومنها 
ما لابزال فيها رمق. يعرف منه ماضيها الحید. فكنت آنمنی‌وانا اذذاك فى 
مراکنس فى موالاة الدروس كن بحلقون حولى لو أجد فراغا لمابختمرفى نفسى 
حتى أؤدى هذه المهمة التی كانت عندى اذ ذاك كفكرة حدینة يسبب الاح 
البونعمانى ابى هذه الفكرة. ثم جاء النفی مختتم 1355ه. الى مسقط راسی 


حيث الزمت القبوع والانحياش والبعد عن المجتمعات. فامنشقت القلم 
فاتخذته انيسا فى اليوم الثانى لنزولى فى (الغ). وحين لم آجد من اخالط 
الا من فى زاويتنا قلعت بتسجيل ما يتيسر هن بعض اذكيائهم. وفى عنسية 
بوم كنت مع اخی احمد رحمه الله؛ فقال لى وقد رآنى مكبا على تسحمل 
كل ما اسمع مما جمع فى كتاب (منافواه الرجال) ولا انظم ما اسوقه فسه 
ولا اختار؛ ماذا تصنع الآن؟ فان كنت لا بد كاتباء؛ فهبیء لنا کتابا عن 
(الغ) وعن كل من مر فيه من العلماء والادباء والحوادت. ليكون نا ككتاب 
آل زاوبة ليمكدشت الذى الفه العربى المشرفى الفاسمى؛ فكانت هذه الكلمة 
من الاح هي البذرة الاو من هذا الکتاب. ثم نظمته تنظیما بکاد يستوفى 
كل اعمال زوابا سوس ومدارسها مع الالام باخبار بعض رژسانها والعروب 
بیلهم. وجمع رجالات الاسر العلمية تفصیلا. وقد رتبت الکتاب على خمسة 
اقسام. فائترطت اننی كلما ذکرت رجلا ممن کانوا على شرط الکتاب ان 
اذکر کل ما حوالیه من رجالات اسرته من العلماء ومن تلامیذه ومن اسماتذته 
وبهذا استطعت ان احشر فى الكتاب کمبة عظيمة من زوابا العلم سوس 
وبعض ديار الرياسة. فطال الکتاب بذلك حتى كانت مجلدانه ننقسم الى 
هذه الاحزاء 

3 فى الالغبين العلماء والرؤساء 

5 فى اساتذتهم كالجستيميين والادوزبين والتیمکدشتن وال ماء 
العبئين والزواريين والتامانارتين والاقاريشسين. 

3 فى تلامذة مدرستهم کالیز بديين والسالمدين والحضیکن والنادرار تبن 
والناصر بین والوهداوبین الاساویین 

6 فسى الاخذین عن زاويتهم كالاكراريسين والمحجويسن والکر سیفیسین 
والمعدريين والركنيين والتاتلنیین 

3 فى اصدقائهم السوسين منهم رؤساء کالجرارین والتامانارنين 
والقائد المدنى والقائد النا<م وغيرهم. وبهذا صار الکتاب عن سوس 
موسوعة فيها نسجيل كل ما امكن من اخبار بعض العلواءء وبعض الصوفية؛ 
وبعض الرؤسا. وانما قلت البعض لان هناك كتابا خاصا بعظماء سوس. 
وآخر فى رؤسائهم. والمقصود أن أسجل أكثر ما بمکن ل تسسجمله للغاء 
بهده الکتب عن هذه الناحية من الغرب 

هذا وقد جد قاری من ناء اليوم مما اکشه ما بعده من سمخ 
المتاع ومما لابتبغى آن بهتم به مما يعده عند نفسه فى ذوقه من الخرافات 


لدو 


ولكن لا بنسین اننى مؤرخ؛ وقلم الزرخ الجماعة کعدسة الصور تلنقط 
کل ما امامها حتی ما نقذی به الاعین. فکما تلتقط. الاشعاعات الساطعة 
تلنقط الظلال انفاتمة ذأن لم يكن قلم من بجمع تلتار بخ کذدلك» ذانه قلم 
انتضلیل والسخ للحقازق. لان واحب ااورخ ان بنفل قارنه بوساطة براعته 
الى الذی بتحدت عنه حتی کانه بشاهد عبانا. واما ان بهذب او بشذب 
وبحذف ویزید حتی يضملل القاری: عن الحقائق فنلك هو الزور عینه 
ولهذ! احرص انا فى اثنرا<م أن آذکر کل شیء مدحا وقدحا وان كنت 
اعمل فكرى واختار وار<ح. لان هذه ایضا من وظائف الورخ. ولا خير 
فى مؤرخ حماع فقط من غير ان بظهر اثر فکره فیما يكتب 

و نهاء قها انذا احعل امام القارىء يعن ما سودنه عن سوس فى 
هذا الکتاب انذی هو احد تلك الکتب. وسمجد فيه احیانا تکرادا فی‌النجدث 
عن شىء واحد فى مختلف التراجم. والقصود ابجاد الهمور المؤتلفة باختلاف 
اتروابات لحادثة واحدة. ليستطيع من سیدرس الحادثة غدا ان بستوعب 
کل ما حوالیها. فینظم الکلام فى صعيد واحد. وانا لا آژعم فى هذا الكتاب 
الا انه مجموعة مهباة أن سسمتقی منها غدا ما بربد. ولذلك احرص عل 
ذتر العادات وطرائف الاخبار. والنکات الادبية. وانقوافی وان لم تكن 
بمستساغة عند الاذواق العالية فى الادب؛ كما لا ادعی ائنی بلغت الغارة 
او انبعت المنهج العامى فى الدقة. وانما ادعى انغی حرصت على امانة الثقل 
عن الصادر - وغالبها هن افواه رجالات الاسر - واجتهدت على أن أتبع 
الترتيب اانطفی ان حاولت الاستنتاج. باذلا جهدی ما استطعت ل لان 
المقصمود اولا وآخرا ان بری القارىء مساهدة ما يفقوم به <انب من جوانب 
الغرب. يضم طائفة من #بناء آمازیغ الشلحيين البدويين. فى تشر اللقة 
العربية وعلومها وآدابها وقد اولعوا بذلك ولوعا غريبا. فقاموا باعظم دور 
فى ذلك بحهودهم الخاصة من غير ان تعينهم الدولة. 

ومن مفاخر الفرب أن هذا العمل بنفسه او اكثر منه كان فى بوادى 
درعة وفى تافیلالت وفى دكالة وفى الربف. ولكن ابن هن بجمع لنا مما 
هناك مثل هذا اأجمح. وان لم كن جمعا واسعا كما بنیفی. ولا مستوعبا 
كما كان بحب 

ثم اننى ابن زاوية وابن سئة امس. مومن بالروحيات الصادقة. فاقبل 
خرق العادة ان صح ان ذلك واقع. ولذلك بعذرنی من ليس له هذا الايمان 
ان وجد فى بعض التراجم من اأكتاب مثل ذلك فله دينه ول دینی 


نحن بما عندنا وانت دسا عندك راض والراى مختلف 


رو 


فليعئم المطالع لهذا الكتاب ,باجزانه العشرين اله سيخوض فيها اخبار 
الفقهاء والادباء والرؤساء والصوفية وكل ما بعن من احوال البادية وسیکون 
عالداخل الى السوق التی تجمع كل شىء. فلباخذ ما يعجبه ولیعرض عما 
لا بعجبه. فان ما لا بعده الا شما تافها؛ ان كان لا بذوق حلاو ته. قد بکون 
بزاءه قاریء آخر لا بعحبه هو الا ذلث. فالکتاب كما بقولون كالائدة الطافحة 
بانواع الاطعمة» بال کل واحد منها ما بشتهیه فمن لیس باديب لا پرتاح 
للادب. ومن لیس بفقیه لا برتاح لاحوال الفقهاء. ومن ليس بصوفی بستنکر 
حتی ما هو حق من احوال الصوفية. نعم ان من یکون مورخا يريد آن‌بستشتج 
يفرح بكل شىء ولو اخرافات فضلا عن الحقائق . 


ققد وضعت امس کناب «سوس العالة) آمام القاریء. وهو کائنافنه 
لهذا الكتاب واخوانه من الكتب الاخری. وهاك الآن «الجزء الاول) من هذا 
الكتاب الثانى الذى سنعد من ١<زاته‏ ال العشمرين ان شاء الله. قالله ببسر 
بفضله؛ فان لم بخرج القارىء بكل ما بريد من الکتاب عن (سوس) فانه 
على الاقل بخرج بفائدة كانت عنده قبل الكتاب من الجهولات. نطلب: الله 
ان بانی دمن بسمتتم ما بنقص فى الموضوع ۰ او بصحح الاغلاط ۰ وما ذلك عل 
شباینا الذى تراه يسارك الموم فى هذا الميدان ببعيد 


ر 
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غالب الاعلام فى لغة الشلحة لا ينطق بها كما هی عند اهلها الا مضوطه 
مشكولة وحن كان ذلك الآن کالتعذر فى مطابعنا العربية المغرببية سلكت 
الطريقة التى تعتاد فى أخوات الشلحة من اللغات العجمية فأجعل الاسسف 
مكان الفتحة والواو مكان الضمة والياء مكان الكسرة وكل حرف ليس أمامه 
الف او ياء فانه مسکن فمثلا تجد (تمنرت) فى اقلام الكاتبين 
السوسيين فلا تهتدي الى قراءتها ولكن ان کتبتها هکذا (تاما نارت) فانك 
تفتح التاء والیم والتون وتسکن الراء فاذا بسك نطقت بها نطقا صحیحا 
و کذلك رایدیکل) و(ءازاريف) و (عاكجكال) و (تیغمی) و («اقا) ورتامادولت) 
و (تیفنوت) (تاكانزا) و (ایسی) و «تالبرجت) و (تیفرمیت) و رتاکموت) 
و (ايليغ) و (الغ) فالفرق بینهما ان الاول مکسور اللام والتانی مسکنها 
وبهذه الطريقة يستغنى عن شکل ألفاظ شلحية لا حصر لها فلم يبق لنا الا 
معرفة الحرف الشدد من غيره فلم آقع الى الآن على ما ينبه به على التشدید الا 
الشکل فمثلا (تيمكيدشت) فجميع الحروف يظهر ضبطها مما تقدم فلم 
يبق الا الكاف الشددة وكذلك ( تاغاحیحت) فالجيم الارل مشددة 
وكذلك (أكادير وايو) فان الواو والياء مشددتان كما يبقى لنا أيضا ما 
بتعلق بانتفخیم‌والترقیق فی‌الحرف؛ والكافالمعقودة التى تكون بن‌القافرالكاف 
وهی كثيرة فى الشلحة؛ مثل (اكلو) (اكرسيف) و (ایکوسالن) و (تاكنيت) 
فان‌هذین وعما ما يتعلق بالتفخيم والترقيق ٠‏ وما يتعلق بالكاف المعقودة أمرهما 
خفيف فى نظرى الآن فحینثذ يتلخص لنا أن الذى يكون لناحجرعثرةفىمطابعنا 
التى لم تزود بالحروف المشكولة هو الحرف الشدد وحده؛ وسنحتهد ان نبين 
ذلك آخر كل جزء فنرتب الاعلام التى فيها الحرف الشدد على حروف العحم 
باعتبار اول الكلمة والله الموكق 


لز نم 
کا 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وءاله 


الحمد لله الذى عام بالقام» عم الانسان ما لم يعلم؛ فتج العيون؛ 
وارهف الاذان؛ وهدى النجدین؛ وانطق الالسن باللغات؛ وخص كتابه 
الكريم بافصح اللغات لغة العرب خير لغة أخرجت للناس؛ بعد ما هذبتها 
آلسن العرب العرباء؛ ثم شمذتها حكمة القرآن باشل العليا. فاستحقت 
أن تكون كلغة عامة لجمیع من دعتنفون الاسلام من اقصى المسرق الى أقصى 
المغرب. فالحمد لله الذى هدانا حتی صرنا د تحن آنناء الغ العجم ‏ نذوة 
حلاوتها؛ وندرك طلاوتها؛ ونستشسف آدابهاء؛ء ونخوض امواج قوافيهاء حتی 
لنعد انفسنا من أبئناء بعرب وان لم كن الا آبناء (أمازيغ). فالانسان بذوقه 
وبما يستدليه عند التعبير؛ لا بما رضعه من ثدی أمهاته» واللسان بما تتفتح 
له به العانی الحاوة؛ لا بها يتهدج به من لغة يرثها لا تعد من نع ولا 
غرب (1)؛ فاللغة العربية عندنا - معسر الالغیین - هی لغتنا حقا التى نعنز 
بها. لان بها مراساتنا ومخاطیتنا حين نرید أن نرتفع بانفستا عن مستوى 
جيرانناء وأبناء جلدتنا من الحر بیلیین والوفقاویین والمجاطيين والسام وكنيين؛ 
وتلك نعمة أنعم الله بها علینا بفضله وكرمه؛ حتی اننا كنرى آنفسنا من 
ورنة الادب العربى؛ فنغار ان مسه ماس «فهاهة؛ ونذود عن <واه ان أحسسما 
بمن يريد أن بمسه باهانة؛ فنحن عرب أقحاح؛ من حرشة الضیاب» 
والستطیبین للشیح والقیصوم؛ وان ام تكن أصولنا الا من هؤلاء الذین 
بجاوروننا من آبناء السلحین الاماحد 


السهام. قال آبو مام 


- ۳ = 


والصلاة والسلام على من بعثه الله من خير أرض وان لم تكن 
الا صحراء قاحلة؛ فكان للانسانية جمعاء قبل أن يكون مخصوصا فى مبادثه 
الحق للعرب الخلص؛ رفع رابة الحربة والمساواة والاخاء؛ فأوى الى ظلها 
كل الذين هداهم الله فاستظلوا بتلك الراية من فلبين فاندونيسية الى هذا 
القطر المغربى الذى نكون نحن أبناء الغ فى أقصى ذنبه الذى هو ذنب 
الطاووس ‏ فيما نرى ‏ ورضى الاه عن الصحابة وتابعيهم الذبن شرقوا 
وغربوا بهذه الراية المباركة» حتی ركزوها وراءنا فى الصحراء الكبرى 
ترکیزا؛ ثم لم تقدر أربعة عشر قرنا أن تزعزعها عن ملها ؛ لان ما مراكزه 
فى القلوب لا يمكن أن بتزعزع بالاعاصيرء فحبا الله تلك الهمم الشسماء 
التی تفتح القلوب باللسان العربى وكتابه الكريم؛ قبل ان تفتح البلاد؛ 
وهل عرف العالم فاتحا مثل العرب كوا بقول غوستاف لوبون ؟ 
أما بعد فقد اولعت منذ عرفت قبيلى من دبيرى؛ ومیزت بمینی من 
شمال. بالتاریخ والادب؛ وبمطالعة كتبهما فلا أظل ولا آببت منذ كحلتثى 
العر بية ,بائمدهاء وآذاقتنی حلاوة معانيها الطلية فانشتنی بخمرتها؛ الا بين 
کتاب ابتدئه وآخر آختنمه؛ منذ بكرت الى مطالعة کتاب رالف لبلة ولیلة) 
فى فجر حیانی؛ اذ كان اول کناب طالعته وانا ابن لحو عننسر سنین؛ 
فاخذت بحكاياته النی تدل على ما ندنبة العرب فى بغداد ومصر وما اليما 
من اناقة ولطف وحسن ذوق؛ ورفاهية عيسء ثم لما زدت قدما؛ طالعت مثل: 
الستطرف وحياة الحبوان الدميرى وابن خلکان؛ ومروج الذهب؛ ونفج 
الطیب؛ وقلاند العقبان. والاستقصاء؛ ونزهة الحادى؛ والصفوة - وهی 
الکتب التى طالعتها فى حباتی الاولى فى الخ وما الى الخ من افران واغشان ب 
ثم لما كلت تراب الارض بقدم الهجرة (1) ووجدت خزائن تطفح بالکتب 
الكبرى؛ أقبلت بنهم الذى لا بشبع على التهام كل ما تفع عليه عینی کیفما 
كان الکتاب؛ ما دام يمت الى الادب والتاريخ, فلا ارد أى کتاب سنح؛ ولسان 
حالى ينشد قول ابن العتز 
قلبى وثاب الى ذا وذا ایس برى شا فيايام 
يهيم بالحسن كما یثیفی وبرهم القبح فيهواه 
ثم لا حالت بفاس أنى الوادى فطم على القرى (2)؛ فبدلت آخلاقا 
غير النی عهدت من نفسی قبل؛ وانا فى مراکش واحواز مراکش, فقد تلقحت 


(2) لا يدرك الرء فى اوطانه شرفا حتی يكيل تراب الارض بالقدم 
(2) مثل عربی» الفری کغنی: مسیل اناء من الوادی؛ وطم الاء عیل‌انشی: 
اذا غمره . 


فى جو فاس بما لو ام اتلقح به لا كانت لى فکرة» ولا تحركت بی همة؛ 
ولا نزعت بی نفس عزوف تقول بملء قبها 

ل همة عالسة فذة طموحها لبس له متتهسى. 

لو ملكت كل الثرى لاعتلت الى امتلاك سدرة النتهی 

تكونت لى فى فاس فكرة دبنية فرقت بها ما بين الخرافات الموهةء 
وبين الروحانيات الربانية؛ كما نبنت منى غيرة وطنية نسيت بها نفسى 
ومصالحی الم لسخصسة؛ فاعددت نفسی فداء لدينى ولوطنی ولاهتی التى هی 
ام العرب والاسلام حمعاء وانا بين هاتین: الفكرة والغيرة اسبح فى آداب 
حية طلع بها هذا العصر الجدید؛ فصرت أقرأ من نثر النفلوطی وفرید وجدی 
ومحمد عبده واضرابهم» ومن شعر شوقی وحافظ ومطران وامتالهم ما عرفت 
به أن الذی كنت آسبح فيه منذ صفری لیس الا ضحفاحا كدرا؛ لا ببرد جسدا؛ 
ولا يفثا غلة ؛ ولا بقضی على لهفة ٠‏ 

ثم لما ابت من فاس. وقد المت باأرباط. حيث احتقبت أيضا علوما 
وتهوما وانظارا وبحوثا؛ لم أقع علبها الا فى الرباط وفي مشایخ اار باط. 
حالت بالحمراء وقد القيت فيها مرساتی» وانوی, أن آقضی الواجب عل 
لدينى ولوطنی ولشعبى؛ ما ,بين تلميذ يهذب؛ وبين درس ارشاد ياقى؛ وانا 
فى <انب ذلك اناغى اليراع فيما عسى أن يرفع من شان هذه الامة؛ من احياء 
ما اندثر من آثار ماضيهاء ومن الحافظة على العربية الفصحى التى أراها 
اذ ذاك فى انهبار؛ ففى هذه المبادين الثلائة قضيت أزمانا؛ تکشفت عن‌اعمال 
كان ففل اللدعلى فيها عظيما؛ ومن بينها اشتغانى بجمع مؤلف حول (العصر 
الذهبى لمراكس) بوم كانت عاصمة المرابطين والموحدين, أعددت له من‌الراجع 
ها لو تم بها لكان فيما كنت أقدر 7ب صنو (عصر الأمون) حجما واسئوبا 
وافادة وروعة» لائنی وحدت من ذلك مكان القول ذا سعة؛ ولكن جاء النفى 
بفنة؛ فذهبت تلك الراجع مع ما کتب من الاصل الى سلة الهملات 

ها انا ذا الآن انفی الى الغ؛ الى مسقط راسی؛ حيث امنع من ان اتصل 
بالناس؛ فوجدتنی فحاة أمام بیثة كنت نسيتهاء فخاطبت من هناك بهسذه 
القصيدة التى الممت فيها ببعض لعب الولدان الالفيين؛ وبذكريات اول 
شبابى ؛ انمطق بها الآن بكل حلاوة : 
الیکم ب بنی امی ب ائيب ركائبى ‏ فیالیت تمعرى هل انا خير آئب(1) 
ثقد غبت احقابا طوالا وذا الأ اعود كان لم اغد ب قط ,بغائب 


)1( الب تقراً الهمز ةالثانية تالهاء تسهبلا على ما عرف من القاعدة 


اذا اجتمعت همزتان . 


صدفت ال ان كان ميل یکت سيم 
كان لم يكن الخ بلادى التى بها 
كان آم يكن اصلى ومنبت نبعتشی 
كان لم نكن لى ارضها خير مراتقى 
وروض وصال قد تمتعت برهصة 
اذ الدصر شمر والحياة مسرة 
ويوم الصبا يوم ضحوك كانما 
نهارى حبور ثم ان زرت مضجعى 
فليل هناء والنهار سعادة 
تناغينى الامال من كل وجهة 

فامى واختی لا تربدان غير سا 
اشير فيوتى لى بكل الذى اشا 
فاحسبئى بالامر والنهسى انلى 

تطارحنی نفسی المنی فأظال فى 
فلم ادر الا ان انال الراد كى 
خأسدر فى میدان لهوی والنى 
اجول كما اشهی واحری كما اشا 
الاعب آترابی فنفدو الى المسا 
نظل على فر وکر كأنما 

على قصبات شققت تناها 
نجيل اذا جلنا بها فى اکفتا 
تنصمد واانقع المثار مطلب 
فتعری ولا تدرى المجحلى بيئنا؛ 
نحاول تنظیما وسرعان ما ترى انب 
واثضل یوم عندنا یوم نفتدی ء 


(1) صدف عن الشیء: مال عنه 


ورحعای‌هذا البوم. احدیال<انب(1) 
سموت به فوق الذرى والم:اکب 
ومجمع اخوانی ومغتی اصاحیسی 
سربت صفیرا بين شتى السارپ 
بأزهاره دمن اللمى والنواذب 
وروض الامانى مستهل المعاشب 
تغازل صبا سافرات الكواعب 
قاطيب بحام مستلد الشارب 
وعیشی طلیق الوجه عذب الشانب 
مناغتاة آم الطفل مهما تلاعب 
أريد جناه من ج<میسسع المراغب 
وان كان محجناه مناط الکوا کب 
افش عل اهل وکل واي 
خمانلها آجنی مار رغانیسی 
اساجل اقرانی بکل اللاعب ؛ 
اخالت ذکاء قد علتكل ثاقب(2) 
واسحب ذبلى سحب سکران شارب 
وما ان درينا كيف مس المتاعب 
تلاطم هيدان الوغى بالكتائب 
ولکنها من تحتنا ۲ااشوازب )3 
عصيا نرى مذهن امضی القواضب 
ما اعترضت فى ال+وسودا اس حائب(4) 
واى نظام بين خيل الملاعب ؟ 
ستارا کوهی العقد فوق التراذب 
حفاة بحرى الذکیاتالسراحب(5) 


)2( السادر : الدی لا بهتم ولا یبای یما صنم؛ والفعل سلدر کفر ح؛ ود کاء 
رضم الذال ممنوع من اصرف و لکنه مصروف هنا ضروره: الشمس 


(3) إفرس الشازب: الضامر. والصبيان يشسقون من أخريات قصباتهم 
التى يركبون عليها لتثير الغبار كالخيل عند اجرائها 


(4) طنب بالمكان: اقام فيه 


(5) المذاكى من الخيل: التی اتى عليها بعد قروحها سنه أو سمنتان؛ 


وفرس سرحوب: طويلة. 


۱۹ 


وقد اعصرت ربح التفاقم یتنا 
وصرح ,بين القريتين تضارب 
وفر قع فى الددان «الد» وصونت 
وقد جالت الاحجار فوق كانها 
وقد زجلت اصداء سرعتهنا كما 
وقد علت الاصوات منا ومنهسم 
وقد حمل الاذمار حولتهم وقد 
ونابت ابادينا عن «لد» واختها 


باز قربن قرنه جين يبتدى 
بغالب كل قسرنه فمجندل 
اذا بعضنا صرعی وبعض ازاءهم 


فيحتدم الخصمان حينا فینتحسی 
قبأتمر الجمعان ان يبجماوا الذى 
فترآب بالصاح الفلوب اذا بهسم؛ 
كان لم تلطخ بالدماء رؤوسهم 
کان لم يدقوا بينهم عطر منشم 


واقبلت الغدبيان من كل حجاذب 
فدارت رحى الهبحاء ب‌الفانب(1) 
«تزبا» وخاض الحربكل محارب(2) 
عصائب طبر صادمات عصائب 
نصل قطا عطشی سرت للمشارب(3) 
فکنل يعانى ان بری جه غالب 
لاحم صفانا ,بسوس محارب (4) 
وضقنا عن اعمال القنا والقواضب 
تماسکنا فوق القرى واخوانب (5) 
على الارض او حلب امام المغالب 
وقوف. وبعض‌هماسکو بالتلايب(6) 
ذوق الرآى منا نحو صلح مقارب 
مض مثل امس غابر العهد ذاهب؛ 
عناق كان لم بلنقوا في. المعاطب > 
فسالت على اآعناقهسم والمناکب 
باحجار «الله» اخانیات‌النواهب(0) 


() القریتان: قرية آل سلیمان. 
الميم من الجیش. قطعة من الفرسان الى للائمائة 


(2) الد بكسر الهمزة وسسكون اللام وكسر الدال؛ وتز 


ا 


وقرية ۱ زاو به العليا. والمقنب بكسر 


دکسر التاء 
نوعان من ات من الحلفاء 
وترمی بهما الاحجار, وبهما بقع الصبیان 

(3) الزجل. محرك من زجل کفرح: الصوت. قال الشاعر 
أ. فکان لها صلیل 


غادرت ولدها وقد اسستولى علميها اضما 


و لزاى؛ ثم باء مفتوحه مشمدودة: 
متضار رب دبن 
بصف قطاة 
أي صوت. 

غدت من عليه بعد ما تم ظمئها تصل وءن قيض بزيزاء مجهل 

(4) الذمر باتکسر العين تکبرا 
او غضیا؛ والحاریب جمع محراب؛ البالغة فى الذی پحارب؛ واسقاط الياء 
فى مثل امحاریب قیاسی؛ .فتقول: الحارب 

(3) القری بالفتح: الظهر. ولزه: ربطه بشمی» آخر قال: 

وابن اللبون اذا ما أن 7 قرن 

(6( اصله التلاینت. و لیبه: اخذه تتیابه من فوق صدره. 

(7) عطر منشم: یی العا الذى يجعل فى الاكفان: كانت امراة عربية 
تسمی منشم تبیعه؛ وهو تعبیر جاهلى. ومن معلقة زهیر 

تدار کتما عبسا وذسان بعد ما تفانوا ودقوا بینهم عطر منشم 


الشجاع؛ والاشوس: الناظر بمؤخس 


لم یستطم صولة البزل القناعیس 


(۲) ۱۷ = 


نروح جمیعا بالوئام اقاربا > 
ال 'عبة اخری فنفتح اھا 
فحینا الى (الاسداء) نمض وناوة 
وطورا الى رشلوك) افضل لعسة 
وآونة نفدو الى الاختیا فان 


7 


كذلك نمضى بومنا مرا فلا 
فلا ننقی بردا ولا نتقى حفا 
ولا نتقی الاکمام والححر لا و - لا 
نجىء بقمص کالزهسور وننتشی 
فان غمفغم الاهاون فالامهات فى ؛ 
یمطن الاذی بالبشر ثم بستن من 
ونصبح ایضا عود بدء وهكذا 


وان لم نكن فى اهلا بالاقارب 
جديدا بشوق الصب نحو الحبائب 
لنحو «ضما» نثنى ژمام اار كالب( 
لنا حيث بدمیالقرص کفاللاعب(<) 
نفتش نفزع فىاأخابى بشاغب (3) 
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نمخ لجوع لافح النار ناصب 
ولا نتقی ليلا بطىء الكواكب (4) 
(اقلمون) فى جمعالثرىللالاعب(5) 
بدكن کاسمال التكالالسلائب (6) 
مناغاتنا او ضمنا للترائب ؛ 
نضار البرنا بين سود الذوائب(7) 
قضينا عويمات بغیر مراقب » 


(1) استدى الصبيان واسدوا: اذا كانوا المعيون بالحوز: ونحن حعلناه 
اللعب بالحصى؛ وهی المسماة: (اكنترن) وضما معلوم: صنو الشطر نج. 

(2) شلوك بفتح الشین وضم اللام ااشسددة: لعبة بالحصا يقرص على 
ظهر کف من غلب فيها 

(3) والمقصود بلعبة الاختباء ها يسمى بالشلحة (توتكلا) بسكون التاء 
وفتح الواو المشددة وسكون التاء الاخرى وسکون الكاف المعقودة وفتح 
اللام المشددة. ومعناه طابت العصيدة؛ وهی إعبة بختبیء فيها الصبیان؛ 
فيفتشى عنهم آحدهم؛ وقد يباغته احدالمختبئين فیفزعه؛ وهو الماغب. ولهذه 
اللفظة الغربية تسمی هذه القصيدة عند بعض الادباء بالضاغبية. ولعل 
لعبة (الغميضا) تشبه لعبة الاختياء. وسيرى ااقاریء وصف هذه اللعبة فيما 
یاتی 

(4) ینظر فيه الى قول الشاعر: 

)5( أقامون بغتح الهمزة والقاف وسكون اكلام هو ما يسمى بالقب 
للجبة والبرنوس: ما يجعل فوق الرأس منهما 

(6) السلائب والتكالى بمعنی واحد. والدكنة معروفة فى الالوان.والاسمال 
الثياب الخلقة 

(7) الیرنا: الحناء. ودهن الراس باإحناء الملمتوت للصبية عادة الغية. 
وهو احمر المون كالنضار: الذهب 


= ۱۸ = 


ولیس لدينا من نخافهم سوى 
إذا ماسمعنا الهمس من صوبهم فلا 
مساورة من مشبل وسط خيسه 
عبلوس المحيا قمطرير کانسا 
فلم بدر الا البطح فالهشم ان تعل 
او اللكم والركل الموض اذا ونت 
واولاه كان العصر عصر الصبا لنا 
ولکنه ادى الثقاف صلابة ؛ 
فتبصرنا تحت الذقون کانما 
فرضنا على رغم الانوف ومن بحل 
قمر ابا عام اقام دات 
فطاف بنا عفل جديد فحلقت 
بدت من سماوات المعارف برقة 
رابنا المعالى كلها فى مرادها 

فغادرت الغا والشبيبة غضة » 
اريغ العلا بالنص فى كل فدفد 
اعرض حر الوجه نحو سوومة؛ 
فحبت اخبال الشامخات؛وخفخفت 
فخيمت بالدمراء حیشا وسابفت 
وطورا اراني فى الرباط وقد طمت 
فافرغت فى هانی وتلك وتلكم 


لبوت اطلوا من صدور ااکتاتب 
تسل عن قلوب فى الضاوع ذواثب 
اخف عاینا من ملاقاة طالب (1) 
تجهوت اأسعلاة فی وجه ھارب 
عصاه بنا كالثمر بين التعالب ؛ 
يداه بعبل من حبال ازاغب (2) 
لو ان الصخور الصم درت لحالب 
ااسد زمان لم یمس بشائب 
دؤيدة «القرص من كل جانب 
بحاول ضار خنقلا بالمخالب 
بقواته سوى جميع المصاعب (3) 
سرائب منا سدج بضرانب (4) 
امانى اخرى لاغتنام مارب 
اثرنا لها نرتاب قود النجائب 
فطرنا اليها باانفوس الرواغب 
ووجهى وغصنى مثل ابيض قاضب 
تفل به الخريت شتى الأشاعب(3) 
فیکسوه من اثواب سود غرايب(6) 
سراب البطاح الفيح هوج ركائبى 
هن ابناء فاس آونات سلاهبی (7) 
على غيوث الهامعات السواکب 
جهود مجد فى التفوق راغب ؛ 


(2) اسم الطالب يطلق فى الغ على استاذ التعليم فى المسجد. والمساورة: 
المواثبة. والاسد المشبل: الذى له اشبال والخيس بالكسر: عرين الاسد. 

(2) العيل: الغلیظ. رحبل ازغب: اختلط بياضه بسواده. وكثيرا ها 
يبرم حبل اطالب القاسى من حلفاء ومن شعر لیکون أمتن 

(3) ريض الفرس: اذا وطىء لا کوب. ورضنا بكسر الراء. 


(4) الضرائب: الاخلاق. 


(3) الشاعب: الذاهب. والدلیل الخریت: العارف بالطرق. والنص: نوع 


هن تین السریم. واراغ الشی:: طلبه 


(6) غرابب: اصله غرابیب؛ وم ن‌القرآن غرابیب سود؛ والكلمة للاتباع. 


(7) الافراس السلاهب: اآطوبلات 


- ۵ 


وشغل الوحبدالدرس فى كل محفل 
فاجثم فوق الركبتين کانشی 
اقبد عن ذال الشوارد نارة 
فیوردنی الاشیاخ بحرا غطمطما 
ویجلون ابصاری بفكر كانه 
فابصرت نورا مشرقا متلااشا 
فابت بحمد الله فى حالة ‏ اذا 
عرفت فبیل من دبیری بها ومن 
وصممت ان اقضى الحباة حمیعها 
لعلمی ان السسره حيث توقفت ؛ 
وان نفیس العمر خر ذخيرة » 
فملت ال درس العسارف معرضا 
فاقصر همی كله حول نشرها 
بمراکش اخمراء حيث الغریب لا 
کان كان عن حدانه وصحابه 

ينال من التبجیل ذکرا كانه 
ویضفون ائواب التجلات فوقه 
ویوثر بالشیء النفیس لدیهم 
فمن تره هنهم تر البشر نيسرا 
کان قطوب الوجه لا يعرفونه 


درود بسدر خالص المواظب 

ربيئة قوم جائم فى المراقب (1) 
والقى لذا طورا ببحث محاذب ؛ 
اغوص به حتى تفلسی ذوائبى 
صباح تجل من‌سجوف الغياهب2) 
تنظم منه جزءها يد اقب (3) 
تنذقصتها آأثنت علبها حقائبى (4) 
دری حالتيه لا بحر فى المذاهب 
وانى بعد عن دنابا الشاغب (5) 
به النفس فى آرانه والوذاهب 
تصان عن اطماع الحباة النواهب: 
عن‌العرض الفانی المر العواقب(6) 
أصيره غایات كل مطالبی 
بحس بان قد حل بين الاجانب 
واترابه فى همهله غير عازب ؛ 
زهور نمت بين الصيا والذانب(0) 
الى آن ترى رجلاه فوق المناكب 
وبشكر أن بقبله من بد واهب 
عليه. كألوار النجوم الثواقب 
فاست ترى من بينهم ای قاطب 


(2) المرقبة المحل الذى براقب منه العدو ومثله. والربيئة:الطليعةالمجيش 


للرققة 

(2) السجف: كستار 

(3) تلمیح لقول ابن الطمحان 
اضاءت لهم اجسابهم ووجو 


(4) تلميح لقول الشاعر 
يمرون بالدهنا خفافا عيابهم 


ودر جعن 


دجا الليل حتى نظم الجزع ثاقيه 


من داردن بجر الحقائب 


(5) يعنى بالشاغب: مشاغب تجارة كما يرى عند بعض السوسيين. 


(6) انما عبر هذا البيت عن أن کثرین من السوسيين انما يتغر بون اليوم 


قى العرض افانی لا فى العارف. وامر الشیء ومر 


(7) الذانب: الحداول 


اذا كان مرا غير حلو 


إذا أوقدوا ئارا وشیوا وقودعا 
بجلوننی فى حفرنی. ثم ان‌اغب؛ 
آمن بعد ذا بااعل (الغ) آلام‌ان؛ 
نها انذا فى البوم غادرت فطرهم 
ذهل احد الألوف منهج لدیکسم» 
فانى انخت العيش يومى بالغكم 
وقد انكرت عيئاى منه وانكرت؛ 
فقد غيرت هنی ومن جنبانسه 
فقد عهدت منی رباه غليما 

فعاد اليها اليوم كهل تعرقت 

عان خطاه فى السیر خطا الذى 
ربوض بمشواه فلیس بناهض 
كان عاد فى الرهبان یقفو ففاهم 
كذاك آنا انكرت (الغ) وادضعا 
تنکیتها حت تنكر جوهصا 
أرى <وها فى بهرة الصحو باهتا 
اذلكم (بردى) الذى كان حقبسة 
وهذا (أمقسو) شامخا فکانسه 


فما هی للعاشی‌سوی نار غالب(1) 
فليس التناء الرطب عنی بغائب 
نسیت بهم اع وكل أقاربى 03 
ودارت سيلى دائرات السدوالب 
فاحسبتی لم اد عنهم بعازب 5 
والفی انا ابضا زمان الملاعب 
رباه سبال واستطالة شاربى ؛ 
نوائب تترى تاليات نوائب 

نشيطا سریع الخطو امرح لاعب 
خواننسه مستاسدات. المصائب 
تمشسى ,يكبل فى شفيرالسرادب2) 
لفر دیون نقتضی فى الحارب(3) 
ایبعد عن کل الوری غير راهب ؟ 
وحال رباها والبطاح الاجادب 
على واعلام. الصوی والذاهب (4) 
كأن حئلنه قاتمات الشباهب (5) 
اذا احتفل النوار مغلى الکواعب(6) 
مدارج منها پرنقی للسحائب (7) 


(1) فيه تلمیح لقول الغرزدق فى جده غالب مس قطعة: 


اذا آنسوا نارا بقولرن لمتها 
(2) هذا پشبه قول مسلم بن 
اذا ما علت منا ذؤابة شارب 


(3) يعنى الصئوات 


له تمد : 


وقد شرت ایدبهم غالب 


تمشمت به مشسى المقيد فى الوحل 


(4) الصوة: ما يجعل هن الاحجار فى الفيافى لتعلم به الطرق؛ وفى 
الحدیث : ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق 


(3) ضوء باهت: ضعیف. والكلمة ينتقدها الالغیون؛ فانهم لم بجدوا 


لها هذا العنی فى القاموس 


(6) بردى بفتح قسسكون فدال بعدها الف م#صورة: الناحية اشمالية 


من بسيط الغ 


(7) أعقسو بفتس الهمزة والبم وسکو ن‌ااقاف وضم السسين: اعلى جبل 


من جبال الغ الشمال الشبرقی 


وهذی (تكنز) فوقها الحصن مسرفا 
فابن (قهى)» ورالعنص)العذب‌ارشدوا 
لا نقع من تلك الشارب غلتى 
معالم كانت فى زمان طفولتی؛ 
وعهدى ببها مسكية الترب. والصبا 
اذا وجهها فى اليوم أ<سرد كالح 
خلله الم بوم ذاك فانهسا » 
آخر بها شرح الشباب واننی 
وأما أنا فى اليوم فالطرف شاهد 
فمن كان فى سنی بری مثل ماأرى 
وشاهد ما شاهدت من رد أرؤفسس 
فأجدر به ألا بهز فؤاده 
فما أبعد الكهل الکئیب عن الهوى 
اذا غمر الهم الفؤاد فهل ترى 
أشغل الا بى لا آبالك فى الهوى 
فلا كان حر تطبيه سوالف 

وا ولم بحل دون القريضالجريضما 


فقد جاءکم من بعد عشرين حجة؛ 
فان تنکروا منه وينكر لديكم 
قعما قلسل بقرن الدهر بیشا 
علیکم جمیعا من انم حل ينكسم 


کنروة فول اشرفت فوق‌غارب(1) 
آخاکم وقودوه لتلك المتاعب (2) 
نعهدی بها من قبل أحلى مشارب 
مسارح ابصاری ومجلى علاعبی ؛ 
شذا. ونثير الدر بين الحاصب(3) 
تصرصر فيها معصرات الجنانب؛ 
حدائق رفت بالحقول المعاشب 
خلى رخى البسال بين اصاحبی 
وطاف به ما طاف بى من غرائب 
مكللة بالمجد نحت العراقب 
جاذر ان عنت بزی الاعارب (4) 
وعن ذكريات قبل عنه ذواهب 
له عن مناغاة الدمى فى السارب 
له لفتة للرائعات الرعابب؟ (5) 
وقد سيم ما قد سيم من کل‌جانب؟ 
وان لسعت اصداغها بالعقارب (6) 
کففت براعی عن قواف صواخب 


دوه تست 


دؤُوب. أبفدو بتکم خر آلب 
غريب البادی والحجا والجلایب 
خلائق فالاغضاء أوجب واحب 
فليس لزوم الطبسنع ضرية لازب 
حلول السها بين النجوم الثواقب 


(1) وتکنزا من جهتها جبل فوقه حصن جنوبی الغ وهی بفتح التاء والكاف 


وسکون النون وفتح الزای 


(2) قهی بکسر تین و العنصر بفتح العين والصاد: بيران امام دارنا. 


ومتعب لاء محراد. 


(3) فيه تلميح لما قاله الشاعر سیدی الطاهر الافرانى فى ارض الخ 


أرض ثراها عبير. وانسیم شذا 


(4) تلمیح لقول التنبی: 
من الجاذر فى زى الاعاريب 


والماء راح. وكالياقوت حصباء 


حمر اطلى والمطايا والجلابيب 


(5) جارية رعبوب: بيضماء حسلة رطبة حلوة 


(6) اطباه : 


استماله؛ اطبی بطبی؛ افتعل بفتعل . 


= = 


سللام کما طابت شمائل منکیم وفاحت لديكم طيبات المناقب» 
بعمکم با آل الخ فانتسم جمیعا اودانی وغر قاری ؛ 

خاطبت الالغيين ,بهذا النوع من الشعر العربی الفج. لانهم لغوبون 
زقحاح بستحضرون کل ما ریما بعده غیرهم غریبا بحتاج ال مراجعة 
القواميس قبل فهمه؛ وكان مقصودى فتح الباب ديثى و بینهم؛ وازالة کل 
الحعب النى تكاتفت فى العشرين سلة النی فارقتهم فيها من عام: 1336 ه. 
الى عام: 56 تم سرعان ما ما زحت‌القوم؛ فانثالوا على بقعائدهم؛ فاحبت 
كل واحد قافية بقافية حتی تکون من ذلك ومن تسجيل أحاديث وذکریات 
کتاب بطول ال ان كان فى ثلاقة أجزاء وهو كتاب (الالغيات)؛ فلما شاهدت 
ما شاهدت خطر فى نفسی أن أكتب حول تاريخ الغ؛ لاسجل ما يمكن من 
آثاره الادیمة؛ واخئد ما يسيج من حباة عظمائه الذين آسسوا لمجده؛ وغرسوا 
فيه باعمالهم ما غرسوا؛ وقد كنت أخذت عن اخى البحاثة الادبب سيدى 
الحسن بن احمد البونعمانى نبنة من تاريخ جزولةء اثر جولة جالها هنال 
حوالى عام: 1351 ه. فثارت منى نعرة <زولية؛ بنیت مثلها من كل بسر 
نحو مسقط راسه؛ ولذلك با وحدت الآن الفراغ فى هذا المنفى؛ ووجدت 
بعض الواد؛ اقبلت على جمع كل ما اتصل به من وفيات علماء وقوافى 
أدباء؛ ورسائل المخاطبات؛ فلما رايت ذلك متشعب الطرق؛ غم متساو فى 
الکفات» صرت أميز ,بعضه من بعض. فجعلت للادباء السوسیین کتابا خاصا. 
وهو «المترعات) وللرؤساء السوسيين آخر وهو (رؤساء سوس فى العهود 
الاخبرة) وللعلماء ااسوسيين دیوانا آخر؛ وهو (سوس العالمة) الذى من 
تمامه کتاب ررحال العلم العربى فى سوس )؛ وفی آنناء ذلك آحدنی مقصرا 
فى كل ما اکتب لدواع شتی؛ فقلت فى ننیات صدری: دلا ذا لا آخص اهل 
هذه القرية الادباء وهذا البسیط الذی بضمها بين فراه الاخرى بكتاب 
خاص؛ بسهب فى كل ما أعرفه عن (الغ) وذلك بايحاء بعض اهلینا؛ فلم 
نكد هذه الفكرة تخطر لى حتى نفذتهاء فاكتب عن شیوخ هنال مسنين كل 
ما يصلح ان يدخل فى کتاب؛ فاجمع التراجم؛ وآفید الاوابد؛ وانظم احاديث 
مجالس الغ الادبية؛ والوقائع وحوادن حياتهم» فاستطعت ب بفضل الله س 
أن آقر عين الاح البونعمانی الذى هو ابو كل أفكارى فى هذا الموضوع؛ وقد 
رايت استيفاء لكل ما اتصل به من آثار الغية او سوسية ان اسمى الكتاب: 


» العسو ل ¢ 
«فى الالفيين واساتذتهم وتلامذتهم واصدقائهم السوسیین, 
فاشترطت أن ۱ ب فى نر<جة كل اسمتاذ أو تلمیف» حتى لاذکر كل علماء 


= = 


اسمرنه. وكل من آخنوا عنه. ولا أقصد ب يعلم الله الا أن أفتح الباب 
لذكر كل من اعرف عنه شيا من الاسر التى تمت الى الغ بالاستاذیسة؛ 
أو بالتلميذية أو بالصداقة؛ لان الكتاب ماندة أدبية تاريخية؛ لا بوصد 
دونها باب؛ ولا يكون دونها حجاب. 

فهاك أيها القارىء تاريخ قربة متواضعة خدمت العلم والدين والارتباد؛ 
لعلك تغمه الى التنواريخ التى كتبت فى هذا العهد: عن (العويرة) بقلمی 
اجا دى محهد الراکشی, والسيد الر گراکی. الرباطى» وعن(مراکشی) . سد 
شيخنا القاضى سيدى عباس وعن قبيلة (زيان) وما اليها بقلم الاديبالكبير 
سسادى احمد الزبانى القاضی .وعن (درعة) بقلم ابن الحبيب الدرعى. وعن 
(دمنات) براعی القائد السید عمر بن المدنى الاکلاوی؛ والفقيه المرحوممولاى 
على الدمنانی. وعن (آسفى) بجهود البحاثة الغفور له الكانونى. وعن قبيلة 
(عبدة) بقلم الفقیه السید الصییحی السلاوی. وعن «الر باط) ورسا باقلام 
الرحومین محمد ,بن على دنية؛ وبوجندار؛ ومحمد بن على السلوی. وعن 
(مكناس) بيد شيخنا بافوتة السرفاء مولاى عبد الرحمن بن زيدان. وعن 
رفاس» بهمة شیخنا محمد بن جعفر؛ وعن (تطوان) براحة اخينا الادیپ 
محمد داود الذى بذ كل هولاء بكتابه الذى لا نظير أهء استفاء وتهداسا 
وإرتبباء وعن زطنحه. تفلم السید مجمد كوج 

على أن كناب (الغ) التواضع الذی لا بغترف الا من وشل؛ ولیس‌موضوعه 
الا بادية قاحلة؛ وأدباء بدویین؛ واخبارا شخصية اقلیمیة؛ لیستحیی أن 
بقف ازاء هذه الوْلفات العظمی؛ استحياء قزم وقف ازاء عمالیق من آنا" 
سی_عبد اكدان (1)؛ ولکنه حين افاد عن تلك الجهة ما لا یفده غبره؛ 
فبحسبه ذلك قممة بين اخوانه من هذه المؤلفاتن 

قبل لابن الرومى: لم لا تشسبه کتشبیهات ابن العتز؛ وانت اشعرمئه؛ 
فقال: انشدونی مما استععزتمونى عن مثله؛ فانشدوا له فى وصف الهلال 
قوله 

انظر اليه كزورق من فضة قد القلنه حمولسة مسن عثسر 
وقوله فى وصف زهرة آذريون. 

کان آذريونهسا والشمس فيه كاليسة 
مداعسن مس ذهب قدها بقايا شائلسسة 


(7) قال حسان 
وقد كنا نقول اذا رابنا لذى جسم دروف ودی بیان 
انك ايها المعطى بیانسا وحسنا من بنی عبد المدان 


فصاح: واغوتاه: تالله لا يكلف الله نفسا الا وسعها؛ انما وصف ماعون 
بیته؛ وما ذا أصف أنا؟ ولكن انظروا اذا وصفت ما آعرف أين بيقع قول 
من الناس؛ فانشد 

ما أنس لا آنس خبازا مررت به يدحو الرفافة وشك‌اللمح بالبعر 

ما بين رؤبتها فى كفه کرة وبين رؤبتها قوراء کالقمر 

الا بمقداي ما تنداح دائرة فى صفحة الاء بلقی فيه بالحجر 

وبعد: فهذا حنای فى هذا المنفى أقدمه للقارىء لقمة سائفة؛ واعتذر 
له ان وجد سن اثناء الكتاب عدم الوحدة فى التعبير؛ لان الكتاب كان یجمع 
من آزمان شنى. فیستلحق فيه كل طرف او نرجمة أو نتمة ترجمة كيفما 
يتبسر؛ فحينا بلغة ساذجة نسحب ذيول الفهاهة؛ وحینا يحاول ان تكسى 
العبارة ملادة مذهبة يرضى عذها الدوق؛ وحینا تغلب فيه فكرة الادباء؛ 
وحینا فكرة الصوفية الاصفياء؛ وحينا أكون من هؤلاء العصريين الذين 
لا تدور اعبنهم الا فى مجالاتها العتادة؛ وحينا بجد هؤلاء ما يعدوننى به من 
الخرفین البله؛ وانا بين كل هذا لا أتعمل؛ ولا أتكلف توحيد التعبير؛ لانلی 
هکذا خلفت؛ نشات فى زاوية؛ ودرحت سن الطلمة؛ ثم عاشرت حننا أشاء 
العصرء فلا بد أن آتأثر بکل ناحية انصل بها؛ ثم تكونت منی مجموعة تضم 
كل ما اقتبسته من هذه البيئات 
فالله آسال؛ أن يوفقنى للعمل الصالح؛ وأن يختار لى كل ما فيه 

رضاه؛ فقد قادتنی الاقدار للكتابة حول هذه القربة؛ بعد ما كنت عزمت 
على أن أكتب حول (مراکش فى تصرها الذهبی) (فالله بعلسم وانتدم 
لا تعلمون) ولو خيرت لاخترت 


وصف ( إلغ ) الجغرافي 

بسيط الغ السعيد عن تزنیت شرقا ب 84 کام. بکاد یکون مستدبر!؛ 
حيط به الجبال من جمیع جهاته الاربع؛ فمن الشمال يبتدىء الشمال 
الشرقی بچبل أمقسو العال القمة؛ وهو آخر ما بری قرص الشمس عند 
أ ثم يمتد الجبل من شعب آکنی ادیان. فجبل توکال. فالجبسسل 
العظيم المتد فى کل الشمال الى (آيت وفقا) وهو جيل (الارغشسانيين) 
الذى فى سفحه (أيجنى نتاكزين) - شعب العصر - ثم يحوط البسيط 
ربا جبل له قمة مسئونة عليه مشهد صالح يسمى ابا بكر. من بعد أن 


تمر ببصرك بمكان المدرسة الوافقاوية. فمتسوق بوم الخميس ازاء (صخرة 
تعزى)؛ ثم یسبر الجبل جنوبيا الى ثنية (تيزكى نحموعیس» حيث بطاح 
الالغیون الى مجاط؛ وراء قربة (تافكاغت) الى الشمعب الذى يطلع فيه من 
يذهب الى (أكادير ایزری)؛ ثم بحوط البسيط من جنوبيه جبل آخر غير 
عال الا فى ناحية (تاكانزا). حيث نی الحصن القدیم؛ وهو الذى نسمی 
به القربة نحته «دوکادیر» - تحت الحصن - ثم الى محل الخلوة؛ ثم يمسر 
الجبل بتنية (أكنى والبان؛ ثم الى «اکنی ادقی) ال أن بتصل الیصر بجهة 
قربة (أكجكال) الى (تافيلتاست)؛ ثم من سمت هذه القرية يبتدىء جبل 
آخر غير عال. فیمر بمعدن النحاس؛ ثم ب رأكادير وایو)» ثم بستمر الى 
جوار قرية (ابزرى). حيث مدقن النسیخ سيدى عیسی بن صالح. 


هذه حدود سبط الغ هن جهاته الاربع. واما حالة هذا البسيط 
قانه أجرد بلفع مسطح. لا تكاد العين تجد فيه الا کدی صغيرة, واعلاها 
كدية أساياك؛ ولم يكن فى اوساط البسيط الآن ماء لا من عبون ولا من 
آبار الا ما كان من بعض قرى فى اطرافه؛ فهناك عين جارية فى قبل قربة 
(ناحواوت) تسوى العناصر؛ وقد تجرى المياه فى بعض الاعوام الممطرة من 
آبار؛ فتسیل فى اجداول. لكذها سرعان ما تغيض متی قلت الامطار. وفى 
قرية (أغرابو) بابت وافقا وفى اكلى وفی قربة ردو كادير) آبار على هذه 
الوتيرة؛ منها بير أمغار. والكثير هو الآبار الملتثرة فى <وانب البسيط 
حيث تنکون حولها القرى؛ فتستغل الآبار استغلالا عاديا فى سقى الحقول 
وفى بعض اشجار قليلة من اللوز والزيت والتين» وقلما ترى العين غير 
هذه الاشجار على قلتهاء وا ن‌کانت الارض تصلح المزياتين صلاحية ممتازة 
كما بقول أنباب الفن؛ ويوجد بعض کروم وليمون ورمان وخوخ ومش‌مش؛ 
ولكنها قليلة جدا؛ بل لا توجد الا فى بعض بساتين خاصة؛ واما البقول 
والخضر التى يعتنى بهاء فاللفت والجزر والبصل والفول والباذنجان 
والفلفل الحار؛ والقرع بانواعه. فهذه هی التى تزخر بها الحقول حول 
الآبار؛ ثم بیمسون ما يفضل عن معيشتهم من اللفت والجزر والفول؛ كما 
يخزنون البصل والقرع؛ هذا ما يفلحونه وبسقونه 


وأما ما بحرئون فی البور فالشعیر وحده. لان مله مفیشتهم؟ وقلما 
بحرت بعض آغنيائهم من آصع من القمج او من العدس او من الحمص؛ 
ویکاد بسیط الخ الغربی والجنوبی بحرت کله؛ ولا يفلت منه الا القليل الذی 
لا بعملح للحرن؛ ان كان محجرا غير منقی؛ ولا تکاد نجد منه وقت الکلا 
مرعی واسعاء ولذلك بلتجع الالغیون بمواشيهم منتجعات (اسافن)؛ وهو 
خلاء يباب هتسع افيح فى الحنوب من سبط الخ اذا أخصب يكون کنرا 


< ۳۲۷ < 


للمواشى الالغية؛ الا أن (بردى) فى شمال الغ الذى لا بحرث كثيرا يكون 
من المراعى الأقرببين منه؛ ولكنه لا يكون کاسائن 

وارض الغ لا تخصب كثيرا؛ حتی انها قلوا تفى صاع محروثة فى 
الاخصاب الا بنحو عسرالى اثنتى عشرةء ولهذا يتعذر الانساع فى العيشمة 
بالغ؛ الا ن له مستمد من خارج الغ» وبروی عن بعض حکماتهم: ان كل 
رلدخ تسعى على اهلهاء الا الغ فان أهلها هم الذين بسمعون عليها. وعن 
آخر: ان الخ لا بطبق أن يمد الساکن فيه الا بوجبة الغذاء فقط؛ هذا اندام 
فيه الخصب - وقلما بدوم - واما الهجوری (1) فمن نامانارت؛ بعنی بالتمر. 
وأما العنساء فەن ماسية؛ بعنی بذرة ماسمة النی تجعل منها العصيدة؛ كوا 
هی العادة الالغية غالبا من أن العشاء يكون بالعصيدةء ولکون الجدبوالاقلال 
هو الغالب على من فى الغ؛ ترى أهل الغ يجدون ويجتهدون فى كسب 
العيشة؛ وبيقتصدون غابة الاقتصاد؛ ثم لا ترى واحدا منهم خالیا من أى 
شغل من اشفاله؛ حتی اذا حلس البكث» او كان أمام السجد ينتظر اقامة 
الصلاة بعد ان يتوضاً. يشستفل بابرام حبل؛ او اصلاح دلو او وطبة؛ 
أو بخرز نعله؛ او بخباطة ثوبه او رفوه او ترقبعه؛ وهكذا ادر کناهم 
ولا أزال أستحضر أحد السنین من أعوامنا يقول: اننا اهل الغ قسمنا 
ايام السنة على اشغالنا؛ ففضل لنا يوم واحد فحعلناه للاتيان بالدباغ من 
جبل (أمقسمو) .ورحم الله العلامة محمد بن العربى الادوزى الذى قسال: 
لا بقدر على الجمع بين الدين والدنيا الا اهل الْغ؛ كا آنسه منهم من الاكباب 
والاشتغال الدائی مع اشتمامهم بالدین 


ثم ان لالخ ذکرا من قدیم؛ فقد قرات فی کتاب بسمی دیوان مولای 
احمد الذهبى (2) جمع فى مختتم القرن العاشر؛ ان الذهبی نزل فى الغ 
وهناك قام بضيافته الحر بیلبون والاغشانيون والوافقاويون؛: ولل محلا 
بوج الآن فى وسط هذا البسيط يضاف الى السلطان ب اغرم أكليد - 
كان منزل الذهبى اذ ذاك؛ ثم علمت ايضا أن الملك مولاى الرشيد مر بالغ 
فى سمئة 1081 ه. بعد تخريبه لابلبغ؛ كما علمت ابضا ان حيشا اسماعيلي) 


4 ش. واذ ذاك اعتقل رؤساء قرية (ابكلى) 
واما سمكان (الغ) فانهم منسوبون الى القبائل التى تجاور هذا البسيط؛ 


)1( الهجورى بفتح الهاء: ما بو کا بين الغداء والعساء . 


ن 


() نشرناه فى کتاب (ايلغ قديما وحديثا) 


= ¥ = 


ضرورة ان لكل واحدة طرفا من (الغ)؛ امتدت اليه من محلتهاء ففى السمال 
قبیلة (ايغشان) الحربيلية فان لها بعض القرى الالفية: ابكل؛ آبت الحسن 
أعلى؛ أكنى ادبان؛ نوکال» وارض هذه القری محسويبة من قبيلة ابغشان؛ 
وفی غرب بسيط الغ: قرى آغرانو؛ دو تمنروت» تافکاغت؛ فهذه تعد من 
قبيلة آبت وافقا؛ وفی شرقبه قربة اكجكال تعد من قببلة سام و كن“ واما قری 
آکادیر وابو ب تونین - آزار آوعیسی - ازربى؛ فهی من قبيلة آمانوز» 
ولم يبق الا القرى التى فى الجنوب؛ فانها تلمرابطین الالغین اولاد الشيخ 
سبیدی عمد الله بن سعید. ووراء حدود هذا المسيط من الجنوب الغر بی؛ 
قرى اخوان هؤلاء المرابدطين فى (اکادبر ابزدی) 


فری ) إلغ) كلها 
لنلق نظرة على كل هذه الفری البسطية ولنبدا بالجنوب ثم الشرق سم 
الثسمال ثم الفرب » فالتی فى الجنوب او کالچنوب : 
۱ - تافكاغت من ابت وافقا 
۲ - الزاوية من دوكادير من المرابطين آل عبد الله بن سعيد 
۳ ل آل سلیمان من دوكادير منهم ايضاء ويقطن معهم بعض الجر بيليين 
الذين هم اصلاء فى الفرية 
> د نسيوت القاسمية من المرابطن وحدهم ٠‏ 
۵ - تییوت الواوکرضائسة: من المرابطن وحدهمء وقد اشتروا من آل 
واوکرضا تلك الادض. وهم من السام و كين وربها قطن معضهم هتاك 
5 - تاحواوات تمیل الى وسط البسيط من الرابطین وحدهي ۰ 
۷ - تافراوت كذلك ازاء التى قبلها من الرابطین وحدهم 
۸« انوبدر كذلك ازاء التى قبلها من المرابطين وحدهم 
والقرى التى فى شرق البسیط هی 
٩‏ مب اكجكال من قبيلة ساموكن لا بقطنها مرابطى واحد ٠‏ 
۰ - اکادیر وابو من قسلة امانوز لیس فيها مرابطی واحد ۰ 
١‏ سانونين من امانوز ليس فیها ایضا مرابطی واحد ٠‏ 
۲ د ازار اوعیسی من الانوزبین ابضا» لیس فيها مرابطی واحد ۰ 
۳ - ابزربی من المانوزيين بل هناك رئاستهم حدیثا 
٤‏ - ايغبل وامان من الانوزیس ابضا 
والقرى التی فى السمال او کالشمال هی 
۰ أيت العس أوعلى من الاغشانیین ٠‏ 


با << 


۱۹ ساكل من الايفغشاسين ایا حيث كانت رئاستهم يد ۰ 
۷ - اکنی اديان من الابغشسانيين حيث رئاستهم حدیثا رثم انقطعت اليوم) 
م توكال من الابغشانیین ۰ 
واما القرى التى فى الغرب تهى ٍ 
6 ذوتمنروت من الوافقاويين 
۰ ب اغرابو من الوافقاوبين حيث رئاستهم حديثًا (ثم انقطعت اليوم) 
۹ - تالز کی دن سوق الخمس وتافكاغت 
هذه احدى وعشرون قرية سسطة؛ بینها قرى المرابطين فى قملة 
آل عبد الله بن سعيد التى كانت مغمورة بن جيرانها الى العهد الاخير لفقر 
رهلها ولكون الاقوياء من جبرانهم يستضعفونهم حتى من عليهم بهنه‌الشهرفعل 
لسان العلم والادب والدين والارشاد: من یمن على الذين بستضعفون فى الادضش 
ويجعلهم آئمة ويجعلهم الوادئین؛ وئولا هذه الخعال !۷ كانت تلكالقبيلةو تلك 
الارض الحرداء تستحق حتى الخط بالقلم وحين كانت وطننا وفيها مقط 
رؤوسنا نجد فى انفسنا ما بجده كل البشر فى مثل موقفنا 
بلاد الفناها على كل حالة وقد يؤلف الشیء الذى ليس بالحسن 
كما تولف الدار التى لم بطب بها 
هواء ولا ماء ولكنها وطن 
بسیط اجرد قفر تزاحم به نفكها ب بهذا الكتاب - اهل دمشق ولبئان 
واصحاب النيل والرافدبن. وهذا ما قدر لنا. وقديما قيل ‏ من قر عمنا 


عض العادات للم 


ان لكل بيئة عادات قد توافق عادات غيرها وقد نخالفها والغالب ان 
عادات المتجاورين تتشابه؛ ولذلكيعلم انغالب مانذكره عنالالغيين من‌العادات 
1 بنفردون بها عن جيرانهم الا ما قل وندر والعادات تدخل كل ناحية 
من نواحی الحباة حتی الدین نفسه لا یرتکز الا عاداته؛ وئذكك‌نجدکثرین 
هن الندبنین انما اعتادوا الندین کالصلاة والصیام وآداب السلام واعتیاد 
القو لالجميل؛ والاخلاق الفاضلة, والا فهم قد ینکشفون عما فى حنابا 
صدورهم ۰ فاذا بهم لم بمازج الدین ولا بشاشته قلوبهم وهذا ظاهر بسن 
عند کل من بزن بتمییز ولا تنطل عليه البواطن ,بزخاف الظواهر ولا 
بثه‌ویهات الالسن رولا ينبئك مثل خبير) 
٠‏ نحن هنا لا ننظر الا للواقعالعتاد من غير أن نزن بمیزان الشر ع‌ولذلك 
حکی ما كا ن‌للناریخ وللعبرة وان كان بعفه من البدع او من الخرافات 


أو مما لا يرضى الالغيون ان يعرف عنهم لان التاررخ كاارآة نبين كل ما 
يقابلها كيفما كان 


ءا شو ر ۱ 3 


اعتاد الالفیون أن يعمد بعقهم فى عسية التاسوعاء الى الغثاء الذى نت رکه 
السيول ضفاف مسيلات الماء فياخذون منه وهو يضم ما يضم من أبعسار 
واعواد ضار فيبخرون به الديار فى صبيحة عيد عاشوراء دفعا لتأثير الجن 
وقد رابت عجوزا تفعل هذا آول ما نفیت الى الغ؛ فكان ذلك هو السیب 
حتى صرت ابحث عن مثل هذه العادات. وكذلك يعمد فى سجر عاشوراء 
الى استقاء الماء من الآبار؛ ظنا من الساقين ان الا بار تستمد من بثر زمزم 
فى ذلك الوقت ومن ذلك اليوم فيرش بذلك الاء جميع زوابا الديار تبركا 
خصوصا اعراء الزرع وحظائر المواشى 

وفى ليلة عاشوراء يخرج رعاع الشباب زمرا زمرا الى بعسيد من قريتهم 
فينادون ‏ فيما زعموا - على الذئب ان يبعد عن غنمهم فیبنون هناك احجارا فى 
محلات ثم برجع الجمیع وهم‌یفنون غناء معلوما محفوظا متوارثا الى أن یصلوا 
القرية فيبيتون على لعب احواش وفى صبيحة عاشوراء ببکر جميع اللاس 
رجالا ونساء الى زيارة المقابر ۰ من غير اختلاط يترحمون عل أهاليهم ویتصدقون 
والغالب ان بصبح الرجال وغالب النساء صائمين بل ترى الفقهاء والمتنسكين 
يحرصون على الائنتی عشرة خصلة التى ذكرها العلماء من خصائص عاشوراء 
من صوم وصدقة وزيارة عالم وصلة رحم ومسح رأس ينيم وصلاة 
ركعتين وتوسعة النفقة واغتسال وعيادة مريض واكتحال وقلم اظفار 
وقراءة سورة الاخلاص الفا واهل الحديث بعلنون انه لا يصح من هذه الا 
الصوم والا التوسعة عل العبال الذى ورد فى حديث حسن وقد رآبت احد 
عمد الالغيين من اهل العلم يوصى بفسل ثيابه ذلك اليوم وكذلك يجتمسع 
اهل القرى على توزيع بقرة ونحوها يفرقونها على الديار ويؤجلون فى ثمنها 
بضمان ومن كانت لهم غنم لها راع فان مفرس ذنب كبش عيد الاضحسى 
الذى جعل قديدا يعطى فى یوم عاشوراء للراعى وهو ياكله فى ذلك اليوم )١(‏ 
وهم بحرصون عل ان بستدیر شىء من قديد الاضحية على دود السئة فى 
دار تیک ۶ 


١‏ وهذا مما تشسارك فيه الحواضر الغ فان ذنب الاضدية بضباً عندهم 
أيضا قديدا الىان يوكل يوم عاشوراءء الا ان اهل الرباط وفاس یاکلونه 
أنفسهم ٠‏ واما الالغيون فانهم يوترون به الرعاةء لان الرعاة اولى بهء لكونهم 
يلاقون المشقة فيه بالرعی 


هذا ولا بشتغل هذه العوائد فى عاشوراء الا الرعاع والعجانر واما العقلاء 
فانهم لا بننازلون الى نلك المبادين - وحاشاهم ‏ فانهم لا يزالون ضد هذه 
البدع * 


للم الولد 


فى الخ زاوبة للفقراء ومدرسسة للعاماء وکلتاهما تعمر فى ليلة الولد 
الثبو ی. فالزاوية بالاذكار ورب اادرسة بملا مجاسه بالامداح النبوية وقد 
اعناد العلماء والطلبة الذين يجاورون الغ ان بحضروا فى تلك الليلة التى 
تنلى فيها بااتغنى على آلسنة المنشدين قصائد البوصيرى من الهمزية والبردة 
ویانت سعاد ثم تقال قصائد نبوية على ألسنة اصحاب القريض من الحافرين 
فمن هناك منبع کثیر من قصائد شسيخنا سيدى الطاهر بن محمد فيلقيها 
بنفسه ان حضر؛ وان لم يحضر يرسلها من افران فتلقی هناك فى حضرة 
نسيخه سیدی على بن عبد الله؛ فهناك مطلع قصيدة من هذه القصائد النبوية 
الطاهر بة 
برح الخفاء وصرح الوجد وبدا الذی ما خلته يبدو 
ومطلع اخرى همزية : 
رأى برقا كاظمة مساء فامطر مزن مقلنه دمساء 
ومطلع اخرى وازن بها البردة : 
بطيب ما نقلت عن جيرة العلم ريح الصبا یشتفی قلبى من الالم 
واخرى وازن بها (بانت سعاد) 
دع عنك لومى فما التعذال مقبول (بانت سعاد فقلبى اليوم متبول) 


واخری مطلعهما: 
سرى طيف سلمى فسل هااثارا الار دموا واورى أوارا 
واخرى مطلعها 
بادق الرقمتين جد التلافا فجفونى القرحى ابت ان نلاقی 
واخرى مطلعها 


اذا آغبرت الارجاء من آلهاشم بوارق غبت من‌ر باءال هاشم (1) 

الى آخر ما هئالك من القصائد المولدية الطاهرية: وغرهاء وهی عشرات 
ستراها فى ترجمته ان شاء الله 
2 د ے 


)۳( شام البرق اذا لحه والال السراب وبهذا يفهم الشطر الاول 
من البیت ٠‏ 


ومن العادات المولديةء ان بعض العجائز من المتحجبات اللاتى لا بحضرن فى 
ملعب احواش تثشعی وجدها ال زاوية من زوايا حجرتها حبث تعلق. تیابها 
على عود معروض ل وبسمى عندهم احمال ‏ فتقف ازاءه فترقص رقصا 
متواصلاه وهی تغنی بامداح الرسول فرحا بليلة مولدهء تفعل ذلك احتسابا 
وتیمنا بالرسول صل الله عليه وسملم » واذا طلعت الشمس فى عيد المولد 
تری بعض الناس برقصون لها ويقولون ما يدل على ان الشمس انما استمدت 
انوارها من نوره صل الله عليه وسلم 


7۳ 


هتی اربه أن بخطب اسان شتاء فانه بيعت احد اهله او اصحاد» لیخطب 
ويعدون من المجابهة والوقاحة ان يخطب الانسان لنفسه > كما يرون متل ذلك 

فى ان بعرض انسان بنته على آخر من غير ان يخطبهاء »> يذهب الخاطب شىء 
ما بقدمه بين بدی نجواه : قوالب من سكر او كيشا جیا او مسلوخا او سطل 
سمن مع خبز. ثم اذا قبل ااخطوب اليه فانه يعلى شروطه والغالب ان تكون 
نعال کل من فى دار أهل السسدة : وحليا خاصا بببئون نوعه من الاسورة 
والخواتم والاخراص والقلائد واللبان والثبان * ومن الغنم او البقر عند بعضهم 
نم بتواعدون يوم العقد » فيرسل الروج من ينوب عد هويخناره من ذوى اللباقة 
ومعرفة الاثمان» ومن اهل الوقاحة الذين لا يستحيون ويذهب معه بعض نساء 
اهل الزوج واهل الوجاهة والختارون من اصحابه, فيتكون هذا الوفد الذى 
سمی - اسلان ‏ ویذهیون بالسكر واللحم والخبز » فاذا طعموا فى دار اهل 
الزوجه قدموا ما انوا به مما هؤ شرط فاذا حازه اهل الزوج» يستخرجون کل 
ما آعدوا للزوجة مع ماآتی به الزوج کالشرط آویهدی للزوحة أو قدمه آهلها 
لها ۰فقدم دك کله وهو مکوم آمام الحاضرین شنا وشسناء فقدر لكلشىء من 
الثياب والحل وما اليهما الثمن الخاص » فاذ ذاك تکون العر كة فيغال فى مان 
هذه اهل الزوحة ويماكسهم اهل الزوج وریما ادت هذهالماكسة ال تفرق 
الجمع بلا عفد, ولكن ذلك قليل جدا لان المجلس لا يخلو ممن ترضی حكومتهم 
بعد المماسكة. ولهذه الماسكة بعتنی الزوج باختيار وكيله؛ ثم بكو نالعقد 
فيتلقى فقيه المسجد الرضا من الفريقين » والصداق من الدراهم هو شىء 
معلوم فى كل قبيلة قبيلة فى نلك النواحی۰ ولذلك لا يذكر فى الشروط 
ال ذکورة وانما بکتب عند العقد وفى المجلس بحوز وكيل الزوج كل ما تودل 
به من اهل الزوجة حتى بدفعه للزوح هذا والالعاب اذذاك تقام على العادة 
خارج الدار رجالا ونساء ثم ان غالب الالغيين بزفون العرائس نهارا من 
دارها الى دار زوجهاء او من قريته الى قريتها على البغال۰ واذذاك تخرجالعجائز 


> = 


رزلانی بجلون العروس بأغانيهن: ويركب وراء العروس على البغلة ولد يحيا 
والداه ثم لا ينزل حنى یعطی شيا من الدراهم ويسمى الخاتمية وكذلك بقع 
نها حين نخرج من دارها فان اخاها او واحدا من اهلها بقف امام باب دارها 
ذلا بتر کها تخرج حنى بغرم زوجها شیئا؛ ومثل هذا بکرر امام دار السزوج 
فان العجائز الحالیات لا بدخلن حتی يعطين ایضا دراهم بسمونها بتلختمت 
_ اة ال الخاتم - وبقف الزوج فوق السطح وبطل على باب الدار فیلفی على 
العروس ثرا من الز یب واللوز والتمر » فینتهب ذلك۰ وقد كان اليج 
إلوالد سن لفرية آل سليمان اهله الاخصاء فى اعراسهم جر یخلو من كني 
من هذه العوائد حتى أن العروس نجل تحت الظلام وفى صبيحة الجلسوة 
يذهب بالعروه ای اقرب بير لتسقى الماء فيجعل الماء فى اناء نجاس يكون من 


حتی يطعم الناس والعادة ان ياتى مع الزوجة من كل اقاربها كل من دب ودرج ٠‏ 
وعهدنا بعرس الفقيهسيدى الدنی!ا تزوج منالايغشانيين جاءوا بنحوثلاثمائة 
وهكذا كل من بقصد النكاية باهل الزوج ۰ وقد يتعنت احيانا اهل الزوجة 
فیابون‌ان یطعموا حتی‌بفدم‌لهم‌آهل الزوج مكتلا مملو بالل لیعلموا آن‌بنتهم 
حلت فی‌دار غنی وثروة ثم لا یکون ذلك الا ان تراه العين ثم برجع الى مکانه 
ثم بعد اسبوع تزور العروس أهلها. ومتی وئدت الزوحة ولادتها الاول بانی 
اهلها - ولا بد اما بتور او کبش. ومتی بلغ الولد الاولان يمشى فاول نعل 
بحتذبها حذاء یانبه من اخواله ۰ وعند حلق راسه بادیء ذی بدء لا بحلقه الا 
اخواله ۰ مع شرط ان بهبوه شیثا ما ٠‏ 


العقية_يّ 


۱ نری النساء ان النفساء نالت من العنت ما نالت به غفران كل ذنوبها 
#بترصن ءلى ان بزرنها فى الثلاثة الايام الاولى وتذهب کل واحدة بدقیسسق 
وغليه بيض ولا بصنع لهن الا العصيدة ثم قبل يوم العقيقة نرسل الوالدة من 
سسدعی النساء المحضمور فى العقيقة كما يستدعى الزوج ايضا الرحال وفى 
عسبحة يوم العقيقة تقوم عجوز من عجائز الاسرة تلف امامها الصبية ليجمعوا 
أضغانا من‌الاعواد العغار لتخبز بها (توفديلت) - وهىخبزة كبيرةيغطىمخبزها 
موقد نحتها وفوقها - وطالا فعلت بنا عجائزنا ذلك فنفرح له تم اذا ذسح 
الكسبش يعمد الى الکبد فتشوی على الجمر فیقطع منها لكل من فى السدار 
تحرص النساء على ان لابغفل من الاکل منها احد ویقلن ان ذلك پسیب 
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محبة الولد + وقى وسط النهار نجتمع النساء على حفنة عصيدة اولا ثم نقدم 
كل واحدة منهنثيابا للمولود ودراهم زيادة على ما بونی به من السكر واللحم 
والسمن من عند الاسر اللاتى تتعاطين بینهن ذلك ثم تجتميع الحاضرات 
انظم قلادة المولود فتمنح كل حاضرة من قلادتها اما لبانة او عقيقة او قرشا ‏ 
خموصا القروش المربعة التومرنية. واراها كثيرا فى فلاند الصبيان الالغيين - 
ثم اذا نظمت القلادة يذهب بها الى مخزن الزرع فتجر عليه تفاؤلا ان بكون 
الولود ذا رزق حسن ویستدعی الطلبة فى العقيقة كما يستدعون فى الاعراس 
وفى يوم من ايام رمضان لقراءة ختمة من القرءان والطلبة دائما فى الغ 
يعزلون على حدة تعظيما لهم ورفعا لشانهم على العوام 


اداو 


هتی ختم التلميذ القرءان تزوق لوحته بابيات شعرية مهلهلة نستدير 
باواخر البقرة ‏ آمن الرسول الى اخرها - ویذهب مع التلميذ كل طلبة 
القرية وهو فى لباس جميل» يدودون به فى القريةويزيرونه مشهدا يتبرك 
به ثم يكتب كل واحد من الطلبة فى اللوحة كامة من حزب اارحمن ثم تقام 
حفلة بحضرها الطلبة عند ابى التاميذ فیختمون القرآن على العادة. وهذه 
الحفلة لا تتجاوز يوما واحدا كالعرس نفسه. لان الإلغيين مقنعدون لفقر 
بلادهم 

وقد اعتادوا ان ياتى التلاميذ فى كل اسبوع من کل يوم اربعاء بييضة ال 
الاستاذ وان بونى اليه بالبسيس والتمر او باحدهما كلما افتتج التلمیذ 
حزيا من الاحزاب ويسمى ذلك (تانعريفت) 


العواشر 


متی اعلن استاذ المسجد لتلامیذه العواشر فانهم يحملون لوحة مزوقةباايات 
من القرءان ويغلفونها بزيف احمر او ارقط فيجعلونها فوق قصبة فيحملها 
احدهم فيدورون امام الديار بقفة كبيرة يضعون فيها الزرع الذى يعطى لهم من 
الدبار؛ واللساء بتبركن باللوحة والتلاميذ برفعون اصواتهم بنشيد خاص 
لهذا الوقف فيه نمجيد القرءان وحملته ٠‏ ۱ 


الان 


يجتمع اهل المختون والجیران. واعل القرية فى مكان؛ حتى اذا حفر 
الطعام؛ تنحى الطلبة. فقرآوا ختمة من القرآن؛ ثم بلتم الحفل؛ فيوتى 


- ۳ 


رالص بی ۰ فتن وسط كل الحاضربدن وهم يصاون عل التبى صل الله عليه 
رام وء لىابراهيم خليل الر<من؛ فى انشودة خاصة لذلك! 


الصاد والدر اس ومااليهما 


03 إدركنا الالفین اعتادوا آن يتعاونوا على اشغالهم - کالعادة فى كل 
زرك النواحی - بل ینظمون کل اشفالهم العامة بنظام خاص؛ وقد جعلوا 
غرامة معاوهة لكل من تعدى ذلك النظام؛ قلا بمكن ان بذهب ای انسان 
احنى اللوز من حقله الا دتى اذن فى ذلك الاذن العام؛ وكدلك: بحافظ عل 
الحقو لوالزادع» فلا بزال الحراس الذين يجعلون لذتك فى تبقظ وجولان؛ 
فما وقعوا على بهيمة وغلت الى حقل او الى مزرعة الا غرموا صاحها - 
وتاك الغر امات هی احرتهم ب حتى الحصاد والدراس لا یفتتحان الا متى 
اعلن ذلك بالنداء فوق السجد؛ ومن ناخر فى الماد لكثرة مزروعانه؛ 
بتداعی اليه الناس فبعبنونه؛ وعلبه الاطعام؛ ثم لا يفتاح الدراس حتی يتم 
الحصادء وتنظم كيفية الدراس بالتتايع؛ فالنوم لفلان ثم لفلان؛ والدراس 
يكون بالبهائم الجته‌عة من كل اهل القرية. او ممن يلتئمون على ذلك؛ 
وكل من سخطت عليه القرية؛ فانه ينبذ من هذا النظام؛ ومتی كان الدراس 
فى بیدر احدهم» فانه يذبح كيشا وبطعم الناس؛ ولذلك لا تزال عندهم 
آيام الدراس ايام الحفلات؛ والالغيين همة معاومة مذكورة فى اشغالهم؛ 
فاس‌تحضر ان بيدرنا الذى كان يستخاص منه اذ ذاك - ونحن صغار ب 
نحو عشرة آلاف عبرة؛ «درس فى بوم واحد اکترة البغال التى تجمع 
ولببس الدروس. ثم ان هذا النظام ام تزل عراه تنتقض شيا فشيئًا الى 
الان؛ وقد حكى ل الفقير احطيو كيف كانت صرامة النظام واحترام الحقول 
فى سقی قريتنا: دو كادير؛ منذ عقله من نحو 1280 ه. فذکر العجب 
العجاب الذي آدرکنا نحن بعضه . 


بسا 


0 ان مما اختصت به الغ ان لا نياحة فى جناتزهم؛ حين تخرج من الدار 
فكل ما هناك بكاء النساء والصبيان داخلا. حتى ان الخارجين لا بسمعون 
بكاء الداخلات الفعوعات؛ وطالا حضرنا أمثال هذه المواقف2, فلا نحس 
الا لوعة فى الصدور؛ او دموعا نترقرق مغالبة فى العيون؛ مع تجلد الصابین؛ 
والمبت بفسل على السنة ویکفن ثم يحمل فى الشبكةء ولا يعرفون الآلة 


الخدباء التوذكرها صاحب (بانت سعاد)(1)؛ ثم بص عليه عند القبر؛ وتقرأ 
س 0 


(0) كل ابن انثی وان طالت سلامته يوما على آلة حدياء محمول 


سورة بس عند الاقبار. لم يلقن المبت امثل الحاضرین؛ ثم مستحضر 
الطلبة فى الوم الثالث والمساكين؛ فبختم القرآن ويطعم الحاضرون؛ 
والبيت الذی بتوفی فيه لا يزال ببخر وبحترم الى ان تضعف ذكرى الیت؛ 
وتتعمد التكلى المحدة ان لا تابس الا الشاب التى لا تلفت الابصارء ولاتكتحل 
ولكنها لا تترك الغسل والاغتسال ولا تقرب الصايون فى غسل ثيايها؛ 
ذيما قبل لى؛ ان هناك الا الاشنان 


ارف والصنائع 


مما يتعجب منه المطلع فى کل نواحی المغربء انه بجد فى کل جهة 
هن الحرف والصنانع ما تدعو البه الحاجة الحيوية؛ فلو كنت الآن بصدد 
كل ما اعرفه فى سوس؛ من الصنائع التقليدية التى ادرکناها اتعجبالقارىء 
من حدادة فى كل انواعها التى من سئها صناعة السلاح من البتادق عل 
الطراز القدبم؛ ومن السسوف والسکاکین بانواعها؛ وهی صناعة سسملالية, 
وهن الصياغة العجيبة؛ حتى ان الحلى السوسى له ميزة خاصة؛ واما صناعة 
الصابون والجلود من الاكياس والجرب والقرب والوسائد وهی - صناعة 
ممتازة ‏ فانها منبثة فى جزولة وخصوصا فى آل حامدء وكذلك صناعة 
السروج؛ بله الاكف؛ ولهذا الموضوع ذيول؛ لعلنا نودی له حقه مرة آخری. 

نعم ان الذى بهمنا الآن هو الحر فوالصنائع الالغية؛ وهی قليلة 
غير متسعة, لان اعمال الالغین انما تدور حول الآبة الكريمة: كلوا وارعوا 
انعامکم. فقد كان الاستاذ سبدی محمد بن عبد الله بقول: ان هذه آيتنا 
نحن الالغيين 


الحد ادل 


نوجد الحدادة فى قربة ردو كادبر) في أبدى اناس سود یتوارئونها 
من قرون؛ وعم عدة اسر؛ وكذلك فى قرية (ايكلى) من القرى الايغثسانية؛ 
كانت فيهم ابضا تالدة. والعادة ان الحدادة كاستاذ المسجد؛ يعطيه من 
يستخدمونه فى اصلاح محارينهم او فى صنع حداندها وما الى ذلك اجرته 
على راس السئة من البيدر حين يجمع كل واحد محصول فلاحته؛ ومن اسماء 
الخدادين الالفيين من بسمى بعل ؛ وآخر آوشنا لقبان لهما ٠‏ وقد درجا الآن 
وتركا اولادهما؛ وقد اغتنم بعض الالغيين الادباء هذين اللقبین فورى بهما 
فى هذين البيتين 

وكم عانس بكر نخطت زواجها 
الى ان غدت تقلى ونشنا لدی الاهل 


= ا = 


اذا اصبحت نادت الا لبت ل نوی 
من (أشنا) لديهم والرواح الى (بعل) 
وحدادق رابکی أمهر وأكثر اتقانا؛ بل هناك صناعة المجاميرء التى 
زین حدتا - من البراميل؛ تذكر فتشكر؛ وتخطت (تفراوت) لخفتها 
وطلاوتها ورخصها ال الحواضر رواجها 


التحارة 
n"‏ 

اما نجارة الحاريث مقابض والعاول والساحی؛ فقد بحسنها غالب 
الناس» كالفقير محمد بن الوذن الذدى مات اخمرا فى قربة ردو كاير)؛ 
والفقير ببلقاسم السوقی الوافقاوی؛ واما النجارة اللتقنة فى الابواب 
والنوافذ والاخونة والموائد ؛ فانها فی‌فربة (ايكلى) وهىالآن فى أولاد موماد 
قانهم من احذق من هناك فى صنائع متعددة؛ واعظمها النحارة البارعة التى 
تضادع نجارة الحضریین» وهم الآن الذ کورین فى کل دائرة (تافراوت) 
لا فى الغ و حدم 


الدياغة والحذاءة 


اشتهرت قرية (تاحواوات) بالدباغة؛ ومن اشهر الدباغين هناك الفقير 
بلقاسمم بن احمد؛ فى داره مد بقة بقصد لدلك؛ وهى حر فته؛ عل آن هذه 
الحرفة بحرص كل الالغمين أن بزاولوهاء فلا تكاد تجد ای واحد لا بحرص 
أنيدبغ جلد اضحيته بنفسه امتخذ منه دلوا اوجرابا او وطبا؛ او خمرة لصلانه 
او بتخذ منه كل ما بتوقف عليه فى داره؛ وقد رابت فيما قبل ان ما يدبغون 
به بستوردونه من‌جبل(آمقسون ازاءهم ویسمی عندهم (ابركل)* وفی‌جبل 
امقسو اجمة لا باس باتساعها. وقد حماها البوم رئيس الغابات 

وما قلناه فى الدباغة نقول مثله فى صناعة الاحذية. فانها وان عمت 
عزاولتها فهناك اناس اختصوا بهذه الحرفة؛ کمحمد بن مسعود التبوتی؛ 
ومحمد بن محمد من آل بلقاسم بن محمد التیوتی ایضا؛ وقلما بتفرغان 
هما وامثالهما الا لهذه الحرفة؛ ولاهل (تاكانزا) التى تطل على الغ صناعة 
الاحذية الخاصة بالنساءء ولها لسان طويل يغطى بعض الساق؛ اشبه 
سىء بالاحدية الفرنجية؛ والشهور محمد بن قاسم ثم اولاده فى (تاكانزا) 
كنا کافت 


سے 


الاكعاف حلس البغل او اخمار ؛ وقد اشتهر بها من قرية ( دوكادير ) 


= ¥ = 


الفقير ناصراكآتوفى أخيراء وابن العربى؛ وابن همو؛ فىقربة (تافراوت) (0) 
وهده الصناعة شر بفة عندهم مطلودة؛ بحارم اهلها احتیاج کل ذى بل 
او حمار البها؛ ولها تمن» حتی أن الاکاف قد بعل ثمنه الى الف ريال 
واکثر الان 1358 ه. 


الال والشبا کت 


لكل واحد من الالفین بد صناع فى فقتل ما بحتاج اليه من الحبال 
البسيطة؛ حتى الشبخان سیدی احاج عل. وسيدى على بن عبد الله, 
ب وهما ما هما يبرمان بايديهما ما يتوقف عليه العمل. حین بقفان على 
اعمال الحرث والحصاد؛ وءلى خباطة الاحمال عند الاسفار؛ الا ان اتقان 
تلك الحرفة وابرامها وفتلها هی من صناعة الوافقاوبین. فلهم حذق, فى 
صنع انواع الحبال الرقيقة والغليظة والجوائيق والزنابیل» وفى صنع 
الشباك من الحلفاء او من الغدام ان اتى داثفدام من محله (تامانئارت)؛ ومما 
يصئعونه من الحلفاء احذية تلبس فى اوقات الشتاء فى الطين. وقد قال بعض 
الالغيبن من قطعة قملت ارتحالا بداعب بها بعض الوافقاوبين 
خلق الله للحرير اكفا واكفا تصنعة اللفساء 
حرفة الالفین فتل حبال وشباك ودبغهم للدلاء 
غير ان المرابطين منهم اتمجوا عن سعود للنصب العلماء 
فينو وافقا لفتاة حبسل والسعیدی اقتله اللمفساء 


اشتهرت الالفیات باتقان نسج الصوف شهرة تامة؛ حتى ان <مران 
الغ وكل من يام بالغ یوصون بان ينسجن لهم ما بریدون بالاجرة؛ وقلها 
نجد دارا تخلو من مناوبل النسج. وآهن عوائد خاصة حول النسج؛ کموم 
خاص لا يفتتحن فيه النسج؛ فمتى فعلت فاعلة غير ذلك فان المنسوج 
تصیبه مصيبة؛ وبحكين أن بعض العلماء السئيين انكر عليهن هذه الخرافة» 
فاذا بثور اصطدم والنسوج فهتكه. فقال لهن: ان علمكن ايها النساء امح 
ولکون نسج الصوف فى الغ هو <رفة الدار؛ نجد غالب اللماس منه؛ 
وهناك بعض العجائز لا بتقوتن الا من النسج» كالفقيرة الصالحة فاطمة 


(۱) هذا اسم قرية فى بسيط الغ٠‏ وهناك (تافراوت) مركز القاطعة فى 
قبيلة املن . 


(تابوبلیت) وامتالها؛ وقد كان الالغبون بحرصون الى الآن ان يكون لكل 
ورحد منهم غنم ليابس من صوفها؛ وينتفع بثمن ما يبيعه منها؛ واما ان يذبح 
مثها. فبکاد یکون حراما؛ الا فى بعض الفترات من عند ,بعض كرماتهم 
بو تخرق اجماعاء ولا تام قاعده؛: فلم يعتادوا الا السلمية للمواشى سمنة عن 
ینة؛ حتى ياتى بعض الاعوام المجدبة فيسنتون فتذهب مواشيهم مواتا: 
ستحدونها انشضا. متى وحدوا لذلك سسمالا؛ وقد بت مرة U1‏ وصممة 
من اهلنا فى مرتبع الغ ( ایسافن ) وبانت حوالينا من اغنام الالغيين مات 
بعضها كن هم أقاربنا؛ ثم لم نأكل اللحم الا بشرائى لخروف من عند بعض 
اصحابنا منهم» فلم بجل فى اذهانهم ان هذا بخل عظيم؛ مع ان لى عندهم 
ما بزعمونه من الاجلال؛ وادن هذا ممن كنا نبيت فى قبائلهم فى الحوز؛ 
أوليس من بحضرون منهم ينشمدون ما انشمده الاعرابى 
واذا تامل شخص ضيف مقبل . متسربل برداء عيش اغبسسر 
اوها الى الكوماء هذا طارق نح رتنى الاعداء ان آم تنحرى 
لكننى فى الحقيقة اعذر القوم. فانهم فى بلد مقفر. لا يمكن أن بعیشوا 
فيه الا بالتقتیر الشدید؛ والکزازة التامة ‏ وقد كدت أكون كذلك الآن - 
ومن دخل ظفار حمر (1) 
لا تعذل الشتاق فى آشواقه 
حتى بکون خشاك فى احشانه 


الخاطت 


علم الطلبة باتقان الخياطة فى جميع نواحى سوس؛ حتى ان الطلبة 
السوسيين الذين يشارطون فى الحوز وما وراءه ؛ يتخذهم من يشارطو نهم 
كخباطين رسويين فى القربة. 1ا عسى ان يتوقف عليه احد من اهل القرية؛ 
فينتفع بالاجرة الاستاذ زيادة على اجرة الشارطة؛ والطلبة الالغيون فى عرض 
جماعتهم هذه فى هذه الحرفة. ولذلك ترى الکترین من الذين «حبدون 
الخياطة فى اثواب الصوف من السلاهم والجباب هم من الطلبة؛ بله ثياب 
الكتان. فهذا سيدى محمد بن الحسن التیاسیتنی؛ والسيد على الاحطيوى 
٥ن‏ اهل قرية (دوكادير) اشتهر! كنظائرهما فى انقان هذه الحرفة؛ یقصدان 
4 من الالغيين وغيرهم؛ وقلما تخلو قرية من امثالهما 
E E O‏ 
(7) ظفار کحذام: مدينة لحمير باليمن. معناه: من دخل هذه المدينة 


تكلم بلغة حمیر. وهو مثل مبئی على حكابة 


= ۳۹ = 


الرفاءة 


اذا كان هناك كثيرون يحسئون الخباطة للجديد بكل انواع الخياطة؛ 
فان رفو القديم خصوصا ما بقع فى وسط النسوحات الصوفية من خروق؛ 
بحتاج الى حذق خاص؛ ولذلك يقل من بتعاطاه. ویسمی: (ناغزدیست) 
وكثيرا ما اتعجب من ذلك الرفو اذا انقن؛ فانه یکاد یکون کالاصل روقد 
رايت مثل هذا من عند مصری رفا لل ثوبا فى الدينة النورة فى ححتنا 
5 ه. فلم اكد اتبین ما بين اخبوط الاصلية والجديدة؛ كانه لم بتخرق) 
ولم ار فى ا مغرب فى رفو الصوف مدل ما رابت عند الالغمين؛ ولعل. قلة 
الثیاب عندهم والحرص على استدامة القديم حتى بعود كطبلسان ابن حرب( 
هو الذی بحملهم على انقان هذا الرفو العجيب» وهذا الترقيع مالوف عندهم 
حنى عند غير المدقعين؛ حتى فى الاحذية فانها ترقع حتى ینمحی الجلد 
الاصيل أحيانا ؛ وكل ها يعاب فى بيئة قد يعد مالوفا فى بيئة أخرى ٠‏ 


از اوقم 


لهذه الحرفة رواج عند الالفسن؛ لان من عزمهم ومن ولوعهم «التكسيب 
أن يصنع كل واحد فى داره عشرات او مات من الاوانى قدورا ومخابز 
ومعاصد وقصاعا وطواجن واكوابا وكل ما يحتاج اليهء فیستهلکون فى 
دورهم على دور السننه ما يستهلكون؛ والباقى يذهبون به الى رتامانارت) 
وفت التمر فیبیعونه بالتور؛ ولكن صناع هذه الحرفة الحاذقين انما 
يستوردون من ( أفلاوكنس ) من بعقيلة ؛ وقلما بتقنها الالغبون ٠‏ 


فان 


لم اعرف الآن من الحجامین الالغیین الا ااحاج الناجم من المرابطین 
من قرية دو کادیر؛ والا السمدة بشت الفقیر على بن بوسف التوکال. ذاك 
للرحال. وهذه للنساء؛ وقد بلتجعان بصنعتهما القبائل الجاورة؛ وهناك 
حجام آخر سموکنی قطن الزاوبة العلیا بسمی ابن سى مبارل؛ ولکنسه 
لم يشتهر کثیرا» كما ان هناك حجاما آخر من دو کادیر غير انه جلا عن 
الغ؛ يسكن (تامانارت) او فى (تيندوف) وهو عبد بن الحفوظ؛ ولکنه الآن 
ليس من الالغيين 


() فى هذا الطليسان قطع شعرية اشاعر. وتوجد فى كتاب ( زهر 


انتذا ترى أن لالغ الفقيرة المسكينة طرفا من كل ما يحتاج اليه فى 
الحباة من الله اللطيف الرحيم عليها به؛ فنزيدك الآن ان التعدين ايضا من 
حملة تلك النن فان فى كدية ازاء قرية أكجكال؛ معدن النحاس متوارئا. 
فيها غيران تمتد تحت الارض بطول الازمنة2» كان اهل هذه القرية بعملون 
فيها هم‌آومن‌آذنوا لهم؛ فقدکان‌العدنون يستخرجون مند اجیال النحاس من 
المعدن ثم ببیعونه خاما الى مدينة «ناژالاغت» فى نحو القرن السابع وما 
فله؛ او الى تارودانت الشهورة بصناعة النحاس. وقد الم الأؤرخ عبدالواحد 
الردکشی باخبار هذه الصناعة فى عصره بسوس توفی نحو: 624 ه. 

لهذا العدن حدیت فى ايام الاحتلال: حين عزم الحتلون ان یزبلوه 
من ایدی اصحابه؛ وقد اثاروا عليهم جيرانهم الانوزيين» ولکن اصحابه 
الاكجكاليين دافعوا بحججهم وبرسوم ملكياتهم؛ فاستطاعوا أن ینتزعوا 
معدنهم من شرکة استعماربة كانت بدأت بالفعل فى العمل ۰ وها هو ذا 
الآن المعدن يننظر شركة الغية نستورد الالات الفنية لتقوم بالعمل بالجد 
الوافق للعصر. (ثم بعد الاستقلال عمدت الحكومة الوطنية الى العمل فبه. 
من غير أن بوخذ رای مالكيه الاصلیین) مع ان ذلك بخالف القوانين 


العام والتدين وللاخلاق العامت 


معلوم ان للسوسسين عامة من روح الندين؛ ومن مراعاة أخلاق الففيكة 
ما لهم؛ وخصوصا منهم العزولین» حيبت كثرة المدارس والزوايا وبيوتات 
العلم؛ ولکانة الغ. من جزولة كان أها ما لهاء منذ نزل هناك المرابطون 
أبناء الشیخ عب دالله بن سعيد؛ فقد وقفت على وثيقة كتبت حوالى عام: 
0 ش. يوصف فيها هؤلاء الأرابطون ,ناوصاف محمودة مغبوطة. شهد لهم 
بتلك. الاوصاف فبها ثمانية عسر عالا من جيران الغ ب وبجدها القارىء 
فى ترجمة السيخ آمامه - ثم لا بنيت الدرسة الالغية. ثم الزاوبة ازاءهاء 
ظهرت الغ بمغلهر آخر خفقت به الالوبة؛ وسالت اليها ومنها الركبان؛ فمن 
دائد للمعارف؛ فیروی حتی یضرب بعطن؛ ومن مستجل لرآته بالتصوف» 
فاذا به تشمرق سربرنه بالانوار. وقد كانت في الغ مدرستان قبل: احداهما 
فى رابزدسی) ولكنها لا تذكر قط؛ الا باسم المدرسية؛ ولم دود ای عمل فى 
ميدان التخریج» وثانيهما المدرسة الوافقاوية التى كانت منذ آسست بايدى 
السادة الكرسيفيين آل العالم؛ قد تضىء حينا بثوبرة من العلوم؛ ثم تنطفىء 
أحيانا؛ ثم لم تؤد عملا پستحق أن یبقی لها خلودا. ولكن الدرسة المرابطية 


= ای = 


آم تكد نؤسس عام 1297 ه. حت ی‌صار النخرجون منها تطفح بهم الطرقات 
وتتموج فى سوس اولا؛ ثم فى الحمراء بالرميلة» ثم فى تطوان بابراهيم 
الالغى؛ ثم فى ابن كرير بابراهيم بن احمد وابن ناصر؛ ثم بعد ذلك ذهبت 
فروع التخریج بمن نخرجوا من الرمیلة. ومن بين ایدی ابراهيم كل مذهب؛ 
وما بوم حلممة بسر » وقد قال القاضی سيدق موسی الرودانی ما معنام: 
لانعلم البوم من بؤدون فى سوس ألعربية وللادب الواجب الا الالغسين». 
هذا مقا مالالغيين فى العلم الذی يلد العمل؛ وهو الندين؛ فيغلب على كل 
الغى ملازمة العلاة فى العف؛ والحرص على صلاة الجماعة فى السفر؛ وهم 
مشمهورون بدلك؛ ومساحدهم عامرة فها محتمعانهم‌العادية. وام بسرالفعف 
الى هذه الناحية منهم الا بعد الاحتلال؛ ثم هم مع ذلك لابزال تارك الصلاة 
منهم قليلا؛ ویعد فى كل قربة من لا یبالون بالصلاة؛ والعادة ان يقدم للغیف 
اثر ما بطرق الوضوء؛ ثم مصاحبته ال المسجد فى کل صلاةء ونساژهم 
كذلك يغلب علبهن الصلاح؛ وقلما تجد من لا تصلی منهن؛ وياتومن بالسمع 
من فوق سطح السجد؛ وعهدی بمساکننا فى ردو کادیر) تقام فيها العلوات 
فى خمسة محلات: زاویتنا من الاسفل. ثم مسجد آل سلیمان» ثم مسجد 
الجر بیلیین. ثم مسجد اأزاؤية العلیا؛ ثم مسجد الدرسة فى سفح الجبل 
وتسمع الاذانات فى کل وقت؛ ویقوم المؤذنون فى الاسحار بأذكار هم 
من قبل الفجر؛ وعادة الالغيين التبکیر فى آشفالهسم ‏ فكل سفر 
ببكر اليه من قبل الفجر» وحين لم تكن الصلاة فقط المظهر اتخاص للندین؛ 
فان لهم فى اخلاقهم وفی امانتهم وفی متلهم العلیا مظهرا اسمی واعل؛ فيقل 
الكذب والنفاق والخيانة والعهارة؛ بل كان هذة كله آقل القلیل فى الجيل 
القديم؛ ولم تشع هذه الاخلاق الفاسدة الا بعد الاحتلال الذى جر کل وبال 
على الفرپ؛ وقد كان شیوخ الغ حرصوا على قطع الالعاب التی تفسد الاخلاق 
ولكن حدث بعدهم ما حدثء ولله فى خلقه شژون؛ والالغی على كل حال 
تجده غالبا متفقها فى دیانته بعرف الحلال من الحرام؛ وان حادتك تسمع 
الحكمة ‏ وان لم يكن الا عاميا ‏ لصاحبتهم للعلماء 
واما اخلاق القوم من الشجاعة فلا أكذب على الله وعلى التاريخ؛ فانهم 
مستضمعفون بين المجاطيين والبعقيليين والحربيليين والمانوزيين ممن لابردون 
الماء الا عسية (1) ولا تقفسى حاحة واحد منهم ولا بتوصل بحقه الا بخفارة 
محاطى او بعقيلى او حربيل؛ وما ذلك الا لانهم لمسهوا من ذوی: السلاح؛ 
ولا من ذوى عصممة تناصر اخاها ظائا او مظلوماء خصوصا نحن المرابطين؛ 


(1) قال بعضهم فى قوم مستضعفين من قطعة 
ولا بردون الماء الا عشية اذا صدر الوراد عن كل منهل 


= سام = 


فاننا تكأة كل قوی؛ ومرعی لكل سارج؛ فتذاك كان لكل اسرة و 
بو بعقیلیها؛ بذود عن حماها؛ ويرد نها حقوقهاء وهکذا كان الحال من فرون 
إلى أن جاء الاحتلال؛ فاستوی الاء والختسة؛ فامکن تلمرابطین ان یکونوا 
قبيلة كالقبائل» فتستطيع أن تتملص ممن کانوا باخذون كل اسرة باتاوة 
قنفعهم الاحتلال من هذه‌الجهة ب ومصائب قوم عند قوم فوائد 7ب 
هذا وقد عرف الالغبون بانه لا عرف عندعم بذكر؛ ان هناك الا المرع 
فيه بجحكمون؛ والیه باون وعاداتهم قبل الاحتلال ان من له دعوى 
يرقعها مع خصمه الى بعض الفقهاء تحکیما؛ بشهدان بذاك على انفسهما. 
ثم ان لم يقبل الحکوم 00 الحكم ترفع الدعوى الى فقيه آخر يسمونه 
۳ کالاستیناف؛ وبذلك تقطع جهيزة قول کل خطيب (1) 
واما ما برجع الالكوم فان قصد منه ان یتلفی الضيف الذى لا يد 
منه بما تیسر بلا تکلیف؛ فان الالغيين يكادون يكوذون كلهم کرماء؛ وان 
قصد ما بعهد من الاحتفال بالاضیاف من ذبح الكباش وقلى الد<اج؛ وسيط 
حفان کالجوایی. وقدور راسسات؛ فان بذهم الففر الاجرد لا بطق ذلك 
ولو ارادوه» ولذلك ترى من أمكن لهم مثل ذلك لا بقصرون؛ كاهل الحاج 
ابراهیم الابفشانی؛ وكالفقيهين ابلى عبد الله؛ و کالشیخ الالفی» ثم بعدهم 
الرژساء من ابت وافقا وابزدبی وسیدی الدنی واخینا سیدی: محمد؛ عل 
أن الخ نالت مکانة مكينة يوم القاومة؛ فقد ظل الفقیه سیدی على بن عبد 
الله فى طليعة القبائل التی نقاوم الاحتلال من عام: 1330 ه. فکان هو الامام 
الرشد الواعظ الحافز للهمم الى ان توفی عام: 1357 ه. ثم خلفه فى ذلك 
شبخنا سيدى الطاهر الافرانی الذی ما فارق قط الصف الاول فى القاومة 
فهذه بعض اوصاف الالغبين روما قلت الا بائذی عامت سعد) 


رای القاریء من وصف الغ التقدم اقفار ذلك الیسمیط؛ فلا اشجار 
تثمرء و لامزارع مخصبة اخصابا يورت الثروة؛ ولا تجارة متسعة تفعوعم 
بارباحها الجیوب؛ فهل يمكن ان تکون معيشمة من بقطئون فى هذا القفر 
البباب» الا ما عسدى ان یتبلغ به؛ من کسکسو مفتول من دقیق الشعیر؛ 
او عصيدة ملنونة من دقيق الذرة ‏ ان آنی بها من افران او ماسة أو 


)3( اجتمع قوم من !! ب آمصااجوا بدن ذوى دم فيخطبون فیهم لذلك» 
فاذا بامراة وردت عليهم تسهی جهيزة (بفتح الجيم) فاعلمتهم دان صاحب 
لدم قتل صاحبه. فقيل: قطعت جهيزة قول كل خطيب. فكان ذلك مثلا. 
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تامانارت ‏ او من حریش الشعیر؛ وقد ادرکنا <والى عام 1323ه. أن غالب 
الالغین لا بعرفون ان بصنعوا الحربرة صباحا؛ فضلا عن القهوة والحلیب؛ 
ولا ان يخبزوا الا اذا دعت الضرورة؛ فلس هناك فى الطعام العام الا 
الكساكس السئمة فى القصاع ,بالخضر کاللفت وااجزر والقرع والبصل 
والباذنجان» وهذا هو الغداء توجده ربات الببوت مع الضحى؛ الا فى وقت 
الحرث فانه بوحد 
من قبل ان‌ترشف شمس الضمحى ربق الغوادى من تغور الاقاح 

كما بقول ابن رشيق) لان الفلاح ذکرا او انش بريد ان بیکر الى حرثه؛ 
وعند الزوال یکون التمر هو الهجوری - ما بوكل بن الفداء والشاء بت 
وعند الغروب التعسى بالعصيدة ان كان فى الببت لبن؛ والا فالکساکس؛ 
هذه هی امعيشسة الطردة؛ وقلما بخرج عن ذلك الا بضع ديارء وهی دار 
آل صالح اغنياء القرية؛ والا رؤساء ايفشان ان كان عندهم اضياف (1) 
والا فمثلهم مثل غبرهم فى العيشمة المعتادة؛ واما دارنا؛ فان الوالد وان 
كان هتسعا الا انه لتصوفه حريص على عدم الرفاهية فیما شى عادة البلد, 
فلا لحم الا فينة بعد فينة بحيث لا يغير ذلك الإ فيما يقدمه لبعض الافياف 
اند ن‌بحتفل لهم وحدهم لا لابئائه ولا أن فى زاویته من النقطعین؛ هذا 
ها فتحنا عليه اعیننا. ثم بعد الاحتلال صارت العيشة تتغير؛ فيدخل الاتاى 
فى المعيشسة شيا فشیتا. حتى عم الببوت دنا بیتا؛ وكذلك اللحم صار 
یزور جميع الدبار فينة بعد فيئة؛ وربما فى كل اسبوعء ,بعد ان كان غالب 
الاسر لا تری اللحم الا فى عبد الاضحی. او اذا وزع اهل القرية بذييحة 
يجتمعون علبها فى مثل عاشوراء. او كانت حفلة من العفلات التى تقام 
سسنوبا على الشاهد المحترمة؛ ولم نكن نعلم فى صفغرنا من يدوم اللحم فى 
دارهم الا دار الرئبس الابغشمانى القديم؛ وتضاهيها دار الفقيه على بن عبد 
الله؛ ثم تتلوهما دارنا احيانا ان حضر والدنا وکثیرا ما يغيب؛ والا فنبقى 
شهرا او اکثر لا نتوق مرقة والسعير هو عماد المعيشة ؛ ولا يعرف 
القمح بعض الاضیاف الا فى بعض الدیار حتی ان هناك حکایات مضحكة نقع 
وتحکی کالنوادر؛ اودعنا منها فى کتاب: (قطائف اللطائف). واما الفاكهة 
فلا يعرف هناك کثبرا الا ما بسمتورد من اکناری من ايان ومحاط» دور 
به البدالون امام الديار؛ وقد الطف بعض الادباء فى قوله. بديهة بوما؛ 


(1) با ت‌الادیب البونعمانی سنه :135 هء عند الرئيس أحمد الايغشانى 
فتعشی عنده العشاء المعتاد بالعصيدة واللین. ولو كان احتفل لتنکیت 
العصيدة لثل هذا الادیب. لان الایغشانی اذ ذاك لا برضی أن يقدمها لمثل 
هذا الادیب. لو احتفل به وعرف قدره 


= £ = 


وقد رای بعض الئاس يريد ان بشسترى تفاحا لالغى: 


فكه مصاحبك الالغى ما الفت 
رعيش فى فطرة البادىالذى مرنت 
فواكهالبدو اشهى ما استساغقدع 
زدائذ البدو فىالاذواق اطيب من 
فلذة الرء فى عاداته ومتى 


لهاه من (أكثارى) شائث قاس 
فى غير ما يشستهيه اكثر الناس 
بدا هومن مسك محراث الى الفأس 
تلك التفاقيح المصرى والفاسى 
سوائها منظرا وطیب انفاس 
تجووزت فنطلام فاتسم عاسى 


والخمز عند الالغين انواع» اشهرها عند من ادركناهم؛ الخيزة الكبيرة 
التى تحعل ف ی‌الخیز. ثم تغطی بغطاء الخبز؛ فيوقد ذوقها ونحتها؛ وتسمى 
رنوقدیلت) وبها نفد النساء من اسرة الى اسرة؛ وبها بنزود المساذر ذتبقى 
معه اباما الى اسبوع؛ ومن انواع الخیز الرقاق»: وخبزة الکانون؛ تاصق 
بعانب الوقد بداخله؛ بعد ان بلتظی بالنار الحامية؛ ثم تطب الخيزة بالجمر. 
وقد تطور هذا الى أن استحال الى ما بسمونه (الجبون). لان العجین بحمل 
شیثا نشیثا فى الکانون بعد ما یحور بالنار فیجبذ؛ وهو افضل ما يوكل 
فى الغ؛ وخبز الکانون ی حديث؛ لان العروف القدیم؛ هو خبز الفران 
الذى بها للاعراس والضيوف اأكشربن؟ وكشيرا ۳ انیت ارام للرعاة» 
وللعصيدة اخ بسمى عندهم (بوفى) وهو مطعم الرعاة فى مرابعهم؛ وقد 
يصنعونه من الحلیب الولتوت بالدقيق. وهو الذى ذكر فى بيتين بنسپان 
للموسى؛ وهما 

أرى الحب بستول عل القلب بغية 
كمثل هجوم الغبت فى الصيف اغد افى(١)‏ 
ومن کان مكنذا فلست ارى لد 
دواء سوى أكل العصيدة أو (بفى) 

هذا وقد عرفت معشة القمح اليوم فى الغ؛> فترى السمید وخيز 
الحوارى مما يقدم للاضياف» وكذلك حدئت الاوانى المتنوعة. ولا تکاد 
الآن تدخل دارا حتى تلمح الجديد من كل شمیء. 

فهکذا دبت اخضارة الى الغ بمطاعمها وبفرشها من الزرابى واخشایا 
والكساء الحسنة؛ وبالتلیفونات والسبارات؛ والادفاق سععة؛ لکن هذا كله 
, بتمتع به الا من يستوردون من البيضاء الاموال بالعمل او التجارة؛ حتی 
البناءان بدات تتغیر شیا فشیثاء وقد كان الاخ سیدی محمد اول من اتخذ 
سي يح >> کے تست 

)١(‏ اغد اقی معناه 


السمارة بائغ عام: 1353 ه. ویسوقها نفسه. وهو اول دن بنی رياضا. 
واول من كانت له ابهة حضرية؛ وكذلك ماشاه الرئیس على الابغشانی 
وداقاسم الانوزی وهو اغناهم؛ ثم بتاوهم الشیخ ابراهيم الوافقانسی؛ 
والتاحر سبدی عبلا بن المزيد. والباب مفتوح الآن على مصراعيه [أودنية؛ 
فمن یزور الغ الآن قد بسمتجی ما يراه من انات واوان ومطاعم» ويجد فى 
بضعة ديار اخونة ميسوطة تحتوى على الحنيذ. وخيز السه‌یذ؛ والطواجين 
المزعفرة؛ والدجاج الحمرة؛ فغعلا عن السفئج الذى ةدير بسكرجان 
السمن والعسل وأملو ‏ طحين اللوز - زبادة على القصاع الكالة احماء 
المدفقة مرقا؛ وقد سنح ان نذکر هنا بعض تنظيم الائدة؛ فان العتاد عند 
الالغيين أن بقدموا اولا زدیات العسل واآملو والسمن مع ااسفنج؛ ثم 
یثنی بالشواء ثم بالدجاج ثم بالطواجین ثم بالکسکسو؛ ثم يناث شراب 
الاتای». وقد صارت الکوامخ تدخل الائدة ايضا بدورها نمیا فشیئا؛ وهکذا 
تقدمت بضع ديار غنية الغية الى ميدان الرفاهمة فى الطاعم 

وبعد هذا فلا باس أن نسوق هنا ,بعض أدبيات الفية حول بعض 
مطاعمهم نذكرها تفکها لا على انها من الغرر. فالتکلف فى بعضها غير خاف 
عن ذوى الاذواق السليمة ٠‏ 

منها ما قاله دعم فى المسيس ب واللفظة عر دم فصحی - وهو 
طعمة تستلذ علد العحائز: فيها بجاژی معلم التلاميذ ان افتئح التلمید حزبا 
جدیدا؛ وریما استکتروا من لقمه بوم الختمة؛ فقد عقلت ان والدى صنع 
یوم‌ختمتی ثمانين لقمةقدمت فی‌فصعة عود؛ فیتناول كل من‌فی زاوبتنا من‌الفقراء 
لقمة لقمة» والیسیس بصنم من السمن دالعسل الملتونین بالدقيق؛ مطبوخا 
بالبيض؛ او من دقیق الزرع القل؛ وهو الذ. وللذته قبل بوما فى مساحلة 
مع اترحوم سيدى موسی بن الطيب ابن العم 


بسيسك يا زهراء (۱) خير بیس 

صناع يد لتنه لتا فكان من 

فمن ذاق منه لقمة خال انه 

فما الظا ممن ثغر الحبيب معانقا 
وقول ی آماو 

أملوا علینا من حديث (أماو) 

تمزجه بالعسل المصفى 


تطیب به فى المضغ كل نفوس 
اخابر ما قد ذاقه كل سوسی 
يمس سم من مكان جلوس 


ان حديث (املو) لا يمل 
مع سفئنج فى الخوان صفأاً 


0( زوحة محمد دلقاسم والد الفقه سيدق بلقاسم الذی تانی تر حمته 


فى الفصل القااعة ٠‏ 


زاخد من هذا وذاك اخذة 


ومن اتی الغ ولم بتاسع 


وما البساطيل بهذا الباب 


طيبة تاتى بل لسنة 
من هذه الاکلة آم پستمع 
ازاءها الا من السر اب 


ولشیخنا سبدی ااطاهر الافرانی بمازح رفيةه الادبب سیدی العربی 
السام و کنی؛ وهما على مائدة الحاج ابراهيم الابفشانی الالغى: 


إن الواند انت من شحعانها 
آله درك فارسا بفری لس 
ويفك فى قعر الطوا<سن ظفره 
واذا كررت على الطبالى کسرة » 
ونزج فى تن المكاجل غالصب؟ 
ونعوم فى جمع من السادات فى 
حادت بواکفها بدا بحر الشدی 
خير الاحبة احمد ژانوه من 
فرد مكارم مجده اعیست على 
لازال فى شاو المكارم جاربا 


والزرد حرب انت من فرسانها )١(‏ 
ف السن خمالشاء عن‌اخسانها (۲) 
اسری‌الدجاج تقاد فی‌ارسانها (۲) 
اهرقت رشفا من دما کسسانها (1) 
فلك السفنج فتنثنى بحسانها ره) 
نعم همت کالسحب فی نیسااهسا 
فذ العلا طرا سنا أنسالها 
شاد المكارم فى ذرى غسانها (5) 
اعننى البلافة أو على حسانها 
طاق العنان ال مدى احسانها 


وفى سئة 1356 ه. اكلت مع الفقيه ابن العم سدق بلقاسم السليوانى, 


عصيدة من الذرة البيضاء تعلوها <فرة تطفح زبدة ذاثية؛ وقد امعنا فیها 
بلبن طبب حلو س.ماتغ؛ فكان ذلك هو الیحادی حتى قيات هذه القصيدة التى 
نسوقها على ما فيها لانها أمس بالقام؛ والقصيدة اعتلى بها فشرحت نحو 
لزنه شروح: اله 

وقبل أن نسوق القصيدة نقول: ان العادة فى العصيدة فى الغ 
أن تصنع من جریش الذرة البيضاء؛ ویصب عليها حالة انضاحها الحلیب. 


(۱) الزرد القصود به معناه العامی الذى هو الزردة المعلومة حفلة 
الطعام لا معناه العربی الفصيح 
(۲) اخسان بكسر فخاء مسكنة لفظة شلحية معناها العظام 
(۴) الارسان جمع رسن الازمة التى تقاد بها الخيل ونحوها 
(۶) الطبالی جمع طبلاة؛ وهی کلمة دخيلة وتطلسق فى الغ عسلی 
۱ نيه وفى الرباط على الخوآن والكاس تجمع على اكؤس وكؤس وأما 
الكيسان فلم نقف لها على اصل 

(6) اکال ل جمع مكيلة؛ ويقصد بها فى الغ الز بدیات والسکرجسات 
بجعل فيها السمن ونحوه 

() يقصد بغسان قبيلة ايغشان؛ يحاول الالغيون بذلك تغليب الكلمة 
ذلك غير جيد ؛ لثلا يقع الالتباس فى المستقبل 


اياعم = 


١ 


ثم تطبخ طبخا جيدا بعد ما تلت بالمعءصد ل وهو عود تلت به العصيدة فى 
مطخها ‏ لتا محكما حتى تغلظ؛ تم تغرف الى الحفنة؛ وتسنم فيها ویحفر 
فى اعلاها حوض مستدير يملا بالزيدة الذائبة حتى يطفح؛ وبوتى باناء 
اللبن. واجود الالبان ما لا رائحة فيه من وطب, ولا مذق بائاء ولا حموضة؛ 
ثم پستدار بالجفنة؛ فياكل كل من جهته بكل ادب لقمة لقمة حتى اذا كان 
أهام كل واحد حفرة: او حفر فمها من اول وهلة حفرة؛ بصب فيها من اللبن 
ثم یلته باصابعه؛ وهو بغرف من الزبدة فلیلا ای ملتوته, وقد بغافل من 
معه ان ارتفعت الکلفة بين الاکلین؛ فيبثق من حوض الزسدة باصيعه؛ 
فنرشح اليه الزبدة؛ ومتی لت آمامه وصار کالحربرة» بتناول منه بیده؛ 
ولا تعرف اللاعق فى ماکل الخ؛ وهکذا دواليك. حتى یکتفی من الاکل 
اكنفاء غير النهمین الشرهین؛: وئلقوم ادب عال فى (أؤاكلة؛ هذا هو 
العروف» واما هذا الذى وصف فى القصيدة فانه مقصود تلا<ماض ولاريحية 
الادب 

من جفلة قد أقبلت تتالق تلوح بلالا العصيدة يبرق ٩‏ 
سنمة حتى كان سنامها شماريخ طود لم يكد یتسلق )١(‏ 
وقد فغمت منها اخباشيم نكهمة تطيب بها كل النواحی وتعبق(۲) 
أهذا أريج المسك أم نفح روضه أزاهيرها نحت الصا تتفشق ؟ 
نعم انها من غير شك عصيدة من الذرة المعطار ان كنت انشسق 
وعهدى بأنفى لبس بغلط شمه فيا طالا شم البعيد فيصدق 
الم ترها كالثغر آشنب باسما ولششب البراق فيه تالق 
تميس بلون الثلج ابيض ناصعا؛ متىجال فيها لحظغرثان بشهقر۲) 
لها قمة فى وسطها حوض زبدة (كجابية الشیخ‌العرافی‌تفهق) (4) 
فيا' ليت شعرى من تحط أمامه فيوضع قی‌الاطراف‌منهاوبعنق (ه) 
ويخبط فيها بالسدین کانما تخبطه وسط الدجنة أولق 


(۱) اشماریخ ج شمراخح بالكسر رؤوس الجبال وتسلق الجيال 
طلع عليه وتسلق الجدار 

(۲) الخياشيم٠‏ ج٠‏ خيشوم ثقبة الانف وفغم العطرأنفه ملأه 

(۲) الغرثان الجائع 

)٤(‏ الشطر الاخير من قصيدة الاعشى المشهورة؛ واوله 

( نفى الذم عن آل الحرق‌حفنة ) وفهق الشراب فى الكآس ‏ اذا 
سال من جوانيه لكثرة الامتلاء 

(5) الابضاع والاعناق الجرى وسرعة السبر : 

)١(‏ الدجنة : الظلمة للاولق الجن 


= ۶۸ = 


5 5 عليها غارة مشمعلة 
فياتى علی تلك العصبيدة كلها 


3 


فا فرحى الى السعيد فانها 
فا طالما احری احاديثها وکسم 
ذاني لمنهوم اليها ولاحشا 
نها هی ذى عندی فيا بطن ابشرن 
فذى نهمتء حاشت اوارا تحرقفا 
افى كل يوم فرصة مثل هله 


*% 


دلفت البها والعيون كانها 
حللت لها طوقى وزحزحت معطفی 
فاغسل حتى مرفقى فرت 
وهل فاز فى اشغاله غير حازم 
وهل فاز باللذات الا الذى اذا 
فانفض نفض المعجلين فلم يمل 
وهل يذكر الانسان امثالها سوى 


(۱) الغارة المشمعلة 
اءحلته عنه 

(۲) الحديقة الغناء 

القاع الم 


عماه 


الز دهرة 


() التعریفی والترقیق 
ومنه الثل 


+ 


ين 


المنتشرة على الاعداء 


بلقم أكول آمن ليس يرهق () 
اذا الحفنة الغناء جرداء سملق (۲) 


تحط امامی والرجاء مصسدق 
اعرض فى نطقی بها وأدفق (۲) 
الى سیلها مذذ ازمنات تشوق (؛) 
افی كل يوم نهمة تتحسرق ؟ 
افی کل حين لی جراز يفلق «ه) 


۴ 


نطاق حوالی رکبتی تحملسق (6) 
والقیت عنى ما به اتمنطلة 
ستعمل ابضا معصمای ومرفسق 
يؤبده عزم اذا هم بصدق ؟ 
ناتت له ائلذات بفری وبخلق (۷) 
الى فوطة هم بتلك معلسق (۸) 
اذا لم يكن آمر حوالیه مرهق ٩‏ 


وارهقت الانسان عن 


؛ والارض الجرداء لا نبات فيها ؛ والسملق 
صفصف لا نبات فيه ولا أشجار 

اذا كنت تکنی عن آلشیء ولا تصرح به 
« اعن الصبوح ترقق » 


۹3 المقصود بالسيل ملتوت العصيدة باللبن 


السسف 


(5) الجر از 


القاطع 


وهو بضم الجيم 


(1) دلف الشيخ فى مسیته مشی مشسية المقيد 


(۷) خلق الصانع الاديم 


المثل ما كل من خلق يفرى ای ما كل من قدر الاشياء يتمها كما قدرها 


(۸) الفوطة : عربية فصيحة 


= £۹ = 


اذا قدر كيف يقطعه وفراه قطعه وفى 
والاشارة بتلك الى الفنة . 
5( 


واما اذا الارصاق عن فربما 
وادنى الى القعب يطفح دانسا 
وللمحض فيه نضرة وتلالؤ 
وما آثرت فيه الوطاب ولادنا 
ولا مخضته العانسات وقد بدا 
وتعلوه امثال القباب سميكة 
فا خذ منه حسوة بعد حسوة 
وما القصد الا ان أبل مصسارنى 
وآن تغتدى بدء الفتوح لحملسة 


ومن فاز فى بدء فاجدر به اذا 
فاعلن باسم الله أن حانت الوغى 
فاحفر فى حرف العصيدة حفرة 
واجعل فيها يمنة ثم بسسرة 
قاملاها محضا فاجدحها كماء 


(۱) تدلق السیل آندفع 


ع3 


(۲) القعب بالفتح القدح الضخم 


تخطی‌الشجاع الدرع اذ بتدلق(۱) 
كفرب ملیء ماؤه يتدفق (۲) 
كعضب على متنيه لمع ورونسق 
الى آریه المبيض ارعن يمذق (۲) 
لشامات زبد من عليه ترقرق () 
زجاجية لماعة تنالق (ه) 
كما بحتسی الفحل الذى يترمق (6) 
والا فهمى ما اليها احدق (۷) 
تغرب فيها غارتى وتشرق 


تقدم ان يحظى بفوز بحقق 
ومن كان محفوفا به ليس یزلسق 
موسعة كالحوض او هو افیق 
سدودا صحاحا عاليات تونق 
يهبىء طینا مشمعل محذق (۸) 


وكثيرا ما يطلق على قدح اللبن 


قال تلك المكارم لاقبعان من لبن شسيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
والغرب بافتح الدلو الكبيرة وهو مذکر 
(؟) الوطب بالفتح جلد اللبن الذى يمخض فيه والارى العسل 
والارعن الاحمق ومذق اللبن بالماء مزجه به 


(5) العانس لكثرة استخدام أهلها لها تتقن الخض وجمع الزبدة من 
الممخوض فلا تبقى من الزبدة شيئا؛ بخلاف من لا تحذق ذلك 
ره) المقصود الفقاقيع التى تعلو اللبن اثر ما يصب فى القعب 


(7) ترمق الجمل الماء 


يشر به قليلا قليللا 


(۷) الضمير فى اليها الى الفنة 


و منه المثل 


و کذلك بقلل فى اللبن 


(۸) جدح السویق لته 
والشمعل الخفيف الظر بف؛ والحذق 


( جدح جوين من سويق غيره ) 
الذی تخرج فى حذق عمل حتى أثقنه 


ا خذ 3 نها خف خضات ۳ 
وانی فى امشال هذا لبساذل 
فاجدح ما فى حفرتی جدح عازم 
الل إن برى والزبد بكسوه زرقة 


رذن يبتدى التجديف والکف تر تقى 


إمططها حتى اوسعها وهل 
فنانی وتمضى كالدلاء تواليا 
وللشدق صوت كلما صب وسطه 
ذا ارتفعت مدت ذنابى كأنما 
فاجدح ايضا ثم اجدح الشا 
فابقى ولاء هكذا واناملى 
وما فتثت حدحا وحملا كأانها 
الى ان اخوض الحوض ثم اجوزه 
وبطنی ينادى هل هناك بقية 
وهل من مزيد فالعصيدة هذه 
فکان جوابى فى سيول كأنها 
ورائب قعبى فينة بعد فيئنة 
وقد وسعت تلك المجالات فاغتدت 
فتلتاح قبل الجدح والمحض ماج 
كبحر شديد مزيد قد تفرقفت 
وانى أوالى حملة بعد حملة 


جهود مجد فى المهمات يصدق 
وسبابتى فی‌جانبی الحوض تبثق(12) 
كما بان طرف واسع الحفن ازرق 
وتهوى كخطف البرق فى اجو يبرق 
فعادت كسطل لس فيها تشقق(۲) 
يبلغك السوّل الاناء المضيق ؟ 
وللسیل فى وسط اللهاة ندفق 
كما يجد المخنوق روحا فيصعق 
تمدد ذيل حين يوضع ابلق (۲) 
بسرعة خفق القلب آبان بفرق (۶) 
عفاریت تزجی حملها وتخندق 
ولی بعد اغذاذ امام ومعشق ره) 
فما من معی منی بذلك ضیق ؟ 
الذ واحلی من رحبق يروق ٩‏ 
سيول الروابی والسحائب تغدق 
يصب كما حل المزادة اخرق (5) 
بسائط لكن لبس فيهن مسورق 
وبعض لقيمات عليه فرق 
زوارق شتی فوقه وهی نرق 


)١(‏ بشق النهر کسر شطه لينبثق الماء 


(۲) السطل عر بية فصيحة 


وهو الاناء الصغير للماء 


و ستعمل الآن 


فی كل أناء ماء يحمل باليد وهو مجاز مرسل 


(۲) الذنابی الذنب نفسه 


والابلق 


الفرس * 


(9) فرق يفرق كفرح يفرح خاف 


(©) والمقصود بالحوض حوض الزبدة 


۰ (1) الاخرق 
فاذا ۳ 


وه 


والاغداد والاعناق 


الجرى 


من ۷ یعرف كيف يصتع الاشياء ولا كيف يعالجها ؛ 
د أن يحمل مزادة الماء أفلت فاها فيندفع الماء : 


فتنسف هاتيك الجبال جمیعها وتعلى صياصيها ويفتح مغلق )١(‏ 
الى ان ارى الفتح المبين واننی على شبح والجوع خزبان يرمق 
ولم يبق الا جولة وحدها لكى بلمم ما ببقی هنالك ملعق (۲) 
فالحس كفى ثم اغسلها وقد رسا بی على سيف الامانی‌زورق(۳) 
فاعلن حمدا خالصا من طوبتى 2 لمن كان يعطينى النعيم وبرزق 
فان بطعم الفالوذج الحلو فتيسة ٠‏ وبسطيلة جماعة ما يمرق ) 
فانی بحمد الله عندى عصيدة من الذرة الغراء اولى واوفسق 
فقد برئت من كل زور ولم طف على وجهها الوضاء طاه يزوق (ه) 
فجاءت بما لم یات فيما انى به ال سمقنع فيما قاله والمحلق () 
ادام لنا الله العصيدة ما غدت مصارين بطن 0 تنقتق (۷) 
وما سالت الارياق ان عن ذكرها وطاف حواليها ثناء مخلق 
¥ # ف 


الشروبات انیت 


اذا كان العضری بحد بين بدی ترثه وبين بدی غناه من الشرویات 
المننوعة ما يجد؛ من شراب اللوز والمرتفال والوز والشروبات العصرية 
فان ابن الخ السکین لا بجد الا العذب الزلال الذی بسمتقیه من الآبار ,بدلوه؛ 
نم ان اراد تبر بده فانه بعلق الدلسو او السقاء فی ممر ااآهواء فاذا به اعذب 
وابرد من ماء الحواضر المثلج؛ وما رآى کمن سمع؛ <ميوصا أن كانت 
فيه رائحة القطران2ء وقد احسن من قال فى ماء الغ فى مطلع قطعة 
آلا ليت لى من ماء الخ مروقا 2 من الخمر قد سموه ماءعلى غلط 


)١(‏ الصیاصی الحصون 

(۲) الملعق الاصبم التى يلعق بها ما تبقى فى الاناء؛ على عادة الباديين 
الي الآن 

(۲) سيف البحر شاطنه 

(۲) سیف البحر شطله 

)٤(‏ تحتوی البسطيلة على آطراف الدجاج والبیض واطلویات والسكر 
وآمثالها 

(ه) البسطیلة یزوق وجهها بالسکر والتوابل 

(7) للمقنع الکندی من قصیدته الشهورة حين يذكر أسباب الدیون 
التی عليه وفی حفنة لا يغلق الباب دو: مكللة ما مدفقه ثردا 

وأما ما قبل فى الحلق فقد تقدم البيت الذى قاله الاعشی فى قصیدته 
نفی الدم عن آل الحلق حفنة کجابية الشیخ العراقی تفهق 
(۷) نقنق : صوت كنقيق الضفاديع 


= لام = 


وقد كان العلامة سيدى محمد بن مسعود بقول: ان الله عوض الغ 
الفقيرة الحرداء عن الفواكه هذا الماء الحلو العذب الزلال الس اسبيل 

نعم ان مشروب الغ الخاص هو الاتاى الذى يعرفه كل احد؛ وقد ذارت 
قواف كتيرة حوله فى مناسبات؛ فمن ذلك قصيدة للشاعر الكبير ابن الخ 
البكرٍ سيد سای بوم تسایق السوسیون فى وصف الاناى: ااشحر ؛ 


هذا وانى قد رابت رجسزا 
قد دار بين سیدین اجسرزا 
کلاهما لدى الصيال بازل 
هما هلالا هالة الاكرار 
سيدنا محمد ابن احمدا 
وكفؤه سميدنا عتمانسا 
تاربا فى حكم أمسر حدئسا 
فعايه الاول عيبا قادحا 

فبان لى أن أجرى الفكرة فى؛ 
فاعلم بان منعة التشحير قد 
آما الطباع المستقيمة قلا 
لانها تسخم البسرادا 
والکاس قد شرط اهل الظرف 
لذا تغالى الناس فى ماعونه 
وربحه اذا غلا اسهك مسن 
وشرط طيب الکاس طیب‌الارج 


اسذا تنافس ذوو المفاخر ؛ 


فما زوال الهم والتقطیب 
كذاك ایضا يستحيل طعمه ؛ 


قال فتی الظرف ابو تواس 
فی‌ومف خمر «لم بشنهاالطاهی 


ریت ریس ری 


موشحا محیرا مطسرزا 
خصل ادى فى الفضل‌لنابرزا 
لالت الخبرة الاإبرار 
هن صار فى قلب الجسود کمدا 
من قد حكى نظامه الجمانا 
من صنع تشمحیر الاتاى عبتا 
فيه ورده الاخضر مادحسا 
أحدنها ذوو المحانة فقد 
ترضمی بان تفعلها او تقملا 
وريما تفسده اقسادا 
فيبها النظاء وصفاء الظرف 
وبذلوا النفبس فى شؤونسه 
حوت رماه البحر صفا فنتن؛ 
تضده اذن تمام الحرج : 
فى العود والمراش والمباخر 

الا بوسسرأى مبهج وطيب 
كلما امتحال لو نه وشمجه ؛ 
نة مثل الصباح الا تسج 
وبعدها رابعة سمع ةة 
وهو كما قبل امام الكاس 
بالطبخ» فافهم لا تکن‌بالساهی 


)7( بو حد تعضها بعين تراجم الاكرار ريين فى اتفعمل الثانی من القسمم 
رایع كما بوحد تعضها فى ترحمة أبن العربى الادوزى فی القسم التالت 


ذثى ترجمه العلامة ابی محمد الالغی قصيدة فى ذلك . 
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فهو كما سمعت سمى الطرخا 
ان قلت ان قوله فى الخمر 
فالقصد أن الطبخ شين الكاس 


شنا ۳ 4 3 ۰ ۰ امن ۷ ۱ 
قلت ومثلها للاتای فادر 
بالنص والاجماع والقياس 


فصح أن صلعة التشجير قذى بعين الانس با سميرى 
لا هم الا أن یاف البرد جدا على البراد اذ يشستد 
أو اقتضاه سبب فلا حرج اذن على ما كان فيه من عوج 
لکن على السداد دون نفخ بقدر ما خن دون طيخ 
فالبرد ایفا يفسد الشرابا ‏ ویفلق الشهوة بابا بابا 
نص عليه جلة آکیاس وكلهم فى زكله اياس 


العتاد في اول السنت الفلاحنت 


من انواع الاطعمة الالغية ؛ نوع بسمی (اورکیمن) یصنع من حبوب 
الذرة والقمح والفول والعدس وائلفت الباس مع الاکرعة التى تجمع لذلك 
من قبل؛ بطبخ الجمیع فى قدر طبخا جيدا طوال النهار؛ وبتحین صذع هذا 
الطعام فى لملة اول السملة ويوتر ان اصل جمع هذه الحبوب آثر من آثار 
نزول نوح من السفینة؛ فقد طلب ممن ركبوا معه ما تبقى مما تزودوا به؛ 
فاتى كل واحد بما عنده فطبخ الجميع طبخا واحدا؛ والالغيات يطبخنه تيمنا 
ودره للعين والجن؛ ولذلك يعمد بعضهن الى اراقة بعض مرق هذا الطبوخ 
على بعض زوابا الدار؛ وازاء أسراب الباه من الساحات داخل المازل وما هی 
بالعادة الوحيدة النى تصنع لملة اول السنة؛ فاتذكر أن الناس يحرصون 
على ان لا ببيت ای واحد خارج منزله مسافرا؛ وبری بعضهم ان من لم ېت 
فى داره نلك اللملة لا بزال هفارقا لداره طول السمنة 


لیس 


الذی آدرکنا عليه الناس عام: 1323 ه. انهم پلمسون قمص الصوف 
وسراویل ااصوف - ویسمونها التبان ل وعمائم الصوف» وذلك لباسهم 
صیفا وشتاء؛ لا بعرفون اذ ذاك الکتان الا نادرا وذوو الروءة منهم بديرون 
على أعاليهم شملة من صوف؛ او رداء تاما لمن کانسوا ملحوظین کالرژسا: 
والعاماء وائمة الساجد؛ وفی الشتاء يلبسون الخليف - وهي لغة فصحی - 
وبستورد من (أزانيف) مکان فى الاطلس الکبیر الوای سوس» وقد لبست 
آنا م ما شاء الله ب خنيفة غلمظة حمر ما وراءها مما يقابل مقعدة الانسمان ؟ 


= مهم = 


وتلناس إذ ذاك غالبا السلاهيم من الصوف النسوج بالغ العروف بجودته 
وَل ندرك عند الناس لا حبة ولا سراويل الکتان ولا قمصه وعمانمه الا نادرا 
نم سرعان ماانقلب الزمان فظهرت قمصان الکتان وسراویله وعمازميه؛ 
ل حبیه؛ ولکن وشکان ما اختفی ذلك ايضا فى ادان الحرب الثانية فراجع 
۳3 معتادهم القدیم الى ان انقضت وطفحت الاسواق بالکتان فعاد الناس 
اله فهو الآن 1364 ه. الملبوس ائعتاد 

واما النساء فان لهن عادتهن الدائمة؛ من رداء الصوف نجمع الدراة 
اعالیه بمصنوع من الفضة مثلث على تدييها؛ واحد على جانب والآخر على 
وزحاني الاآخر؛ ثم یجمعن الاسافل عليهن اما بحزام او بادخال بعض فى 
البعض الآخرء وهذا الرداء بسهمی (تفكوت) ان كان من الصوف؛ او الملحفة 
ون كان من الكتان الاسود او الازار ان كان من الكتان الابيض؛ واما الغطاء؛ 
فان كان من انصوف فاسمه (تحيكت) او من الكتان فيسمى (أدال) والغالب 
الى الآن 1364 ه. أن لا تلبس النساء الا الصوف؛ الا الترفات؛ فاذهن بلسسن 
الكتان قمصا وملاحف وازرا حنى السراويل النى ما كن بعرفنه قد دربت 
البهن لبستها وشيكاء والفرجیات و<بات الساركة البيضاء او القهوية 
والسلاهيم الملسوجة من النسوج الرفيع الرومی او البزبوى قد صار الكل 
الآن ياخذ مكانته بسن المسة الرجال الكبراء والتجار بعد ما دبت الحضارة 
الى الغ دبيبها 


الفسر ش. 


ما كان يعرف الا الحصر التى نستورد من قرية (أمتضى)؛ ومتى كان 
هناك حنیل او زربية على قلة ذلك؛ فان بقاءها فى الطى اكثر من بقائها 
منشورة نحت الناس ؛ ولم يكن الناس يفرشون على عهد صغرنا الا الهياضر 
- جلود الكباش المدبوغة بصوفها - ثم لم تنتشسر الزرابى الا فى عهد آبائنا 
فى ديار قليلة فى الغ؛ ولا بزال ذلك قلبلا الى الآن وآقل القليل جدا جدا 
الضارب والمخاد, ولا أعلم الآن دارا للاضياف استجمعت الفرش المعتادة 
فى الحواضر من الضارب والزرابى والمخاد الا نحو دارين؛ على أن ذلك 
لا بد ان يزداد بتزايد انساع الحضارة 


العتاد ٤‏ المساجد 


سد الاين اد | 


0 السجد هو النادی العام لاهل القربة؛ ولا بتخلف عنه الا من لا خمر 
مه ولاستاذ المسجد احترام؛ وهو الإمام والمؤذن - غالبا - وقارىء الحزب» 


والحزب يقرا فى ام على القاعدة الناصربة؛ تتنيع الاحزاب الا فى عشایا 
الخميسات فيقرا الكهف؛ وصباح الجمعة بس ونبارك» ولا يتعاق حزبهم 
بالشهر؛ ويقرا سبع من البردة فى حزب كل عشمية؛ وفى المدارس العلمبة 
تقسم الهمزية ابضا على أحزاب الاسبوع الصباحية. واهم دعوات خاصة 
تقرأ وراء الحزب كما لهم دعوات خاصة كذلك كلما أريد التفرق من مجمع 
خصوصا المجامع الى بحضرها اهل الخبرء تحتوی على الصلاة الااراضهمة؛ 
ثم الفاتحة ثم الاهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاي 
النار؛ ثم الصلاة الابراهيممة ايضا ثم سبحان ربك رب العزة عما یصفون 
وسَلام على الرسلین والحمد لله رب العالمين 


هكذا بختم كل مجلس؛ كما يدعى بذلك نفسه بعد العسلوات؛ ولاريب 
ان هذا الدعاء المرتب قديم؛ لان مثل هذا مذكور فى العهد الوحدی» ولكل 
طرف منه أساس من الحديث: وفى لملة ختمة القرآن؛ س وتکون داثها عشسية 
الاحد ب تزاد دعوات اخری؛ وبتحين محبو الخير من الرحسال والنساء 
الحضور: كا ثبت من إن ذلك الوقت يستحاب مه الدعاء؛ وباتى اهل 
الفضل بالتمر ومقلو الذرة؛ او نقعمعة طعام؛ وفى بعش الساجد هن يران 
الغ توجد اخباس لهذه الختمة 


آما كيفية التدرير من الاستاة؛ فلا تختاف عن العتاد فى كل الذرب 
ضغطا وتكرير اسور وغسل الالواح صباحا؛ ثم املاء الاستاذ على التلاميذ 
كل واحد على حدةء ثم يكمل الاستاذ نصف اللوحة للنامیذ ان استظهر 
نصفها الاول: الذی کتبه بیده؛ ولا يذهب التلاميذ الى الغداء الا بعد أن 
يحفظوا؛ ثم برجعون الى تكرير انسور التى كانوا حفظوها الى الهاجسرة؛ 
ثم من الظهر بفراون ما سيمحى غدا ثم التكرار للمحفوظات» الى أن يقرب 
المغرب؛ وحضور الحزبين صباحا وعشية هن واجبات التلمية؛ ونکرد 
الحفوظات الى العشاء؛ وه نعصر يوم الاربعاء تكون الراحة الى عصر يوم 
الجمعة؛ الا آن التلاميذ يبكرون يوم الخميس ان لم يغب الاستاذ الى آهله» 
لتكرير السور الى الفدحى؛ والعواشر تكون ایاها قبل العيد وبعده؛ وعلى 
التلامیذ ضريبة الاربعاء والعواشر؛ كل بما تبسرء وقد كان المعتاد فى الم 
البيضة الواحدة فى الإربعاء وقرشا فى العواشر؛ وذلك منذ نحو 40 عاما: 
ثم جاءت الدراهم فى الجميع؛ واجرة الاستاذ تجمع له من محصول السذة 
من البيادر بعدد معلوم من الآصع على كل دار؛ ومع حرث تقوم به حماعة 
القرية2» ومع اضحية او ثمنها؛ وموونته بالتناوب غداء وعشا:؛ دارا لداد؟ 


= ۷ن = 


ولا هجورى ولا لهنة (1) فى الغ؛ وقد أدركنا ان استاذ السجد هو موثق 
القرية ان ام يكن فيها عالم؛ وعدلها المتاز؛ وعاقد الانكحة؛ والمدملح بين 


اتاد فى الدرست الالغيت 


كان سدى محمد بن عبد الله المؤسس لمدرسة الخ عام: ۱۳۲۹۷ هء مجدا 
فاسس فى الخ القراءة الحدیدة. فحين بنخرط التلمیة فى المدرسة بعد 
إن بحفظ القرءان يتدرج من الجرومية فالجمل والزواوى؛ ثم اللامية لابن 
مالك مع ابن عاثمر؛ ثم الرسالة فالالفية لابن مالك؛ ثم ,بعد ذلك التحفة 
والختصر والقامات والزقاقية؛ ثم النهج وفى الرمضانات لا يقرا الا اخساب 
والفرانض والبخاری» وبين هذه الدروس بتاو الطلبة من عشية الاریعاء 
الى عسية الجمعة فى کتب الادب بینهسم يبتدثون بالاسهل؛ کالسنطرف 
ومروج الذهب وابن خلکان؛ فسيرة ابن عشام؛ فالواه بالمدنية ثم لایزالون 
يترقون الى ان بقعوا بعد ان پشدوا فى نفج الطیب الذی هو الکتاب العا 
عندهم؛ والعادة أن کتب الادب لا تفرأ فى ايام الدراسة تفرغا للعل‌وم 
الر ثيسمية ما عدا القامات الحريرية. واما العلقات والطفرائية ولامية العرب 
والهمز بة دالبردة والشقراطيسية؛ وبانت سعاد؛ فان هذه تقرا فى العواشر 
غالباء واما الدروس الدائمة فالفقه والنجو والتصر یف والتفسير احبانا ؛ 
والعتاد أن بطالع التلاميذ دروس الغد بيلهم بطالععا لهم نحباژهسم. ثم 
يقرأونها عنذ الاستاذ؛ ثم تعاد بينهم ایضا؛ ثم بتعهدهم الاستاذ فى حفظ 
ااشواهد والابيات التى تستطرد فى الدرس؛ ثم بواخذهم الاستتاذ ,بالحفظل 
لعدد من الابیات فى کل صباح من النون مع تکرارها جماعة فى عشایا 
الاربعاءات؛ واما ما بين العشاءین فى غير الاریعاء والخمیس فانه لمطالعة 
الدروس او لاعراب راس الحزب» حبث بجولون <ولات فى كل التون التى 
بدرسونها؛ ولهذا تنجد أبناء المدرسة الالغمة؛ اكثر السوسيين اسمحشمارا 
للمتون؛ وعادتهم فى الدرس؛ ان یتغنوا بالابيات التی تقرا جماءة فیسل 
افتناح الدرس» وغالب قراءة الشادین فضلا عن البندئین فى الاوحات؛ 
شققون فیها التون؛ ثم تفسر بینا بیتا؟ كما تعرب کل الشواهد بالسئة 
الطلبة لا بلسان الاستاذ كما آدرکناه فى القروبین وان بوسف؛ وبقراون 
الالفبة آولا بشرح السبوطی ويتلو التلاميذ الکسودی مناوبة ؛ ثم شرح 


سے 


)١( ۱‏ اللهنة بضم فسکون: ما یفطر به صباحاء فقد قال اعرابى لاناس 
منوا ضیفکم 


الاشمونى والموضح فى المرة الثانية؛ والرسالة بابی الحسن؛ والتحفة 
بالتاودی والنسول ؛ والختصر االدردیر والقامات بالشريشى ؛ وللاساتدذة 
الذين مروا دالدرسة الالغية استحضار تام فى الفنون لكثرة ما مروا بها 
فلا یحتاج احدهم لاعداد الدرس؛ واكبر 0 ء الالفيين بالنحو واللغة والادب؛ 
فلا تمر كلمة الا عرف ضبطها؛ واذا احتفل مجاس طابتهم باتى احدهم 
يكتاب پتلوه؛ ثم لا يستحبى الصغير أن بنبه الكبير ان لحن فى اعراب 
او فى ضبط كلمة؛ وقد تعجبت كثيرا حين خرجت من الغ فأسمع اللحن 
ثم لا بوجد من ,بردهء ومتی فرط منی ذلك عن غلط او عن طبيعة يقوم مثل 
الاخ التطوانى فى وجهى کنصبحة أن لا آنسیب فى معاداة الناس؛ فیاللعجب؛ 
فهؤلاء شبوخنا كابى الحسن وابى محمد الالغيين وکشیخنا سيدى الطاهر 
ما كان احد من الفتبان أمثالنا يستحى أن برد على أحدهم؛ وهؤلاء كذلك 
تلامیذنا عودناهم أن يردوا علینا؛ فسبحان من فرق بين البيئات 

کتینا هذا للغدء ليعلم الغد كيف كان الغ واهل الغ فى هذا الميدان؛ 
وللالغين ابيات سقيمة بفتنحون بها المقروء فى مجلس, الدرس؛ فما كان 
رجزا تقدم له ارجوزة فى أبسات قليلة؛ وما كان على بحر الطويل کالجول 
تقدم فيه ابيات اخرى؛ فاول ابيات الرجزية: اعوذ بالله من الشسطان ۰۰۰ 
الخ ومن أبيات الطويل: قول حسان فيها اظن فى الرسول: 

لَك همم لا منتهى لكبارهض) 
وهمته الصغرى اجل من الدهر 

وللمدارس فيما ادركنا قوانین فى حضور الصلوات وفى خدمهة 
الاستاذ» فكان من بینها المدرسة الالفية من نها قواتين اصعب بها 
استقامت ما شاء الله حنى دب التدهور الى الجمبع 


دور الراة لالغت 


قدیما بقول الحضريون: رالراة الفاسبة؛ امراة وتحارة؛ والمراة 
البدوية امراة وحمارة؛ والراة الراکشمة: امراة وخسارة) 

لا ريب أن لوصف المرأة البدوية بهذا الوصف حظا من الصواب غير 
قلیل فهنه الراة الالغية ككل نساء تلك النواحی؛ هی التى تقوم بکل‌شوّون 
بیتهاء فتظل نهارها فى الاعمال الرتبة على اوقات الموم؛ تقوم سحرا لنطحن 
ثم تسخن ماء الوضوء مع الفحر؛ ثم تحلب البقرة؛ ثم تسقی من البیر بالقلة 
على ظهرها تاخد القلة بحبل يمر بکاهلها؛ ثم ان آرادت ان تحطب فانها 
تبكر ولا تطلع علیها الشمس الا وراء روابى الغ حيث لا بزال التسيح الذی 


= ره 


هو الوقود الوحيد للالغيين؛ فتجمع منه ابالة عظیمة تنظه‌ها ثم ترجع ها 
00 وااعجب أن ذلك الحمل الثقمل لا بؤودهنء فان النساء اخاطبات 
ن بالاغانی بتداولئها باصواتهن الرخیمة؛ ثم لا تکاد ندخل الدار حتى 
بهي. الغذاء ان لم تكن طبخته صباحا؛ ثم تمخض وطبها؛ ثم تقی طحذها 
ررغد؛ ثم تغريل طحين الصباح ثم تاتى بالخةمر من الحقل» ثم تسقى البقر؛ 
ني إن كان عندها سقى من البير للحقول فهى التى تتولى ذلك؛ وزد على 
درك أن تنعهد مغزلهاء ونرضع ولدها؛ ثم ان کان حرت او حعاد» فهى 
التى تقوم بذلك بمعاونة زوجها او وحدها ان غاب. بهذا تملا نهارها؛ 
نم تطبخ العشاء؛ هذا كله والغالب ان تحافظ على صلاتها فى دارها مح 
السمع من السجد. والراة الالغية هی سبدة الدار حفا - فهی الخازنة وهی 
التصرفة فى الشعیر والسمن والراعية للاضياف ولو لم بحضر زوحها 
إن كانت الدار دار الاضیاف -؛ والطلاق فى الغ لا يكاد بذکر؛ وکذئك 
الزوحة الثانية؛ فلا اعلم من الغ الآن دارا فيها عدة الزوحات الا ثلانا فقط 
من التوسعین الذین دفعهم دافع خاص الى ذلك ومن الامتال الالغية: أن 
المراة تقول: (دعوا لنا المطبخ ندع لكم الرای) ای اترکوا لنا ادارة المنزل؛ 
نترك لكم ما فى خارج النرل» ومجمل القول أن المراة الالغية تقوم ازاء 
زوجها الذى لا بعرف ااراحة ايضا بدور عظيم فى الحياة مع الصيانة وعدم 
الزلق الا فى النادر الذى لا بكاد بخرم القاعدة؛ مع الصبر العظيم والاخلاص 
تزوجها والرفق فى المعميشسة؛ مع حفظها للسر ومحافظتها على مظاهر التدين 
والتصدق على القادر؛ خصوصا ايام الجمعة وعاشموراء؛ فتذهب النساء 
بالتمرء ومقلو الذرة او القمح؛ فیفرقنه على الصبيان 


ان درس الامثال التی نطلق عفوا من الالسنة هو عن الدراسة أفكرة 
الذين يطلقون تلك الامثال؛ ولذئك حرصت على جمع الامنال الالفية من قدرم 
كراسية استوقت زهاء لائمائة؛ ثم اخذها منى الكولونيل ااستشلح: 
(جوستنار) ره ونشرها فى بعفى المجلات الفرنسية؛ لم رجعت كرة 
أخرى ونحن فى معتقل: (أغبالو نكردوس) فامئيةها على الوزير الكبير أخى 
سيدى محمد الفاسی؛ فجمع منها عنی الفا وخمسينء ما بن منثور ومنظوم؛ 
وقد فسرها كلها ,بحكاياتها بالعربية الفصحى فضمها الى المجموعة الکبری 
التى جمعها فى الامثال المغربية؛ ولهذا اكفكف القلم الآن عن تتبعها اكتفساء 
بما فى مجموعة الاخ الوزير المحترم 


= ۹ن = 


الالعاب الالغب2 


هي نوعان: فمنها ما هو مخصوص بالصبیان؛ ومنها ما هو مخصوعر 
بعامة الناس؛ اما العاب الصبیان فانها : 

1 س الاسداء» تقول العرب: (اسدی الصبیان واستدوا: اذا کانس‌وا 
يلعبون بالجوز). وصبيان الع انما بلعبون بالحصا؛ ولتشابه الملعوب به 
سمينا هذا اللعب هذا الاسم 

ياتى كل صبى بعدد من الحصا يتساوون ثم يعمد اولهم الى جمع 
الحصا فى کفه؛ ثم يلقيه الى الاعلى من بطن الكف؛ فیعرض له ظهر الكف؛ 
فيبقى ما يبقى وبسقط على الارض ما بسقط, ثم اذا تراكمت العصیات على 
الكف؛ بنظر فى الحصا فما كان منه لا يمس الجلد وقد علا العصیات؛ 
پاخذه اللاعب على انه ربحة؛ ثم برمی ما على ظهر كفه ثانيا الى الاعلى فیتلفاه 
بباطن الكف؛ ولكن أن سقطت حصاة واحدة فقد خسر اللاعب؛ فیعطسی 
الحصا لغيره واذا توصل لقبض كل الحصيات براحته؛ يبتدىء اللاعب فى 
التقاط ما انتثر أمامه مما لم بقع على ظهر الکف؛ ذمرمى الى الإعلى حصاه من 
بده فى الوقت الذى بلتقط فيه حماة أخرى مما عل الارض؛ ومتی لم يفلع 
فى ذلك فقد خسرء وان امكن له ان بستتم التقاط الملتثر على الارض؛ فانه 
لا بد أن لا يمس عند اخد حصاة غيرها؛ الا اذا بقيت آثنتان فقط فانه 
لا بد أن بجمعها مرة واحدة ولو تباعدتا؛ ومتی تمت اللعبة على هذه الوتيرة؛ 
فقد ربح حصاة واحدة ثم بعبد اللعبة؛ الى أن يربح الجميع او بخسر الباقى» 
فلا يتحصل ل الا ما فاز به؛ ثم يننظر حتی ياتبه دوره ثانيا؛ ومتى تمت 
الصفقة وانتهت الحصيات؛ بحسب كل واحد ما ربحه» فمن نقص له هن 
العدد الذى كان له فان الرابح لاكثر من عدده بدفع له حعاة حعماة مع 
ضربة فوق كفه لكل حصاة؛ وتسمى هذه اللعبة اکنترن) 

2 ب شلوك - لعبة تكون بنوی التمر؛ باخذ اللاعب نوی فى باطن كفه؛ 
فيسآل صاحبه: أشفع ام وترء ثم يقرص على ظهر كفه كلما اخطا. وتسمى 
اللعبة عند العرب (خسازکا) قال الشاعر : 

وئس اصناف الشیوخ ذو الربا 

اخنس يحلى ظهسره اذا مشی 
الزور او مسال المتيم عنده 

لعب الصبسى بالحصى خسازکا 

3 - ضما لعبة آشبه شىء بالشطرنج؛ الاآن‌شروطهااخف؛ تلعب 
بالحصا مكان الميادق 
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۾ طابت العصيدة ‏ لعبة للاختباء؛ يختبىء صبى حيث لا إرى 
وا يرى؛ ثم يتفرق الصبيان فى المخابىء ثم ينادى احدهم بالشلحة: طابت 
العصيدة رتواتکلا) فیخرج الختمی» فیفتش عن اصحابه فمن وفع عامه اولا 
عب على ظهره مليا وبدود به بين الصبيان 

و ب لعبة الحبل م وهی رياضة نافعةء يوخذ حیل فيريط طرفاه 
فيدخل صبى فى طرف وآخر فى طرفه الآخر فیتجاذبان؛ لینظر من هو أقوى. 

6 ب لعية الحمل ‏ بحاول الصییان فى أن يعمل کل واحد صاحيه 
الى غابة محدوده 

رمابة الهدف د يضمعون حجرا مفاطڪا؛ فمرمونه من امد محدود 
رقف فيه جميع الرامين؛ فمن اصاب الهدف يسفقون له ویصیحون بالموت 
الواحد فلان فائر 

8 ب صيادة الیمام ب بحفرون حفرة ویثصیون ازاءها حجرا مفلطدا 
غير كبير؛ ویسندونه الى عود بضیفون اليه خيطا بعقدة تتحل بمجرد 
ما بمسها ماس تم يترون حوال الحفرة الشعبر» فیبتعدون؛ فاذا جاء الیمام 
بلتقط اجب فمتتبعه ال الحفرة الصغيرة بدخل فیها؛ ولا بد ان كان فى 
الحفرة أن يمس الخیط؛ فاذا بالحجر يغطى الحفرة فيبقى هناك <یسا؛ 
فياخذه صاحب الحفرة 

9 لعية الخيط يعجر - يعودون الى حجر صفير قدر ريال حسنى 
یسوون اطزافه حتی يستدير؛ فیثلیونه ثقبتين فى وسطهء فیدخلون فيهما 
الخيط المستدير؛ فيدخل طرفا الخيط فى انسیابتین؛ فيدار الحجر دورا 
بينهما مستمرا؛ ويسمى (امجری) 

60 الخذروف ‏ لعبة معلومة عند كل المغاربة, لا احناج أن آتکلف 
وصفها تفصيلا؛ وهی بالاجمال: طرف من العود مدبب الراس؛ وفيه حديدة؛ 
والعود مستدير آملس برمى بخيط بدار بالعود؛ ثم يدور بنفسه بسرعة. 

1 - المضاربة بألفاطو ‏ وهو طرف من عيدان التین» بقطع على نحو 
7 سنتیمات فيزال لبابه؛ ثم ينجر عود من الزيتون على مقدار الثقيبة 
الستطيلة؛ فیدخل فى الثقبة طرف صغير من الكاغد المجموع المبكل بالبعاق؛ 
7 دصل هذا الى طرف العود ببقی قى محله؛ ولكن اذا ادخل مثله من 
لثقبة» ويدفع بالعود يندفع الكاغد الاول بضغط الهواء؛ فيرهى بعيدا ما 
وت مسموع؛ بجعل الصبيان ذلك بمنزلة البنادق. 

5 2 - الضاربة بالاحجار الصفيرة - وکثیرا ما بقع ذلك بين القری 
ده وترمى الاحجار بالمقلاع؛ والمقاليع على نوعين نو عيسمى (الدى) 
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وآخر يسمى نيزيبا يصنعان من اخلفاء ؛ ولا فرق بینهما الا آن الاول 
بجمع مکان الححر فمه» والاخر بمقی حبالا صغيرة متقار بة «دخل طرقاها 
فى حبلى الطرفين 

3 - اللعب بالكرة ‏ ولا تضرب هنا الا بالرجل؛ والعهود أن تخاط 
من الخرق البالية؛ قبل ان تظهر الكرة العصرية من اطاط 

4 - المراماة بالماء يوم العنصرة - على أن هذا الاعب قلما بتعاطی فى 
الغ كما بتعاطی فى غيرها 

هذه هی الاعاب الشهورة الخاصة بالصبيان الاافین. واما الاعب 
العام؛ ذانه للر<ال او النساءب ولا بختلط الجنسان فى لعب (آحواش) بالغ؛ 
وهو لعب یعرفه کل الئاس خصوصا شباب الحواضر الذى یعجب به ان رآه 
أو سمعه فى الذیاع وبقام فى الاعراس والاعياد والافراح» بدیره رئيس 
یعرف ان بغنی؛ وفی بده دف؛ وحین بکون عرس او عيد او فرح کبیر؛ 
كان العتاد قبل احتلال تلك الناحية وقبل ان بزال منهم السلاح أن یانی 
آرباب البنادق فبصطفون آمام اللاعیین؛ وتحت انظار النساء ااطلات على 
اللعب من السطوح. فیطلقون بنادقهم بالترتيب؛ فى الوقت ااذی تطلق فيه 
النساء الزغاريت؛ ویرسلن على الرؤوس ‏ طاقات احبق - وهو انیت 
الطبب الوحید الذ ىيعتنى به فى الغ حتی انه بستتبت عند کل رية دار - 
وكذلك ترسل البندقيات هكذا اذا زفت عروس وقاریت ان تدخل القرية 
التى تزف اليها؛ والر<ال اذ ذاك بغنون اغنياتهم؛ واما اذا كان آعب النساء 
فقط؛ فان الدعار من الرجال يستديرون بهن او يطاون» والغالب فى الغ 
قبل الاحتلال أن لا يذهب الى آحواش الا زمر اأروءة؛ واما بعد الاحتلال فقد 
صار الرؤساء الذين لا مروءة لهم بستکترون من احواش النساء تقربا الى 
الستعمرین؛ وفى هذا اللعب بوجد ببن الاغانى اشعار الحب؛ والاشعار اخکم؛ 

وهناك لعب آخر كنا نعرفه قبل الاحتلال هو الرمابة للاعداف فى 
عشایا الاعباد؛ بخرج كل اهل القرى الى اطراف القربة يتعلمون الرماية ؛ 
فيتخرج الصغار بالکبار؛ وهذا هما طوى بدخول الستعمر ۰ 

وبعد؛ فقد كان اهلنا الراطون بترفعون عن لعب احواش؛ وكان 
أبعض شیوخهم العظام سعی حثیث؛ فى قطع ذكث فى قربتنا حتى نادت 
القبائل تغريم كل من اقامه: ولكن نبغ من اهلها من رد ذلك واعاده جذعا؛ 
ولله الامر منقبل ومن بعد. 

آما أغانى الالفین فى وقت الحصاد وفى الدراس فكلها آذکار وحكم 
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واستغاثة بالاشیاخ المعتقدين عندهم؛ وهی لديهم معروفة بالتقايد؛ وكذلك 
ما بتلو نه فى محافل الشاهد السماة عندهم بالمعاريف؛ ذانها ادعية ماثورة 
رحفظها السنون؛ وبالاجمال: ان عوائد الغ فى الالعا بهى عوائد کل جزولة 
ولا تيخصيه ولا تنصيص ؛ بل هناك عند غير الالغبين ازيد مما ذکر ناه 
زم إن ما ذكرناه لم يستوف الا قليلا* مع الاختصار فى هذا القليل ٠‏ 


وقفت على قواف غير قليلة حول الغ واهله ؛ ولكننى لا اختار الآن الا 
ما له مساس خاص بارض الغ وتوصفه او التشوق البه؛ او التشسكى منه؛ 
وقد كنت انا نفسى صدرت منى اشساء من ذلك؛ فلاختر من كل ذلك ما 


بقارب الوضوع 


قال شیخنا شاعر الجنوب وعلامة سوس ومفخرة الادب الالغى ؛ 


سيدى الطاهر 

نسيم الصبا هبی بنشر ربا الغ 
تعلل شلوا لم تغادر بد النوى 
بحن الى تلك المنازل انها ؛ 
ربوع رباها السك طا ونمتها؛ 
تخال اذا ما الزهر نور ارضه 
اذا أشمست آرحاژها قلت انها؛ 
هی السك ل وائامول توس‌محت‌بها 


ففی‌نشرها العاشق‌الصب ما يبغى 
4 غير سمع لاملامة لا ۳ 0 
منازل بدر التم لا منزلالفر غ*(1) 
بو<ه الفغا منها عذار على صدغ؛ 
سماء حبا اثوابها الفحر بالصبغ 
فناة على أعطافها صفرة الردغ(<) 
بد الدهر لكن شيمةالدهرآنيبغى 


وقال ایضا بخاطب شيخ الم العلامة على بن عبد الله استاذه الوحمد؛ 


من قصيدة مطلعها 
پانت فبان جميل الصير أسماء 


وانهل من سحب الاجفان آنواء 


يقول وهو بصف نفسه بانه كالجسد الملقى يكتنفه من الجوى 


والدموع النار وائاء 

أدسى بأحشائه الشوق‌الذیبکما 
أدض ثراها عبير؛ والنسيم شذا 
ژادیع طلعت فيها شموس هدى 
ناهت بواحدها الغ فقلت لها 
ات ا لت تس 


(2) الفرغ من منازل القمر 


المحد فی‌آرض (تحتالخصن)ارساء 
والاء راحء وکالباقوت حصباء 
فهی المنازل لا فرغ وعسواء 
ابه فقد سامت مصر وزوراء 


2( الردغ: الوحل. هکذا فى اصول اللغة القاموس وشرحه: ولا يتم 
ا الا اذا كان معنی الردغ ما له لون خاص کالزعفران مثلا. ثم وقفت 
فان هذا المعنى فى الردع بالعين لا فى الردغ بالغين. ولا ادرى ما وقع 
سخا معانه يتثبت فى اللغة 
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وقال الادبب سيدى محمد بن الحاج الافراای 


آباساکنا آرضا هی الارض‌وحدها 
أحل بلاد الله علما ورفم.ة 
بها العلم والهدی بها ااحد والعلا 
فوا شت من عش‌هنی: وحكوة 
بهم ولهم عیشی بطب ومرنجی 
بذ كر نيهم جود سحب السما وان 
آلا ليت شعرى هل بتاح لناقتی؛ 
فایصر ابضا عشة مطمئتة 

فاستجمع الصفو السریء لددوسم 


بها ما بشاء القلب والاذن والمعر 
ومحدا وسوژددا فحق لها الفخر 
بهاالدين و الدنیاء هاالوعظوالسمر 
وعقل رمين لا تحوم به الغير 
قؤادىوجودى: معهم أو بشا القدر 
تقاصر جودا عنهم وان انهمر 
بروك لدیهم کی بزابلها الضجر 
ودهرا لطيفا كان اجمعه السحر 
فتضحى عيونى بالئى كلها تقر 


وقال الاديب العلامة الكبير سیدی محمد بن مسعود المعذرى : 


ليهنكم با آل الغ مفاخر 

سموتم بدورا بل شموسا بتورکم 

ذابقاکم للعلم والفضل دوالودی؛ 
وقال ابضا 

حى ربع الرباب من (نجت‌<هن) 

وبوادى العقيق فيه فعرج 

واقرأن تحية من شوق 


فخرتم بها ما بين غرب الىثمرق 
نفةي زهر الففل من بعد ما دنق 
الاه حياكم فى العاذ قصبالسيق 


منحدا زاثرا لادسق حصن 
بالمطايا واءمد الى خير ركن 
قاده لهواهم كل حين 


وقال العلامة محمد بحيا الصحراوی لا مر بالغ سسئة 1313 ه. فمكث 
فيه ما شاء الاه ودرس فى المدرسة الالقية قلملا 


با أهل (نحت امن آنتم فوقه 


ما ضر من بالفوق معئی وصفه 


ذارقوا بجد واحتهاد للع سل 


معني وحصنکم بعلم شيرق 
أن كان فى حس بتحت بوصف 
ترقوا معالى حدها لا بوصف 


وقد وقفت على قطعة للادبب سیدی محمد بن الحاج يجيبيه بهاء 


مطلعها 


بائلغت فى الارشاد یامن بنصف 


آهل الوفا؛ والاصح دين يعرف 


وقال الادیب ماء العمئين بن العتیق الصحراوی 


رال (نحت اخصن) ان يقع النوى 
انا بلوناکسم ‏ فالفیناکم 
لم تضحروا قطباعكم محمودة 
انتم مناخ بنی السبيل وحيكم 
ون اما جعل الطريق لبابه ؛ 
فعلیکم أسمى التحادا ما شدت 


فبحفظ ودکم الفؤاد زعيم 
سئة وناب من الخطوب عظيم 
ما منکم فى الناتبات ماسم 
والعرض هما يسخدم سلسم 
أبدا بقارعة الطريق مقي سم 
طنبا وأدى حقه كريم) (1) 
ورق على أيك وهب سیم 


وحين وقف الادبب سيدى الحسن البونعمانی على قطعة محمد بجا 


الذكورة؛ قعل ما قاله ادن العتق» 
زله ما قد هاج ذاك الموقف 
نظموا دموعهم قصاند وهی فی 
كم توجوا قبل الرحیل مجالسا 
ذهل الودع والودع وی 
حيبت الغ فما أجلك مجمعا ؛ 
علماء صحراء الاسبحة حددوا 
آحيا الولانی فى الوات حدائفا 
وابن العتیق مطرب بقرنضه 
وعلمهما نبغاء الغ أغدقوا 

هم آفعموا من کل فن أكوّسا 
صف بالفاخر الخ فهی حدسرة 


وثال بعضهم 

آبواب الغ لكل آت تفتسح 
بهن يوم أنخ فلوصك واقترح 
ففسیح ما أبصرته بسهوله ؛ 
أدسل لطرفك فى البسیط عنانه 
لا أمت فيه لا اعوجاج كراحة 
من ذلكاستقت الطباع من آهله 
لل دس 


قال 


وعبون الغ من الوداع تكفكف 
حسن اجل من العقود واشرف 
ولكم شعرهم المسامع شنفوا 
فکانما دارت هناك القرقف (2) 
فيا عكاظا لللهی نستوقف 
غلبا ,يفكر فى المعارف تقاف 
وعليه اعلام السان ترفرف 
كرما وآدابا وما يستطرف ؛ 
لاوافدین والنوادر أتحفوا » 
وآنا بالغ فى المفاخر آعرف 


وصدور من برجون منه تشرح 
ان الحوائج منك طرا تنجح 
کم كان فيه للنجارة مرياج 
فبسيط الغ كما تشاهد افيح 
مبسوطة منها المكارم تطفج 
ران الاناء بما حسواه يرشح) 


(1) بيت قديم مبدل. وهو هكذا فى الاصل 


ان امرءا جعل الطر 


يق لبابه 


طنبا وانکر حقه للئیم 


(5), 


وکنب الادیب محمد بابه نزیل الخ الصحراوی الى عمید السسغ 
سیدی على بن عبد الله قطعة شطرها بعضهم؛ نصها 


عرج برتحت اطعن) یامن سادا 
وانزل هنا لك ما تشاء وطولسن 
واکرع بمعهده ورد اعلامة الا 
وامکت هنالك الف آلف رانعا؛ 
قوم تقفوا فى صیانة مجده 
الغ وما الغ تلافى مصدهة 
فاقرأ السلام على الفقبه وقل اه 
قبل بدیه ژآبلفن من خله 


لترى بعينك فى الورى أجواداء 
واضل به التطواف والتردادا 
قطاب واللا<راس والاوتادا 
بل مله عنك الحصر والتعدادا 
ما رد تلا داب الغ عمسس‌ادا 
آشاژه الاباء والاحشدادا 
صيرت الفك للعاوم مادا 
أن التشوق لم بزل مزدادا 


كان قاضى (آقا» ورد على الح فقابله أدباؤها بقصائد ترحيب - على 
عادتهم ‏ فقلت له انا من بيهم قصيدة؛ من اولها 


ما الخ غير شعوره فى سره 
بالعلم والادب البليخغ فخاره 
لم بحظ بالارض ااخصيبة لا ولا 
لکن له أدب تدفق نره 
كل البلاد لها کنوز فى الغنى 
ما الغ الا المحر بزبد علمه 

بل روض مجد خضلت جنبانه؛ 
قبه يرحب بالازيل فينثئى 

فاذا افاض الشعر الغی فقد 
وبمدح الغ وت رکه بدری الوری؛ 


آسعد بمن ظفرت يداه بدره 
ان قام كل فى الندى لفخره 
بالروض بونق من ندفق نهسره 
مدا وهل أحد رای من زره 
وکنوز الغ جمیعها فى شعره 
والشعر افعمل مقتنی من بحره 
وشمذا القريض تارج من زهره 
بجرا حقائيه برائع سحره 
أدى دما آسداه غاية شکره 
من كان فذا فى العلا من غيره 


اصبحنا بوما فى الغ فى فصل الستاء سئة 1356 ه. فاذا بسيط الغ 
بحباله يميس فى <لة بيضاء من الدج البراق؛ فجفز ذلك الساب السبد 
الحسن بن على الصالحی» وهو ناشىء اذ ذاك فى اول عهده بقرض النظم 


فكتب الى 


آهلا يوقد الخصب وقد سمماء 
<نت اليه وکایدت فراقسه 
وتولهت حتی آناح لها الا لا 
نثر السحاب زمردا فتزینت 


قتری البسيطة کالعروس تبرجت 


۹ 


نالت به الغبراء کل بها 
ألم الغرام وصرحت بعش 
ه وصاله فنباشر ت شا 
بعقوده وتبرجت لاه 
وتتوجت بزهورها كسماء 


وتری الخليقة بعد ما قد كابدوا 
هذا بفضل الله لمس دف ره 
ولا الثبی اتصطفی ور<اله > 


<«هدا قد احتفاو 1 بکل ناء 
نهج آفقر عساده و عبت تا 
عرد الا لما سقی JU‏ 5 اء 


رهذه القطعة الحسنية تحركت قريحتى. فقلت هذه القصيدة التی 
صورت فيها جولتى فى صباح ذلك اليوم 


ما ذا رأى من لم يكن بالرانی 
لا سيما ان عم حتی لا ترى؛ 
والارض من أثوابه مياسة ؛ 
فکانما قحه السسطة فضة 
وکاذما كل التری حبب الكؤد 
آو روضة أزهارها مبيشسة 
والجو صاف دالسماء کنیا 
والشمس قد القت لدی اشراقهاء 
فحلا اض الذلج فى برقائته 
أنى التفت رابت أبيض تاصعا 
نهوی به لو كنت اجمع أعينا 
لله وقت ضحی خرجت لنزهة 
والارض تبرز فى قشیب ثيابها؛ 
ژالبوم طلق والحياة مسرة 
والنفس تانس بالطبيعة اذ بدت 
فوضعت فوقى معطفى والعقل لا 
فمشيت أخطو والبسيطة نضدت 
فی <انبيها ژءامات توحت 
ذكأننى فى صمجحن ,بلور وقد 
ثاجیل آبصاری اجالة حائر 
همه تسا باواحظی 
واللب ماخوذ كأن طافت به 
فافول باعجبا آفی ۳ الیوم سب 
“ل ذا بری التعماء هذى ثم یسب 
بن ذا الذی ل يستفز شعوره 
حصني دوس مرت 

(1) کرامة المائدة: غطاؤها. 
اناء وغمطاءه . 


هدر نحا 


تلجا د بلونه الوضاء 
من لمعة فى ساثر الارجساء 
فيس العروس بحلة بيضاء 
مصقولة براقة الساالاء 
س متى شعشها المدير بماء 
مخضلة من مسة الال داء 
مرآة من تعتادها بجلا 
شعاءها الوهاج فى الانحساء 


حتى لیعشی أعين البصراء 


شرك العيون وفتنة لارانسی 
کی تحتظی فى لمحة بمسسراء 
نرناد فى البضاء لا الغبراء 
ماع للانجاد والبطحساء 
والقاب مجلو من الاسواء 
آسر ارها بالطلعة الفر ۳ 


بغتر صاحبه بصحو شتساء 
ساحاتها الیو لو األوضاء 
منها المفارق باخضرار سمساء 
غطیته یکرامة خفسراء (1) 
فى تينك الخضراء والبیضاء 
مما آری من روعة وبهاء 
ایدی السقاة بخمرة عذراء 
سقى المرء تحت الشملة العماء 
لقى بعد فی الجدران تحت کساء؟ 
ببسائط مبيضة زهراء ؟ 


وبذلك فسر بعضهم (حبا وكرامة) ای 


آين القرائح أبن ما يعاد ان 

7 
قضبته زمنا أحول واننسی 
تمتها دمناظر ما متلا 
وآنا أميس ومحجنى فى راحتی 
حول بياض ناصع بقق ومن 
ما كنت أحسدب أننى متنهال ؛ 
حتى رايت اليوم الغا كلها 
قد جللت بالثلج يلمع صافيا 
ذاهتز عطفى نشوة وآثار تسى 
فاحس من طیب الحياة وعشها 


0 


بيهر عجیب أعين الشعراء > 


فكه الفواد هذه النعما, 
من منظر» ما سامع کالرانسی 
كيلا تژل الرجل فى الادساء 
فوقى اخضرار طافج بيصفسسا, 
يوما هنا بملامج السسسراء 
ببسهولها وجبائها اشمتا: 
کالثغر حين تسم الحستساء 
ما يستثير خواطر الادبساء 
ربا كأن قد عدت اجمراء (1) 


نط که 2۴ 
العادة فى الغ ان شهر مارس هو مقیاس الفلاحة؛ فان آمطر جساء 
الخصب دالا فعکسه؛ قتاخر الطر فى سنة ال هذا الشهر فصاب؛ فقيل 
فى ذلك 


الغيث فى مارس ب 
كالوصل جاء بغتة 
ببنا ترى اجفساف بس 
والورق الرقيق سب 
ولفحة السموم تر 
وصرصر الاعصار به 
والیاس يرسل عسل 
اذا بمزن همامع 
يحبى البلاد والقلو 


فتسترد الارض زه 
تلوح كالحسناء فى 
فأيئما التفت آس 
فكل حقل غادة 
فاخمد لله الذى 
ورد للرييع بال 


د ما انقضی الصبر اخمیل 
من بعد هجران طوبل 
ستول على زرع امقول 
سم باصفرار وذب‌ول 
مض البطاح والتلول 
شم الفروع والاصول 
اهل الفلاحة الذهول 
مسترسل الغيث الهطول 
ڼب بتموج السيول 
وها من الزهر البليل 
مطارف وفى حجول 
ماست تجرر الذيول 


روى بفضله الغلسل 
جا رواءه الجميل 


)١‏ لا بنسين القارىء أن القصيدة قيلت بعد النفى من الحمراء الى الغ 


= ۷/۸ = 


ها الع قي عي الريت 


جرداء لا 
لكنها فصل 


ووحجشة 


روض ولا 
الر ست 


۱ ۱ خف 3 


قاينما 


الإتحيت من 


حييت با السسع به 


فان يزل عنك 


از لہ 


ع غير قفر ذى طلول 
فلا مبيت لا مقيل 
حوض بها لمن بجول 
يحوطها اجو الصقيل 
ها تجد الظل الظليل 
وعند زبرج الاصيل 
سذا الفصل لا کل‌الفصول 


ومما صدر على اذ ذاك وانا فى هذا البسسيط انلون بين فرح وحزن؛ 


با طبب الغ فى الربيعم فما 
ارحاژه الفيعماء مخضرة 
فکلما سمته سره 
یفوز فيه اند العلسم ان 
لولا ينابيع العلسوم به 
هدرسة ‏ جوار زاوية 
وان صقعا مجده عله 
ومن ذلك : 
لله الغ ومرءاها ومحاها 
وما تحس به بين الشغاف وقد 
حمی اذا انکشفت بطحاؤها فاذا 
سماء افق المعالی من‌بطل على 
خصب القرائج لا خصب الزارع ما 


کر الغ حياة للعلسوم ومسن 


شوه فى طيبه هن قسيم 
تقایل الطرف بوجسه قسيم 
اسمتها بين بط وسيسم 
ذا علة هناك الا النسیسم 
فيه يخيسب حاطب او سم 
والذکر ما زارته ذات رسیم 
فجاور العالم فيه الدسيم (۱) 


لفالج القدج بمجد جسيسم 
وما بشم اذا حيت بریاها 


قاريت ان تجتلى منها محباها 
الخ السماء النتى ندرى ثرياها 
آفاقها الغر حياها وباها 
فى الغ فهو على الاماد محباها 


ومما قيل فى وصف الغ وهو وصف حقيقى 


اوصاف الغ متئافييات 
ےک سح 
)١(‏ الدسیم الذاکر 


عند القياس متناقضات 
کفارسین يتصسا و لان 


ال اجرح بعسمتين 


مناخها بجدبه المغيسر 
فلا تمت ارضها لاعلها 
فکل من يزورها مرات 
لا بد ان يصفها فيشهد 
ان شرفت آرض بنیها فبئو 
ومن انى الغ فما اتاهسا 
ثانه من علمها سسب 
فانها من چهة لمخصبسة 
مجدبة كما نری حقولهسسا 
فكم علوم من بنيها فائضة 
وكم بحوث عندهم مفجرة 
روض الفهوم عندهم مزدهر 
خزائن العلوم دافقسات 
قاوبهم فى العلم بين العين 
وطيبهم منعرف (نفحالطيب) 
فهذه الغ وذى اوصافهسا 
سبحان من بجعل فالاضداد 


ون ذلك 


نعمة الالعسی فشسسسح 
بين رشف الکو س 
پتمسلی قابعا بي 
بتعيم کان فيه 
والاعاصير لوی 
فيكاد البيت يللد 
جنة الغ وان حفت 


ومسن ذلك : 
الغ في 1 بلة 0 ۲ 
تجول فيه ما تول فلا 


من الارض 


ا 


ہی 


مباين لعلمها المفنسر 
الا كمت <زنها لسهلها 
بين فصول متفاوتات 
حينا يذمها وحینا يحمد 
الغ همو من شرفوا وزينوا 
وانما اتی بنی رباها 
لكنه من فقرها سيكاب 
كما تری من غير تلك مجدية 
لكنهسا مخصبة عقولها 
وكم بار فى رباها غائضة 
وك هفاك ام مدره 
وما هناك قط روض يزهار 
ولا هباه متدفقات 
والشيح والخلفاء للعيسون 
لافی الر یاحین ولافىالنرجس 
بين سسائط لهم جرداء 
ففوسط ذاك اخرز اخدیب(۱) 
وارحمتا لمن همو الافها 


دعب ة نفعة | العباد 
لكتسلاب وسط تارم 


واصطلاء حول ساره 
سن التفافات ازاره 
دفضر قطب مسداره 
فوقاه أو فى جلواره 
ك جمعا پچسداره 
سانسسواع المكساره 


لا روض قبه لا ولا عسسن 
تبصر فیه مونقا عيبن 


ا 


تنہ 35 


= ۷ » 


شستاؤه سم ذعاف لن 
بعصف فيه صرصر صافر 
تشسقق الاطراف مله وان 
وتجمد الصهباء من قسره 
حنی میاه المزن فى اققه 
كم قرعت من فم قاصده 
لولا علوم من بنى الغ لم 
ولا رأيت قط من ميصسر 
لکن قطرا زانه اهله 
هل البلاد غير سكائها 


يقطنه وان له کن 
حوليك دار العوف والقطن 
اعظم مما بجمد السسسدن 
تکاد لا یندی بها المزن 
ندامة وحسرة سن 
تصسخ الى اخساره اذن 
الى تجاه ارضسه بر نسسو 
بعلو بهم بين الودی شأن 
بهم لها الزين او الشسسن 


ومن ذلك ما قيل ارنجالا لسبب اقتضى ذلك 


اذا احتفلت ءاداب من كان فى الم 
فاية ارض حول الغ متى شدا 
فالغ لكف الشعر والناس اهم 
لئن كان قفرا فهو كالخد ليس فى 
ومن ذلك : 
الخ المعارف والاداب بلدته-سسم 
من رام علما وآدابا وحل بهسسم 
ومن يرد عرض الدنيا فليس لهم 
فالعلم حرفتهم والبحث شيمتهم 
ان تسالن الصبا عن زهر أرضهم 
ومن ذلك : 


الغ فردوس لمن منیتسه 


ای مصطاف عجيب لوبه 
انما الصطاف آشجار لها 


فاذا اعوز هذان فما 


تصاغ كما تبغى وفوق الذى تبغى 
من الغ بلیغ بالقصائد لا تصفسى 
شهود على هذا بمنزلة الرفسسغ 
جوانبه الا طلائع من ص هع 


لا الغ مسال ولا الغ الامارات 
يقر عينا باايات وآيات 
مجد القصور ولا مجد الرياضات 


والفهم حليتهم بين النديبات 
هبت عليك باداب ذكيسات 


صحة الجسم وجورائق 
سف وماء مستا قائق 


خضرة. الروض. وما . دافق 
بعد يهفو لهواه عساشق 


كنت مررت فى سفرتی الى (تامانارت) بوادى (ترت) فصدرت منسسی 


قصيدة فى وصفه ؛ ‏ مطلعها 


وضيق واد بترت طوبسسل 
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ثم شفعها الادبب الالغى سيدى الطاهر بن على بن عبد الله بأخرى 
لك الفضل ترت على ما به يخاطبك اللوذعى الجليل )١(‏ 

ثم مضت ايام بعد رجوعى من السفر وشيوع القافيتين ؛ فاذا بهسسدهم 
القصيدة الجديدة؛ وقد قالها الادد بالالغى سيدى الحسن بن على بن عبر 
الله ؛ حكاية على لسان الغ تحتج على ذكر ترت وسسانها؛ هى؛ والقصيدة: 


را 


اتننى الخ بدمع سيل كجدول ماء بخد اسيل 
تنادى الاديب الاربب الذى تحلی بعز ومجد ایسسل 


رئمسس العارف مختارنا 
تقول اليس من اخیف ان 


اينشر ذكر لنرت وما 
وما ترت الا همر شی 
بذکسر ضيقا ممر الصرا 
على آننی للعلا محتد 
ولكن هجرت فاحفظنى (۲) 
اینسی سيطى وما فوقه 
وما وسطه من ربا للازعمو 
وما بين ذلك للزائر 
تسى علوم من النجو كعم 
ابنسى تحارير فى كل علب 
اشادوا المعالى وما فيهسم 
الا فانظرن يا ابن الغ الى 
قفی کل ناحية ‏ بستح 
وما الخ بين السلاد سسوى 
آینفی العزیز وسقى الذلس 


الا غيرة منك الغيسسة 
لعلك تراب ما قد صدع 


فالغ سرت تحت ذيل الدجا 
تراود انصافها بالقريض 


وکنز المحاسن لا لايل 
شفاء لكل فؤاد علیل 
تبجل «نرت» بذکر جمیسسل 
حظیت لدیکم ولو فلیسل 
ب وينسيك اهلا ول خلیل 
ط اذا ما مررنا به فى مقيل 
وآنتم سلیل ونعم السليل 
ثناء لغیری وحفی جزبل 
وما يحتوى من سرى نيبيل 
دوخير فری يتلقى النزیسل 
بن وما مهدوا منسواء السبيل 
تسر مبردهم والخليل 
سم هنا ما لهم من متيل 
سوى مستحق اعتراف المیل 
مكانة الغ المقام الیل 
ق الغ اهتبالا بكل دليل 
عزيز وما (ترت) غير الذليل 
سل اذا كان فى الشعر قال وقيل 
قتسف هذا الكثيب المهبل 
ست لنشکر عن الغ فىكل جيل 
كطيف خليل سری لخليل 
ملك ومن صنوك المستطيل 


)١(‏ والقصيدتان فى (الرحلة الثالثة) من کتاب (خلال جزولة) 


(؟) احفظه : اغضبه 


فان القوافى لاصف ما 


فتكلفت الجواب تكلفا لا برضی الادب مطلقا لا الالغی ولا الادب العام 


- 


ام 


حنانيك الغ المکان الجميل 
ابا كنت فى بهجة فسذة 
رما كنت روضا اريضا فم 
قرائج منك يفجرها ال 
إينكر شانك بين القرى 
اما قيك شعر تلیسغ ترى 
اما فيك علم تفننه ال 
اما فيك صوقيسة لهسم 
اما فيك دی لكل العطا 
ثراك شفاء لكل فتى 
صبال تفوح بخلق ينيل 
فيا طالما صح من شم 
شرفت شرفت الى ان شر 
فلله ذاك البسيط فکسم 
اذا قال قاقسة فلة 
او ان حبرت كفه مهرهقا 
كذلك يا الغ انت ومن 
فلا عجب ان يطيب اليس 
فيدرك (ترت) نصيب ومن 
فانت تنيل الجمال لتسر 
فكل مديح لهذى الجها 
ايطرق لى بالحصا وانسا 
فی كل وقت انث عن ال 
آمنی عقوق يظن لال 
وکیف وانی أوالى النش) 
سینکشف الدهر عمن يكلو 
اذن بعرف الناس منی ومسن 


۷ 


تسارع انت وذاك الزميل 


فما لك بين القری من مثيل 
اليك بها كم وقوه تسيل 
يزودك الا سیم الاصيل 
بیان المروق بالسلسيبل 
لدى وان لم يكن من دليل ؟ 
لروعنته كل طود یمیسل 
فهوم كما جال سيف صقیل 
عزائم ما لهم من عديل 
ش فيصدر كل بيرد الغليسل 
يزور مقامك وهو عليل 
ك نسم كزهر بروض بليال 
الا اعجب لذى صحة بالعليسل 
ف حوليك كل قبيل قبيل 
رای من عليم فصیح نبیل 
برددها مشلا كل جيل 
ترى کعذار بخد اسیل 
يكذب انك قطر جليل 
ك ومنك لاجلك كل سبیسل 
تجاوره فهو ايضا جم‌سل 
ت واشباعها ولنعم المليل 
ت وكل فريض ففى الغ قبل 
ابیت بالغ وفيها اقيل 
سخ مفاخر ما ان لها من مثيل 
غ ؟ فيالك ظنا كبرق یخیسل 
ء عن مرقم لم يكن بالبخيل 
ن لالغ المعارف خبر سليل 
اخى خير نسل وخير زمیل 


ولنختم هذه القواق الالغية بأخرى كانت صدرت منى بوما قبل أن آلغ 
الالغبين و؛مازحهم اثر ما تزئت بهم فى منفاى عام ۱۳۵۳۰ ص 


ربقولون واقسول) 


يقولون صبرا انه بك اجدر 
وقالوا تكلف ما استطعت فر ما 
وقالوا تجلد فى النسدی فقلت قد 
وقالوا تباعد ما استطعت فقلت قد 
وقالوا اتبكى كل من قد تركتهم؟ 
وقالوا الم نقدر تناسی ذكر سم 
وقالوا اهم ايضا وفوا؟ قلت اننى 
وقالوا قداستعبدت بالشوق قلت‌هل 
وقالوا الست الحر ؟ قلت لهم بلى 
وقالوا من أعل الئاس عندك سوددا 
فقلت بشو الحمراء شبخا ويافهما 
وقالوا ومن اول الورى بجوارهم 
فقلت بنو الحمراء من كان جارهم 
وقالوا ومن اذكى الانام اذا سما 
فقلت بتو اطمراء اصحاب فکرة 
وقالوا سبی المراکشسون عقلسه 
وقالوا اما فى الغ والاهل غنس‌سة 
وقالوا اذن انكرت فضلا مسه‌سراء 
وقالوا اما فى الغ علم وحكمة ؟ 
فقالوا آلم تولد بالغ ؟ فقلت هل 
وقالوا لماذا البوم تعرض جامحا؟ 
وقالوا اهذا كل ما كان وحده ؟ 
وقالوا سيكفيك التخلق اهر ه 
وقالوا وما التفكير ؟ فقلت أبعد ذا 
فانى يكون الحر بين معاشسسر 
امن بعد هذا تستطاب بالفکسم 
ومن عجب آنی أجيش بفكرة 

فيحسب من فى الغ آنی خائسر 
فيعطف بعض کی بسلی وما دری 


فقلت نعم لكننى كيف أصبر ؛ 
فقلت تقد حاولته لم اقهسسر 
اعت جا التموع جيم 
تباعدت لكنى على الرغم احضسسر 
فقلت لعيش بینهم ئيس يكفسر 
الى أن بعودوا ؟ قلت لا لست أقدر 
على کل حال انش لست اغدر 
يفى فى النوى الا فتى متخي 
ولکنشی من دهم لا آحسرر 
ومن هو أزكى مخبرا حين يخبر 
وليس كراء من بذلك يخبسر 
ومن مورد منهم حمید ومصسسار 
سیورد من شتی البحار وبصسار 
لبحث عويص دونه الفكر يعثر 
كجذوة نار فى يفاع تسعسسر 
فقلت انا مختارهم ما آخمستر 
فقلت متی فى البدو فضل مشهسر؟ 
فقلت وءاداب بها کان یذ کر 
تظنون الى للولادة منکر ؟ 
فقلت لانی بعدکم متعضسر 
فقلت وخلق من كلينا مقیسر 
فقلت وخلف با اذ لفك سر 
بعنفنی ان صحت بالشكو فعشسر 


مداركهم لم تدر كيف النقکر 
حياة بتنغيص الجمود تمرر ؟ 


قاودعها شعرا بلغا قندخك سر 
جزوع عظامى بالاسى تتكسسر 
بان صفاة الحر لا نا سسسن 


= ۱۶ = 


وما هى الا وثبة هن خياله 
ورودع فى الاشعار خير ذخيرة 
وف آنا يا قوم افلتها وقد 
عل مصاب فاض بالشكو چسازم 
فما كل ذى رزء اذا ان خانستر 


ابنظر من ای البراكين ان طسغی 


وفورة جاش نستهل فتزفر 
لكل اديب لا فح الفکر شمر 
لكيما يجيد القول فيها فسهسسر 
عركت بها عركا يقض وسهسر 
خصوصا اذا يشكو خليا ويستر ؟ 
ولا كل ذى شعر شكا متا تمسر 
من احشائه الاتون الا التفجر ؟ 


هذه القوافى هی النى وقفت عليها مما قيل فى الغ التى كنت قلست 


فيها من قديم hee‏ قساآا : 
إلا ليت شعرى هل ابيتن لبلسسة 
وهل اردن بوما میاها بعنصر ؟ 


بالغ وحول الشبح‌بطهی به سکسو؟ 
وهل يبدون بردى لطرفى وآمقسو؟ 


والشبح هو الوقود الوحيد فى الخ وبه طبخهم : وسکسو هكذا ينطقون 
3 لا (كسكسو) والعتصر بفتحتين بير غذبة المساء امام دارنا وبردى 
بفتح الباء وسكون الراء وفتح الدال : من بيط الغ الشمالى وأمقسو: 
بفتح الميم وسكون القاف جبل عسال فى السمال الشمرقی من الغ 
والبيتان عورض بهما البيتان الشهوران اللذان عورضا کشرا من الادبساء 
قديما وحدیتا 


الا ليت شعرى شل ابيتن ليلة بواد وحولی أذخر وجليل ٩‏ 
وهل اردن يوما مياه مجنة ؟ وهل يبدون ل شامة وطفيل ؟ 


ل 


3 ااکتاب 
تتسیم الکتار 


۱ - القسم الاول فى الورابطين ابناء الشمیخ سیدی عبد الله دن‌سعسسد 
الذين یقطنون فى الغ وفی اکادبر ایزری وامثالها من کل مكان فیسسه 
مساکنهم بتلك الناحية ۰ وفيه فصلان 
الفصل الاول فى المرابطين ابناء الشیح الذین‌درجوا قبل عام 2۱۳۲۷۵ 
الفصل الثانی فى المرابطين أبناء الشمیخ الذین لا بزالون أحباء بعد 
عام ۱۳۷۵ هم 

؟ - القسم الثانى فى الالغيين غر الرابطين من المانوزيين والایغشمانسن 
والوفقاويين والاغودیدیین ؛ وقد نذكر من هؤلاء من لا يسكنون فى 
الغ؛ بل فى قبائلهم الداخلية ؛ وفيه خمسة فصول 

الفصل الاول فى الاغودبدین 
الفصل الثانى فى النازلين بالسكنى فى قرية (دوكادير) ولمسوا 
أصالة من الالفین ٠‏ 
الفصل الثالث فى الوفقاوبن 
الفصل الرابع فى الابغشانيين 
الفصل الخامس فى المانوزيين 

٠ القسم الثالت فى آسانذة الالغبين فى الفرآن والعلوم والتصوف‎ - ٣ 
: وفيه فصسلان‎ 
الفصل الاول : فى مشايخهم فى التصوف‎ 
الفصل الثانی فى أساتذة الالغيين فى العلسوم وستهم بعض كياد‎ 
من اسانذنهم فى القرءان‎ 

؛ ب القسم الرابع فى تلامذة الالفیین علوما وتصوفا ؛ وقبه فصلان : 
الفصل الاول : فى تلامذة مدرستهم الالغية خاصة ٠‏ 
الفصل الثانی فى مشاهير الاخذين من زاويتهم من العلماء واللامعين 
من غر العلماء 

ه - القسم الخامس : فى اصدقائهم السوسيين الذين یترددون اليهسم ٠‏ 
أو كانوا هم الذين يترددون عليهم حتى تکونت بينهم طمة كالاستاذية 
والتلميذية ٠‏ والقصود بسوس چنوب مراکش 


= ۷٦ = 


هذه هی اقسام الکتاب ۰ وارجو من الله ان یوققنی ويسهمل لى 
نی يتم كما قدرته وخزرته فى نفسى ۰ فانه ان تم على ذلسك الثمط 
ودى مهمة تحبى غالب الاسر السوسية أو بعضها على الاقل ؛ كما ستنشر 
9 زراجم المتآخرين صحفا ان نشرت كما نريد فستفتح لسوس تاريخا 
واسعا يمكن لمن بعدنا انبستتم عليه ٠‏ وانا منذ الان اقر بعسزی وبقصر 
باعی ۰ وبكونى بلا ريب اقع فى اغلاط ۰ ولكن حين بذلت جهدى 
ورفرغت ما فى وسعى فلا عتب على والكمال انما هو لله وحده 


الفصل الاو 5 


ی القسے الاول 


و تضهن تراجم هو لاء 


عبد الله بن سعيد الجد الاعلی للمرابطين السعیدیین 

احمد بن عبد الله بن سعيد ولده 

محمد بن عبد الله بن سعيد ولد له ءاخر 

على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

عبد الله بن احمد إن عبد الله بن سعيد 

حسین بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سعید 

احمد بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

عبد الله بن موسى بن محمد بن عبد الله بن سعيد الاخضيرى 

ابراهيم بن بلقاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد التاکانزی 

بلقاسم بن على بن أحمد بن عبد الله بن سعيد التيييوتى 

احمد بن باقاسم ولسده 

سليمان بن محمد بن1حمد بن عبد الله بنسعيد اول فقبه فی‌اهله السلیماد 
ابراهيم بن سليمان ولده 

امد بن صالح دن عبد الله بن أحمد بنعبد الله بنسعيد أول فقيه الصا 
صالح بن عبد الله بن صالح بن عبدالله بن احمد بن‌عبد الله بنسعيد 
محمد بن احمد بن محمد بن سعيد دن محمد بناحمد بن عبدالله بن سعد 


الحاج عبلا بن صالح ابو الاعلام 
العلامة سبدى محمد بن عبد الله ولده مؤسس المدرسة الالغية منبع مجد 
الشیخ سيد ىالحاج على بناحمد الدرقاوى مؤسس الزاوية المنبع الثاني محد 


= VA = 


العامة سیدی على تن عبد الله 

روه سيدى الحسن التياسينتى 

الفقيه سبدى صالح بن احمد الاوفقيرى 

دی عبلا باولا 

ربیب سيدى احمد بن محمد بن عبد الله الصالحى 
برفقيه سيدى البشیر بن الطيب 

ررفقه سيدى موسى بن الطيب 

الاحيب الحسین بن احمد بن الحاج صالح 

,سيدة تاکدا أم الشیخ الالفی 

سیدی ابراهیم بن احمد الطالی 

سیدی احمد ابو القسدام 

ازفقیه الادیب سیدی على بن صالح الاوففیری 
الاجيب سیدی الحسین بن ابراهيم الصالحی 
الاجبب سیدی عبد الله بن احمد الصالحی 

سیدی صالح بن احمد الصالحى 

سيدى احمد بن محمد التامفالى 

سيدى احمد بن الشیخ الالغى 

سیدی عبد الرحمن بن محمد الصالحى 

النجيب سيدى محمد بن عبد الله بن محمد الصالحى 
النجیب المعتبط عبد الحي بن عبد الله الصالحی 
العلامة سیدی المدنی بن على بن عبد الله الصالحی 


سيدى کرد | له بن سعہد ا 0 


نجو ۹۵۵ ه لا بعد ٠١١١‏ ه 


کس ی 
لس : 
۰ 
۰ 


عبد الله بن سعيد بن حسین بن يبورك؛ اوحسين بن مسعود على ما 
فى بعض الرسوم اوحسين بن يبورك بن مسعود ان جمعنا بين ذلك وقدرن 
ان ببورك انما سقط فى بعض الرسوم ٠‏ 

هذا هو الجد الاعلى الذى تنتسب اليه قبیلتنا السعيدية؛ وهو على 
شهرته غامض من نواح عديدة؛ حتى ان اصله ومسقط رأسه غبر معسروفق 
الا رجم ظن ؛ وأقاويل تتداولها الالسئة ؛ والمعروف أيضا من سلسلة 
نسمبه لم يتجاوز اولك الثلاثة او الاربعة؛ والكلام حوله للباحث قلما بجر 
ما يستضىء به فى طريق بحثه الوعرة المدلهمة؛ وها نحن اولاء سلبذل 
جهدنا فى ذلك؛ على حسب ما يتراءى لنا من كلام المؤرخين ومن رسسسوم 
وظهائر توصلنا بها؛ ونستعین مع ذلك بسوق ما یقوه اولاده او يشيع عنهم 
هنا وهناك ٠‏ 

ما شاع عنه فى الالسمئة 


شاع عند آولاده شيوعا متواترا أن أصله من(تامدولت أوقا) وأن ولادته 
هناك ثم انتقل بعد الى أكادير نتبسيست بين ساموكن ونامانارت؛ ثم من 
هناك اتصل بشسيخه الرجل الصالح سیدی بحيا بن عبد الله التملى (وشيخه 
هذا فى التادیخ معروف موصوف بانه شيخ يربى المريدين؛ وبرشه 
السالكين؛ وبصفی القلوب لنتصل بالملا الاعلى؛ وهو من اهل القرن العاشم؛ 
وقد نوفى نحو عام 99و ه) فلازم خدمته على سلب الارادة؛ فيحكى 
انه وكله على غرس بستان من الرمان؛ فقام‌علبه منذ الغرس حتى اثمر؛ و 
ذلك امره ان يانيه برمان لاضياف عنده؛ فاتاه به؛ فاذا به مز؛ فقال له ما 
هذا؟ او ما تعرف اننا اردناه للاكل؛ فقال له : اننی لااعرف مذاقه؛ فقال 
له الشسیخ او لا تعرف اغلو من غيره فى السستان وآنت القیم عليه من أول 
بوم؟ فقال : انك يا سیدی لم تأذن لى فى الاکل منه؛ فکان ذلك اول ما 
لاحظه الشیخ ملاحظة خاصة (۱)؛ ثم فی‌بوم ءاخر وقد نکاثر اضياف .اخروا 


(۱) مثل هذه الحکاية توثر قبل ذلك العصر ہیں الشیخ التباع وب 
تلمیذه انغزوانی 


ا اقره ان توف الفران لحز فار رده الى الدع مدا 
وطسه بعلمه باتقاد الفران حتى اضحره؛ فقال له بغضب : ان اتقد 
فاد كله فبعد لاى قال الشسيخ لاضیافه قوموا بنا الى ذلك الابله ؟ فانه 
و أن يلج الوطبس كا سمعه مثى من الكلمة الفارطة ؛ فوجدوه داخل 
راننود جالسا؛ واللظی فى الاشتعال؛ غير انه لم بنله ادنى ضرر؛ الا ما كان 
ن رژوس اظافہر رجليه فقد نالها بعض احتراق؛ فامره بالخروج ثم ودعه؛ 
فامره ان بسكن فى وادی (ايمور) حبث قضی عمره كله 
وبقال ايضا انه لماسكن هناك دبت عقارب الحسد فى امل 
البلد؛ فراح عنده الشسیخ بوماء فاشستکی علمه؛ فامره باغماض بصره سم 
يفتحه؛ ؛ فاذا له برى الوادی کله بسبل خيلا ورجلا؛ فقال له هذه جنودك؛ 
تتسلط على كل من‌تعدی علبكث؛ فصار اهل البلد كلما امتدت من احد يد 
اله بصاب سبوء فانكفوا عنه بذلك ٠‏ 


۷ تطفيات الا ی اسسها 5 القفار 


ثم و ان من حکایانه ان © نطفية فى (دراووغ) قمر به هناك 
بعض الملوك بجيشى كثير ؛ فاضر بهم العطش فى ذلك المحل - ومر 
معطنسة الى الان؛ ‏ فقال الملك لمن حضر من بقدر ان يسقبنى الا 
وجرنسى؟ فلم بنندب احد؛ فكرر ذلك فمثل بین بديه عبد الله بن سعی.د؛ 
وهو مشتمل برداء ؛ فقال له آنا آسقی اطمیع ؛ فقال له : أو تقدر 
على ذلك يا صاحب الشملة ؟ فقال له سترى؛ فمال بالجيش الى نطفية 
له كان قبل بناها هناك؛ قصار الجند يمر بها فيصدر ريا؛ وهو يناول لكل 
هن شرب خبزة بتناولها من تحت ابطه حتى روى الجيش ٠‏ 

م بدكرون ان عادة الشیخ ان يدور مع تلامیذه فى القفار؛ فیوسس 

بات حتی انه اوصی اولاده فیما اوصاهم به؛ ان بقوموا على نطفیانه ؛ 
2 بنوه على ذلك الى الآن ؛ وءال آکادبر ایزری هم القائمون بهذه الهمة ؛ 

8 يفرطون فيها ويعدون تلك النطفيات اثلتى عشرة؛ وکانت تسمی بئات 

لشیخ عند المتحدنين وهی 


- (انبد نتومليلين) فى الطريق الارة بين (اكرض وايشت) بوادی 
منرت 

؟ - فى (بو الجیر بين تاكجكالت نبت‌نیکنی) وبين (اوسا) 

۳ - فى الطريق بین (ادای) و (افران) فى قفر هناك 

۶ فى ایخف ایغیر وینتکونا ؛ بين (تیمولای) و (بوزاكارن) 


و گنه رک 


ه ‏ فوق الراکعم فى (تازاروالت) وسمعت من بعضهم ان هناك النتين 
اخار سین 

٦‏ - فى ءايت (بومريم) فی مسجد بناه هناك 

۷- المذ کورة فى (دراووغ) التى اصدرت ذلك الححفل اللجب ربا حتی 

۸ - فى (سمون ابسان) فى القفر الذى يوجد فى جنوبی الغ 

٩‏ - فى «تینوضفیوین ببزين) فى طريق تامانادت من الغ 

٠‏ فى رفم افيفاغ) فى شرق «اکچکال بالغ 

۱ د فى ءاودری بتهالة 

۳ - فى (اكرض ايملالن) ب (ايسى) 

هذه هی النطفيات النى تواتر عند الرابطین ان جدهم هو الذى 
اسسها ثم اوصاهم بتعهد ترميمها؛ ولا بزالون على ذلك الى الان 

وبقولون ایضا انه هو الذى بنی مسجد ابت بومربم ولا بزال قائما 
يضاف الى الشیخ ۰ 

تلك هى الترجمة التى يلقيها اليك جميع مرابطينا؛ وهى فىالحقيقة 
لا تتجاوز فى بعض ما فيها ماتعج به بعض الكتب التى يهرف بعض اصحابها 
دما لا يعرف اذ كان يقول ما لا يدرى؛ ونحن لا نستبعد ان یقع كل ذلك 
لاننا نعتقد ان قدرة الله لا ينعاظمها شىء؛ وان الامانة التى تدل عليها 
الحكابة الاولى ؛ وخرق العادة فى عدم الاحتراق فى الحكاية الثانية ؛ واصداره 
جميع الجيش طعاما وشرابا بتناوله من جنبه كل ذلك ممكن؛ ولكن الاصل 
بقاء سنة الكون على ما هی عليه؛ ونحن كما امرنا بالانصياع لشريعة 
الكتاب المئزل امرنا ايضا بالانصباع لسسئن الكون؛ وهذا هو اصل دیننا؛ 
ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بوقوع غبره وقوعا محققا او مظلونا ما 
تثبت به المعلومات؛ واين السند الذى يثبت به هذا ؟ على ان امثال هذا 
الشسيخ رضى الله عنه يمكن ان بقع منه مثل ذلك او اكثر؛ وقدرة الله لا 
يتعاظمها شىء؛ ومثل ذلك متواتر عن امثاله قديما وحدینا؛ لا بتوقف فى 
امكان وقوعه الاغبى جاهل ؛ او من يكفر بقدرة الله تعالى ؛ لکسن المحدثيين 
يوثمون من اطاع مره فى مثل دخول الفرن؛ لحديث لاطاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق؛ الوارد فى مثل هذه القضية نفسها حين امر حذيفة من معه 
فى سرية ان بتسافطوا فى نار امرهم بايقادهاء هذا رى المحدثين بل 
رآى النبى صلى الله عليه وسلم فى مثل هذه القضایا؛ ثم لا نظن بمسلم 
عاقل ان بتخطى ذلك الا اذا غلب على حاله؛ وذلك ما بوول به ما بقع 
لبعض الصوفية فى هذا المقام» وبهذا تعلم ان لكل من المحدثين والصوفية 
وجهة هو موليها استباقا للخيرات؛ وربك اعلم بمن هو اهدى سسبيلا فى كل 
قضية على حدة ۰ 


راق واقوال المؤرخين 


قرات معسي ترجمة الجد التی بتداولها احفاده؛ وتعال معى للسلك 
با اخری بين الوثائق التى بابدینا وبين العبارات التى وجدناها أبعض 
المؤرخين * ٠.‏ فلعلنا نجد فى اثناء ذلك ما يثلج الصدر؛ او ينقع الغلة عل الاقل 
بين نقع فيما بینها على ترجمة الرجل الحقيقية التى يمكن لمن بعرف كيف 
بورخ الر<ال باعمالهم ويوزنون بقدر افعالهم التى يمكن الاطمئنان اليها ؛ 
لإدراك ۽ كله هذا الشسيخ منها ؛ فانا لواجدون هنا بصیصا من النور يعرف به 
من هو الشبخ سیدی عبد اللاء بن سعيد؛ ان لم نجد النور الوهاج الذى 
بلقي الشعاع التام على حياته 

١‏ سبخة من رسم ( بعد ما يندب تقديمه لافتراق المناشع به ؛ 
ورام بيد سيدى محمد بن ابراهيم الفرموزی الکرسیفی؛ قال فيه بعد 
النناء على الله والصلاة على نبيه المختاد نروج على بركة الله وسنة 
نميه عليه 00 المرابط السيد عبد الله الایموری زوجه المباركة زيلب 
شت احمد إن ابراهيم الغرموزى بصداق معلوم غير مجهول سماه لها عله 
وكيلاه على (بنحسين بن يبورك) بعد ثبوت وكالته اياه بعد دفعه صداقها 
وهو خمس وسبعون دينارا فضة ‏ گذا - قبضه وكيلها (قبض معايئة) وهو 
جدها عمنا الطالب محمد بن ابراهيم الغرموزى بوكالتها (بالنطق) اذ هی 
ثيبة (لها طلقة) بائنة من الازواج واعتدت عدتها؛ وعلى امساك بمعصروف 
او سبريح باحسان؛ وبه شهد وشهد من ساقته القدرة للحشور محمد بن 
الحسن بن عبد الله بجمادی الاولى سنة واحد وثمانین وتسعمائة؛ ابراهيم 
ابن ايوب فى هذا التار بخ ۰ 

الحمد لله تفکیر؛ ما فى و<هى الاساوبر خمس وعشرون دينارا ونصف 
دناد ودرهم وئلت‌درهم؛ واربعة خبوط مفصلین بادز - کذا - واربعة حروزه 

الحمد لله؛ حملة الحهاز للمحهزة الم ذکورة؛ وصداقها مقل‌وبه ٠۸‏ 
ح ۰۰۰ ابراهیم ۸ )٠٠‏ ۷ دراهم وذلك ‏ (۱) ر بلقاسم 
برام من دين زو<ه فاطمة بنت عبد الله ۳4 درهما انتهى ما ظهر وتبين 
تسه من اصله دلاولا وکتبه من شهد فى المقابلة والممائلة من غبار 
0 ولا نقصان والله اعلم؛ باواخر ربع الثانی عام ۱۱۳۳ ه ابراهيم بن 
على دن احمد بن ابی بكر الغسانی وفقه الله تعالى ) 

هذا ما وجد مع بياضه الاصلى وقد ابقينا من البياض ما كم نهتسد 

هم الساقط منه؛ واما ما اهتدينا اليه فقد وضعناه ببن قوسین؛ واما قوئنا 

سي و رن رت خن 


)١‏ بیاض فى الاصل 


آنا 


کذ! بين عارضتين فهو ازاء كامات لم نعرف المقصود بها؛ او لم تتضح ل 
غاية الوضوح ۰ وقد رابت فى ءاخر الرسم ما بظهر منه اله بقية كلام سقط 
من المنسوخ منه اصالة؛ وهو تتمة كلام فيه وصف الجهاز وقد تنبه لذلسان 
من نقل عن الاصل فاعتذر بما رآيته * 

۲ - فحامله المرابط الخیر السبد عبد الله بن سعد التها 
الساكن بوادى ابمور ابقيئاه على ما كنب له مولانا ابو فارس اعزه الله 
من اسقاط كافة التساخير المخزنية واكرياتها ويبقى على ما عهد له مسر 
الاحترام النام والوقار العام وعلی الواقف ان يعمل به ولا بد؛ وکتسسب 
بجمادی الاول عام 999 ه خدیم المقام ٠٠٠١(‏ () ۰۰ نم فى الطسرة 
ما نصه المذکور بعرضه؛ لا تخرق عليه العادة؛ وکتب عبد الله مملسول 
مولانا نصره الله لطف الله به ام ۰ كما نقل من أصله ؛ وقد سقط اسم الوفع 
للاصل واما ما فى الطرة فهو بخط عاخر لهذا القائد الذى سمی عبد الله؛ 
ولا شك ان هذا من قواد السلطان احمد الذهبى؛ وما ذکره فى وسط 
الكتابة وسماه ابا فارس؛ هو الذى اشتهر من بين اولاد الذهبی ومسن 
المتولين بعده؟ وقد كان قاندا لابيه على سوس فى اواسط العقد العاشر 
من هذا القرن 

۳ - الشسيخ احمد بن ابراهيم سلام علیکم؛ وبعد فموجبه ان الفقسر 
المرابط السيد عبد الله بن سعيد من وادی ايمور نجرون امره على ما 
كنب اليه القائد احمد بن منصور حفظه الله فى احترامه من السخضر 
والا (نصافات والضيافات) والسلام عام ۱۰۰۷ كتب به عبد الله تعالى ۰۰۰۰ 
لطف الله اه كما وجد؛ وقد وقع فياه بتر فى المحل الذى ترکنا فيهالبياض 

ء - ابقيئا الفقير المرابط السيد عبد الله بن سعيد على ما كلب 
به القائد احمد بن منصور فى احترامه من حمیع السخر والضیافات وسائر 
الانصافات والسلام وکتب به اواخر رجب عام ۱۰۰۷ ه عبد الله تعالى وكتب 
احمد بن ابراهيم التهالى لطف الله به 

وفى الطرة ما نصه ببقی المرابط المذكور على احترامه من كافة 
الانصاقات والفسافات يبقى على توقيره واحترامه على عادة امثالهالمر رابطين 
وقیده عبد الله اوائل شعبان المعظم عام ۱۰۰۷ ه انتهی كما هو؛ ويظهر 
ان القائد احمد بن منصور قائد عام على هذه النواحى واحمد بن ابراهيم 
التهالى رئيس ءال تهالا؛ ولم نعرف الان القائد احمد بن منصور ولا احمك 
ابن ابراهيم التهالى؛ وما اضيع تاريخ بلادنا 


٠ بیاض فى الاصل‎ )١( 


م ‏ ۰۰۰ وباطنا يفرع اليه من كان ملهوفا فيغيثه؛ ومکسورا فيجبره 
5 زرغ الشيطان بينه وبين اخوته بداوبه ؛ وبصلح بين الناس عامة ؛ مع 
ول اوصاف دبنه ؛ ومن عسرت حاجته قدم فى طلب قضائها فقضيت؛ 
ذو بركة فى جممع احواله؛ ويتبعه المريدون وبرشدهم من البلاد واقطارها 
دول نه ولاة الامور وقارا وجاها ؛ فابعدو! ساحته من مطالبهم كما حسرروه 
يلموا حرمت هن غير طلب ذلك منهم بل بمجرد علمهم انه اهل لذلك 
فواظب على حالنه کذتك جمی فارق الد نیا بالوفاة فترك آولاده متمسكين 
راوصافه سالكين سبيله ؛ على جهد الاستطاعة ؛ وهم ممن يستحقون التوقر 
ران پدخلوا قى جملة المبتعدين عن المطائبة بالوظائف المخزنية لبعدهم عما 
فيه الستحقون للمطالبة بذلك؛ فنرغب من امير المومنين المنصور بالله امام 
وقته مولانا آبوالعباس أحمد الشريف نصرواتهتعالى وأيده ؛ أن يلحقهم بأمثالهم 
قى التحرير والخروج هم عن المطالبة على عادنه فى اهل الخير والصلاح ؛ 
والدين والقراءة والاقراء على وجه الله تعال بحق جدهم المصطفى صل‌الله عليه 
وسلم وبه كتب اعلاما به اصفر عباد الله؛ بأوائل رجب عام ۱۰۹۱ ف احمد 
ابن على بن ابراهيم التوبيتى لطف الله به 


الحمد لله؛ الامر كما ذكر وان الذكورين تجردوا عن الناس وملا سستهم 
واستقلوا بالله وبانفسهم ؛ عازلين انفسهم عمن سواهم؛ ولم بنسبوا انفسهم 
لقبيلة بل مستقلون لعبادة رهم وما فيه صلاح دینهم ودنياهم؛ وتركوا ما لا 
بعنيهم ؛ اعلمكم به ابراهسام بن والحسن بن محمد بن على بن داود 
السملایی لطف الك به؛ ومحمد بن محمد بن عيسى لطف الله بهء 

الحمد لله الامر على الوصف اكذكور حسسما ذكر شهد به كاتبه محمد ن 
محمد بن سعيد السملال؛ وفقه الله بمنه 


الحمد لله اعلم بثبوته وصحته احمد بن على بن عبد الله السملالى؛ لطف 
الله به ؛ ومحمد بن على بن عبد الله بن احمد بن الحاج عمرو السملای لطف 
الله ره + 


المرابطون الذ کورون اهل التوقير والاحترام کنبه العمل على ما رسم 
۳ ۰۰۰ فيه أعلم ‏ بن محمد التمل به حيا وميتا ؛ وله الاعتناء بمصالح 
السلمين الى ان مات رحمه الله ؛ وقام آولاده بعده باقتفاء آشره ۰۰۰ لوك 
طر بقته؛ هوثرين طريق السکنة؛ ومحیین لاهل الخير والصلاح فيما ظهر ؛ 
ژالله بعلم ما تكناه الصدور ؛ وكتب اعلاه؟ العبيد الذليل؛ أربه الجليل أبوبكر 
يد الله التامانارتى؛ كان الله‌له وليا ونصيرا وسمح له بمنه وبمنه؛ ومحمد 
أن عبد الله بن عمر التملى لطف الله به؛ وسعيدبن على بن ابى بكر السملال 


= هلمم = 


تطفانتهبه فى الدارين آمين وعبد المومن بن محمد بن على بن محمد الد 
اتعصماوی وذقه الله بمت»؛ ومحمد بن احمد بن الحسن الجمارى لطف الر 
به ؛ ومحمد بن عبدالله بن عمر الساموكينى بمنكب ابى القاسم عفا الله ۽ 
عبيد الله تعال محمد بن احمد بن عمر من (قم الحصن) تاب الله عليه؛ وو 
الله تعالى الحسن بن عبد الله بن محمد من فم (الحصن) لطف الله به آمير 
وابراهيم بن محمد بن ابراهيم الکرسیفی وفقه الله بمنه وكرمه آمين 

هذه وثيقة جليلة وقعها كما ترى ثمانية عشر عالما من علماء القرن الار 
عشر ؛ وقد عرفنا بضعة منهم كعبد المومن الديانى عالم الغ فىعصره؛ وابرام 
ازن محمد بن ابراهيم الك سيفى المذكور عنه انه كان من قادة الناس فى عم 
و کمجمد بن محمد بن سعيد السملالى احد العلماء العیاسیین الشهورین؛ و 
تزال آثار قلمه محفوظة؛ وجلهم نجهل ناربخه ومركزه فى قومه؛ وان كل 
نعرف حق المعرفة الك لا تعتير الشهادة فى هذا المقام؛ الا ممن كان لايستان 
حکمه؛ ویعلم منه اله لیس من المتحبزين فى حكمه؛ فلذلك لا تشك انهم کل 
علماء كبار فى عصرهم ذلك٠‏ وكفى شهادة ثمانية عشرة من الاكابر الر نشب 
عند الناس علما وديانة ٠‏ 


ثم ان هذه الوثيقة قد وقع فيها بتر قليل فى مفتتحها؛ وان كان ذلك 
يضر لان المقصود منها أمكن أن بفلت من ذلك البتر ؛ وقد وجدنا هذه الوك 
دن وثائق التدريرات والظهائر؛ وقد حوفظ عليها سنها؛ وذلك ما بدلنا عل 
القعود بها هوالشيخ صاحبالترحمة الذىسقط اسمه فيما سقط من‌آول‌الوله 
وقد كنبت الوثيقة كما ترى فى سئة ١9١٠اه‏ بعد وفاة صناحب التر جمة بك 
ولكن كل هؤلاء أو غالبهم قد أدركوا عصره أو عرفوه معايئة ومصاحبة؛ وه 
السلطان الذى رفعت اليه الوثيقة سمى فى وسطها كما قرآته بامير الومن 
احمد؛ وفى ذلك اشكال لان سلطان ذلك العصر اسماعیل » من سنة: ۰۸۲ 
ه الى سنة: ۱۱۳۹ ه ولا ندرى كيف وقع؟ فهل هذه الوثيقة رفعت الى احا 
ابن محرز صاحب الثورة السهورة على اسماعیل؛ او الى من اسمه احمد م 
اولاد اسماعيل؟ ويكون قائدا عاما على سوس تحت نظر والده؛ وتكون لفظ 
(ابن) ساقطة من‌قلم الكاتب؛ ذلك کله ممكن؛ وان كان يسستيعد باعتبارا تآخر 
وبمكن ان الكانب غلط فى اسم السلطان فسماه احمد؛ وهذا الامكان ابه 
وابعد ؛ على انى الآن لا استحضر كي ف‌حال سوس فى سئة ۱۰۹۱ ص وتحتا 
هذه النقطة الى تامل طویز, ؛ ريما نتفرغ له بعد ان شاء الله ؛فنعلم‌هل احمد 
مدرز فى سوس فى ذلك العهد اولا 

ثم انلى راجعت فوجدت ان سوس فى هذا العهد تحت احمد بن محم 
الذى لم بفتك به الا بعد ذلك؛ فهذه الوثيقة مرفوعة - اذن - الى احمد بك 


= A = 


از بلا شك واما اولاد اسماعیل محمد العالم فاخوانه؛ فلم يولهم ابوهم على 
3/0 بالتوالى الا بعد هذا الحين؛ على انه ليس فيمن تول متهم على سوس 
من اسمه احمل 

بد ب قل من ام صحيحة بعد الثناءين؛ الحمد لله؛ صر سبدی عبد الله 
رین سعيد الرابط من وادی (ابمود) لزوجه زينب بنت احمد بن ابراهیسسسم 
الغرموذى من (اکرسیف) جميع الخمس المصحح له من بين اولاده الار هسة 
ورلامة والدار العروفة بوادى ايمور فى البلد والبلاد رصع) الناطق والصامت 
زے را ناما قاطعا بالبيع الصحيح القاطع فى جميع حقوقها الواجبة لها عليه 
بل قبله ؛ صداقا وجهازا بحبث لا رجوع آبدا عليها فى ذلك سسبيه ؛ وعرف 
قدره من شهد عليه من الشهود به ؛ وبحال كمال الاشهاد ؛ تاريخ أوائل 
ريع النبوى سبعة وأربعين والف أحمد بن بلقاسم بن أحمد الكرسيفى 
زياف الله به وهو عدل ورضی لموته ؛ بلقاسم ايضاء ما فى النسخة الننسخ 
منها نقله بأول صفر عام ۱۱۳۳ ه ابراهيم بزعلى بن ابراهيم ومعه فى النقل 
عبد الله بن على ابن أبى القاسم من نسبه تاب الله عليه آمين اه كما وجد ؛ 
وفى قول الاصل بلقاسم أيضا اشكال ؛ ولعله ابن بلقاسم فسقط ( ابن ) 

۷ - منقول من ام صحيحة فيها بعد ما يجب تقديمه؛ وافق الرابط سيدى 
محمد بن عبد الله بن سعيد من ايمور وأخوه سيدى بلقاسم والدهما الشیخ 
سيدى عبد الله بن سعيد فيما صړه لزوجه زينب بنت احمد من خمس ماله فى 
ديو ها قبله صداقا و<هازا عليه فيما بطلق عليه اسم ماله فى اأرباع والعقار 
وحازته بآنم الحوز؛ وفقا تاما وابرآه فسبریء؛ واشهد على اشهادهما وعرفهما 
وفى رجب عام ۱۰۵۱ ه ابو القاسم احمد ابن سعيد الکرسیفی ومعهما موسو 
ابن عبد الله بن سعيد؛ لطف الله به فى الدارين؛ بالثبی صل الله عليه وسلم 
مین عامين امین ؛ آخر شعبان عام ۱۰۹۲ ه هوسی متم م 

ثم يليه اعلم بثبوت مضمون مقلوبه اعتمادا على شهوده وبه کتسپ 


برسم الاعلام له فى مهل رجب ۱۱۰۲ ه عبد المومن بن محمد بن على 
وفقه الله ٠‏ 


ثم يليه اعلم بثبوته وصحته على بن ابراهيم بن محمد بن احمد 
اسملای لطف الله به آمین۰ انتهى ما فى الاصل ونقله مقابلة وممائلة بلا 
3ل ۰ سببه تعدد المنافع بتاريسخ أوائل صفر عام ۱۱۳۳ ه عبد الله بسن 
على بن ابى القاسم الساموكنى ؛ وقد صح النقل والمنفول منه قال من 
4۳ من أصله ابراهيم بن على بن ابراهيم الساموكنى ؛ لطف الله به آمين٠‏ 


۸ - یعرف شهوده المر دوم بائله السید عبد الله بن سعيد بن حسين 


= AY = 


من وادی ايمور معرفة صحيحة نامة ويعلمونه توقی رحمة الله علینا وعليه ۽ 
فاحاط بمراثه زوجه زینب نت آحمد الغرموزى وبلوه السید محمد والسیر 
احمد وسدی بلقاسم وسبدی موسی وماماس ثم توفست زوحه الم کسورر 
فاحاط بميراتها ابنها السسد احمد المذكور؛ لا وارت لمن ذكرت وفانه سور 
من ذکر فى علم شمهوده؛ محمد دن محمد نن ساممان من (ترسواط) حور 
عبد القادر وعلی بن بحبا بن على من النسب؛ ؛ واین عمه ابراهيم بن محمر 
ابن علی نحقق ذلك فى علمهم؛ وقبدت شهادتهم مسسؤولة منهم؛ وقيد 
عارفهم باواخر ذى القعدة الحرام عام ۱۰۹۰ د ابراهيم بن محمد بن اراھ 
الكرسيفى وفقه الله ؛ وعبدالله بن على بن عبد الله الترسواطى؛ تاب الله‌علیه 
التهى الاصل بمقابلة ممائلة باوائل صفر عام ۲۳ ش ابراهيم بن عسلى 
ابن اإراشيم الكرسيفى ومعه فى الثقل عبد الله بن على بن ابى القاسسسم 
من نسمبه ؛ تاب الله عليه 


٩‏ - نسخة اصل من ام صحيحة؛ والاصل بيد السيد محمد الغرموزي 
لافتراق المنافع به؛ مفاصلة الشیخ بلقاسم بن ابراهيم الكرسيفى الغرموزى 
مع اتی اخیه احمد بن ابراهيم زيلب بنت احمد ابم المرابط سیدی عبد 
الله دن سعيد بوادى ایمور التهالى ام السسيد احمد بن عبد الله؛ وشقيقتها 
العامية زهرة شت احمد فى <میع ما اورثهما الله فى انويهما المذكورين 
فى أكرسيف وأحوازه ؛ واطرفة وأحوازها ؛ آرضا ومياها راکدا وجاريا؛ 
واشجارا؛ نوادر ودبارا؛ و رقلافل) - ای اطلالا ب غامرا وعامرا؛ سما 
ووءرا ؛ ماسنمی باسسم المالية على تنوعه ؛ وسعایتهما بعد ان قیضتا مله 
خمسمة وعشرين مثقالا ذهبا سداسيا جواديا رکذ ثمانية مثاقيل من ذلك 
لزينب المذكورة ؛ زادت ذلك على جهازها المجهزة به من بين اخوتها ؛ واخذت 
فى ذلك الموصوف؛ فدان الارض ب (اخريك) والحدود من القبلة؛ المرابط 
السید الحسين بن عبد الله البوم؛ وجوقه (اى غربيه) ابو القاسم المذ كور 
ويمبنه الوادى وشرقه رای الشمال) بو احمد بن عبد الرحمن مع نصكف 
الصنوة ای نصف معلوم من حظ) الاء أمزكز ؛ على العين بأعلى اکسرها 
ومفتاحة الارض بتسمتر ؛ وعزلا لذلك بين السید أحمد بن عبد الله ؛ وذلك 
بحساب الناقش رای المناقش الذی بناقش الحساب وبحرره) حتی عر ف کل 
واحد منهما ما هو ماله وانفصل معهما فى ذلك انفصالا قاطعا جیا 
الدعاوی والحجج؛ بحیت لم ببق بینهم الا مودة ورحمة؛ وقتلا فيه الاسترعا 
بالاسترعاء؛ المقدمة والموخرة وبه کتب من اشهده بذلك؛ بافتتاح المحی؛ 
عام ۱۰۳۹ ه (كذا) محمد بن عبد الرحمن الکرسیفی لطف الله به امین 
واحمد بن بوبكر بن ابراهيم من النسه بلطف الله به ءامين واحمد بن‌ابراهد 


ادن محمد من اللسسب تاب الاء عليه امين انتهی ما فى الام وقوبل باصلسه 
را بلة وممائلة حرفا بحرف بلا زيادة ولا نقصان؛ وبه نقل بثامن من رییسع 
ات عام 505 عبد ريه سعيد ابن غل بين يعقوت بسن ابراعيم الان 
ييف الله به ءامن وعبدربه احمد بن على بن محمد بن داود من مسمس 
حدمانة اغشان لطف الله به ءامين ٠‏ 


الحمد لله؛ اعلم بصحة الثقل وائنقول منه وثبوتهما مع عبيد ربه محمد 
ابن عل الغشانی ؛ وفقه الله آمين اه كما وحد 


٠‏ ليعلم الواقف عليه ان المرحومتين الاختين الفقيرتين خالتى 
زینب شت احمد بن ابر اهیم واختها زهرة نت احمد بن ابراهيم الغرموزى 
؛نهما تصدقتا على المرحوم المرابط سیدی عبد الله بن سعيد من زاوبسة 
يمور بجمیع ما اورثه الله ورسوله لهما من ابويهما باکرسیف خاصة والاسه 

اعلم به ؛ وکتب بعد الطلب ؛ وذلك هو العتمد عليه العول عليه بذی فعدة 
عام ۵ هشه بلقاسم آحمد بن سعيد الکرسیفی لطف الله به آمن ۰ 

اقول لعل لفظة ابن سقطت بين کلمتی بلقاسم واحمد۰ قیکون‌الکلام 
هکذا بلقاسسم بن احمد الخ ۰۰ 

۱ -اشهدلى سبدی عبد الله بن سعيد التهالى انه حضر لمحمد بن 
احمد العسرى ‏ له عرف - البعقيلى؛ حين دقع لابن سیدی عبد الله 
المذكور احمد ستة عشر مثقالا سداسيا من جهاز زوحته مریم شت عبد 
الله ؛ واستوقی ذلك منه درضی زوحته المذكورة وابر آنه منها اسراء صحیحا 
خالا ومثالا وشهد به بحال كمال الاشهاد وعرفهم سعید بن احمد بتاربخ 
دجب عام ثلانة وعشرین والف انتهی من آمها بعد القابلة والمائلة ؛ قالسه 
ناقله باوائل ذی قعدة عام أحد وثمانن وآلف ؛ عبد ربه محمد بن على بن 
احمد بن يعقوب امرح البعقيلى السطحى غفر الله ذنبه؛ ومحمد بن عبد 
الواسع المرزوغى البعقیلی؛ لطف الله به اه 

۳۴ - وكل واسستئاب الشاب الاكرم احمد بن سیدنا عبد الله بن سعيد 
ابن حسین التهالى صاحبه فى الله احمد بن عبد الرحمن من نسبه لينوب 
(عنه) ويعقد له نكاح زوجته المباركة المسعودة بنت (عبد) الله بن عيسى 
البعقيلى وهی الثيب وفوض له فى (امرها ووكله) توکیلا تاما مطلقا عامسا 

اقأمه مقامه (فى كل مايراه وظهر له) فى صحة وجواز انتهى 

۳ شهد لدی السید احمد بن بلقاسم بن احمد بن يجيا الكر سيفسى 
اله حضر للمرابط السید عبد الله بن سعيد من ايمور حين ذکر جهاز مريسم 
لنت عبد الله البعقيلى؛ وهى ام السسيد عبد الله بن احمد بن عبدالله بن 


= ۸۵ = 


سعید من ایمور نهابة جهازها ستمائة اواق بين الذهب والفضة والحلر 
وغيرها تحقق ذلك فى علم شاهده بغير شك ولا ريب وقبل ذلك شهادنس, 
مسوولة منه عارفهم بتاريخ اواسط حمادى الثانية عام تىسعة وسمبعين وال 
احمد بن محمد بن عبد الله الكرسيفى وفقه الله؛ ومحمد بن احمد ہے, 
میم ین .محمد من الس اد ٠‏ 0 

6 - الرابط الاثفل سيدى عبد الله بن سعيسد بن حسين التهال 
مسکنا من تيظاهارين الساموكنى وطنا وتوفى بتيظاهارين يوم الاربع, 
السمابع والعشرين من ربيع الثانى عام اربعين والف ؛ هذا ماقاله الر سمو كو 
فى کتابه (الوفيات) وهو قد ادرك بعض عصره* 

۵ - عبد الله بن سعید بن حسسين التهالى مسكنا السام وكتى وطن 
كان رضى الله عنهرحلا قاضلا متصوفا مرسا للمريدين ذا كرامات وجهادان 
وعبادات وصالحات وظهرت له الكرامات وشوهدت له الخيرات؛ لقى أكابر 
العلماء؛ وصحب افاضل الصلحاء ودار عليهم زائرا وخدمهم ونصح المسلمين؛ 
وارشدهم وسعى فى مصالحهم چهده وانتفع به خلق كثير توقى بمسکنس» 
بتهالة سمئة اربعين والف 

هذا ما قاله الحضيكى فى (طقاته) عن صاحب التر حمة؛ وقد كتب عليه 
شيخنا تقول الكانب عبد الله بن محمد الالقئ هن ذرية سای عبد اللحه 
بن سعید هذا ما قاله الشيخ الحضیکی رحمه الله فى تاريخ وفاة سسدی 
رابت بعینی رسم تصيير سيدى عبد الله بن سعيد لزوجته خمس ماله مورخا 
بیع واربعين والف؛ ورسم موافقة اولاده فى ذلك مورخا ب ۱۰۵۱ ه وكذا 
نسبته لساموكن كذب ايضا ؛ هذا ماكتبه شيخنا على نسخة للحضيكى نقلته 
من خطسسه 


استنتاجات ترجسة الشيخ مس كل ذلك 


اقول هذا كل ما توصلت اليه يدى مما يمكن ان نسنخرج منه للشسيخ 
سيدى عبد الله بن سعيد ترجمة صحيحة يمكن الإعتماد عليها ؛ فلقد ألقت 
هذه الخطوطات الخمس عشرة ضوءا واضحا وضوحا ما على حباته الثى 
نحن البوم فى صدد جلوتها ال آعن القراء ؛ فلنتتبع هذه الماآخذ المتقدمة 
ماخذا - مأخذا؛ لندرك ما تحتوى عليه تصریحا او تضمنا ۰ 

9 ٩۸۱ فى وثيقة الزواج نعرف (اولا) ان الشیخ تزوج سنسة‎ - ١ 
بزوجته زینب الكرسيفية؛ ولكن لنتساءل اهذه اولى ژوجتبه ام ثانيتهما‎ 
لان ما بایدینا فى الوثيقة الاخرى رقم ۸ يدل على ان هذه انما ولدت له من‎ 


=> 6۵۰ = 


إولاده احمد دن عبد الله فقط؛ واحمد هذا هو الذى رأيته فى وثيقنى ۱۲-۱۱ 
قد نزوج مریم نت عبد الله البعقيلية سنة ۱۰۳۳ ه واما محمد وموسی 
ویلقاسم المذكورون فى الوثيقة رقم ۷ فهم من زوچه اخری؛ قد ماتت قبل 
ان يتوفى الشیخ لان الذين احاطوا بميراثه ليس فيهم من زوجته الا زینب 
عها تری ذلك فى رقم ۸ فان کان تزوجها اولا فيمكن لنا ان نحزر مېتداً 
انه على اقل تقدير فى نحو ۹۰۵ ه لان خمسا وعشرين سنة ونحوها؛ 
هی اقل مايحتاجه من كان لابد -بعد ان بحتلم- من ازيمر تحت يد شيخ 
من شیوخ التريبة ؛ يخدمه سنوات وقد تواتر انه كان عند شيخه يحيسسا 
این عبد الله قبل ان يتروج؛ وانه خدمه ما شاء الله حتى ليحكون انه غرس 
رستانا قام عليه حتى آثمر ؛ وأما اذا كانت هذه هی الثانية من أزواجه فلابد 
إن نقدر ولادته على اقل نقدير ايضا فى سنة ۹۰۰ ه لان الزمان الدى 
بحتاجه بعد أن تزوج الاولى فى العادة وفى الغالب ؛ لا بقل عن نحو خمس 
سنوات على ما كنا قدرناه فى الزمن الذى يجتاج اليه فى الاتصال بشيخه؛ 
على الاعتبار المتقدم فسیکون له عند الزواج الثانى نحو ۲۰ سنة؛ وايا كان 
فان ولادته فى نحو اوائل العقد السادس من القرن العاشر ولو كنا عرفا 
ان احمد بن عبد الله اكبر من اخوته هؤلاء لربما ترجح الق الاول او لو 
توصلنا بعقد نكاح الزوجة الاخرى التى نجهل اسمها واهلها كل الجهل 
لانحلت العقدة من اصلها؛ ولكن عقد نكاحها معدوم من ايدينا؛ ومن يتطاول 
الى المعدوم فقد بتطاول الى المحال 


هد وتد زعي الغ اأراضع ب وقد شمه نع ان اكنيت ها تیم بت 
ان ترنيب اولاد الشيخ هکذا فاكبرهم محمد ثم بلقاسم ثم احمد لسم 
موسی؛ وهو غير مدفوع عن معرفة ذلك؛ فان تبت ما فاله فعليه ینبستی 
هذا البحث؛ وقد ذاع عند غير العم ذلك؛ هذا وقد اخبرنی الفقبه سيدى على 
من (اكرض افقير) من اهلنا ان نساء سيدى عبد الله بن سعيد متعددة ؛ 
التهالية من اساكا واصان من تهالة ويعد الیوم من نجکالت ؛ وهی ام سيدى 
محمد بن عبد الله ؛ والاقرانية وهی أم سیدی بلقاسم بن عبد الله ؛ وسسيدى 
موسى شقیق لاحد هذين ؛ وكذلك كانت هناك زوجة اخرى ساموكنية لاعقب 
لها معروف ؛ ولا بدری من هی آم بنت الشيخ مماس ؛ قال : كنت رأيت هذا 
تخطوطا بين رسوم المرابط سیدی عبد الله بن محمد من ءايت اورخا مسن 
اكادير ابزری؛ وهناك بیان اکثر مما هنا؛ قال الا انثی لم استوعب كل 
مسا هناك 


(رجع) ونعرف (ثانيا) ان السادة الكر سيفسين هم اخوال احمد بن عرد 
الله بن سمعيد؛ واخوال اولاده؛ وان لنا معشير اولاد احخمسد بن عند الله 


= ۵٩ = 


بالاتصال بهذه الاسرة المباركة شرفا نيرا نستمده من ذى النورین جر 
الکر سيفيين ثالث الخلفاء رض الله عنه حقق الله فينا ذلك بالعلم والتقوى بفضل 

ونعرف رثالتا) ان هذه السيدة الثيب التى ربما كانت للشسیخج عمس 
الله بن سعيد ل ان نزوجها اولا ب مثل ما كانت السيدة خديجة للنبى صل 
الله عليه وسلم؛ فلئن كنا نجهل معاملتها معه فى حياته ل والاسرة قائمة؛ 
والغمرة موحودة بمرأى منها - فقد وضحت لنا نفسيتها واخلاصها لزو جه 
يما تصدقت به على ورئته؛ كما تری ذلك فى رقم ۱۰ فلئن قبل انمسه 
ذلك محازاة للشمیخ دما صيره لها من الخمس الذی حازه ن أولاده الار بعسة ؛ 
حين خمس ماله بینه وبينهم فى آواخر حياته كما فى رقم ٩‏ نقول لکن صل 
زى بالاحسان عن الاحسان الا المصطفون الاخبار ؟ ثم ان فى وصفه.ا 
هی واختها زهرة بالفقيرتين لاشارة الى انهما اختارتا مسلك الشیخ الصوفى, 

ونعرف ( رابعا ) أنها تأخرت وفاتها عن وفاة زوجها لا رأبته من عر 
الورثة فى رقم ۸ كما نعرف ايضا انها توفيت قبل سنة ٠١51١‏ ه ضرورة 
ان الرسم الذی فيه الادلاء بهذه الشهادة؛ كتب فى السمئة المذكورة وعیسر 
فيه عنها مع اختها بالمرحومتين؛ ولا يطلق هذا الوصف الا على المتوفى در 
العادة؛ هذا مانستنتجه فيما يتعلق بالسيدة زيلب زوجة الشسيخ وجدتنا العليا 

۲ س فى الونائق الموضوعة تحت رقم ۲ ورقم ۲ ورقم ‏ ورقم ه فوائد 
ثستى؛ منها نستفيدها وحدها وما كنا لنقع عليها لولاها؛ لان الالسنة وان 
كانت تلوك بعضها ولكن شتان ما بين ما تلمسه باليد؛ وبين ما تتنوره بنظر 
عال من اذراغات )١(‏ 


اولا - نتحقق الان نلك المكانة التى كانت للسيخ فى زمنه ؛ وفى رسع 
سبانه؛ حتى رأبناه قبل سمئة ۹۹٩‏ ه يتمتع بها سن الاهالى حتى توصسول 
بذلك الى الاستظلال بهده الاحترامات الحکومية؛ فان سنة ٩۹۹‏ هم تطلع عل 
النسيخ قبل ان بطعن قى العقد السادس من عمره بل نشك اله اذ ذاك اسستم 
0 سنة على ما نقدم وان الجد والشرف والسسمعة الطيبة التی یکلل المسرء 
بتيجانها فى هذه السن لندل دلالة صحبحة على اله فى ريق شبابه؛ كسان 
يجتهد فى الارتقاء ال العای كل الاجتهاد؛ ثم ان هذه التحريرات المتعسددة 
فى أيام سلطان واحد ؛ لما يحمل على مجد يتزايد ؛ فتتزايد الاحترافات 
والاكبارات من أجله ٠‏ 
على ان هناك فى عصر مولاى احمد الذهبى الذى افتتح سلة ۹۸۰ ك 
وانتهی سمنة ۱۰۱۲ه لنظرة خاصة الى امثال هوءلاء المتزبين بالصسلاح 
والتصوف فان رجال الحكومة اذ ذاك ينظرون اليهم نظرا شزرا ادى بكثير منهم 


)۱ تنورتنها من اذرعات واهلها * بیثرب أدنى دارها نظر عال 


< ۵٩۲ 


بن بلاقى التنكيل والهوان ؛ فقد قرات فى وثيقة سقطت الى ؛ کتبها احد 
a‏ حزولة يوم الاثنين الاو من دیع الاول؛ 2 ۸ص حين فتح مولانا 
كفك ا[ذهبى هده البلاد من جديد ٤‏ ونظمها تنظيما تاما ؛ ان السلطان اهر ان 
رتخطى بالوظائف المخزنية احد من ارباب الزوایا؛ الا اولاد الشيخ سيدى 

0 بن‌الحسین الهشتوکی التوفی قبل هذه‌السنة بنجوار بعمئوات ٩۸۲‏ 
والا اولاد سيدى خائد الکرسیفی؛ والا الشرفاء الکتر‌سون والر کراکسسون 
,رؤنائيون واولاد سيدى يعقوب والشرفاء العلومون؛ واما من عداهم فيلحق 
فان الناس فى الوظائف المخزنية؛ ولسس صاحب الترجمة واحدا من هوءلاء 
۱ هذا ما كان قرره احمد الذهبی سيئة ٩۸۸‏ ص ولا نشك فى إن هذه الفكرة 
انما إقتفى فيها والده السلطان محمدا الشیخ الذی نعهد منه سيلا طافحامن 
اانتکیل شسبوخ من الصوفية الكبار فى زمانه ؛ فلهذا نعرف أن صاحبالترجة 
با كان لبنال من رجال الحكومة هذا التوقير الجديد وهذا الاحترام الفاشق 
لو لم يكن له حال كبير وسمعة طائرة؛ وشهرة ترغم صفحة ذلك السلطان 
العلب الارادة على ان يلتفت اليه باعتبار جديد يستجده له بين ارباب الزوايا 
الذين ريما لا بزالون منزجين حينئذ فى غمار الناس ؛ وما بدرينا لع لالسلطان 
الذهبى نفسه هو الذى رای منه تلك الكرامة فى (دراووغ) التى كنا ذكرنا ان 
اهالينا يرونها عن الشيخ بالتواتر ؛ اذ بقولون انه اصدر جيش سلطان شبعا 
وربا حبن مروره هناك ؛ فلئن كانت هذه الكرامة كما بسمبها أهالينا ؛ مما 
لاد آن‌نزید فيها الالسلة ما بصرها اقصوطة من الاقاصيص فلا نستبعد آن‌بری 
منه هذا السلطان مثل ذلك فيتصل به الناس فيموهونه بما تشاء لهم اخيلتهم 
والسلطان الذهبى الذى نعرف من هو فى التاريخ؛ لا نظنه ممن بتش‌ازل الى 
اخترام ذى زاوية من جدید؛ واعلان تحربره ومحاشانه من بين ارباب الزوایا 
الذين سامهم ما سامهم؛ بعد ان سد هذ االباب واحکم اجاقنه؛ الابباعث آخز 
”ديد یحفزه فلذلك نری انه صاحب هذه القصة ؛ او الکرامة ؛ وانه هو الذی 
ثر بمعطشة دراووغ حيث یتعرف به هناك الشیخ بما یحمله على ان بلتفت 
البه التفاتا خاصا؛ وقد قرأنا فى الوثيقة التى ذكر ناها ان الغ من منازل احمد 
الأعبى اذ ذاك؛ وقد مانه فيه الوفقاوبون والابغشانيون والحربیلیون ؛ولايزال 
حل فى بیط الغ يغاف الى سلطان ؛ ويقال له (اغسرم اكليد) كما لايزال 
حل مشرف على وادى ساموكن يضاف اليه ايضا ؛ ويقال له (اضار اوكليد) 
ول الساموكينيون الى الان ان هذا المحل الاخر يضاف الى احمد الذهبى ؛ 
7 نزل هناك حين نازل حصن القبيلة الووكرضائية : الكبيرة اذ ذاك ؛ وقد 
۳ فى تلك الوثيقة ذكرا لهذه الحرب الشبوبة بين الذهبى والقبيلة 
لا کر ضائية ؛ وقد احلاها اذ ذاك وشتت شملها والفالب ان هذا امحل 
ف الى سلطان بالغ هو منزل احمد الذهبی ابضا ؛ كما رايت هذا 


= A = 


امحل الاخر هو الذى اضيف له ؛ فنعلم من كل ذلك ان احمد الذهبى بمکسن 
ان يور بدراووغ المجاور لالغ فى مروره الى منزله بالغ من منزل» باضران 
العدود ايضا من بين منازله فى تلك الوثيقة؛ ويمكن ان يصح بعض تلسك 
القصة المتقدمة؛ وان تكون سبب اتصال صاحب الترجمة بالسلطان الذه 
وبرجال حکومته اذ ذاك ؛ فيتسبب عنه هذا الاحترام الذى رأينا آثاره فى نلك 
التحريرات ٠‏ 


ثانيا ب ندرك ان احتراهه فى وسطه كان احتراما كبيرا ؛ وانه مانال ذلك 
بجاه او عشيرة؛ بل ادركه بتفانیه فى منافع الامة؛ فيسعى فى اصلاحذات البين 
بين المتخاصمين ويجرى فى الامور العامة التى لا يابه بها الا من جع لالاخلاص 
رائده فى كل ما بزاوله؛ والصلحة؛ ونفع العباد ابا كانوا نصب عينيه قمقیل 
على المعاطش ؛ فيؤسس فبها نطفيات تنقع غلات ابناء السبيل وقد جعل جل 
همه فى امثال ذلك حتى ان اثنتی عشرة نطفية اسسها فى محلات معلومسة 
بين الفيافى والقفار وكان يسميها بناته؛ فكان مما أوصى به بنیه ان 
يحافظوا على بناته هذه بالترميم والتعهد حينا بعد حين؛ فكان اولاده عندهنه 
ا[وصیة؛ فهنه ثلانة فرون مضت ولا تزال هذه البئات موضع عنایة همدوءاء 
الابماء المررة 


وزد ابضا على هذه المهمة التی قام بها اذ ذاك ؛ انه كان بطوف بطائفة من 
مردديه بالبلاد لتعليم الدين؛ وارشاد العباد؛ واعلان كلمة التوحيد والتزهيد 
فى زهرة هذه الحياة الدنيا الفانية؛ حتى لا بهتبل بها اكثر من الحاجة؛ وحتی 
لا نفسد العقيدة الدبنية بها؛ فیستول الشر الذى لا نتکون جرائيمه الا من 
حماة الالحاد فبهذه الاوصاف وما المها مما نعهده من الصوفية الرشدین ؛ 
وصفه اولئك العلماء الذین وقعوا تلك الوثبقة الحلیلة الوضوعة تحت رقم ه 
فقد ادرکنا بواسطتها ان كل مابقوله بنو الشیخ البوم‌وبتخذونه محورالاشادة 
«جدهم الاعل ؟صحیح کله؛ وان کانوا بقولسون ذلك بلسان الاقاصس.ص 
وهوءلاء العلماء الثمانية عشر؛ انوا بذلك على لسان الشهادة التى بعلم صاحبها 
ان شهادته ستكتب نم يسئل عنها غدا 


اولیس ان اولاده یعلنون ان جدهم ما ترك لهم الا الدين وارشاد العباذ 
اليه مع الاحتراف بطرق المعاش ؟ والك نهاهم أن سسلكوا طرق ابناء الزوايا' 
الذين بألفون التكفف وجمع الزيارات ؟ مع نبذهم شارة الدين ؛ وتنکیه 
محجات اسلافهم الرشدین؛ فهذا ما بقوله ابناء صاحب الترجمة اليوم؛ وهذا 
ما وصفه به احد العلماء الثمانية عشر امس؛ وتلك ‏ لعمرى ‏ مثقبة افضل 
من كل الناقب فالاشتغال بالدين ؛ وسلوك سنن الهتدین؛ والتعفف ورفعالهمة 
عما فى ابدی الناس والاحتراف بالطرق الشروعة فى العاش؛ والجاذبة بالتی 


=> ۵٩۶ = 


5 رحن فى ال معترك الحيوى مناقب عظيمة؛فاية منقبة اففل منهذه یاللناس؟ 

نا والله نعدم صفحة ذهبية من حياة الشيخ سیدی عبد الله بن سعید 
عن عدمنا هذه الوثيقة الجليلة؛ فقد ارتنا كيف ینظر الى الشيخ من مختلف 
الفشائل باجاورة لتهالا بلدته والنائية عنها ؛ فالعلماء السملاليون والابغشانیون 
والاكمار بون والساموكليون والتامانارتبون والاسسون؛ كل هؤلاء قالوا مارأوه 
وشاهدوه فى النسخ ومن خلفه فى مقامه من اولاده؛ او رووا ذلك عمن رآه 
وثاهده فى الشبیخ؛ ونحری بعضهم ان لا يزيد على ما یشاهده؛ فقال هذا ما 
۲ الظاهر والله بعلمما نکن الصدور؛ فالشهادة من امثال هوعلاء المتحرين 
زین يظهر انهم ممن بزنون مايقولون ؛ قلابلقون الکلام على عسواهنه ؛ ولا 
بخ ون ذیل ظاهر الانسان على باطنه هی - والله ب شهادة لها علد ذوی 
الالباب مكانة مکنة؛ ومقام له من السمو والاعتبار ما له ٠‏ 


كثير من الذين حظوا بالشهرة فى حياتهم؛ وظفروا بالسنة رطبة حول 
ذعرهم ؛ لابكادون برمسون ؛ وتنفض الابدی من غبار القبر ؛ حنی تبداً تلك 
الشسهرة فى الاضمحلال ؛ ورطوبة تلك الالسئة؛ يدب اليها الذبول؛ ولکن 
الشيخ صاحب الترجمة؛ مضى عن وفاته يوم كتبت هذه الوثيقة عقدان بل 
اکثر؛ ثم جاءت هذه الوثيقة تعلن ان تلك الشهرة لم نزل فى الانتشار؛ وان 
تلك الالسنة الرطبة؛ صارت لاجلها الاقلام رطبة بدورها فاتت بمانقرآه‌البوم 
بعد قرنين ونصف ؛ فنتصور النیخ سيدى عبد الله بن سعيد من الافذاذ 
الذین وقفوا حبانهم فى سبيل المنفعة العامة ؛ فلابكاد يرى ثلمة بنسرب منها 
ال عباد الله ضرر حتى يبتدر البها بكل ما اونيه من قوة وعزيمة واخلاص ؛ 
ثم لا يفارقها حتی لا يكون منها لعباد الله الا برد وسلام 


۱ كنا عرفنا الشبخ سيدى محمد بن ابراهيم التامانارتى معنيا باملاح الطرق 
و سویتها فى الهضاب الصعبة ؛ واقامة الحسود على الاودية ؛ وتأسس النطفيات 
فى العاطش؛ فها نحن نری ثانيا صاحب الترجمة؛ معنیا بمثل ذلك غابسة 
الاعتناء؛ فهل كان صاحب الترجمة يعرف الشیخ سيدى محمد بن ابراهیسم 
التمنارتی فادرك منه ما لهذه الهمة من الاجل الجزیل؛ والذخر الباقی؟ ان 
رلته به لا تیعد؛ فقد كان زوارا للصالحين والعلماء؛ وقد الم الشیسخ 

مکی فى نرجمته التى كتبناها تحت رقم ۱۰ بهذا الوصف؛ وقد إدرك 
25 الله بن سعيد زمن النمنرتی فانالشيخ التمنرتی توقی سنة ٩۷۱‏ وماحب 
0 اذ ذاك ربما اوفى على العقدين او يناهز؛ ولا كان الشيخ التمذرتسی 
ال طائر الصيت فى عصره؛ فما الذى يمنع هذا السيد الامى انيتردد 
و ؟ وان يتخذ عنه هذه الطريقة المحمودة التى هی نفع العباد فى 

أحهم العامة وخصوصا حين بری ان‌الکثرین ممن ينتمون الى الخروالارشاد 


= 4۵ = 


لا يهتمون بمثل هذه المصالح العامة قى الفجاج والقفار كما يهتمون بها فسی 
القری والمساجد ؟ ولذلك لانستبعد ان هذه الفكرة انما اقتسها صاحں 
الترجمة من الشسيخ التمنرتى مصلح طريق (تيسا) فى بعقيلة ؛ ومقيم الجسر 
على وادى الغاس وناصب النطفیات المتعددة العلومة الى البوم فى قفار شنى 

ثالثا - نعلم هذه التحليات التى يحل بها صاحب الترجمة فى هذه الوثائق 
من الوثيقة الاول الى الوثيقة الاخيرة انه امى لا يحفظ القرآن فضلا عن ان ر 
بالعاوم؛ لان هوءلاء انما بصفونه بالفقير المرابط؛ ولا بوصف بذلك على العادز 
الا من كان له مقام فى الصلاح ؛ وظهرت‌علبه سمات خاصة ؛ واتسم بصفات‌تحمل 
كل من جالسه على ان يعترف بانه ليس من مطلق الئاس فى الوجهة 
الربانية؛ التى ول البها وجهه؛ ثم لبس له من حفظ القرآن ولا من العلسوم 
شیء والا فيوصف بالطالب ان حفظ القرآن لاغير او بالعالم ان كانت مصه 
علوم؛ هذه هی العادة الستمرة؛ قلما تتخعلی عند التحلبات؛ فكون هوءلاء نا 
بصفون صاحب التر حمة الا بالفقير المرابط الصوفى تتحقق به ما عند اولاد, 
الى اليوم من أنه أمى لم يتشرفالا بالصلاح فقط ؛ ويزيد جبرانهم ان الشیخ 
واولاده الاولين ظهر صلاحهم بالامية ؛ وأن الاخرین ظهر صلاحهم بالعلوم 
فهكذا عرفنا أن أحفاد الشیخ عندهم من آوصاف‌جدهم ما ليس بقليل؛وأنهم 
وان ادخلوا فى ترجمته فى اسمارهم مایشبه الاقاصيص ؛ فان الحقيقة فيها 
لا تزال واضحة وضوح الشمس ؛ ولسذلك نعتمد على حكاية أخذناها عنهم وان 
لم نجد لها فى هذه الستندات حلقة نتمسك بها ان تطلبنا النص الصريح 

بقولون ان الشسيخ وان كان أميا بحب اهل العام وینحاش الهم 
ويستتسرهم ویعنی بما یعنون به وعذا الوصف نجده فی ترجمةالحضيكي 
ثم بقولون بعد ذلك فى ندعيم هذا انه كان من الواقفين على مدرسة 

(أوجو) حتى اسسلها الفقيه سيدى سعسيد الاوجوبى العاصر للشيخ (وقه 
توفى هذا الفقب» سنة ۱۰6۷ ه) فجعل الشسيخ نصيبا للمدرسة من الحبوب 
بؤدبه كل سنة من صاب ماله ؛ ثم أوصى أولاده بعده بالمواظية عرذلك 
فواظبوا عليه منذ ذلك اليوم الى الآن ٠‏ 

فهذه الحكابة المدعمة بهذا الفعل المتسلسل الى البوم ؛ مما يزيد اصاحب 
الترجمة درة أخرى غالية القيمة فى ناجه ؛ فقد عرفنا بذلك أنه لیسس هن 
بعض الصوفية الذين بعادون العلم وأهله ؛ ويئاصبونهم العداء خوف ل 
يفضحوهم ویکشفوا الستر عنتمويهاتهم؛ فتراهم عند تشیبد الزوايا بهرعود 
وعند نشیبد المدارس بقبعون ؛ فدل ذلك أيضا زيادة على مانقدم آن‌صاحب 
الثر جمة واقف عند حده ؛ معترف لكل ذى فض بفضله ؛ ولایعرف لاهل الففل 
الا ذووه ٠‏ 


ا عبر الانسان عن لفل نفشه بمثل اعتقاد الفضل فى كل فاضل 

فهذا ما أمكن لنا أن نعرف» صراحة أو استئناجا من هذه الوثائق التى 
اها تحت هذه الارقام 4-55-ه والحمد لله الذى يسر نا ذلك جدا 
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ی فى الوثائق الموضوعة تحت ارقام لام تعلم أن أولاد الشيخ 

بوة محمدا وابا القاسم وموسی واجد قد بلغوا كلهم آشدهم فى حياةأبيهم؛ 
ا کل واحد منهم ان يدير آسرته الخاصة بنفسه ؛ فالغالب ان والدهم 
ادي جمیعا كما زوج أخاهم أحمد على ما تراه فيما تحت رقمی: 1١١‏ ۱۲ 
د بهم الشيخ الطريقة التى يسلكها أولو الحزم فى الدين والدنيا ؛ 
فلك بهم ا ايد RE‏ 5 
الذين بتقون مشاكسة النساء المختلفات اذ بقسمون أموالهم لاولادهم قسمة 
لاتصسطدم وقانون المبراث الشرعى من عدم المساواة بفعلون ذلك 
بولادهم وهم لايزالون فى الحياة خوف ان ينشا ابضا بين اولادهم حول 
إيراث بعدهم ما يتسبب عنه فساد ذات البین وانقطاع أواصر الرحم ؛ 
فهذه الطر بقة هی الفی سلکها النسيخ فخمس ماله بيئه و بينأولاده الار دعة 
وذلك الخمس الذى صار له ؛ هو الذى صيره لزوجنه المباركة فى مقابلة كل 
ما نها قبله ؛ وقد رابت رسم ذلك التصيير ثم قرانا فى رقم - ۱۲ موافقة 
أولاده على هذا التصير 

مثل هذه الموافقة تهيؤٌ لما قد يطرأ بعد بين الورثة ؛ والا فالمال للشیخ وهو 
لایزال حيا ؛ فليفعل ببعضه بل بكله ما شاء ما دام صحيحا ؛ على ما بقوله 
المالكية رحمهم الله ؛ "ثم ان الموافقة انما حصلت من محمد وأبى القاسم وموسى 
ولم يذكر فيها آحمد ؛ لانه ابن المصير البها ؛ وهو الذى سيؤول اليه هذا 
الال متى هلكت المصير لها لانها أمه ؛ وقد صار الامر كذلك ؛ فصار هذا الحظ 
اليه وحده ولا وارث لها سواه كما تری ذلك فی الموضوع تحت رقم ۸ ثم انه 
ن ايضا من ذلك ان للشسيخ اعتنا ءبتائیل الاملاك على اختلاف أنواعها ؛ وهذا 
ما لانشك فيه ؛ لانها مادة القوت الوحدة )١(‏ فى هذه البلاد ؛ فكما أن له فى 
مود أملاكا كانت له أيضا أملاك آخری فى مختلف النواحی ؛ رآینا رسوم 
#صها واستمرارات تتعلق ببعض آخر ؛ ولخوف التطويل لم نضمها الى هذه 
الوثائق المتقدمة ؛ ولان کون الانسان ذا املاك ليس بعجيب حتى نحتاج الى 
الاستدلال على وجوده بوثائق تساق ؛ وان كان غالب العامة وبعض الخاصة 
أن المتفقرين يحسبون ان الرجال الصاخین الشار البهم بالاصابع الذين 
#صفون بالزهد والخير والاقبال على ما فيه منفعة العباد وارشادهم ؛ 
التصدرون فى منصة التربية للمربدين كصاحب الترجمة ؛ لایتاتی منهم 
مس ا عد 


٠ وحدة بلا ياء وهذا وحيد كما يقال ايضا وحيدة‎ )١( 


0 = ٩۷ = 


الاتستغال وأو بما بحتاجون اليه ؛ مما اذن لهم فيه شرعا وطبعا ؛ ولا بخفی أن 
هذا قول مافون لابصدر الاممن لابعرف ماهو مدلول الزهد فى دين 
الاسلام ؛ ولا ما ینفع من المال ولا ما يضر ؛ ومثل هذا ینبقی أن نصك آذّازر 
بقول أدى الدرداء ؛ وردما روى حدینا ضعبفا اعمل لدثباك كأنك تعيش 
آددا ؛ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ٠‏ 


وبقوله ابضا : من فقه الرجل استصلاحه لعاشنه ۰ وأن بصرخ عليه بقول 
صلل اته عليه وسلم تعمرو بن العاصى نعم المال الصالح ؛ للرجل الصالع. 
وبقوله ابضا على مابروی عنه (ليس خيركم من ترك دنباه لآخرنه او آخرنه 
لدنياه ؛ وانما خر کم من أخذ من هذه وهذه ) أو كما قال فى أحاديث كثرز 
فى الموضوع ؛ ويتلى عليه من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ ما 
عسی أن بقتنع به ان آراد الله © خړا ؛ وقد ادى هذا الظن السىء غالب الناس 
حتی حسسوا ان كل الذین بسار البهم بخير من المتقدمين ماوصلوا ذلك المقام 
الا برهبانية وانزواء ونفض لليد ؛ حتى لايضعون لبنة على لبنة ؛ ولا يوكئون 
على صرة ؛ ولا يفتحون عينا على عقار متاثل ؛ فضلوا بهذا الضلال ضلالا بعيدا 
حتی أنهم منى رأوا فىأحد معاصر بهم ممن ينتمون ال صلاح أو علم استصلاحا 
لعاشه ؛ واشتغالا بما لابد منه من دنياه ؛ لاكوه بالسلتهم ؛ ورشقوا عرضه 
بسهامهم؛ ويتمضمضون فىأنديتهم بالتكلم فيه ؛ فصاروا يحملونه عل المفياس 
الذى توهموه أن سلك ذلك المسلك من الاخبار ؛ ومتی فسد القباس ؛ فسد 
القیس والمقيس عليه ؛ ورحم الله صاحب الابريز الذى أنحى على من يكتبون 
على ذلك تراجم الصالحين الرشدین ؛ اذ بترکون التكلم حول هذه النقطة ؛ 
حن بترجمون واحدا منهم ؛ فجروا القراء الى أن بخالوا ما لبس فى الواقع 

اذن نأثل صاحب الترحمة املاکا لابأس بها ؛ تقوم بأوده ؛ وتكفى آسرنه 
فكان من ذلك آمران أحدهما أنه لم بذر ورئته عالة يتكففون الناس ؛ بل 
ور نهم ماانموه فأدر عليهم خيرات حسانا ؛ وثانيهما انه غادر فى اولاده هذه 
العادة الحمودة المتركبة من التعفف والاحتراف بطرق العاش الشروعة ؛ ومن 
الاعتماد على النفس اعتماد الاباة الذين بربدون ان تكون يدهم دائما هی العليا 
واليد العلیا خبر من اليد السفل ؛ فرحم الله ذلك السلف ؛ وبارك فى هلا 
اخلف ٠‏ 

هذه نظرات فى الذی وضعناه نحت آرقام ۸-۷-٦‏ وقد بقی منها ما 

بتعلق بتعیین زمان وفاة الشيخ ؛ وسنعود ال ذلك قيما ياتى 


4 - فى الوثيقتين الوضوعتن تحت رقم ۱۰-۹ نعلم بعض ما یتعلق 
بروجه زبنب الكرسفية ؛ وقد المنا بذلك فيما تقدم ؛ وذكرنا أنها توفيت 
قبل ۱۰۰۱ ص ونعلم أيضا أن آسرنها الغرموزية ؛ أسرة مجيدة مذكورة في 


= ۵۸ = 


aa‏ وود عبر عن أحد أفراد عائلنها بالشيخ بلقاسم والشيخ فى عرفا 
3 أمغاد اذى دراس اخوانه ؛ ولا بمکن أن برأس الانسان فى هذه البلاد الا 
زاهل للرياسة تاهلا طبيعيا ؛ من ماله وعقله ومر کزه الاجتماعى ؛ وقد 
آذر هذا الشرف فى كثرة الاملالا النى نذکر فى رقم 5 اذى فيه المفاصلة 
زعام آبضا ان هذه الاملاك الكرسيفية ؛ هی التى نصدقت ها زشب مع 
يها عل ورثة زوجها ؛ ان كانت الصدقة بعد وفاته ؛ أو على الشیخ نفسه ؛ 
,. انت الصدقة فى حبانه ؛ لان الرسم على كل حال لم يكتب فى حياتها ؛ 
۳ استرعاء املاه من‌علمه على من حرر الرسم ؛ ثم ان الذى يشكل هوالتاريخ 
او جود فى رقم ٩‏ ااذی فيه mR‏ فان هذا التاريخ غلط ؛ اما من کساتب 
ول ؛ أو من الناقل عذ» وهو الاقرب لانه بيئما هو يعبر عن السيدة زينب 
رلفظة ايم ؛ اذا به ياتى بهذا التاريخ الذى يدل على انه كتب فى عصر زوجها 
الذى لا بزال حيا سنة ۱۰۳۹ ه وسیتجل ذلك للقارىء حين برى الكلام قيما 
بانی على زمن وفاة الشیخ ۰ 

هذا ما بتعلق برقمی ٩‏ - ۱۰ وهذه هی النظرات المتسرة حولهما ۰ 

ه فى الوثائق الوضوعة تحت آرقام ۱۳-۱۲-۱۱ تجد مابتعلق بزواج 
ان صاحب الترجمة ؛ فقد اختار له والده كما هو العادة فى الشرق أجمع ؛ 
أن بختار ال باء للابناء ؛ كريمة من بعض الاسر الاماسيثية البعقبلية الشريفة ؛ 
وهی غنية كما بنجل لك ذلك فى الفضة والذهب‌واخل التى جهزت بها السيدة 
ويساوى <هازها ستماثة اواق ؛ وهذا من مظاهر الثروة فى بلادنا هذه ؛ 
والاوقية فی‌ذلك العصر؛ قيمة نساوى من نقد اليوم كثيرا؛ ولكل ناحية مقياس 
خاص فى الثراء بعرفونه ؛ وهذا الاختيار مما يدل على سمو نظر صاحب 
الترجمة وعلو همته ؛ فانه لايسف الى غير الشرفاء الاعلين الامن لیس‌له شرف 
ولا علو همة ؛ فهل بنجب الابناء الا الاخوال ؟ اولبس اننا كثرا ما ننشد 
رز الببت : 

ډالرء لا يشبه الاادخليس وکل ماقد كان فيهم الكيس؟(1١)‏ 
03 أو لیس آننا نروى فيما بيننا هذا الكلام المأثور: خولوا أولادكم 
د خول صاحب الترجمة أحفاده ؛ فانجبت هذه السيدة الاماسيئية السيد عبد 
لله بن أحمد؛ الذى ستعرفه فيما بعد ان شاء الله ؛ فجاء نموذجا هن أببه أحمد؛ 
ژمن جده صاحب الترجة ؛ كما ستشاهد ذلك ؛ وقد توفيت مریم هذه قبل 
مه ٠١76‏ ه كما رأينا ذلك فى رسم مناداة لعبد الله بن أحمد على مالها الذى 
3 عنها ؛ ولا يورث الا المونى ٠‏ 
کھت ج خخ حب حت ره 
)١(‏ والمرء لايشبه الا اخواله وكل ما قد كان فيهم فاكه فيه 


= ۵۵, = 


۳ 
رابت 


هكذا عرفنا ناحية اخرى من نفسية الشیخ باختياره الكرائم لاولاد, 
كما اختار لنفسه قبل تلك الكريمة الكرسيفية ؛ وهل يعرف المرء الا باختيار, 
قد عرفناك باختيارك اذ کان دلیلا على اللبيب اختياره 


ثم ان فى استنابة أحمد بن عبد الله بن سعيد ؛ لامد بن عبد الرج. 
هن سه لدثثلا ا ناجه مته حن نبت عن: اصل اجب التراجمة اكيم 
باتى قريبا فانتظر فانا معك من المنتظرين ٠‏ 

هذا ما استفدناه تصريحا او تفمئا من هذه الارقام الثلائة ۱۳-۱۲-۱۱ 
زيادة عل ماكنا استفدناه قبل منها فى تلك النظرات السابقة ٠‏ 


٦‏ تم فى الوثیقتن الوضوعتن تحت رقمى ١0-١5‏ المذكور فيهما 
با فی رجي السو ى وافشیگی مع ما کته شیغنا سيدق عبد 20 ر 
محمد فوائد حلبلة ؛ منها ما استوفینا حوله الكلام فيما نقدم ؛ ومنها ها لاسد 
أن نقف ازاءه مليا ؛ حتی نتوفر عليه ۰ 

أولا ‏ نجد فى ترحمة الحضيكى زيادات فى الاوصاف على ما عند 
الرسموكى؛ فبيئما هذا لابزبد على قوله ‏ المرابط الافضل - اذا بالآخر بصفه 
بكونه ب ردلا فاضلا متصرفا مربيا للمريدين ذاكرامات وجهادات وعبادات 
وصالحات ؛ ظهرت له الكرامة ؛ وشوهدت له ارات ؛ لقی أكابر العلماء ؛ 
وصحب أفاضل الصلحاء ودار عليهم زائرا وخدمهم ونصح المسلمين وأرشدهم 
وسعى فى مصاخهم جهده ؛ وانتفع به خلق كثير ؛ فهذه الاوصاف اخليلة النی 
زادها هذا المؤرخ المتأخر عن صاحب الترججة بنحو قرن على ما قاله المؤرخالذى 
أدرك عصره ؛ مما كاد نقف ازاءها ؛ ؛ ونحن ترسم علامة الاستفهام ؛ لو لم نجد 
مایژیدها من‌الاوصاف التى وصفتها به الوثيقة رقم -ه- التىوقعها ذل كاللفيف 
من العلماء ؛ ومن الاوصاف أيضا النى لا تزال نتردد بن الالسئة الى الآن ؛ 
فان كانت تلك الوثبقة تقف عند وصفه بالارشاد والصلاح والسعى فى ذات 
البين وما البها من الفضائل النی يستحق بها المرء العامل ؛الذكر الخالد بين 
الناس والثناء العطر من الاقلام ؛ فان فى السنة المحدثين نسبة كرامات اليه 
أيضا ؛ فجاءت ترجة الخفسكى جامعة بن الامرين ؛ وضاربة بكلا السهمن ؛ 
وهذا اازج نفسء بینآثارالعلم وأثار التصوف؛ مله تكونت شخصية اطضیکی 
والتحمت به نفسسيته ؛ فان لم يكن عبد الله بن سعيد عالا فيكفيه شرفا آه 
يزور آكادر العلماء ويدور عليهم وبحبهم ومن آحب قوما حشر معهم على أسلات 
الراع آولا ثم فى مقامات الحشر انیا ؛ فهذه الاوصاف -اذن النى زاد 
اخضیکی على ما قاله الرسموكى ؛ لبس منفردا بها ؛ فقد وصفته تلك الوثيقة 
أيضا بمثل ذلك أو أكثر فى بعض النواحی 

انیا - ان صاحب الترجمة موصوف كما ترى بالتصوف وانه بخدم أكابر 


او زوو .وود بالصلحاء هم الع كاملا وه تدم 
لم وفية ؛ فلم نعلم ممن اتصل منهم الا شمبخه بحيا بن عبد الله التملى ؛ ولم 
إنه اتصل بغيره ؛ وان كنا لانكاد نشك انه يزور أكابر الصوفية الذين 
زدرك [عصارهم کالشمیخ أحمد بن موسى والشیخ محمد بن ابراهيم التامانارتى 
. ,عار ؛ فضلا عن اقرانهما واصحابهما الذین بعدون اذ ذاك بالعشرات ؛ 
وعذلك لانعرف ايضما أنه اتصل بأحد من أكابر العلماء ؛ وهم کترون جدا فى 
ذلك ولعصر - الا ماکان من الفقيه سيدى سعيد الارجوبى الصوابى وقد تقدم 
ذكر ذرك ؛ ولكن الحضيكى حين قال انه لقى اكادر العلماء وصحب افاضصل 
الصلحاء ؛ ودار عليهم زائرا وخدمهم ؛ لانظن الا انه تلقى ذلك عن اليل الذی 
زررعه ؛ ولا شك أنه يدرك من بروون عمن ادرکوا الشيخ صاحب الترجمة بكثرة 
ومثل الحضيكى لانظن منه الا التثبت فيما بقوله أو يكتبه حسب علمه ٠‏ 


ثم ان التصوف الذى انصف به صاحب الترجمة یظهر أنه تصوف عمل؛ 
منسيد باقامة مصالح العباد؛ وبنصح السلمین وارشادهم ؛ والسعى فى معاطهم 
جهده - كما وصف بدلكث الحضيكى ‏ وانه لبس بذلك التصوف اخامد الذى 
بحمل صاحبه على الانزواء فى قنن الجبال ؛ أو فى مغارات الاودية ؛ فحصل له 
بذلك نفع نفسمه آولا ؛ برجه نفسسه فى جاعة المسلمين ؛ ويد الله مع الجماعة ؛ 
وبمشاركتهم فى كل ما بحسون به من خر أو شر ؛ وخصب أو چدب ؛ قیتجه 
لوجهتهم ؛ ویضع همه بين همومهم ؛ ولا خير فيمن لايهتم بآمود المسلمين ٠‏ 

وبظهر -ایضا- ان التربية للمريدين الشائعة عله حتى انتفع » خلسق 
شر كما قال الحضيكى ليست بالتر بية الاصطلاحية عند القوم ؛ كمافصلتها 
دائية الشريشى بل هى تربية ارشاد لكل من لقيه من العباد من غير ان بتخذ 
لدسيما خاصة يتسم بها انباعه ؛ وینحاشون الى حظيرتها وحدهم ؛ كما هو 
الغالب على من بنتهجون طريقة التربية الاصطلاحية ٠‏ وادل دليل على ذلك اننا 
لم نر من ینتسب اليه من اشيا الجيل الذى درج وراءه ؛ وماكان الرسموكى 
الذى ادرك عصره لیسکت غالبا عن ذلك لوكان ؛ مع اننا راينا انه وصف بذلك 
الشیخ: سيدى محمد بن احمد الحربيل المتوفى سنة ۱۰۲۰ظ والشيخ سيدى 
أحمد بن محمد السكرادى المتوفى سئة 8۱۰۳۲۷ ولعمری ان هذا الارشاد العاممن 
عير شبيد بسیما خاصة ؛ لهو الذى بوافق صاحبه مححة السنة البيضاء التى 
ليلها كنهارها لایزیغ عنها الا هالك ٠‏ 


وقد دخل سبدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى سجد رسول الله صل 
الله عليه وسلم ؛ فوجده مملوءا بحلق وكل طائفة حلقت على كبير من‌المحابة 
اهم عمر بالدرة ؛فامرهم بالاجتماع حلفة واحدة ؛ فقال لهم : انریدون ان 
ال غدا اصحاب فلان واصحاب فلان ؟ هذا مافراناه‌قی مختصر ناریخ‌ابن‌عساکر 


= ٩ +٩ = 


ولم نسقه بلفظه لطول العهد به ؛ وكانه رضى الله عنه بتوحس خيفة مماوة 
بعده فى السلمین ؛ و کانهم لايتلون قوله تعالى «ولاتکو نوا من ال كبن سس 
الذين فرقوا ديهم وکانوا شیعا» وقوله ايضا دان الذین فرقوا دبنهم و کانوا 
شميعا ليست منهم فى شی» 

فهذا الذى كان عليه التسيخ سيدى عبد الله بن سعيد هن اقوم طرق الصو فة 
على ۳ كما بقولون کللازهار ؛تختلف الوانها وان كان الماع الذى نسقى 
اء واحد 


وقد اخبرت ان انشیخ الواند رحمه الله كان مرة فى مشهد صاحب الترجمة 
الفثراء فغال ان هذا السيد كان شغله فى عصره کشغلنا هذا ؛ وکانت نظرانه 
صوفية ؛ كما كانت نظر اتنا بفض الله كذلك او كما قال : 

تالا - إن لا من اأرسمو كى والحضيكى وصف الشسبخ انه سام و کنی‌وطنا؛ 
تهال سكنا ؛ ؛ سيق بذلك اأرسمو كى فاخذه عنه الحضية ى عل عاد نه فى غالب 
اتراجم انتی اخذها مله بعزو او بغير عزو ؛ فبقی ذلك مشکلا عند کل مندراء 
هن‌آولاده لامور شتی ؛ منهامایزعم من‌آن‌قمملة سامو کن‌قسلة منحطة فآ نظار الناس 
فینسیون الیها حکایات واقاصیص جعلنها فى الجتمع کباهلة بین قبائل‌العرب 
حتی ان بعض من لايستحيى جاء باكذوبة عن الشیخ الحضیکی ؛ فحواها ان 
سائهرة انسانا عمن هو امام مسجدهم ؛ فذکر له انه طالب سامو کنی‌قزعم ان 
الشسیخ قال ل. أوصيكم بعد البوم ؛ فان وجدتم طالبا ( ولتيتيا ) فذاك 
وال فسلعوا نطالب رازغاری) فان لم تحدوا الا اماما سعامو کنیس 0 فاريحوا 
مسمجدكم تلك السنة ؛ الى ان يتسر لکم امام آخر فهذه الاكذوبة وعشرات من 
آمتالها بتعاطاها سغلة الناس ورعاعهم وجهالهم فترسب بها هذه القبيلة في 
انظارهم ؛ فاما ذوو العقول اراححة فانهم يعلمون ان الناس سواسية ؛ وان 
بنی آدم كلهم كاسئان الشط لابتفاضلون الا بالتقوی بل يزيدون اننا اذا 
نظرنا الى اقامة الدين ؛ والاقبال على استظهار كتاب الله ؛ ونبوغ بعض العلماء 
فيئة بعد فينة ؛ وعلمنا ان هذا وامثاله مما تتسامی به القبائل وترفع بدراسا 
عاليا بناطح الجوزاء فان لقبيلة ساموكن حظا غير قليل فی‌ذلك؛ فبماذا تفضلها 
القبائل الاخرى ياترى ؟ وهل يمبل الى هذه الشعوسة الممقوتة الا ذوو الراك 
الفائل ولکن مع مدافعة ذوى العقول هذا الدقاع المجيد عن هذه القبيلة ؛ فان 
آذان اأرعاع صم دونه حتی‌آنهم ليزعمون قيما يزعمون آن‌الفضلاء السام وكين 
انفسهم سرعان ما بتملصون من هذه النسبة؛ كلما وجدوا الى ذلك سبيلا فقلما 
بتغرب احدهم ويبقى على هذه النسبة ؛ هذا ما يتفوه به من لابرعون الا ولاذه 
وهذه بلاشك فرية افتروها من سخافة عقولهم؛ والا فمن ذا الذى يتبرا من نسبة 
وبلده وان كان ماکان ٠‏ 


لهذا دوا أهلنا من أن تكون بیتهم ودن آل ساموكن أواصر؛ وبنظرون ال کل 
من لزهم رذلك نظرا شزرا ؛ حنى ان من اراد ان ينبزهم او اراد ان بداعبهم 
1 بضرب عل هذا الوتر اخساس؛ فاذا بأحدهم ثور شعور أو بغر شعور ۰ 


لازال انذكر اننی كلت مرة سوانا فى طور البلوغ. فى داد الرئبس احمد 
ابن ٠‏ الحاج ابراهيم الغشانى 0 : فضاحکنی وداعبنى فلم یشب ان مس هذوالنسة 
زناورته فى ذلك ؛ وانا كنت اجهل ماوراء 000 0 م رحمه الال الحضيكى 
فارانی هذه الترحمة ؛ فاطرقت ا اجد ما اقول ؛ فصرت ادافع -اذن-عن 
الساموكيئة : ولکن مضضا فى نفسی آحس به بخزنی وخزا ؛ وغرادة التنسيبة 
رازرال تسب فى التعصب المقوت ؛ ثم اننی بعد ذلك بكثير قرات فى تالف 
ارستاذ مورخ رجال هذا الجيل الماضى بسوس سيدى محمد بناحمد الرفاكى 
فسح الله فى أجله 0 بات ليله عدار تسن الحاج ابراهيم الغشانی ؛ فکان 
هذا اراد ان بسمتفز ضيفه ؛ فصار يعلى امامدشان مر راطا نا السغيديين ويعرض 
ف أثناء ذلك بالسادات شرفاء (تممكددشت) وبعمر : سمبتهم ال الشرف ؛ فلم 
رصبر الاستتاذ آن قال من‌هم مرابطوك هولاء ؟ وهل هم ۳ ؟ فجاذ به 
رب مثواه قى ذلك ماشاء الله ؛ ؛ قاحتج عليه الاستاة بالحضيكى ؛ فاتى به‌قو جد 
الاهر على ما قال ٠‏ 
هذا ماقر اناه فى کتاب الإستاذ حفظء الله ونحن تعلم ان ذلك منه انما هو 
حكاية عما وقع فى ذلك المجلس ودفاع عن اشیاخه ؛ والبادى اظلم ٠‏ 
هذا بعض ما يروج حول هذه الساموكنية ؛ ولا يعتمد ذلك كما ترى الا عل 
المعو سة المقو نة ؛ ؛ التى ينبغى ان تنطوى بين المسلمين ٠‏ 
ومما يحول ایضا بين اهالينا وبين قبول هذه النسبة ان ذلك لم يعرف قط 
ولا كانت عليه اثارة من علم ؛ فيما رووه عن آبائهم واجدادهم؛ فما عرف‌عندهم 
أن ن ب الذر <مة استوطن وادی سامو کن * ولا كان : ما بدل ص ولو 
هنا 0 ساموکن ما بدل على أنه كان نازلا فيه ولوحقبة من الزمان قلا داد له 
ا ؛ ولا املاك ؛ ولا ماينسب اليه والعادة تفضى فى البادية ان من الم بمحل 
سکن فيه زمنا لابد ان يدع فيه اثرا من الاثار ؛ وليكن على الاقل دارا نزلها 
00 لابوجد شىء من ذلك هناك ؛ قلاشك ان هذا غلط من قائله اإياكان سواء 
| من عند نفسه اونقله عن غيره ؛ وهذا الذى يقال للحضيكى يقال 
لغړه ممن عه المذلك؛ فقلما ينتقل الانسان من بلد الى بلد الا لاحدامور ثلاثة: 
و عن ظلمة لا يخترمونة ال ن ا فيه امال نفسية ٠‏ 
- ' وأما أن ينتقل الىأملاك تاتلها ف مسكنه اخدید ؛ فيجب أن بجاورها؛ وأن 
ت استغلالها تحت نظره ۰ 


- واما ان يكون المنقول اليه بلدا فسيحا طيبا ينتقل اليه من‌بلد وخیم‌الهو, 
ضیق الرقعة بصعب فيه الرعی والمورد ؛ قالوا فبهذه البواعث الثلاثة يلتم 
الانسان من بلد الى بلد ؛ وعى كلها منتفية ؛ فلي سعناك فى ايمور من يضايق 
الشسيخ حتى يحتاج الى النقلة منه ال ساموكن ؛ بل كان من الاحترام هناك و 
المكانة التی يغبطه عليها كثيرون؛ ولاكانت له فی‌ساموکن املاك تأثلها فاحبان 
بجاورها فلو كانت له هذه الاملاك هناك لذكرت بين الاماكن التی فيهاعقاران 
وقد رابنا رسوم تبریحات احفاده بعضهم على بعض تتعدد فيها الاملاك المتنوعز 
فى امکنة مختلفة ؛ ولم بجر فيهاذكر لساموكن ؛ وكذلك أنت رابت فى هدر 
الوأائق ما ذكر فيه بعض أمكنة فيها عقارات للشيخ ولا ذكر فيها لساموکر 
افنقدر إن اشيج باع ما تأثلءهناك بعد أن ملكه؛ وهو من عرفنا منه التو 
حتى لابعتاج الى بيع مثل العقارات التى تكون فى ذلك الوادى والعادة جاررة 
ان عقارات الاودية آخر مايباع من المتاع ؛ فبهذا كله بعرف انه لااصل له‌هنال 
ولاعقار بمكن ان بحفره الى النقلة البه ؛ وكذلك لابمكن ان بحمله ابضا 
مفادرةرتاهالا) الى ساموکن فسحة أرجاء ذلك الوادی وصحة هوائه ؛ وانساع 
مراعبه مع ان الواقع ان ذلك الوادی عمیق واضيق من سم الخباط ؛ واعمق 
من لهاة الاسد ؛ فلابتلقی اهاليه الشمس عل اعالى ابليتهم الا بعد متو عالنهار 
بكثير ؛ ثم بودعونها قبل الطفل ؛ فى حين ان تهالا بلد متسع الارجاء منفسع 
الأرعى ؛ لابمكن ان يغادره ذولب باختياره ليزج نفسه فى ذلك القبر العمیق 
قالوا فبهذا بدرك معنا كل متامل انه‌حین انتفت هذه الاسباب التى بهاغاليا- 
ينتقل من بلد ال بلد ؛ ينتفى كذلك المسبب ضرورة ان المسببات تنتفى بانتفاء 
جميع اسبابها ٠‏ 


قالوا قد رابنا انه حين تزوج عام ١581م‏ وصف فى عقد النکاح بشمبته 
الى ايمور ؛ ثم عاش بعد ذلك ستين سنة او اكثر ؛ عل مانعلمه فيما سياتي 
ففی أى وقت توطن فى واد ساموكن ؟ أقبل هذا الوقت ؟ فيستحق حيلنا 
النسبة فى رسم النكاح الى ساموكن ؛ مع انه لم ينسب فيه كما رأيت الا ال 
ايمور خاصة ؛ ام بعد ذلك وقد تزوج وولد الاولاد ؟ فما الذى بحمله -اذن 
على السكنى هنالك والانتقال باولاده اليه ؟ الاتلك الاسباب الني كرناانها 
هی التى بها ينتقل الانسان غالبا عن بلده ؛ فقد راینا انها كلها انسفست 
افلا ينتفى كذلك المسبب ؟ 


قالوا عجبا ! ابعرف غیرنا عن جدنا مالانعرفه عنه ؟ مع ان اهل مكةادرك 
بشعابها ؛ ایستحضر کل واحد من اهالينا الذين يعدون بالات ابا عن اب ! 


الاهكنة التى اسمس فيها مااسسه فىحياته حتىاننا لنعرف مابين المهامهالفيا 
والقفار المنرامية ؛ آثاره آثرا أثرا ؛ ثم ننسی شميئًا مما وراء ذلك ؟ افليس 


= ٩۰۶ = 


الإصوليون المحدثون يقواون انما ورد عن طريق الاحاد ؛ وان كان مرويا عن 
مرول ضابطين ؛وكان بمتابة ان بروی بالتواتر لو كان موجودا فى الواقع ؟ان 
ذلك مخدوش فيا بل ان بعض الاصولیین لابقبله البتة ؛ افيعرف واحد من 
انين او من بعض قرى قبيلة رسموكة ؛ ان جدنا توطن وادى ساموكن تم 
عو عنا ذلك جميعا؟ ان هذا لعجب عجاب ۰ 

قالوا لابسبفن الى ذهن القارىء اننا ممن يرمى تلك القبيلة بما يرميها به 
رعاعنا او نابى ان ننتظم نحن واباهم فى سلك واحد ؛ فلسنا والحمد لله من 
زوی الشعوبية المقونة ولا ممن بتتصلون مما ثبت ؛ ولا ممن يتطاولون ال 
مالم بكن ؛ فان‌آل ساموکن اناس فضلاء فيهم ما فى الناس جمیعا؛ ذهب‌وخزف 
ولوصح اننا واباهم یجمعنا جذم واحد اوصح ان‌جدنا سکن بين ظهرانسهم 
تاقينا ذلك بكلتا اليدين ولابدیناه للناس اجمعين ؛ فاننا فى شرف نفسی 
يكفينا عن كل شرفوراء ذلك ؛ ولكن الواقع ان هؤلاء الفضلاء فى واد ونحن 
فى واد فان ثبت ذلك بعد بماتثبت‌به المعلومات من‌الادلة والحجج والبراهين 
وسین ان حدنا كان من ذلك الوادى فاننا ممن شرف بهم اهل ذلك الوادی 
كما تشرفت برسول الله صل الله‌علبه وسلم‌عدنان ۰ 

قالوا اننا نری الرسموكى وتابعه الحضيكى یقولان فى الشیخ التهالرسكنا 
الساموکنی وطنا ؛ فهذه العبارة لانكاد ندرك لها معنى ؛ فلاندری هل‌القصود 
ان وطنه الاعلى هو ساموكن ؛ ثم اتخذ تهالا بعد ذلك مسكنا ؛ فان کان‌هذاهو 
القصود وهو الاقرب ؛ فاننا نحتاج اولا ان نعرف اين ولد السيخ وابنمسكن 
والده لندرك مقدار ما لذلك من صحة ؛ ولكننا لانعرف على مابقوله الناس الا 
ان الشیخ بنفسه هو الذى قدم من (تامدولت) ولایمکن‌ان بقدم بنفسه ؛ مع 
اضافة ذلك له ؛ الا اذا بلغ مبلغ من یقدر على النقلة وجوب البلاد ؛ فحيت 
توانر عند الناس انه كان فى اكادير تنبسيست ؛ ثم بعد ذلك کان عندشيخه 
بحیا بن عبد الله سنوات ؛ ثم تزوج سنة۸۱٩2‏ فى ایمور حیثت عاش ستين 
سنة او اکثر ؛ ففی ای وقت یکون ساموکن وطنه ؟ کماقاله الرسموکی ؛ فى 
خین‌اننا نری نقلنه من نامدولت فسکناه فى اکادیر نتمسیست ؛ فانقطاعه ال 
ميته سنوان ؛ فتزوجه سنة ٩۸۱‏ ه هذه الامور كلها لابد ان‌تتتابع كما تری 
ژد قدرنا لهذا الوقت كله نحو ۲۵ "سنة ثم نلقى مسن ذلك اعوام الصبا 
لما الذى يبقى بعدذلك ؟ حتی يستوطن فيه ساموكن استیطانا يستحق ان 
بسب له ؛ حتى يكون فى مقابلة سكناه فى تهالا الذى كان ستين سنة فاكثر 
ان لم يكن هذا مقصود الرسموكى بتلك العبارة ؛ فلیت‌شعر نا ماذا بقصدبها؟ 

ثالوا فتبين لنا من كل هذا ان هذه العبارة لابد ان تكون غلطا من قائلها 
ژالحاصل ان‌اهالینا يأبون بكل مافى امكانهوان بنسب الشیخ‌ال‌سامو كن مطلق 
جه وان یکون به ولو مرور ما ؛ ویرد ذلك علماؤنا كما تری فى رقم ۱۵ ما 


= ٩۰ ۵ = 


كتبه ثیخنا على هذه الجملة من كلام الحفيكى ان ذلك كذب محض ؛ قهسن, 
الاجوبة التى ذكرناها تفصلا ومددنا فيها القول 0 
والمراهين المنطقية تارة ؛ والخطابية تارة هی كل مايمكن ان يتمسك 
بنفى ذلك ؛ وقد سمعت غالب ذلك من اهالينا فنظمته كما ترى ۰ 


اما انا فقد وقفت ازاء هذه المسالة ؛ موقف من لابرید أن يسمير الا بمصا 
يشر ماامات ؛ فقد فتشت واكثرت النساال عن مولد الشيخ ومكان منشئه ؛ 
ومقير والدبه ؛ عللى ان اعرف ما استند اليه قى هذا المبحث ولکننی امارج 
بهد کمرة السسؤال الا بخفی حنين؛ فعولت عل ان ارجع الى هذه الوا 
نفسها تعلنى اجد فيما بيئها ما يفتح لى هذا الباب ٠‏ 


كنا قرأنا فى الوثيقة الوضوعة تحت رقم -۱- ان عليا عم الشبخ هوالذی 
کان وكيله عند عقد النكاح ؛ وقرأنا ايضا فى رقم ؟١.‏ ان احمد بسن عبد 
الرحمن توکل فى عقد نكاح احمد بن عبد الله عنه ؛ وقد ذكر کانب الرس 
أنه من نسبه ؛ فأدركنا رذلك أن لاسرة الشیخ فروعا موجودة ؛ وأدركنا أن 
الشيخ ليس وحده ؛ ولكن اين سكن هوّلاء الفروع ؟ فهل كانوا بساکسنسون 
الشبخ بايمور ؟ او كانوا فى اكادير تتبسيست وانما يزورونه هناك عند 
امتال هذه الافراح كما تجرى به عادة ذوى الارحام ؟ لاندرى ؛ ولا طارق 
الحصی بدری ای هذين كان كما لم نخرج ابضا بعد مراجعتنا لهذه الوثائق 
كلها من جديد ؛ الا بجهل مطبق عن هذه النقطة ولا پسترعی نظر نا الا ما عنه 
الرسموکی الذی بدفعه اهالیتا بما رايت ٠‏ 


اکثرت النامل فخطر ل انه يمكن ان يجمع بين مايقوله اهالينا ومابقوك 
الرسموكى بتاویل کلامه ٠‏ 


ان اهالينا يقولون ان الشيخ كان فى اكادير نتبسيست قبل ايمور ولم 
يكن فى وادى ساموكن فقط ؛ وقال الرسموكى أن وطنه هو ساموكن ؛ أو ليس 
أنه يمكن أن ساموكن اذ ذاك كان يطلق على ما بعم أكادير نتسسيسدت؟ ؟ وهو فى 
جواره ؛ فلئن كان الامر هکذا فان الرسموكى اذن صادق ؛ ولا اقر ربمنهذا 
التاويل والجمع متی امكن لايصارالى الترجيبح كما هی القاعدة الاصولية ' 
وابضا اننا نستبعد ان يلقى الرسموكى الكلام جزافا فيما هو بصدده في 
ګناه ؛ ؛ وقول المورخين لابطرح سهولة خصوصا من عاصر وشاهد اوشماها 
من شاهد ؛ ؛ ومتی تاوئنا کلامه هذا الناویل القر بب فانه یمکن لا ان نحمخ 
بینه بكل سهولة مع ماعند اهالينا كما تری ی ؛ اوليس هذا مما يترجح »قنددكا 
-اذن ان الشسیخج ماانتقل الى ابمور الاقمل تزوجه بحقبة ؛ و کون عاقد ۳ 
النكاح لم يضفه الا الى ايمور ؛ ولم يضفه الى مكانه الاصلى ؛ لابدفع اا 
لان الانسان بمثواه الان ؛ لابما درج منه عل آن العقود لابستدل بها الا ذ 


قت له لاغبر واما ماسوى ذلك فلابستدل عليه بها وذلك معلوم عند 
بهذا ورفنا وغلب على ظننا ان اصل الشيخ من اكادير نتبسيست كما يقوله 
ینا وتواتر عندهم وبدل عليه قول اثرسموکی ان فهمناه ذلك الفهسم 
بلاضی ؛ واما نسب الشسبخ ؛ فسترى امامك الکلام حوله ۰ 

5 هانحن اولاء ترجح عندنا ان السيخ كان فى اکادیر نتبسيست ؛ قبل 
إن ينتقل الى ابم‌ور؛ ولكن هل ولادته ومنشاه هناك ام كان فی تمدولت؛ كما 
بقوله هالا ؟ اننى ارجح فى هذه اننقطة ان ولادة الشمیخ ومنشاه فى 
احادبر ننسيسدت ؛ وان الذی انتقل من تمدلت احد احداد الشیخ؛ والذی 
رجح هذا عندی‌آن وقت حلاء تامدولت الشهي ركان ق‌آوائل القرن الناسع اوقبله 
بدلیل انهم يقوئون أن الشيبخ على بن يونس الاغشانی هو الذى كان سیب 
هذا الحلاء فى حكاية تحكى ؛ وعلى هذا كان حبا فى القرن الناسع ؛وترجمته 
واخباره ينها النقلة ال اتشیخ احمد بن عبد الرحمن المسجدادى التوفی 
حوالى مولد الشيخ صاحب الترجمة ؛ ثم بظهر من ترجمته لعلى بن يونسانهلم 
بدرکه ؛ وحياة السجد ادى فى النصف الاول من القرن العاشر ؛ وقد توفى 
سنة ٩6۸‏ ه فبهذا ندرك ان العلاء التمدلتى كان قبل الشسيخ صاحب الثر جمة 
ولايمكن ان يكون هوبل ولاابوه منبين الجالين فربما كان الجالى هو جده 
الادنی او الاءلى ؛ ودرجح عندنا ان النسخ لیس هو الحالى بنفسه ؛انالسئوات 
التى حزرناها له قبل زواجه وقبل اتصاله بشیخه بحيا بن عبدالله اقصر 
من ذلك واضيق ؛ ثم اذا اضفنا الى ذلك المقدار الحزور من عمره ماعاشه بعد 
فان ذلك يناهز نحو ٠٠١‏ سنة ولانعلم ان الشسيخ عاش اكثر من ذلك حتى 
نزيد فى ذلك القدر الحزور سنوات اخرى يتاتى له فيها ان ينتقل من بلد 
الى بلد انتقالا يضاف له كما بقوكك اهالینا ٠‏ 

هذا ما رجح عندنا فى هذه النقطة والله اعلم ؛ واما ان نقول ان اصله 
الاصيل من ايمور ؛ بدليل وجوده هو فيه فهو ضعيف ؛ لاننا لم نجد لذلك 
دبلا مسموعا ولامعقولا ؛ الا ماکان من الاستصحاب العکوس الذى هو اننقول 
9 دجوده هو فى ايمور ؛ دلدل على وجوداصوله هناك فهذا هو الاستصحاب 

س وهو ضعيف فى الاستدلال ؛ وكون المتواتر عند اهالینا هو اناصله 
أن اکادپر نتبسيست ؛ يكفى فى رد هذا المتوهم وخصوصا حین بتاید هذا 
كبر النواتر بما قاله الرسموكى > من ان وطنه من ساموكن وقد عرفت ما 
“موده بساموكن فيما تقدم على ما أولنا اليه کلامه ؛ وهذا منتهی ما أمكن لنا 
ف الموضوع ؛ واخمد لله ۰ وقد كان أكادير نتبسيست من قرى ساموكن قبل 
“ بستلحقه آيت على الریبضیون 

دابعا ب انك قرات فى ترجمتی الرسموکی والحضيكى الموضوعتين تحت 


= ٩ +۷ = 


رقمى -15-14 ان الشبیخ توقی يوم الاربعاء ۲۷ من ربيع الثانی سز 
۰ ثم قرات بعد ذلك انتقاد ذلك لشیخنا الالغى حفظه الله مسمتدلا بر 
فى رقمى 5 و -۷- من رسم التصيير المورخ باوائل ربيع النبسوی سم 
2۷ ومن رسم الموافقة من اولاد الشبخعل هذا التصيير الورخ بر جب سن 
۰۱ وماخذ ماذهب اليه شيخنا فى ذلك ان الرسم الاول يظهر من لو 
عبارته ؛ انه کتب حين الاشهاد كما بظهرایضا من الثانى ان ذلك الابراعر 
اولاد الشیج لاسهم كتب فى حياته وان ناريخ الابراء هورجب سنة ۱م 
وان كان الرسم لم يكتب الا فى سنة ۱۰۹۲ هد حبن طلب ذلكمن ال 
فاملوه استرعاء ؛ وعینوا وقت وقوع ذلك ؛ فبهذااستدل شیخنا وبهذا انت 
ان بکون ال لشميخ توفي سسمثة ۱۰۶۰ وتكون وفاته عل هتا بعد ۵۱ + اد وق 
کناحزر نا ولادته فى ۵۹۰۰ فیکون عمره يناهز المائة كما تری ٠‏ 

ثم اننا ان تتبعنا هذه الوثائق الاضية ؛ نجد ایضا فى التى وضعناه 
تحت رقم -فا- فى رمعم الفاصلة بين السسدة زینب زوحة الشیخ و بسن آله 
فيما ورثوه عن آباثهم انه وصف هذه السميدة بايم الشیخ سبدی عبد الله بن 
سعید تم ارح ذلك اأرسم سنة 2۱۰۳۹ فكان فى ذلك غرابة ؛ لاننا تقس 
ان صاحب الترجمة فى هذه السنة لايزال حيا ؛ وكيف توصف قرینته بام 
وهذا غلط بلاشك ؛ ولا يعتورنا ريب فى ذلك ونظن ان هذا الغلط ممن نسم 
من‌الاممل ؛ وكانه اراد ان ینقل ۱۰۵۹ فسبقه القلم فاستبدل ۲:۵ اوؤمثل 
ذلك 
اذن فلم یدق بين ابدينا الا ما للرسموكى وما فى رقمى ۷-۹ فالمتبادر هر 
ما ذهب الله شسخنا الذى دل عليه ما فى هذين الرقمين ؛ لان من بعد عن 
الانسان ؛ ولابخالطه ‏ كما كان ذلك من الر سموكى مع صاحب الثر حم“ 
اقرب الى الغلط من الوتق الذى يجعل بين عینیه ناريخ الوثيقة التى ب يكتبها 
وان كنا نستبعد ایضا باعتبارات اخری عدم تثبت الرسموكى فيما تصدق 
له من تحرير وفيات معاصریه ويتايد هذا الاستبعاد بالعاصرة ؛ وبأن غلطا 
الممتد ال مافوق احدى عشرة ؛ کثرقلما بقع للمتصدى كثل ذلك ؛ ويتاإيا 
ايضا بانه عين يوم الوفاة وعين الشهر وذلك كله مما يدل على النثبت ؟ولگر 
مع كل هذه الاعتبارات ؛ وهذه المؤيدات لقول الرسموكى ؛ لانزال مع‌شب* 
فيما يرجح عنده ؛ لان عبارات مافى وثيقة التصيير وها فى اختها اقوى اعتباد 
من هذه الاعتبارات الاخرى ولنقتصر اذن على انه توفی بعد ٠١5١‏ ولنبق 
ذلك الى ان بظهر لنا مایتقلنا عنه ؛ واما الحضيكى فانما هو تبع للرسموكم 
فيما ذهب اليه ؛ تقول ذلك وان كنا نميل احيانا الى التردد حين یتجل نس" 
الرسموكى من جهة اخرى فنتحير ؛ والله اعلم ٠‏ 


= ۱/۸ = 


وذا ماامكن للا ان نقوله فى وقت وفاة صاحب الترجمة ؛ وبذلك ندركانه 


اه د ٠٠١‏ نة الله ۰ 
عم حتی ناهز دحو ر حمه 


وزم نظرات حول هذه الوثاثق الخمس عشرة ؛ وقد بینا فیها کل مسا 
ملت اليه بحوثنا ؛ وابدینا ماتدل عليه نصریحا او تضمنا ؛ ولم یبق لا 
یدمن اخيرة حول كلمة قرآناها فى الوثيقة الموضوعة تحت رقپده- وهى 
ل كيد بن على بن ابراهيم التوبيتى فيما خاطب به السلطان «فنرغب من 
در الومنین المنصور بالله امام وقته ابی العباس احمد الشريف نصره الله 
نمی وايده ؛ ان يلحقهم بامثالهم فى التحرير والخروج بهم عن المطالبة على 
عادته فى اهل الخر والصلاح وائدین والقراءة والاقراء على وجه اللهتعالى 
3 جدهم المصطفى صل‌الله عليه وسلم» فقد رايت انه قال بحق جدصم 
رطفي صلل الله عليه وسلم فما معنی ذلك ؟ امقصوده انهم شرفاء ؟ هذا ما 
لم بدعه قطمرابطونا ؛ ولاسمعنا من ادعاه لهم اوانما هی كلمة ارسلها 
التوبيتى عل عواهنها ؛ وذلك ایضا بعيد ؛ ولهذا يحتاج المقام الى تأن و تبصر 
حنی ندرك ما يرمى اليه هذا الكلام الذى وقعه ثمانية عشر عالا؛ ولكى نعرف 
ذلك بنبغی نا ان نجول بابصارنا من هنا وهناك ٠‏ 


فرات معى فيما نقدم ؛ البحث عن منشا الشيخ واصله ؛ وقد استقرراينا 
اخرا على ترجيح مابقوك اهالینا من ان الاصل الاصيل من‌تامدولت تملابع‌رفون 
ما وراء ذلك ولم اجد انا ولم اسمع شيا آخر بمند منه نسبهم ؛ الا ماکان 
لاستاذ سبدی محمد بن احمد الاولوی الامنوزی اخبرنی به منذ سشوات 
انه رای رسما کنبه بعض آل السیخ قبله ؛ ذکر فيه النسبة ال الجعفربة 
يعلى الى جعفر بن ابی طالب ابن عم النبی صل الله عليه وسلم ؛ قال انه‌رآه 
في بعض السلات من جهتهم ؛ هذا ماسمعته لاغير ولكن هل لهذا من صحة ؟ 
ثان أعالينا بقوا جاهلين هذه النسبة الى الان ؛ ولم اعرف لها روجانا بيلهم 
لظ ؛ الا ماکان من رسالة رايت فيها هذه النسبة وهی مخطوطة بيد الاستاذ 
العلامة سيدى محمد بن عبد الله رحمه الله کنبها الى تلاميذه بابى مروان ؛ولا 
دک من ايننسرب اليه ذلك ؛بل ولاسمعت بعد عنه ذكرا يروج حول ذلك 
“1 كل ماخطر حول هذه النسبة ثم لم يتصل بذلك رواج بل ولاعرف له 
؛ حتى جاء الاستاذ سيدى محمد بن مسعود المعدرى فصار بخاطب 
* النسبة شيخه الشيخ الالفی فى قصائد ورسائل ؛ بل وسم بذلك‌فصيدة 


ار ۱ 
0 العنبرية فى النافحة عن الطريقة الالفية بذكر بعض مالها من 


ر السنية فى كتاب التریاق المداوى) 
قد سالت شيخى سيدى سعيد ١‏ التنانى عمن استقىمن عنده هذا الاستاذ 


= N۹ = 


هذه النسبة ؛ ومن ابن توصل بها ؟ فذكر عنه ان الشیخ سيدى الحاج ١‏ 
التاموديزرتى ذكر له أنه رأىذلك ق‌طرةکتاب؛ هذا هومستقى ما يقوله الاستاز 
ابن مسعود ؛ ثم عله انتشرت اخير! هذه النسبة فوصلت الى مسسامع اهال 
فأما الذين عقولهم فى اصمختهم فانهم تلقوا ذلك كانه ثابت بما تثبت بسر 
المعلومات ؛ واما ذوو الالباب فلادزالون فى ريب لان الانساب لاتثبت مش 
مافی الطرة ؛ ولو كان الرسم الذى ذكره الاستاذ الامنوزى موجودا ؛ وتحققض 
منه هذه النسبة لكان ذلك متارا كن اراد ان بظن هذا الظن -ومثل هذایکن 
فيه بالن- ولکننا لم نتوصل بهذا الرسم لنعلم ماهنالك ؛لان هذه الس 
لو كانت صحيحة لا فرط فمها الاولون ولحافظوا عليها ؛ فنقول اذن فى حقهم 
الناس مصدقون فى انسابهم ؛ واما حبث لایذکرون ذلك ولایر فعون به راس 
فلا مصر اليه الا بما تنبت به العلومات ؛ لابما وجد فى الطرر ثم اننى كنت 
سمعت ان هذه النسسبة كانت مكتوبة فى جدار مشهد الجد صاحب الثر جمة 
ثم محبت ؛ ثم لاادرى اكانت مكتوبة قبل تجديده فى اول هذا القرن ام لم 
تنکتب فيه الا بعد تحدیده ؟ ولهذا بضعف ايضا الاستدلال بها ٠‏ 


هذا كل مااعرفه رائجا عن هذه النسبة الجديدة وانا ال الان لمتبلغ عندی 
حتى درجة الوهم ؛ لاننی استبعد ان بكون ذلك ثم بنساه الاباع *ولم يملاوا 
دك مسسامع الابناء مع أنكتيرين ممن انتقلو؟ من (تامدولت) عضوا ا 
بالتواحذ وحافظوا عليها «المحافظة عل سلسلة أنسابهم الى الامام جعفر ؛ 
وبتعهد ذلك بظهاثر الملوك ؛ کابناء على بن بونس الابعشانیین فلهم سلسلة 
نسب متصل ال <عفر ستراه عند ذكرهم ؛ واستبعد ابضا ان تكون مله 
النسبة موحودة لعبد الله بن سعيد ؛ ثم تتخطاها تلك الوثيقة التى حشرفها 
اواك العلماء ماعرقوه ٠‏ 


ثم لقائل ان يقول ان هذه الوثيقة هاهى ذى تنادى بان حدهم هوالصطفى 
صل الله عليه وسلم ؛ فيكونون حينئذ شرفاء ابناء فاطمة من الحسن ال 
الحسين ؛ فاذا علقت صحة هذه اللسبة بمثل هذه الوثيقة مع انها هكذا ' 
فلم لابحكم بان الشیخ صاحب الترجمة شریف وان ذریته شرفاء ؟ اقول‌هذا 
اعمری ار راد له حظ من النظر ۰ ولکن الذی بمنعنا من قبول ذلك ان متل‌هذه 
النسمبة لوکانت لا فرط فيها الاولون ؛ ولاعلنوا بها فى کل‌مناسية ولراينا 
ظهاثر الاوك التى بين ابدينا عدة منها ؛ وقد ذکرنا منها اثنين فیما تقد 
وسنذکر فى آخر هذه الترجمة سائرها تصرح بذلك وتعلنه على عادةالظهائم 
الملوكية فى ذلك ؛ وهذا كله جدير ان لابقيل به ذلك القول الذى صدد من 
الفقبه سيدى احمد بن على التويبتى فى تلك الوثيقة ٠‏ 


ثم لقائل آخر ان بقول اولم بمكن ان تفسر هذه النسبة الشرفية التى 


ن فى او ثبقة هذه بانها هى النسسة الجعفرية ؛ لانها ممتدة الى زنب 
فاطمة شت النبى صل الله علبه وسلم ؟ فكما انها ولدت الحسن 
"سین ابنى على بن ابى طالب كذلك ولدت زینب بنت على بنابى طالب التى 
“برها جعفر بن ابى طالب سلالته الزينبية وهی مشهورة ؛ فما الماع ان 
ون عل هولاء الزينبيين ايضا ان جدهم هو المصطفى صل اللهدعليهوملم؟ 
يقال ذلك فى اولاد الحسن والحسين اقول ان لهذا القائل مفسزی ساميا 
وقولا فيه مايلفت نظر التامل ٠‏ 

حقا ان فوله اقرب ما تؤول به قولة تلك الوثيقة وهذا القول على الاقل 
زود فيما يروج اخيرا من‌بلوکه بلسانه ؛ وان لم نعتمد عليه ؛ ولا کاست 
له لوائح البرهنة ؛ على ان ابناء اللصطفى اختصوا عرفا بابناء الجسن 
والحسین منذ القرن الثامن الى الان وهذا مما يستبعد به ان نمد ايدينا الى 
تفیل ما يقوله هذا القائل برمته ۰ 

يطرق آذانی فیئة ان هناك نحو وادی ایسی شحرة نسب للشیخ صاحب 
الترجمةصارتالى بعض الناس هناك احتجنها ؛ ولم أدر؛ اهذا الذی‌بطرق‌آذانی 
صحيح او هو من بنيات الالسملة ؛ وطائا حتثت بعض الناس اليه لعلهسسم 
يجتهدون فى التوصل بنسخة منه على الاقل ؛ لعلنا نجد فيه مانخرجبه مما 
بدور عليه هذا المبحث ؛ ولكننى كل اسف لااجد الا كسلا واعراضا؛ولاحول 
ولاقوة الا بائله ۰ 


نخرج من هذا المبحث ؛ ونحن كما دخلناه ؛ شكا على شك فى هذهالنسية 
وما دمنا لم نجد هذه الشسجرة وذلك الرسم الذی یذکره الاستاذ الامنوزى 
ثاننا لانجد الابابا موصدا امام نتيجة یتطاول اليها بعض من لم يكفهم شرف 
الاسلام العام ؛ وأبى الا أن زج نفسه في الطالسن ؛ ولا ندرى ؛ فلل 
اابام تصدق ظنهم ؛ فيقع لنا فى هذا مثل ماوقع للاستاذ احمد بن خالد 
الخاصر ی الذى اعلنالشكفى نسبة الناصريين فى الجعفريةفى كتا بالاستقصاء 
٣‏ أم يلبث ان ظفر بما تقوی به عنده ماحداه ال ان يرجح هذه النسبية فى 
کتاره (طلعة الشتری) ٠‏ 

۶ آخر مانیسر تجریره فیما یتعلق بالشیخ سیدی عبد الله بن سعید 
“كمه الله فقد بذلنا فى ذلك جهدنا؛ واسهبنا بعض الاسهاب؛ علنا تتعسرف 
7 واحی غامضة ونحن نسلك طرق البحث التحليل بقدر الامكان ؛ونتمسك 
> دایناه صحيحا بالیرهان ونلقی ظهریا ما لاندعمه ححة ۰ 

, وله من الاولاد من رايتهم فیما نقدم فاما احمد فستری ترجمته ؛ واسا 
این دفن فى (كاور) بمجاط ؛ واما بلقاسم فدفن فى قرية (تيدل بقبيلة 
٠‏ “كن واما موسی الذی مات بعد والده بلاعقب كما قاله العم ابراهیم ؛ ولم 


NENE 


کت 
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یعقب كما اعقب اخوة» ؛ ذانه قال ان الغالب انه دفن‌فی ابمور ؛ لان قبره لي 
يعرف كما عرفت قبور اخوته فى اماكنها ؛ وقد اخبرنا ثیخنا سیدی عبدالل 
اله رای رسما مورخا بنحو ۵۱۰۹۸ بتضمن وقف بعض ماله عل ضر يح والر, 
قال وقد توفى موسی اذ ذاك فى تلك السنة كما نبه عليه کانب الر سم : 7 
ذكر انه رای مثل ذلك الوقت من زوج موسى ؛ وانه مورخ سملة امو 
فدل هذا على ان موسى تاخرت وفاته کثرا ؛ وانه لاعقب له مع انه متسزوع 
لاانه عزب كما هو متوهم ۰ 

اخبر نى الفقيه سيدى على بن صالح من اكرض افقير انه راىفى سلةسيدو 
بلا ارجا وهو عيد الله بن محمد من اكادير ابررى بین رسومه مايدل على ان 
ازواج سيدى عبد الله بن سعيد متعددات ؛ فالتهالية هی ام "محمد ؛ 
والافرانية هی ام بلفاسم والكرسيفية ام احمد والساموكنية لاعقب لها 
يعرف ؛ وذكر ان اولاد الشیخ خمسة فزاد آنئین‌منهما موسی ؛ والخامس مان 
قى حياة انبه ؛ ولم يسم ؛ ثم قال ان التهالية من ناحکالت انتهی ماکنبه‌عنه 

ثم اننا كنا سقنا فيما تقدم ثلاث نحريرات من السلاطين ؛ فلنتبعها الان 
بكل ها تابعها وراء ذلك‌من‌اللوك الى الآن ؛ لتجتمع الفائدة فى محل لمنارادها 


۰ ( 


ظهير الساطان على ابودميعة النازروالتی 

حملته اولاد المرابط الصالح سبدی عبد الله بن سعيد التهال من تظهرين 
يبقون على عادنهم من التوقير والاحترام والتحریر التام ولابطالبون سائر 
الوظائف المخزنية داسرها؛ وبه نوكد الادر بياعلى (۱) بنالحسن وغيره وکنب 
ارمضان سنة ۹۳١٠ھ‏ 

عبد الله سبحانه 
علسى 
( ۰ ) 

ظهر فى ایام السلطان مولای عبد الك بن اسماعیل 

كتابنا هذا اسماه الله ؛ واعز امره ؛ واطلع فى سماء المعاللى شمسا 
المنيرة وبدره بيد حامليه المرابطين سيدى صالح بن عبد الله ؛ وسیدیاحه" 
بن على ؛ وسیدی عبدالله بن موسى احفاد الولى الصالح سسيدى عبدالله ۷۰ 

() احسبه على بن اس بن أحمد دن موسى ولعله كان قائدا على جهاً 

أدمور والغ فاستحق ان ينية على ذلك 


= ۳ 


ان رجمه الله وقدس روحه بتعرفون منه بحول الله وقوته ١نا‏ حددنالهم 
"۳ مانایدیهم ؛ من ظهاثر سیدنا ومولانا اسماعیل قدس الله روحه ؛ وظهائر 
وك السابقین من قبله من التوقير والاحترام لهم ؛ ولجمیع من تعلق بهم 
والواقف عليه بعمل > ولایتعده والسلام فى مهل رحب الفرد عام ۱۱۵۲ 
وعليوطا بع لبس دحمیل؛ لم نهندلقراءة مافيه وقد ذكر فيه کماتری‌ظهاثراسماعبلية 
واعلها هی التى نمزقت بين تلك الظهائر ولم يبق من بعضها الاطابع كتبفيه: 

روصیف القام العالى منصور بن الرامی وفقه الله) وفی دائرته مایاتسی 
روما توفيقى الا بالا» عليه توکلت) ولاندری من منصور هذا ؛ ولا من كان 
وصیفه من اللوك (ثم عرفت انه قائد من القواد الکبار فى الجند الاسماعیل 
وقد کان ولاه على سوس حينا) ۰ 


)1 
ظهير حسنی 

بعلم من كتابنا هذا اسمی الله مقداره واطلع فى سماء الاسعادتموسه‌واقماره 
اننا بحول الله وقونه ؛ اسدلنا على الرابطین اولاد سبدی عبد الله بن سعيد 
النازلين ببلاد مجاطة من سوس ؛ اردية التوقير والاحترام ؛ وحملناه م عمل 
كاهل المبرة والاکرام ؛ وحاشیناهم عن زمرة العوام مراعاة لسلفهم الصالسح 
ودژوهم على عمارة زاويتهم بذکر الله عز وجل ؛ فالواقف عليه من خدامنا 
ذولاة امرنا يعمل به ولابحبد عن كريم مذهبه والسلام صدربه اهر ناالعتز 
بالك فى ۲ جمادى النانی ۵۱۳۰۰ وفوقه طابع صغير فيه الحسن بسن 
محمد الله وليه ۰ 


۷ ( 

هير عزيزى ٠‏ 
5 بعلم من كناينا هذا اسماه الله واعز اهره ؛ واضلع فى سماء الاسعاد 
9 واقماره ؛ اننا بحمد الله وقوته وشامل يمنه ومنته جددناللمرابطين 
۷ سیدی عبدالله بن سعید الناژلین ببلاد مجاطة من‌سوس حکم ماتضمنه 
بر سیدنا الوالد القدس الله من سدل اردبة النوقر علیهم والاحترام 
ام على كاهل المبرة والاکرام ؛ ومحاشانهم عن زمرة العوام مراعافلسلفهم 
لح ودؤوبهم على عمارة زاوبتهم بذكر الله عز وجل ؛ نجدیدا ناما نامر 


(A) = \\F 


الواقف عليه أن بعمل بمقتضاه ولا بحيد عن کربم مذهيه ولا یتعداه والسال 
اصدرنا به ادر نا الشريف فى ۲۲ ربيع الثانى عام 1815م وفوقه طا بع في 
عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه ۰ 
تحرير للقائد سعید الكلولى الحاحى الذى كان قائدا عاما على تزنيت ور 
ايها سثة 816ام ۰ 


مضمن كتابنا هذا اسعده الله بستقر بابدى حامليه المرابطين الاخبار 
معادن <واهر الاسرار السيد الكامل والمربى الواصل دنيمة عقد الاواسا 
وخلاصة القوم الاصفياء سيدى عبد الله بن سعيد السوسی دفين زاوبنب 
بإيمور عمرها الله بذكره على ممر الدهور يعاملون بمقتضى حقهم من هزیر 
التعظيم والاكرام وزائد التوقير والاحترام ؛ تمييزا لهم عن غيرهم من العو 
وتنزبها لساحتهم المطهرة عمن سامها بضد ذلك او رام وامتثالا لامر الله 
بتعظيم حرمانه التى هتكها من كبائر الاجترام وتنفیذا لحكم ما نضمنه مسا 
بايديهم من ظهير سيدنا المقدس من انهم لایسآمون بادنى تکلیف ولایضامون 
بأقل توظيف وغير ذلك مما هو العتاد من القيام بالخدمة المخزنبة ؛ وأداء 
الوظائف الامامية من الهدايا والمواصلات ؛ سوی‌ها اوجبه الله عليهم مزاداء 
الاعشار آزاويتهم التى للعلم والتی للفقراء قياما بواجب التعاون على البسر 
والتقوى ؛ ونبذا لمنهى الاثم والعدوان ؛ فلامحيد لهم عن ذلك ولاسبيل لاحه 
من العمال البهم بوجه ولابحال ؛ هذا ونامرهم بالوقوف عند حدود الله سرا 
وعلانية واقتفاء ستن سلفهم ؛ وان لایانوا ماينافى الانخراط فى سلكهم 
ونعهد الهم ايضا بتوفيرهم سظاهرا وباطنات جزيل حقوق القائمين ,امسر 
الدين وحماية. خوزنه ؛ الوارثين. للجد الاکیر فى طريقتة اربات: الزاونین 
العلمية والفقرائية ؛ السيد اليركة سيدى الحاج عبلا بن صالح بزاوية 
تحت الحصن وولده الشسيخ صالح العلماء وعالم الصلحاء الفقيه سیدی 
على بن عبدالله وحاشیته القريبة وكذلك قدوة السالكين ومربی‌الریدین 
الشیخ سیدی على بن احمد الدرقاوی وحاشيته كذلك ؛ فانهؤلاء ممن وجب 
عليهم القيام عل ساق الحد 5 خدمتهم بحسب الاقنداء > لاخصوا به من‌حلبه 
العلم وزينة الوقار ونشرهم فى الناس بضاعتهم من النصح والعلم والاسراد 
فبهذ! استوجبوا من ولاة امور المسلمين ومن غيرهم السعی فى خدمتهم ١‏ 
والاحتهاد فى قضاء اوطارهم وان لابواخذوا بما بواخذ به عامة المرابطين شا 
مصالحهم الخزنبة اوغيرها رعيا لنصب العلم ؛ وذبا عن جناب حزب الها 
وفریقه ؛ امن الله سيرنا من مخاوف طريقه وامدنا بنور توفیقه واعلم به 
من سيقف عليه من ائمة المسلمين بعد ان شاء الله ؛ فى ۲۶ ذى الحجة عام 
6 ووقع» احمد بن محمد الكلول الذى هو خليفة القائد سعید ؛وعفلا 


ANNES 


ل بخ ذاك والذى حرر هذا بقلمه الاستاذ محمد بن عبد الرحمن 
بزنامرن الشهير «الدرقاوى ؛ وقد نوفى سنة ١٤١٠١د‏ 


۲٩ (‏ 
له میجمدی لحلالة سلطان العصر محمد بن بوسف حفظه الله 


من کتابنا هذا اسماه الله واعز امره ؛ اننا بحول الله وقوته‌وشامل 
بمنه ولنته <ددنا المورابطين اولاد سبدی عبدالله بن سعيد النازلین بملاد 
محاطة من سوس حکم مانضمنته ظهاثر اسلافنا الکرام ؛ قدس الاء ارواحهم 
دار السیلام ؛ ؛ من سدل اردیة التوقیر علیهم والاحترام وحملهم عل کاصل 
72 والاكرام وحاشيناهم وعائلتهممن خدمة الطرق التی يكلف بهاالموام 
۳ إعاة لسلفهم الصالح ودؤوبهم على عمارة زاويتهم بذکر الله عز وجل ؛ 
تجدید! ناما ؛ نامر الواقف عليه من عمالنا وولاة امرنا ان بعمل مقتضاه 
ولابحبد عن کر یم مذهبه ولایتعداه والسلام 


صدر به امرنا العتر بالله تعالى قى "صفر الخير عام ۳٠٠٠د‏ وقد سجل 
هذا الظهير الشريف فى الوزارة الکبری بتاريخ ۱۳ صفر عامه ال موافق ۲۶ 
مابو سسئة ٤۱۹۳م‏ محمد الفری وفقه الله ؛ وفوقه طابع صغير فيه محمد بن 
بوسف الله وله ۰ 


هذه هی الظهائر والتحريرات التى وجدناها فى الوضوع ؛ وهناك رسائل 
ايضا فى نابيد التحرير من القائد سعيد الكلولى یکتبها هو او خليفته احمد 
بن محمد ترکناها هنا اختصارا ؛ للاستغناء عنها بذلك المرسوم ؛ واما 
ظهائر الملوك الاخرين فانها نمزقت حتی لم نهتدمنها الا الى کلمات لانسمن 
ژلاتفنی من جوع ؛ ولاثبت هنا ابيانا كنت قلتها صبيحة ۱۳۹۲-۱-۲۰ م 
3 بت هناك بايمور قصد زيارة تربة الجد 


لله رحلتناالى ايمور كيما نزور هناك خير مزړر 
عفدت يد الاسعاد منها رحلة جمعت شتيت مسر وحبور 
لوبت جبال ثم ودء بها طی ابتهاج فى الذ مسير 
بدو بنا الشوق المبرح للذى فيه اخدود ووا طوال دهور 
لبت استفاض الدین منهم مشرفا ١‏ کالشمس تشرق فى طفاوة نور 
تبث النابع صافیات للهدی وارشد صین من الهوی بالسور 


ین استتب اساس اصلاح لكب 
كمل له الاخلاص مصفاة وما 
شهدن لهم طرق انادو! <ولها 


ل المکرمات هشمهسر مائور 
اسماه من عمل لهم منسکور 


كانت معاطش لبس تسلم عيرها 
لله منك الهمة القعساء با 


فكذا يكون الصالحون وهكذا 
زدت الكرامة والتشرف والرضا 
ونقفت الابناء ما رسمت لهم 


فاد بها ضمئت صدور | 

من کان ل الاج ف ام 
ی یا ای | 
تشذی مناقبهم من ۱ 1 
ممن يدير دوالسب المقدور 
ابديث من عمل رضى بر ژر 


هذا آخر مابتعلق بحد نا الاعلى عبدالله بن سعيدرحمه الله ورضى عنه 


/ 


اد 


2 


/ 


كی اچد بن كيلك الله الالغی 


نحو ۰+( نجو ۱۰۸۰ 


سسسه 

رحمد بن عبد الله بن سعید بن حسين بن يبورك ٠‏ 

هذا ولد من اولاد حدنا الاکیر الذى ترات ترجمته ؛ وقد رابت ان لدار بعة 

نين هذا منهم ؛ وهذا هوجدنا آل الغ ؛ ومن نسله انتشر صلاحکنر وعلم 

0 ؛ ولكننا لم نعلم ايضا من اخباره عل الحقيقة الا بعض تتف تلقففا 
سشها من السلة المحدتين والا بعض امور توصلنا بها من اثناء تلكالوثائق 
النى فراتها معنا ؛ ومن رسوم اخرى لانطيل بسوقها ٠‏ 

رابت فما تقدم ان والدته هی زينب الكر سسفية وان والده زوجه نحو 
سنة ۵۱۰۲۳ بمريم شت عبد الله بن عسی البعقیل التى ساقت اليه ذلك 
الجهاز الذى ذكر نا انه ستماثة متفال ؛ وهى ام ولده عبد الله بن احمد الذى 
ستقرأ ايضا ترجمته فیما بعد ان شاء الله ؛ ثم انه نسزوج ابضا بامسرأة 
اخرى من آل (اغرابو) كما رایناه بخط الفقيه سیدی ابراهيم بن سليمان؛ 
وهذه الاخيرة هی ام اولاده كلهم ماعدا عبدالله الذى ولدته الاولل ۰ 

وكان صاحب الترجمة ساكنا فى مسكن والده بايمور حتى انتقل الى الخ 
سبب لانعرفه كما لاندرى ايفا كيف اختار هذه القفرية الستى هى الى 
السحراء القفرة اقرب منها الى العمران ولمبقع الينا فى ذلك الا هذه 
الحكاية النى اخذناها جزافا كما نلقيها اليك جزافا 


بفولون ان سبدی احمد بن عبدالله جاء يوما على حمارة له ؛ وقد جلا عن 
امور فنزل فى سفح الجبل الشاعق فى شمال الغ ؛ فاجتمع عليه سنا 
ر قاویون والابغشائيون والتاکانزیون والحر ببليون الالغيون ؛ فصارت کل 
تقترح عليه انيشرفها بالنزول بين ظهرانیها وانها قائمة بهاحسنقيام 

یذ الشيخ عنهم فصار رؤساء القبائل بتجاذبون الحديث حول ذلك ؛ 

7 ربد ان پستبد بالشیخ ؛ ولكنهم حبن لميتفقوا بمجاذبة الكلام ؛ شاور 
عضوم عضا وکادو! یمیلون الى امتشاق الحسام لولا ان اسرع اليهمذلك 
سید المنتيذ عنهم فهدآهم ؟ وربط على قلوبهم بهیبته ؛ فامر باقامة صلاة 
أعصر ؛ وکان وقتها حائنا ؛ فاصطفوا وراءه ؛ وقد نبذوا ماهوفیه ؛ فماکادت 


E 


الصلاة تذقضى حتى علت فى جذوبی مصلاهم ذاك ؛ طلقتان من البارود تتر 
مثنی فالتفت البهم وقد سلم من الصلان- فقال لهم ماذاك ؟ فقيل له ان هنار 
فى قرية دو كادبر رجلا صاغا كان مریضا ۰ ولعله توفى الآن ‏ والعادة , 
الطلقتين لاتتابعان كذلك الا ذا حدث امر غير عادى فقال لهم ان الاو سنس 
الان ان نغتنم اجر الصلاة على هذا الرجل الصالح اولا ؛ تم بعد ذلك نتظرفیم 
اختلفنم فبت» ؛ فقام يقدم ذلك الجماء الغفر ؛ فواروا الرحل الصالح سبيدى 
احمد الفقير وهو اسم ذلك السيد المتوفى اذ ذاك تم لما نفضت الابدی مر 
القبر ونمت سنة التعزية التفت الشیخ ال الحاضرين فقال. لهم: انس 
نازل فى هذه الفرية التوسطة بینکم جمیعا ؛ فاکون کاننی نازل‌بین ظرانی کل 
قبیل هنكم ؛ فرضى من حضر بذلك ؛ وتفرقو! على احسن حال ثم ان ذلمان 
المصلى انذدی صليتفيه العصر ؛ لایزال بسمی الى الان (اكن نتا کزبن)ویقواون 
اله سمی ,ذلك اضافة لتاك الصلاة العصربة التى صلت فيه اذ ذال 
ر شعب العصر ) 

وبقولون ایضا ان ذلك اتصالح التوفی سبدى احمد انفقر كان اه لالقرية 
الحر بیلیون الذین آووه للتبرك به وللتیمن بوجوده بين ظهرانيهم ؛قالوا 
له وهو محتضر وهم حوله ببکون كن تتركنا وراءك ياسيدنا ؟ فاننا سنصبع 
بعدك فى مفميعة اذ نعدم منك مرشدا بارشاده نهتدى فى السبل ؟ فقاللهم 
لاشانله لاتضيعون ؛ فلاندفنون احمد الفقير حتى ياتى اليكم الله باحمدآخر؛ 

هذه هی الحكاية التداولة التواترة التي تذكر سببا لسکشی صاحب 
الترجمة فى هذه الفرية ؛ ونحن لانری فى کل هذه الحكاية مابعد مستغربا 
بل كلها فى داثرة الامکان ؛ وان كنا ذرى قى بعض حواشیها ذيولا ممانعهد 
متله فى الاساطیر وئکن التاریخ فلما یسلم من امثال هذه الاهداب المذهبة 
اللمساعة 

هكذا استقبلت قرية دوكدير هذا الرجل المبارك الذىيقود البها بحمارنه 


دن الصلاح والعلم والدين والعمران مالابقوده كشيرون ممن بقبلون السی 
مكان بحياد جرد عناق ٠‏ 


تلقى الحر بيليون اصحاب القرية ضسفهم بكلتا البدين واستهلوا فرحا 
باختباره قريتهم الضئيلة دون تلك القبائل التى كادت نتناحر دونه ؛ فقاموا 
بقفهم وقضيضهم فبئوا داره ؛ وافسحوا له فى مزارعهم وحقولهم 0 
ل» مواضمع منها ؛ فاستقر باولاده فى القرية ؛ وطاب له المقام ؛ ولاشك ١‏ 
بابتعاده عن ذوى رحمه بايمور بجد سعة وفسحة مما لا يمكن آن‌بجدهما بين ذو 
رحمه ؛ ور<م الله عمر الذى كتب الى ابى موسى قل لذوى القربى بتزاودفا 
ولابتحاورون ۱ 

ثم ان هناك حكاية اخری توثر بعد ان استقر صاح<ب الترجمة بداد 


= ۱۱۸ = 


ررخ وعد ان دای من حبرانه الحدد اكبارا واحتر اما ٤‏ لابراهما لوكان 
بل بایمود ؛ او ليس انهم اسسو! له مزلا بين متازلهم > وجعلوا لدحقولا 
مزادع بين حقولهم ومزارعهم غير انهم بعد شهور كثيرة ؛ صاروا كما 
ف زحاکون- يشاهدون منه مصائب تصيب بهائمهم وماششيتهم ؛ فکل 
5 إوشاة ا الى حقوله او مزارعه لانفلتها مضي عاحلة ؛ فتكير رذلك 
“إن ؛ حتى انتدى اهل القرية يوما ؛ فاجالوا القداح بينهم لعلهم یقعون على 
0 فقال ذو دای منهم ان هذا السيد مادام یصاب ولايصيب ؛ وتفلت 
اة الناس الى حقوله ؛ ولاماشية له هو تفلت الى حقول الناس لایزال‌الامر 
ما زرونه ؛ والدواء الوحيد ان تجعلوا ه ماشية كما لكم ماشية فلابد ان 
تفع ضا ماشیته فى حقولكم ومزارعكم غلطا ؛ فتتساوی الکفتان فيزولما 
ز ونه لامحانة ؛ فاتبع اهل القرية رای هذا الرجل الخبير ؛ فجمعوا مابينهم 
صرمة من غنم ساقوها الى الشسيخ ؛ فانقطعت تلك المصائب ؛ وعادت المواشى 
إل عادتها ؛ فلم بسمع بعد بفرر المبها ؛ هذا ما يحكى سمعه لك ايهاالقارىء 
الكربم ؛ كما اسمعناه من هم اكير منى وملك ؛ ولك الخيار فى القبولوالرد 
وما على انا كمورخ الا ان ابلغه اياك ٠‏ 


اخبرنى العم ابراهيم بن احمد ان الجد سیدی احمد بن عبدالله ؛ كان فى 
عمره كله لايوةم بتائیل الاملاك من جديد بعد ماورته عن ابيه ؛ قال ولم نرله 
رسما واحدا فى ذلك ؛ بل ماکان يهتم باقامة الزاوية بالغ ؛ يحمل الناس الى 
الانحياش البها ؛ ولم بتأئل كل هذه الاملاك التى بايدى احفاده ؛ ولا اقسام 
الزاوية وشانها كما ينبغى ؛ الا ولده على بن احمد ؛ واما والده احمدفقد تبلغ 
ما تبسر مكتفيا بذلك ؛ منحاشا ال المسكنة والانقياض ؛ هذا معنی ماقاله 
العم ؛ وكان هو وحده من صار اليه خبر من مضی من أهلنا ؛ وحين كان بهذه 
الثابة ؛ وكانت هذه شهادته فى صاحب الترجمة فلنكتف بها 


آدایت انه تزوج نحو سنة 2۱۰۲۳ والغالب ان يكون فى ذلك الوقت ابن 
رین اوفوقها بقليل او تحتها بقليل ؛ ولذلك حزرنا ولادته بسنة ۱۰۰۰ 
5 هو الغالب ان يتزوج فيه الناس ؛ وان امكن انيكون اكبر من هذا؛ وان 
کون ولادته قبل الالف ؛ وان كان الغالب ماحزرناه لانه اصغر من اخويه 
“ا وبلقاسم كما قبل وقد عرفنا انه آمی لا يستغل بالقراءة التى يتأخر 
۵ الزواج فى الغالب بهذه البلاد ؛ واما وفاته فلانکاد نهتدى الى وقتها ؛ ولم 
8 على ذلك الا مایفیدنا الوهم فقط ؛ فقد راینا ولده عبد الله فى رسم کتب 

۳ھ ينادى فيه على من كان تحت ايديهم متخلف امه هریم بنت عبد 
إن عیسی البعقی‌ی وقد توفیت اذ ذاك كما دل عليه ذلك الرسم تضمتا 
۴ لم يذكر فى ذلك الرقم مايشعر بان والده توفی اذذاك؛ وعذلك راینالاخبه 


- ۱۱۵ - 


”محمد بن عبدالله بن سعيد ابضا رسما آخر كتنب سنة ۷۸ ۰ شهد في 
اخوه محمد انه اثبض اخاه احمد بن عبد الله صاحب الترجمة -بعض ما كان 
لزوجه مریم فى ايام والده ولم بتعرض فيه لوفاة سيدى احمد؛ بل الذي 
يتوهمه منه القاریء انه لایزال حيا اذ ذاك وان هذا الرسم كنب فى هقابلن, 

ولكن هذا انما هو وهم فقط؛وایاکان فلم نهتد الى وقت وفانه تحقيقا او 
الا ماكان من العم ابراهيم ؛ فانه ذكر انوفاته فى آخر العشرة الثامنة؛ولذون 
رايتنا وضعنا رقم الوفاة نحو ١۸١٠ھ‏ 

ثم ده و ی ری ان ثبتت فان وقانه تتاخر ايضا عن سنة 2۱-۸۰ 

وهی ان بعض المسنين ممن بجولون فى الاخباد حکیل ان السلطان مولان 
الرشيد هر بالخ بعد ماقوض دولة ابليغ وشتت شملها ؛ قطاف بجانب صاحی 
الترجمة شىء ‏ ولم يستحضر ذلك كما هوي فا نس مله مصيبة حملته عسل 
تحسسين ظنه به ؛ واکبار مقامه ٠‏ 

هذا ماحكاه لى هذا السن فانصح هذا فان وفانه وراءرجب هسن سنة 
۱ لان الرشید القى كلكله على ايليغ فى دبيع النبوى -كماوجدته میا 
فرب فيها اراعة آنون خی خرب دان بودميعة: ؟ ولم يدع فيهنا خجراعر 
حجر ؛ ولاسقفا قائما ؛ ولابابا فى محله ؛ فيكون رحيله فى شهر رجب هن 
هده السمنة ان حسسنا الاربعة اشهر > فمکون‌مروره بالغ فى طريقهال تارودانت 
فى اثناء هذا الشهر ٠‏ هذا ماامكن لنا قوله فى حين وفاته ؛ وذلك كما ترى 
وهم فى وهم ولم نخرج بعد كل هذا البحث الا بمثل مادخلنا به من الشك 
فلو شاعت هذه الحکاية الاخيرة شسوعا بستثر الظن لاتكانا عليها فىطريقنا 
الى هذا الحزر ؛ ولكن كفى بها ضعفا آننی لم اسمعها الا من واحد من غيرأهلنا 

ولصاحب الترجمة من الاولاد )١(‏ عبد الله المذكور (۲) محمد (۲)عل 
(۱)4براهیم ره) مسعود (5) الحسين (۷) موسى ۰ فاماموسی ومسعود فلاعقب 
لهما ؛ واما الحسن فقد عدا عليه اخوه ابراهيم وقتله فى ايام والده ؛ قخلف 
الحسن عقبا بسكن الیوم بایمور ؛ ولکونهم لم يرثوا جدهم صاحب الترجه" 
سمبب اعمامهم الذین حجبوهم ؛ لابذکرون فى اولاد الشیخ ؛ ولابتناولونهن 
نذود مشهده حتی سى انهم من اعقاب صاحب الترجمة ٠‏ 

ومن العجب ان العم الذی هو ماهو فى انسابنا ؛ ومن املائه کشت فى 
غرهذا الكتاب )١(‏ <ميع اعقاب صاحب الترجمة الى البوم؛ لم يعرف أعنهؤلا 
انهم من اولاد الحسن بن احمد ؛ حتی نبهه الى ذلك ولده الاستاذ عبد الله إن 
ابراهیج ؛ استاذ مدرسة ایمور اليوم " 

واما البافی من اولاد الشسخ ؛ فهم )١(‏ عبد الله (؟) محمه (۲) عل 5 
ابراهيم فاعقبوا كلهم خيرا كثيرا ٠‏ 


له ) من آفو اه اأرجال ( 


نحو ۵۹۸۰ نحو ۵۱۰۰۰ 


هو اكير اولاد الشميخ سیدی عبد الله بن سعيد ؛ ويذكرايضا بالصلاح 
وقد استقر فى جهة (كاور) وله دار فى کاور وقی رتالات غزبفن) وفی اکادبر 
وزری) ولايزال الناس برون من ضربحه حيبت مشهده فى (كاور) مايدل على 
إن له روحانية عجببة ؛ ولها احوال غرببة ؛ ونقام عليه حفلات سنوية ال‌الیوم 
ولاء اولاد كثيرون ؛ عقبهم الیوم فى (اکادیر ازرى) وفی (ترکا اخضر» وفى 
ايت (بوصحيب) + (ادبتران) وبعض اهل (اكرض افقير) وفى (تاکانزا) وفى 
(انوبدیر) وفى (تاحواوات) وفى (دوتمئروت) ب (أيتوفقا) وفى رایمسور) 
وهم انمى من ابتاء عميهم احمد وبلقاسم 


Fı 


سيدى على ب ن أحهد الالغى 


نحو ۵2۱۰۵۰ بعد ۵۱۱۳۲۰ 


اسلاج وهم م 
ت ته 


على بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسسين بن يبورك ٠‏ 

كنت رابت فى نرجمة والده انه لم يزد على ان انتقل الى الخ ؛ ولم بتائل 
فيه مزرعة جديدة بالشراء ؛ وانما اكتفى بما بدره عليه ماتصدق به آلالقرية 
ولابزال حقل كبير حول هضبة (اوساياك) بنسب له الى الان ويسمىاودرى 
ولعله هو الذی نصدق عليه به من الحرپیلیین ؛ كما لاتزال داده النی امسها 
له من تلقوا نزوله بينهم بکلتا اليدين ؛ مشهودة الى الان 

خلف صاحب الترجمة وائده ؛ فوجد لاهله امامه ذبلا ممدودا من‌الاحترام 
من جرانه ؛ فانم الله عليه نعمته ؛ فراده شرفا ال شرف ؛ وقد كان آل 
(تاکانزا) جلوا عن وطنهم سسبب ما ؛ قاستردهم اليه بوجاهته ؛ وکان مقامه 
عند الحر بیلیین مقاما كبيرا: وسترى فى بطاقة کتبهاالیه عبدالرحمن الساموکني 
فى شان آل سيدى احمد الفقير وقد نشرناها فى تركمة هذا الانیف ذلك 
الخطاب العظيم الذى بخاطبه ده امغار قبيلة ساموكن ؛ وقد وافقت ايامه 
العصر الاسماعيل الممتد مابين ۱۰۸۲ ه الى ۵۱۱۳۹ ققد مربنا فى رجمة 
الجد مايدل على ان هناك ظهائر اسماعيلية لهذه الاسبرة ؛ ولانشك قى انعلا 
هذا هو الذى تلقاها ؛ لانه رئيس الاسرة السعيدية ؛ التى كان لها فى زمله 
فقام سام دمن <يرانها ؛ وقد وقفت على رسوم صدقات كثرة؛ من الحر ديلبين 
السام وکنبین وغيرهم لزاوية صاحب الترجمة ؛ وان كان جل ذلك کله منسونا 
لوالده ؛ لمتنی لاخوانه أجمععن أن يتوصكوا منه بحل ؛ وهذا مما بدل علسلا 
نفس > وعلو همة > وسلامة سريرة ؛ قال العم ابراهيم : ان هذه المعاريف )١(‏ 
التى تقام على مشهد سبدی احمد بن عبد الله من آل رادای) و دا 
وامتفى ورتاکانزا» وغبرهم انما تنافس هؤلاء بها طلبا لعلو الشان ؛ 
طابت ايضا نفوسهم بحبوب وثمار يكيل معلوم على کل اسرة ؟ یعینون بأ 
سنویا الزاوبة الالغية ؛ قال: وهو الذى حمى آکاد در ر نیت عل لآل در سض؛ ؛ وغل 


(۱) حفلات الطعام العامة على مشاهد المعتقدين والفرد معروف ٠‏ 


- ۲ 


بز نون :ها ومكالا بكتالون به ؛ ودعا لهم فيه بالبركة ؛ ٤‏ ثم لم‌یزل ذلك 
لهم به الى سئوات الاحتلال حبن حدث الكيلو والعبرة الفرنسيتان مثذ 
16 ف وهو الذى حمى سيه زاويبة والده سسدى أحمد الاشغية 
0 > والمساكن التى يسكنها صاحب الترجمة ازاءها ؛ وهاك رسما مصححا 
بن تصحيف فى عبارته : 
ونفقت جماعة اهل‌الحر فة الحر بلبون - وهم آل رتاکانز) وجماعة شی‌وفقا 
,عة آل ابغشان ؛ على المصالح فى زاوية التسيخ الول الصالح المرحوم بالله 
4 احمد بن عبد الله بن سعيد المرابط بتظاهرين اصلا ووجارا ؛ ؛ وفىدار 
برنه السميد على دن احمد بن عبد الله على امر السراق وغيرهم مما لابلیق بين 
لمن ؛ فجميع من سرق شیا قى هرى السیخ وفی دار انه المذكور يعطى 
رمان قبيلته اثلى عشر مثقالا ؛ كما يعطى السارقون من الحصون ؛ ومن 
سرق شيا اشا فى حوزة حرم السيخ وساحته وفى حرم الدار بعطی ابغا 
مثقالا واحد! ؛ اتفقوا كلهم على ذلك اتفاقا كليا سرضاهم رضا تاما ؛ فكل من 
خام دول ذلك الحمى فلايلومن الانفسه ؛ فى رحب ۱۷۱۳۰ ه محمد بن محمد 
ان عبد الله بن بوسف بن حسين المبمولى الاسى ومحمد بن اجمه: بن .اى 
القاسم بن عبد الله من السب اه بعد ما اصلحت فيه كلماتوهذبت عبارات 
وهكذا تعينت الزاوية العلبا وصارت لها <رمة رسمية بين جرانها؛ فياويح 
من حدثنه نفسه ان تمتد يده الى شىء منها ؛ ثم لایزال الحال على ذلك الىزمن 
الاحتلال ۱۳۵۲ 
كانت دار سيدى احمد بن عبد الله مبنية فى القرية السليمانسسة ؛ وهی 
لاتدزال الى الان شاخصة ؛ ثم لادفسن سای احمد فى دار البرج كما كان اد 
ذال E‏ وش عليه مشهد ازاءه مسجد ؛ : نمی صاحب ب التر جمة داره ازاء 
الشهد ؛ واتخذها دار سكناه ؛ واختار تلك السعة لثلا يضيق عل اخوته فسى 
مساکنهم فى القربة السلممانبة ؛ ولابضیقوا عليه ؛ وهذا اکشهد وتلك الدار 
۶ اللذان رايت من الوثيقة التقدمة ماجعلته لهما القبائل الالغيةمن الحرمة 


لق ترا تتذكر نلك الوثيقة الکیری النقدمة فى ترجمة سيدى عبد 
مك إن سعيد التى وقعها لمائية عشر عانا ؛ انها تبت فى ايام صاحب 
"دجم ؛ ويغلب على الظن أنه هو الذى طلبها منهم ؛ وانهم ما وصفوا من ذرية 
ا ود و وج و د و بذلك 
انما ل على ان له فى مصالح المسلمين سعيا حثيثا متواصلا حتى بصح له 
لا و ل اد ا E‏ ل و 
لمقهف + 


كم ان لصاحب الترجمة اربعة اولاد )١(‏ بلقاسم (۲) محمد 6 احمد ری 


۱۲۲ = 


عبد الله ؛ وکلهم اعقبوا بعده كما سيمر بك فيمن يصلح ان يذكر منهم از 
شاء الله ۰ 

ثم اننا رمزنا لوفاة صاحب الترجمة بانها وقعت بعد سنة ۵۱۱۳۰ والزى 
حملنا على ذلك ماتبيناه من التاريخ الذى فى تلك الوثيقة المتقدمة ؛ ثم انه و 
سنة ۱۱۵۲ ه لم يكن والله اعلم حيا ؛ لانك رايت فيما كتبئاه تحت رقم سم 
من التلهائر الملحقة بترجمة الجد ان الذىحفر هناك ولده احمد بن عل 
بنی عمه ؛ والغالب اله اذ ذاك لم بعش بعد ؟ او كان شیخا كبيرا لابقدد عبر 
السفر ؛ والله اعلم ۰ 

واما ولادنه فقد رمزنا لها نحو ٠١٠١‏ د فشمل ذلك العقد التخامس 
والسادس من القرن الحادى ؛ توهمنا ذلك کارایناه من تصدره على اخوته ؛ 
وتوليه الزاوية ببنهم ؛ وشفوفه عليهم مع وجودهم ؛ والغالب ان لايكونكذلك 
الا اذا كان من کبارهم ؛ ولانستحقر الان تر تمب اولاد سیدی احمد بن غير 
الله فى السن ؛ لنعلم منزلنه بينهم ؛ وان كنا ستشف وداء مایمر بين ايديا 
ان اخاه عبدائله بن احمد اکبرمن على هذا ؛ ثم على ؛ ثم باقى اخوته وكيفما 
كان ؛ فالذی يظهر لنا ان ولادقه فى نحو ۵۱۰۵۰ ان‌لم تكن قبل ذلك بكثرء 

هذا ما امكن لنا فيما يتعلق سسدى على بن احمد رحمه الله ورضى عنه ٠‏ 
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یی كبك الله بن اچد الالغى 


نحو ۵۱۰۰ بعد ۵۱۱۰۳۲ 


عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن يبورك ۰ 

كنت بوما اطالع الطبقات للحضيكى ؛ فوجدت فيها فى ترجمة سیدی‌محمد 
رین محمد الحصضيكى صنو جد الولف ما ياتى ٠‏ 

واخبرنی الفاضل الول الصالح عمنا الشیخ السسبد محمد الغشانى انه 
بان عنده مرة هو والرجل الصالح عبد الله بن احمد حفيد الولى سيدى عبد 
الله بن سعيد التظهرینی ؛ قال فعقدنا النية على زبارة صالحى (آسا) من 
ناحية الصحراء فلما كنا بالطريق اثتهینا الطعام والفاكهة فقلت لهما اما آنا 
فما معى شىء ولكن ركت الزود فى دارى معلقا على الوند ؛ فمن قدر ان ياتينا 
به منكما فلیفعل ؛ قال فقام الفقير محمد الحضيكى ؛ فقال باسم الله فاخذه 
براس عكازه وهو لابيرح من مكانه ؛ وتحن جلوس فاكلنا ؛ فلما رجعنا مسن 
زيارتنا وقع لنا مثل ذلك ٠‏ 

اذن كان سیدی عبد الله بن احمد ممن اشتهر فى عصره بما يشتهر به 
العباد والصالحون فى العادة من اصحاب الكرامات ؛ فقد افادتنا هذهالحكاية 
اله همن یظن به انه قد تخرق له العادة ؛ قاردت ان اشفع ذلك بما تعله‌بعرف 
عله بين اهالینا ؛ فسالت جهيئة اخبارنا : العم ابراهيم ؛ فذكرانه کان‌مشهورا 
بالصلاح والعبادة والتسك والقناعة بما تبسر فى عصره ؛ ولم بونر عله 
الامتبال بتائيل الاملاك كما اثر عن اخونه ؛ وقد اشتغل بخويصة نفسه 
ذاستفلال ما وره عن ابيه وامه ؛ قلت اننى وقفت على رسوم تبريحات 
عرو له حول ماصار اليه من ارث ابيه وامه ینادی فيها على من اعتمرها 
أن آله ؛ وللاختصار لمنجلبها الى القارىء وقد وقفت ايضا بين الرسوم على 
ا الاستاذ القاضى سيدى عبد اكومن بن محمد الابغشانى ؛ وهی هذه 

مت فيها شهادة لبعضهم 
(اعترفت زوجة ولدى عبد الله وهی حواء بنت على بن الحسن الحربيلية ؛ 
ارت على ان ما وضعته بوجه الامانة بيد الكرابط سیدی عبد الله بن احمد 
أل عبد الله بن سعيد التهالى من ابمود ؛ من ثوبين قبضت جميعها ؛ وانهالم 


وه 


تضع غيرهما عنده ؛ وبه كنب ار سيم الاشهاد عنها بذلك فى تاريخ SG‏ ۲ 
عبد المومن بن محمد بن على بن محمد وفقه الله بمنه ۰ 

امل هذه المطاقة فنفهم منها ان یت ارجف كان مقصودا بالودائ, 
وان امانته اهلت» لذلك ؛ تم نفهم ابضا انه كان لابزال حيا فى هذا التاريخ 1 
لان الغالب ان هذا الادراء لوكتب بعد وفاته ؛ لترحم عليه كاتيه ؛ كما م 
العادة ؛ وزذلك رمزنا لزمان وفانه بعد هذه السنة كما رمرنا لولادته ر 
۰ هھ لان هناك فى رسوم تبريحاته ما هو مورخ برجب سنة ۱۰۱۲ 
والغالب انه لابتولى ذلك بنفسه الا من له ما فوق عقدين ؛ ولایتم رشده ز 
العادة الا بذلك ؛ وامه مریم بنت عبد الله توفیت قبل ٠١55‏ ه لاننا رايير 
قام بتطلب اذ ذاك بمتخلفها وحظها بين اخوتها ۰ 

ويظهر من حاكه انه وان كان فى سمة الصالحين ؛ كان مسشتغلا باقامسة 
اسباب معاشه ؛ ذاندا عن حظه بدکل من يمتد اليه ؛ وكونه لم یشتر سم 
بنفسه شيا كما قال العم ؛ لابئافى هذا وهذه الحكاية بنفسها هی حالةحا 
مرابطینا ؛ دين وصلاح فى ضمنه الكد وراء الحلال؛ لثلا تمتد يدهم فوفاقة 
الى استحداء 
واستف ترب الارض کبلابری له عل من الطول امرق متطول 

حكى العم انه لما اظل اجله ؛ اقرح على اهله ان بزيروه قبر جده بایسمور 
فحملوه وهو مريفى ؛ فبانوا به فى قرية (سلات) فاحتمع اليه اهل القرية ؛ 
فطلب منهم فى آخر الجلس ان بتفضلوا بحمل قنطرة من قريتهم الى ابمور ! 
فما اصبح الصباح ؛ حنى فاظت نفسمه ؛ فكان هو القنطرة المحمولة على ابدل 
اهل (سلات) الى ايمور ؛ فدفن ازاء قبر الحد ؛ رحم الله الجميع 

وتصاحب الترجمة من الاولاد تلائة سلیمان وصالح ؛ وحسسين؛وكاع 
اعقبوا غير حسسين الذى مات عزبا ؛ وسترى بحول الله تر<مته فيما بعد 


سیدی حسين بن رد الله 


الال 
من ال القرن الثانى عشر 

سه 

حسين بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بنسعيد بن حسين بن یبورک * 
هذا من اولاد المتقدم ؛ وتوثر عنه بركة ؛ وكان سبدى الحاج عبلا بن‌صالح 
برفع من شانه ؛ والناس “ذلك بقصدون ضربحه بالزيارات والنذود ؛ خصوصا 
هن كان ذا ارب فى النسل ؛ فانهم برون انه مجرب لذلك ؛ وذكر العم انه 
مات عزبا عن غير عقب ؛ ولذلك يستائر عصبته بو صالح بما ذبح على قبره 
در من اهل القرن الثانى عشر ؛ ولم نعرف عله غير ذلك الآن * 


سک ا خمد دپ" ا الا 
ي ن ی ٠ر‏ 
قبل ۱۱۰۰ ه بعد ۱۱۵۲ 


رزوی سس تحت 


تسه : 


احمد بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن يبورك ٠‏ 

كان والده على بناحمد رئيس الزاوية الالغية ؛ كما قرأت ذلك فى ترجن 
ثم بعده تولاها احمد هذا ؛ ولكنه كما بظهر لیس له من خصال جدوده الا ان 
یجول فى مسلاخهم ؛ ولم بوثر عنه ای شیء ؛ کاذ» لم ینحدر من تلك الاعلار 
التى ترکت افعال اصحابها دويا لابزال يدوى الى الآن ؛ واظنه كان ککثر مز 
ابناء الصالحين من ارباب الزوايا ؛ ورت جاها وحرمة واعتقادا ؛ فارادان 
يستفلها من غير عمل جديد يضح به لبنة فى الجدار ؛ وكفى من خموله انول 
أسمع به يذكر الا فى الوثيقة التى وضعناها تحت رقم -ه- فى ترجمة الج 
وهو احد الدلاثة الذين ذکروا فيها ؛ والا فى خير سقط الى ابضا اخيرا ؛وذلك 
ان بعضهم ذكر فى معرض حروب بعقبلة ومجاط ؛ ان بعقيلة علا كعبها مرا 
عل محاط ؛ وصاروا بتوصلون منهم بالاتاوة عل راس كل سمنة فسافر امقار 
على بن باها محاط الى رتامانارت) ليمتار لاهله تمرا ؛ ولكنه طرق اذنه ين 
ملعب التامانارتبين اشعار شلحية من النظامين ؛ يخزون مجاط باسفاف الهم 
وموت النفوس حين جعلهم البعقيليون مطايا ذللا يمتطونهم كيف يشال 
فلم بطق امغار على ان بصبر بعد ؛ وقد استثيرت منه النخوة ؛ وجرح من 
الشعور حرحا بتدفق دماء حارة ؛ ففارق (تامانارت) من غير ان يتذكر الحا 
التى ورد بسببها فمر برئيس زاوية الغسوهو صاحب الترجمف فكشف ل 
عن عجره وبجره ؛ وقال له ادع لی ؛ فاننی انوى مغامرة؛ فاما القبيرواما اله" 
فدثه سبدی احمد على ان ياتى الامر من بابه ؛ فامره ان لايستيد بذلك ع“ 
رئيس ایلیغ - ولعله احمد بن محمد بن بودميعة الابلیغی اوولده سیدی با 
وهو آنذاك كما استرد شان ابلیغ وجالت بده من جدید بين الفبائل ؛ وکا 
منواه ملتقی عاما ؛ وندوة للروساء متى ارادوا ان يتراءوا فى سب 
ما بريدونه من الصالح ؛ وقد تقلصت ابضا ذبول الحكومة منذ توقى مد 
اسماعيل ؛ وكانت يد السلطان سبدی محمد بن عبد الله ؛ لما نطل ایضا ع( 
هذه القبائل ٠‏ 


5 رمغار على بن داها ؛ ففاوض الرئيس الابلیغی ؛ وقال له اننا لانصبر 
2 حرماتنا صاغر ین ؛ فقال له الر ئيس ماهكذا باسعد نورد الابل ؟ وماهكذا 
عن ر 

ا الامور ؟ 


رن الحيلة فى متل هذا وقد استشرنلى ووضعت فى قنك - افضل لما 
ی وله والتدرج أسهل وأقرب الى السلامة ؛ اذهبوا الى أصحابكمواطلبوا 
مهم آن يتجاوزوا لکم عن هذه الاناوة فى هذه السنة ؛ وتطلبوا عذراتلفقونه 
4 ؛ ثم عدوهم ان توفوهم السنة القادمة اناوة سلتين فى واحدة ؛فسطلبون 
رز زاك مشاورنى ؛ فسآرمى بحجرى معكم ؛ واستحسن ذلك ؛ فهكذا فعلت مجاط 
زفالت لها بعقبلة سننظر فى ذلك ؛ ثم نرد اليكم راينا الاخر ؛ فقالوا فيما 
ينهم ایس عندنا مانيرم حتى نراجع الابليغى فالقوا اليه الحديث ؛ فقال 
اناس بالنظرة ان استعسبر اصحابكم فهى اولى من مغالبة لاندرون فيهالمن 
الإنتصار ؛ فقال ذو رای من بعقيلة ان هذا امر تدبر بلبل ؛ وما طلب تاخيرهذه 
إلاتاوة فى هذه السمنة الا علامة ان القوم بدا لهم دای آخر ؛ وعزمة جديدة 
لمزيلوا بها هاماتهم من نحت ابدينا ؛ قال الحاكى فكان ذلك اول ما انفكت 
مجاط فى ذلك العهد من بعقيلة ؛ بمعاونة الرئيس الابلیغی ؛ وببركة مساورة 
سبدىاحمد بنءلى اوسیدی ييا ثم کان‌ذلك ابضااول‌افتراق بین‌ابلیغ‌و بين بعقيلة 
ثم امند آخر الدهر ؛ ثم أن بعقيلة آنست من اصحابها تلمرا ؛ ورفع الجباه مما 
بدل على ان رفع الاتاوة فى تلك السنة معناه قد انتهى ذلنا منذ هذه السمئة ؛ 
قال فصارت بعقبلة تفل لمجاط فى الذروة والغارب ؛ ونتربص بها یومایمکن 
ان تصبحها فيه بغارة ملحاح لانبقی ولانذر ٠‏ 


كأن فى (وانكيضا) رجل يلقب (بزم) وكان من روساء بعقيلة ؛ فصاريختلف 
الى (ازغار) كانه يخطب هناك امراة ؛ وهو فى السر يهىء سرية كبرى یجناح 
6 (تيزلى) ففى مرة ذهب مع روساء امثاله كانهم باتون بالعروس ؛ فامسر 


٠ *‏ فتناول من الاخباز التى فيها ماآت من المغاوير الاشداء خبزة خبزة 
- البثاق الفجر ؛ كان الجيش يتجاوز النخوم؛ وبخوض فى بحبوحة 
زلی» وقد طاف النهب والقتل بالاموال والنفوس ؛ فما متع النهار حى 
مت الطلائع تازامورت ومجاط فى دهش المبغوت بتطایرون فرارا امام 
ون الشعواء ؛ حتى تلاحقت جماعات من مجاط فى (كراما) فتواقفت 
و صمدت للبعقیلیین الذين اكتسحوا كل ما امامهم ؛ فواقفوهم ساعة 
ست سسمة من اللصر لجاط ؛ فمالوا على الآخرين ؛ وهم مغترون بما نالوه 


6 NE 


صباحا ؛ فاقبلوا عليهم قتلا واسرا ؛ حتى ان فارسا قتل بالسلاح الابيض 
رکراما» الى سبط وانکیضا ۲۷ رجلا ؛ وقد انجلت الوقعة بتشتت شم 
القمر ین ؛ وقد سقط منهم ۲۸۰ قتبلا ؛ ثم انضافت وانکیضا كلها ال مار 
وصارت تخوم بلادها فى اکادیر نتزکتن ؛ وقد وضعوا فيه حرسا کنرا ز 
لميزل الادر کذلكث حتى كاد لهم البعقيلبون دعد سنة بوقعة اخرى خر ر صم 
المجاطيين فيها ۲۰۰ من حرس ذلك الحصن ؛ فاستردت بعسقيسلة وانكي 
هذه هي الحكاية برمتها ؛ وقد ذكر من حكى لى - ب وهو ممن بعرفون مايقولون, 
انها مكتوبة هكذا عند يعض رحالات وانكيفا ٠‏ 


ثم ان سبدی احمد ان ثبت انله فى هذاالعهد هذا الذكر؛ فذلك لعل ان 
طال عمره بعد اوائل القرن الثانى عشر ؛ لان هذه الحكاية - ان صح اله 
وقعت فى ابام ار سس احمد بن محمد الابليغى ؟ ولم تقع فى زمن سبدی‌بور 
ولده او فى زمن سيدى على حفيده ‏ بظهر انها ناخرت عن سنة 2۱۱۵۲ والل 
اعلم 

واما ولادته فقد رمز نا لها بنحو ۱۱۰۰ ه لاننا رايئنا اله هو الاكبر مسر 
اخوته لتولیه امر الزاویة بینهم ؛ وتلك هی العادة المتبعة ؛ وقولنا نحو کذا فى 
امتال هذه الواضع نقصد به العشرة التى قبل والتی بعد او اکتر من ذلك ٠‏ 

وقد خلف صاحب التر<مة رحمه الله ثلانة اولاد (۱) الحسسن (۲) محمد 
(۲) بلقاسم 


۲ 1 


سيدي عبد الله بن موسى الاوخضیری 


نحو ۵۱۱۰۰ بعد 8۱۱۰۲ 


نسبة 

ود الله بن موسی إن “محمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

وذ هو جد بعض آل اكادير ابزرى ؛ و<ده محمد بن عبد الله بن سعيد 
کان ره ملك فى قرية (كاور) بمحاط ؛ قانحاز اليه عن ایمور ؛فوافاه هناك 
إحله وقبره هناك مزارة مقصودة الى البوم ؛ وهو جد آل اكادير ابزری ؛ وقد 
فب اولادا منهم موسى والد صاحب الترجمة ٠‏ 

كنت دابت فى الوتيقة الخامسة من ملحقات ترجمة الجد ذكره مع سیدی 
احمد بن على ؛ ومع سيدى صالح بن عبد الله بن احمد فظهر بذلك انه من 
تبار الاسرة السعيدية اذ ذاك ومن وجهائها المذكورين ؛ لانه لابقف فى امثال 
تلك الواقف الا الرحال المتفوقون فى الاسر ٠‏ 

سالت عنه العم ؛ فقال لى انه من افذاذ رجالاتنا ؛ وممن عضوا بالنواجذعلی 
الترات السعيدى ؛ وماهو الا الاقبال على ارشاد العباد وتصحهم والتفانی فى 
مصااحهم ؛ مع اقبال فى نفسه على ره ؛ مجتنبا للاسفاف الذى يبتلى به ابناء 
الزوابا ؛ وقد كانت له سمعة وصيت فى عصره ؛واعتقاد من الناس بسوقهم 
ال انتیاب حضرته وبوثر عنه من الاحوال مانشنف به السامع فبهذه الحل حلاه 
العم حفظه الله ٠‏ 

ثم ان له دارا انخذها فى قرية تارکا اوخضير التى نسبناه اليها ؛ فحبب له 
سكناها فهناك قضی ما شاء الله من عمره حتى توفی ؛ وقبره مزارة عند اهل 
تلك الجهة ؛ ويقيمون عليه حفلة طعام فى راس كل سنة ؛ وهو من لدات 
كن بن على المتقدم ؛ ولذلك رقمنا له فى الولادة والوفاة ما رقمنا 


۶ عقب کشر كما ذكرناه من آل اكادير ایزری رحمه الله ٠‏ 


تین 


ابر اهي بن بلقأسم ما کانز 


قبل ۱۰۹۰ ۵ - ۳ - ۱۱۵۸ ھ 


n‏ سس 
0 
0 


ابراهيم بن بلقاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

ابن عم‌التقدم ؛ وكان بلقاسم من اولاد سیدی “محمد بن عبدالله بنسعيد وله 
هو خمسة اولاد )١(‏ ابراهيم صاحب الترجمة (۲) عبد الله ؛ وهو جد 
اأرابطين السعیدیین الساکنین بقرية (دوتمئروت) بایت وفقا (۲) محمد بن 
بلقاسم ؛ جد مرابطى قرية انويدير (5) الحسن جد مرابطى قرية تاحواوات 
ره) على انقطع عقبه بعدما انتشر فى قرية انوبدیر ٠‏ 


ابراهيم هذا رجل صالح مذكور فى عصره وبعده ؛ وان كانت شهرته لم 
تصل شهرةابناء اعمامه الاخرین ؛ كان متوطنااولا فی‌قرية الويدير فبقی‌هنال 
ماشاء الله ؛ وقد شا له اولاد ؛ من بینهم ولده على ؛ وکان برعی غلم اهله 
فتاور مر رجلا امنوزیا تعدی عليه ؛ فاذا بالمرابط استاسد على ذلك العندی 
فکان الله فى عونه ؛ فمزق احشاءه بطعنة ؛ فاجفل والده باسرنه عن تلك 
القربة النى بنبت فى نحر امانوز وقد خاف على ولده الامانوزيين الذين! 
يعرقون المعتدى من العتدى عليه ؛ ولایعرفون الا ان ولدهم قتل ؛ فلا بد ال 
بقتلوا قاتله ؛ قمر ر بقرية تاکانزا ؛ فطلب منه اهلها ان بحط رحله بين 
ظهرانيهم ؛ ثم لايمس جانبه ماس باصبع ؛ فنزل هناك وقد تحول بكلمايملكه 
نم ان ولده عليا الذى اسكرته خمرة الغرارة ؛ لايزال يلتاب الغ ؛ ولابحسم 
حسابا. للامانوزيين ؛ فذهب ده والده الى قرية اخواله آل قرية اعرض افقلا 
فزوحه هناك ؛ قصد ابعاده عن بیط ال ؛ وقد كانت زوجة صاحبالترجه 
بنتا من بنات داود بن الفقير احمد بن داود بن بوسف الحربيل النی‌ستش 
ترجمته ان شاء الله فيما یاتی 


یت 


بر ان سیدی ابراهيم بقی بين ظهرانى التاكانزيين الكرام مبحلا محترما 

۳ 3 الب و ما وم ۳9 

فرا ؛ الى ان التحق بر به فى ذلك التاريخ ؛ وتوتر عله احوال سنية مما 
ى مثالها من ابناء عمه الابرار ؛ وقد اعقب ستة ذكور ٠‏ 
دەر 

7 على (۲) بلقاسم (۲) محمد )٤(‏ محمد (ه) صالج (") الحسن ٠‏ 

ذاما محمد «ضماء قمات عن غر عقب ؛ واما محمد «فتحا» وصالح والحسن 
وید ان انتشر لهم عقب انقرض ؛ فلادبار منهم اليوم ؛ واما على وبلقاسم 
رهما انتشر ماانتشر ؛ ومن آل على كان الاستاذ سبدی على بن صالح‌الافقری 
واوقفنا على تار بخه جزامه الله خيرا 8 

نم انها دفن فى تاکانزا فى مقبرة «تافراوت اوكادير) ؛ وتقام له حفلتان 
طعاميتان على راس کل سنة حفلة من اولاده ؛ وحفلة من الذین اکرموا متواه 
زی‌حیانه ؛ ثم لم پنسوه بعد وفاته رحمه الله ٠‏ 


سح ر 
سن ارا وم 


«9۹ 


سيدى بلقاسم بن علي التيييوتي الالغسي 


من اواسط القرن الثاني عشر الى اواخره 
0 
تسيسسسسية 
بلقاسم بن على إن احمد إن عبد الله بن سعيد بن حسين بن يبورك . 
كان لسسدى على بن احمد المتقدم اربعة اولاد نقدم منهم احمد وهذا اخوم 
بلقاسم واما محمد وعبد الله فلم يوثر عنهما ما يذكران به ۰ 


بلقاسم هذا صنو عمه عبد الله مبدءا ؛ فكلاهما يوثر عنه الصلاح والانرو: 
ال انتصوف ؛ والذى يظهر لى من حال صاحب الترجمة ان له مقاما ریما او 
على مقام عمه وقد ادركت ذلك من اخبار تنهال على من اهالينا ؛ وقد اخسار 
ان ينت عن قرية اهل ؛ فنزل فی(تیییوت) وهو اول مناخنط دبارهم هناكم 
اورثها اولاده ؛ والغالب انه كان اشتری هناك اولا من اهل اکجکال الذينلم 
اوساط بسیط الغ ؛ قبل ان يبيعوها أرابطينا هؤلاء ون بعدهم ؛ ثم تحلق 
عندی انهم وهبوا له تلك البقعة ؛ فیکون ملكه هناك سبب نقلته عن قربه 
اهله ؛ وهناك حكاية مهلهلة مما يلهج بامثالها قى امثال صاحب الترحمة ؛ و 
سبب ثقلته تقول 


انه طاف به امر ادر وکرب شديد من قرية اهله ؛ فصار ينادى الاوليا؛ 
لبنظروا فى حاله ؛ ولبختاروا له مسكنا ملائما ينتقل اليه ؛ فاكثر من 
الاستغائة بهم اكثارا ؛ ثم انه طلع لجبل ايغشان الشاهق وهو ملتقى الاوليا 
فيما يقال ثم صار ينادى بأعلى صوته ؛ اين انتم يارجال الاغاثة فاننی ك 
ضيق وكرب شديدين ؛ ثم اهوى براسه مضطجعا ؛ فوقف عليه بعفهم هن 
او بفظة فيما بزعمه بعض من حكى ی ؛ فقال له اهذا انت ؟ اهکذا يرقد نا 
كان محزونا ويرفع صوته بالاستغاثة بنا ؟ قم لاريك مسکنك الجديد ؛ فا" 
موضع قرية تییوت ؛ كانه نقطة متلالئة فى وسط هذا البسیط ؛ قال فكلا 
ذلك هو اول ماتنبه الى سكناها ؛ فبنى داره ومسجده فى بقعة وهبها ل 
الاكجكاليون ؛ ولابزال هؤلاء بتداولون ذكر هذه الهبة ال الان ۰ ثم اسار ١‏ 
القرار ؛ وطابت له السکنی ؛ ووجد هناك فسمحة فى قلبه وداره ؛ ماکان ١9‏ 


SYNE 


لها فى قربة دوكدير ؛ حيث بنو ابيه مقيمون ؛ بتزاحمون علىماخلفه ابوهم 

ی على؛ وهناك حجر معلوم فى جدار داره الاطية يتبرك به الناسويقولون 
.ید الاولیاء ؛ هو الذى اعطاه لهليجعله فی‌داره ؛ وهوظاهر فى وجهالجدار 
تال إسجده الذى اسسه ازاء داره ؛ وقد فتح اليها بابا من المسجد 

ذكر العم ان صاحب الترجمة كان ساکنا فى هذه الدار التى بالقرية 
رسلیمانية وهی دار كان والده عل تاها قبل ان ينتقل ال مسمشقؤره الاخير 
بورروية العليا ازاء والده سيدى احمد بن عبد الله ؛ وهى بنفسها مسكن 
ږی محمد بن ابراهيم السلامى ‏ وستاتى ترجمته - ولاتزال فى ملك 
وراد صاحب الترجمة الى الان ؛ وقد ابوا ان ببیعوهابعدما خوطبوا بذلكمرارا 
حافظوا عليها اثرا خالدا من آثار جدهم هذا ؛ وذكر ايضا من احواله انه‌صاحب 
خمول وديانة ؛ وافناء الاوقات كلها فى الاذكار فكان ذلك مما شهره حتى 
مارت الوحوه تلتفت اليه ؛ لانهم بعرفون منه ما يعرفون من آبائه السالفین* 

اقول بجول فى ظنی ان صاحب الترجمة ؛ مامال الى الانزواء فى ذلك السکن 
الجدید ؛ الا انه دای من ابناء ابیه میا آخر غير مایعتاد من اسرتهم الکر پمة 
من عهد الجد الاءلى ؛ فیحفزه ذلك الى ان بنتبذ عنهم کل الانتباذ وائله اعلم ٠‏ 


ثم اننا لم نتيقن بل لم نصل ولو بوهم اوقت ولادنه ولاوفاته؛ وانمابعرف 
انه ممن عاش فى اواسط القرن الثانی عشر ؛ وانه توفی فى اواخره ۰ 

وقد ظن العم ان وفاته تکون قبل ۱۱۷۰ ه وعند الله علم ذلك ٠‏ 

وقد اعقب اربعة اولاد )١(‏ احمد (۲) محمد (۲) عبد الله )٤(‏ ادراهيم 
ژکلهم اعقبوا الا الاخير ؛ فقد انقطع عقبه بعدما انتشر ؛ رحم الله الجمبع٠‏ 

وقد وقفت على ان محمد بن بلقاسم الذکور توفی يوم الجمعة ۱۱-۱۱ 
ام ۱۳:۷ ه وعل وفيات بعض اولاده ؛ وهم مریم بنت محمد توفيت لبلة 
الاثنين ۱۲۳۲-۲-۱۱ ه واحمد بن محمد بن بلقاسم عند الظهر فى يومالثلاثاء 
۱۲۰-۱۱۶۸ ه ومحمد بن محمد بن بلقاسم فى السبت ۱۲-۱۳- عام 
۱۳۹ ھ وولد هذا عبد الله بن محمد بن محمد بن بلقاسم فى الاربعاء ۱-۲ 
0 ۶ وامرأة محمد بن بلقاسم الذکور فاطمة بنت ابراهیم فى الثلاثاء 
۱۲۹۱-۲-۱ و۵ ۰ 


٠‏ #ثفت على هذه الوقیات فى طرة دلیل الخرات لهده الاسرة ؛ فحمعتها هنا 
ندتها . 


= ۱۳۵ = 


سیدی | حل ن بلقأسم الکن ۳ 


نحو ۱۱۵۰ هب بعد ۱۳۵۵ م 


سه 

احمد بن بلقاسم بن على بناحمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن ور 

هذا ولد سبدی بلقاسم المتقدم ؛ وهو من رجالات الغ فى اوائسل القرز 
الثالث عشر ومن رجال الصلاح الذين تضرب البهم اكباد الاس هن مرابطينا 
فى ذلك العهد ؛ ورت من ابه تالدا من اتشهرة والاحترام ؛ فزاد هو هجر 
طارفا اشتهرت به قرية تبببوت الحديثة اشتهارا؛ وكانابوه بر تفع‌شانه بمقدار 
مایحبه هو من الخمول ؛ ويتطاير صبته كلما امعن تحت ذيل الانزواء ؛ فع 
ولده فتلقى مكانة والده هذه بحالة حسمنة ؛ وس برة طبية ؛ فكان من التاهن 
لاء باحسان قارتفعت منزلته وعلا مقامه وكان له من المظهر الصالح الهادي 
للدين الذى يحول فيه مايستحق به ان تنخد عتبة بابه متعلق الانظار ؛ ول 
مع ذلك غرائب صدرت منه فى عصره ؛وراى برهانها منه الناس عیانا؛ فسلمرا 
حاله ؛ وعلموا له منزلته ٠‏ 

هناك خوارق متعددة تتداولها الالسن ؛ وئاکنا فى هذا الکتاب تتنشسکب 
الاکثار منها ما امکن ؛ لعدم تثبت الرواة ؛ اضربنا عن ذکرها صفحا ؛ الا ال 
هناك واحده اشتهرت كل الاشتهار ؛ حتی صارت تحت كل لسان ؛ وفی فون 
کل اذن ؛ وقد تلقیت بالتواتر ؛ فرآینا ان نسوقها 

كان لصاحب الترجمة غنم فى مرتبع ازاء رنا رکانتزلاط) وان لاهل ذلك 
ا موطن تعال وقوة ؛ لاینظرون بهما الى الضعفة کمرابطینا ؛ الا كما بنظر 
الختال القوی ال خنفساء تعرضت امام قدمه فى الطريق ؛ فعمد بعض رعا 
ال غنم هذا السید ؛ وقد آقبلت للمورد فذادها عنه ظلما وعدوانا ؛ وال" 
موجود ؛ والعين ثرارة ؛ وقد اصدر كل الرعاء ؛ فرجع الغنم بعطشه 
ذلك اجب الترجمة فار مه ايور هن كل وم را 
يغلق دون دعوات المظلومين ؛ فنفذ السهم واستجيبت الدعوة ؛ فاصحت * 
اولائك الطاغين غائضة ؛ لاتبض بعد بقطرة وقد بذلوا كل الجهود قى حفر 
بعد ؛فأصبح الماء واقفا لابحری ؛ قدامت نلك العين اترا خالدا من آثاد دعوا 


3 
ی 


رم حكاية صحيحة رويت بالتواتر ولاتزال العين مائلة شاهدة لصاحب 
زر جمة رتلك الدعوة التى لم توصد ابواب السماء دونها 
7 ني اننشر لسيدى احمدین بلقاسم مالواولاد شبوافى ظل ذلك المجدالوريف 
زار التسيطان بنزغ بینهم وبين بنى سليمان معاصريهم فى قرية (دوكادير) 
زودا عبد لصاحب التر حمة عل ولد لآل سلممان فارداه ؛ وكأن ذلك نشا 
3 الاسر تمن لا ببنهما منالعاصرة والقر بى والغنى- والاقارب دائما کالعفارب 
ولابلبئك مثل خبير وقد وقفت عل وثيقة فيهافصل هذهالقضية بخطالاستاذ 
دی محمد بن عبدالله ابنالشميخ سيدى محمد بناحمد الحضيكى ؛وهى هذه 

روبعد فقد حضرنا وتوسطنا بين اخوالنا سيدى احمد بن بلقاسم من ذرية 
رزوی سیدی عبد الله بن سعيد التبظاهارینی من تبييوت ؛ وبين ابناء سیدی 
لمان الأرابطين من (تحت الحصن)؛ منهم سيدى ابراهیم بنسليمانواخوانه 
وخالى احمد بن محمد بن سعيد وغيرهم فى شان القتول من ابناء سيدى سليمان 
فاتفق دابهم على أن بقتلوا عبد سیدی احمد بن بلقاسم ؛ الذى قالوا انه هو 
القاتل له ؛ فاذا قتلوه انقطع نزاعهم وانفصل امر الثار المذكور؛ وانجير رأيهم 
ولم ببق بينهم ثىء من دعوى مال ولاغيره الا تهمتهم لاولاد سیدی احمد بسن 
بلقاسم بانهم هو الامرون لعبدهم بالقتل فمتى طلبوا منهم الحلف على نفسی 
دعواهم ؛ استحلفوهم ؛ طال الزمن او قصر ؛ وعل هذا اتفق رايهم ؛وتفاصلوا 
فى ذلك انقتل بذلك تفاصلا صحيحا قاطعا ابدا مؤْبدا واما ماكتبوه بينهم من 
العرف الفاسد بحضور بعض اولاد سبدی احمد بن موسى فلم يبق عليس» 
الحال بينهم لكونه مخالفا طريق الشريعة المحمدية ؛ وكتبنا هذا بينهم فصلا 
قاطعا للنزاع بينهم بتاريخ اواخر ذى الحجة عام ۱۲۶۵ ه عبد ربه محمد بن 
عبد الله بن محمد الحضيكى بزاوية الفلالى ؛ كان الله له) 

اقول ان <ؤولة مرابطينا آل سليمان لآل الحضيكى نشأت من ان مريوبنت 
محمد بن سليمان تزوجها آل الشيخ الحضيكى 

امتحن صاحب الترجمة فى اواخر ايامه بهذه الحنة ؛ وكثيرا ما يمتحن 

الاصفياء بامثالها الا من عصمه الله ؛ فلاندرى كيف تلقاها ؛ وكيف تجلدازاءها 
ژان كنا نتیقن انه مغلوب فى آخر عمره باولاده ؛ فهم الموردون المصدرون ؛ 
التفم الشيطان عقولهم فقادهم الى ماایس من لهم ان ینفادوا اليه ؛ ولکن 
الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الحضيكى اغاث الله به الاسرتين السليمانية 
ژالقاسمية ؛ وهم يمتون اليه بخؤولة ؛ فجبر الصدع ؛ واتى بحكمة القصاص 
ای القصاص حياة عند اول الالباب 

لم انك رايته لایزال حيا سنة ٠٠٤١‏ ه ثم لم نطل به الحياة بعد ذلك ؛ 
7 قال العم انه توفى حوال ۱۲۹۰ ه وكيفما كان ؛ انه لم بعش بعد ۱۲۹۰ھ 
1 " دحمه الله من رجل صالح لابزال صیته يرن الى الآن ؛ وله من الاولاد 

+صر عل ؛ ومحمد ۰ 


الفقیب سمدی لجان ن محمد الالغي 


نحو ۱۱۳۰ هب ۱۱۹۹-۹-۶ ه 


o‏ تسم 
تسه 


سلیمان بن محمد بن احماد بن عبد الله بن سعید 


هذا اول فقبه اعرفه من قبیلتنا السعيدية ؛ واول من بدا له ان يول 
وجهته مع فرینه الانى ذكره سيدى احمد بن صالح شطر المعارف ؛ فانفتع 
بهما باب جديد لاهالينا لم يلبثوا بعد ان ازدحموا فى عتبته ازدحاما يأخل فيه 
البعض بعنق البعض - فى لجة امسك فلانا عن فل 

كانت القبائل السملالية والايسية والتملية بل والايفشمانية ؛يتلالامنها 
العلماء من ازمان ؛ واهلنا فى الغ فى نسك وعبادة وامية قد تجرف باللسان 
مابناه بالسميحة البئان واخيرا وفقت الاسرنان الصالحية والمحمدية الى ان 
برسلوا اولادهم فى هذا المبدان ؛ فجاء سليمان بن محمد بن احمد ؛ واحمد بن 
صالح بن عبد الله بن احمد ؛ يحملان الى قومهما قبسا من العلوم ؛ فادركا به 

من الشماو ماظهر نه للسعيديين الذین لابعرفون الا الاممة المتدينة ان للعام 
شرفا خالدا ؛ ومجدا مؤثلا اکثر من شرف ما ورئوه عن آبائهم ؛ ومن الجا 
الذى عرفوه من قبل ٠‏ 

ی ا و لم عت قن اوه عل ی ؛ حبن كان بتلقی 
القرآن ؛ وكدنا نجهل ايضا استاذه فى العلوم ؛ لو لم تهدنا الصدف الى 
مخطوط قال فيه (ذكر شیخنا سیدی مسعود بن محمد الرزکونی گذا)وکنت 
قبل ذلك وقفت على عقد نكاحه فوجدته مكتوبا بخط هذا الاستاذ سنة 81١65‏ 
ثم عرفنا ان هذا الاستاذ من اصحاب سیدی احمد بن ناصر ؛ وانه كان بارس 
فى سملالة ؟ وقد تخرج به الاستاذ سيدى محمد بن الحسن I‏ 
الشهير ؛ قوضح الصبح حينئذ لذى عيئين ؛ فعرقنا النبع الذى استقى مله 9و 
سلیمان ؛ ومن این تلفی تلك القسة العلمية التى بتنورها جران‌الع دنظر 

اذا كانت سنة الکون تتمشی على نظام واحد ؛ وعلمنا انه من المستحيل 
العادی وجود نبات بلا بذرة ؛ ووجود دخان بلا نار ؛ فلاند کذلك ان ننظر 
هو الحامل لهذه الاسرة المحمدية آل صاحب الترجمة حنى مالوا بولدهم ال 


= ۱۳۸ = 


رلدرسة من بعد ان كانوا لابعرقون عن إهاليهم الا المسرح لسوانیمهم والحرب 
اتهم فلنفتش ساذن- عن المرأة -کمایقول نابلیون- لعلنا نجدمن‌ام‌سیدی 
لمان مابدعم لنا هذه السنة الكونية التى يذكر عنها انهالاتنخرمفيما يزعم 
را<عنا ذلك العقد الذى ذكرنا اولا انه محرر بقلم الاستاذ مسعود بن 
شود ار زکونی السملای فوجدنا اثناءه ان ام صاحب الترجمة سوهی عائشة 
رین الطالب الحسن إن على التوییتی- وهبت لابنیها سلیمان هذا وصنوه 
عند كل ماکان لها مما بسمى مالا من املاك وحبوب وعقار وخرثی الدار ؛ما 
سن لها حینئذ وما سیکون ؛ وكذلك جهازها وحظها من ابيها ؛ وهبت لهما 
ذلك هبة نامه 
إذن ام سليمان هی عائشة التوبيتية ؛ وابوها هو الطالب الحسن بن 
یی ؛ وقد كنا راينا فى الوثيقة الكبرى التى نشرناها فى اول ترجمة سيدى 
عبد الله بن سعيد ؛ فقيها بسمى احمد بن على بن ابراهيم التويبتى ؛ فيكون 
إزن احمد هذا خال صاحب الترجمة ؛ ولذلك رايناه فى تلك الوثيقة اول من 
عقد فصولها ؛ ثم انبعه العلماء الاخرون فهو حينئذ انما بشید بذكر اصهاره 
نم جاء عطف اولاثك العلماء ينفى من التهم ما لعله يتوجس فى مثتل هذه 
الشهادة اأتى صدرت من هذا الفقيه لاصهاره فعائشة والدة سيدى سليمان 
هی التى ضرب عرقها فى ولدها ؛ فبزنه الى اسرته لعلها نری منه خلال خاله 
احمد بن على ؛ وشرفه العلمى ؛ اذن اتضح السبب ؛ وجاءت سنئهة الکون‌مدعمة 
بهذه النتيجة فسلیمان العالم انما ورث العلم عن اخواله ولعل الطالسب 
السن بن على عالم ايضا ؛ والطالب اذ ذاك يطلق على العالم ؛ وقد عرفناذلك 
هن قصة سیدی محمد بن ابراهيم الشيخ حين قال ان اهل بلادنا لإيسمون 
العام الا الطالب فلان ؛ لكن بعد اقرارنا له بالعلم ؛ مامقدار غور علمه ؟ وما 
شى المكانة التی نموأها من بين علماء عصره ؟ اما آثار قلمه النى رايتها فى 
الرسوم ومخطوطات القسمات ؛ وفى اثناء سؤال رايته رفعه الى عالم ذلك 
العصر سیدی احمد بن بلقاسم الكرسيفى الفتی المتوفى ۱۱۸۰ فانها ندل 
عل دقة في العربية ؛ يتبين ذلك من ثنایا عباراته الهلهلة التى يتعثر فسیها 
البراع عثرة بعد عثرة ؛ واما منزلته فى عصره ؛ فهی منزلة متوسطة؛ لانه‌لایدل 
امهم لابالافتاء ولا بالتدریس ؛ وکیف بظهر ؟ والاستاذ الحضیکی معاصره 
#گرانه الافداذ قد ازدحموا فى هذا المبدان فلايجاريهم الاکل بازل‌قنعاس(۱) 
"اسن اللب‌ون اذا ما لزفى فسرن لم يستطع صولة البزل القناعیس 
الما الذی عرف به ان بتعاطی قسمة التركات؛ وبفصل ما بين اخصوم 
ك النوازل غير العويصة ؛ فقد اخبرت ان فى ايغشان ومجاط وکل القبائل 
ی تحاذى الغ مخطوطات بده فى ذلك ؛ كما اخبرنى به العم حفظه الله ؛ 
جب ج سم 


(١‏ البازل الذى ه تسم سنين والقنعاس بکسر القاف : العظيم من الابل 
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واما رسوم القرية وما ايها فى ذلك العصر ؛ فتکاد تكون مقصورة عليه دعر 
قرینه سبدی احمد بن صالح الاتی ذکره فقد عجت سلات‌اهالینا بمخطو طاته 
وقد مرت بين بدی مرة سلة رسوم لاسرة فقرة ؛ فرايت مخطوطات دسومی 
بین مافیها كثيرا جدا ؛ وعلی ذلك فلیقس ؛ وکان رحمه الله عدلا نبنا دیس 
مشهورا ببركة وصلاح ممزوجين بهذهالقيصة (۱) من‌العارف فتكو نت‌له بززر 
حلة ضافية ؛ وله مع ذلك ثروة لاتمائل بين اخوته ؛ وكانه بسسيبها انتشر لي 
من الذكر ماانتشر ؛ فهو اول من أثل الاملاك بين المتاخرين فى مختلف البلدان 
بالغ وبتامانارت وغيرها ؛ ولابزال اولاده الى الان يتوسعون فيها ؛ انلها لهس 
هما اشتراه من الوفقاويين ومن الجر بيليبن ؛ وبوادى تامانارت ؛ وقد صار: 
زمنه بهذا العلم والمال والدين رجل الغ المقصود فى آخر القرن الثانى عشر ؛ 
بعد ان تناسى بعض ابناء عمه سیدی على بن احمد ماکان لابيهم ولجدهم ؛ 
فاقبلوا على الدنيا وحدها وكانت له زوجتان احداهما عانشة بنت عير 
الرحمن بن محمد البعقبلية التی عقد عليها سنة ١١٠5‏ ه فکان له منها فاطمة 
شت سليمان الوتودة فى رمضان ۱۱۵۷ ه ومحمد بن سليمان المولود وسط 
ديبع الثبوی ۶۱۱۹۰ واحمد بن سليمان 5 من ريبع الاول ۵۱۱۳۸۳ والزوجة 
الثانية ؛ فاطمة بت احمد بن ابراشيم بن محمد الاسدرمى ؛ تزوج بها قبل 
۷ وكأن الاولى مانت اذ ذاك فولدت له عائشة فى رجب 1١١1‏ ه ومحيد 
بن سمليمان ١١59-١5-١١‏ ه ومحمد الاول مات اذ ذاك ؛ ثم ولده الفقبه 
ابراهيم ١١!8-8-1-‏ ه وسعيد بن سليمان وسط رجب ۸۱۱۸١‏ واحمد 
ابن سليمان ۱۱۸۳-۱۲-٤‏ ھ وكأن احمد الاول مات اذ ذاك ثم سممىالثاني 
باسمه ؛ والله اعلم 

نقلنا ولادات هؤلاء من خط صاحب الترجمة ؛ لندرك منها ان اعتناقه 
للمبداً العلمى قد آماله ال الافادة بالقلم ؛ بعد ان كان اهلوه الاولون لابعر فون 
كيف يقبضون القلم ؛ وقد توفی رحمه الله عن سن عالية ربما اوقت على ۸۳ 
سنة بكتير وانما رقمنا لولادنه بتحو ۱۱۳۰ ه لائنا حبن رايناء تزوج سه 
۰ ه قدرنا انه اذ ذاك بعد ان مضی له دهر فى تلقی القرآن ؛ والتقلب في 
المدارس لابقل عمره على نحو ۲۶ سنة على ماهی عليه العادة المالوفة التى 
استمرت ال عصرنا قى تلك الجهة واما زمن وفانه فقد افادناه ولده سجدک 
ابراهیم رحمه الله ؛ وكدنا نجهلها كما جهلنا کل وفيات من تقدم ؛ ولکن هن 
آدخل ال داره البراع ؛وورثه بنيه فاول فائدة ستفیدها منه هذه الفائ 
التى ليست بقليلة ؛ وان جهلها کترون ٠‏ 

وممن اخذ عنهم المترجم الشیخ سبدی “محمد بن يحيا الازاريفى 00 

هذا وباسم المترجم سميت القرية ایت‌سلیمان؛ وان كان فيهاغير اذ 
کانناء سعيد اخیه ۰ 

۵ القبصة بالفتح ماتاخذه برژوس الاصابع 


و 2 


(لفقیم ابر أطيم بل سا 


۱۱۷۸-۷۹ ھ = نحو ۱۲۰۳ م 

تسه 

ابراهیم بن سلیمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

لم ننعته بالفقيه الا متابعة تصاحبه محمد بن ابراهيم السلامنى ؛ 
فان رابته فى رسم وصفه بذلك وهو رفيقه الدائم ؛ ومجاوره المكاسر ٤ )١(‏ 
ويدل ذلك بعض ائدلالة على انه كان معروفا بذلك الوصف‌فی عصره ؛والومف 
بالفقيه فى بلادنا هذه يضن به الناس ولایکادون یضیفونه الا لمن يستحقه 
حقيقة او ظنا ؛ ولسست عادننا كعادة احواز الحمراء وما وراءهاحين يتدفق 
هذا الوصف على كل من دب ودرج ؛ وعلى من مر بالمسجد ؛ وان لم يتقن حتى 
حفظ الفاتحة > مادام بحر الحبة والسلهام وعل راسه عمامة كالمنسف (۲) ۰ 

لم نعرف من اولية صاحب الترجمة شیثا بل حتی من اخریاته ؛ وکل 
ما عرفناه انه من حفظة القرآن ولکن لم ندرك كيف تلقاه ؛ وهل سادر وراء 
تجویده كما هی عادة بعض الناس ؛ او انما جوده فى القرية فقط ؛ وكذلك 
عرفنا ان عنده قبصة من العارف بستطبع بها قلمه ان تقل عثراته قلة ما ؛ 
ژبمکن بها لاصحابه كابن ابراهيم السلامی ان بصفه بالفقيه ؛ ولکن لاندری 
من ابن تعلم ؛ امن عند ایبه ؛ ام من عند الاستاذ سیدی محمد بن الحسن 
التوغزیفتی خليفة اسناذ والده سبدی سعود الرزکونی سملالة فى 
التدريس ؟ وقد امتد عمر التوغزیفتی ال مابعد ۱۲۱۳ 2 ام من عند تلامبذ 
التضيكى واولاده الذین يخوضون بحار العلوم في الدرسة الفلالية بین‌سحر 
الغ ونحره فى هذا الحين ؛ ام من عند عبد الله الجشتمی التمل الذی مافارق 
الدرسة الجشتمية سنة ۱۱۹5 ه حنى خلف فیها استاذا سیر على خطته فى 
هریس فهو لاء وکثبرون من امثالهم من الاسانذة الکرسیفین وغیرهم مسن 
"ا داية التدریس فى ذلك العصر ؛ فلاندری بمن منهسم اتصل صاحسب 
لترجمة ؛ فاقتبس علم الترکات ؛ وفصل بعض النوازل والقيام بتحریر کل 
۳ فى القرية مع صاحبه سیدی صالح بن عبد الله الانی ذکره ان شاء الله 
“ع جاده السلامی الذی ستعرفه ايضا ٠‏ 
ا 


9 الجار المكاسر الذى بسكن فى كسر دارك بكسر الكاف ای جانبها 
؟)المنسف بكسر اليم وفتح السین الغربال الکیبر 


- 14١ = 


اخير نى العم أن دده فى معلو مانه اقصر من بد وانده ؛ ادرك عنه دلسان 
من محررات بده النی رای منها مات ؛ واما انا فلم یمکن لى ان ارى الا بضع 
عشرات من نلك السلة التى ذكرنها فى ترجمة والده ٠‏ 

ثم انه يشاع عنه وراء هذه المنزلة صلاح كثير وکشف وخوارق * کرم 
لكل من قصده ؛ فكانت هذه الخصال النى تجمعت فيه يدعم بعضها بعضی ۽ 
والكرم يحليها برواء براق من الثروة التى صارت اليه من بين ها خلفه والد, 
ومما استجده هو ابضا فتحوطه تلك الخلال سمیاج مئين سميك 


اخبرنی عض الئاس ان بعض السمتین الذین ادرکهم ؛ قال عهدی اس 
فى مسغبة والناس بتضورون <وعا ؛ والاملیاء -ومااقلهم- اوصدوا انوا 
دون رغبات المدقعين الراغبین؛ وهو بفال وعلیه سراویل سوداء ,يدور عل‌قدور 
منصوبة عند باب داره تقور بالحزر الباس والحفنات من الطعام ؛ وهو 
يناول كل من وقف عليه من ابناء السبيل حتى بفرغ‌ما فى القدور دام عر 
ذلك طوال تلك المسغبة ؛وهذا ما امكن من الكرم فى بلادنا الفقيرة 

واخبر نی آخر من محاط انه كان مرة عندهم وهم يعتقدون فيه خبراكثرا 
ودعوة مستجابة ؛ فرانه امراة منهم وشاهدت له بركة ؛ فبقيت بعد ذاسك 
تذكره ؛ وهی التى اخبرت من حكى لی 

واخبرت ایضا انه کان صاحب مرة معاصره سيدى صالح بن عبد الله 
الزاوى - الاتى ‏ فزارا القبرة العليا التى هی من آثار سیدی بلقاسم الشبيوتي 
وهو الذى استحدئها ودفن فيها زوجته اولا ؛ ثم دفن ازاءها ثم نتابع الدفن 
فيها حتى انسعت زارا من هناك ؛ ثم مشيا فى غر بيها حتى وصلا محل الدرسه 
اليوم ؛ فقال احدهما لصاحبه ماتسمع ؟ فقال اسمع قراءة ؛ ثم انحدرا حتى 
وصلا بير العنصر شوالى القرية السليمانية فقال ايضا احدهما تصاحبه ما 
تسمع ؟ فقال له اسمع اذكارا يجهر بها ؛ قال الخبر فهذا منهما كش ف بالمدرسة 
والزاوية قبل انتخرجا الى الوجود باکثر من نصف قرن اقول ان هذا المخبر 
الذى اخبر نى عدل ثقة ؛ ولكن اشك فيمن اخبره وهو لم بدرك الحادثة ؛ وقه 
انقطع سندها ؛ ثم اننى آم اسمعها الا منه ؛ وهذا كله ماتندق به هذه الحكابة 
حتى نکون ارق من شعرة ؛ فلا تواتر ولاسند متصل ؛ فماذا ,ببقى بعد ؟ عليان 
امثال هذه الاخبارات كثيرة ؛ تسیل بها السمثة المحدتين ؛ وقد راینا و 
من مثل ذلك كثيرا ؛ فلو كان لهذه ما ينبت به امثالها لتلقيناها بکلتا اليدين 
فان الكشف طبيعة روحية تکون فى بعض الئاس متجلية انم التحللى ‏ ول 
كان ذلك فى المسلمين وفى غرهم ؛ ولذلك لابقبله اساطين ارباب هذا الفن 
الا بشاهدى كتاب وسنة ؛ وذلك لابستبعد حصوله الا من كان اغلف ۱ 
وان كان بتظاهر بانه احذق الناس ؛ ولكن ناکان الكذب والتقول فى د 
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0 بنبغى ان لابقبل ان لم بصدم الكتاب والسمئة الا بعد الوقوع وقوعا. 
"ییا ؛ تحقيقا او ظنا قوبا «نم‌بعد كتبى هذاوقفتعل مايؤيد تلك الحكاية 
.. «فوال اناس آخرين مما يدل على شیوعها) 
٠‏ تصل صاحب الترجمة بالقلم فيحرر دسوم القرية قبل وفاة والده 
5 ۱۱۹۹ ه كما رابت ذلك فى رسم کتبه قبل هذه السئة بقليل ؛ مدب 
۳ ذلك ال نىف وستین من القرن ا مافى : قوافاه احله ؛ وقد فشا لعل 
رود مقیدا لبعض اولاده ينبه على وفت وفاته : ولکننا لم نجده ؛ والعم بقول 
3 توفی نجو ۱۳۹۳ ه لان ولت رتکد نت عدی (التى ستانی تر جمتها) 
ررر کته جیا حين تزوجتالى الغ سنه 15١‏ ه ثم عاش بعد ذلك؛ ولذلكرقمنا 
ره بما تری * 
ولصاحب الترحمة (لاثة اولاد (۱) احمد (۲) محمد (۳) والطیب ؛ و کلهم‌اعقبوا 
اولاد؛ كشرين بارك الله فيهم ۰ 

هذا فالترحم هو الحافر للبير فى (تاغيا) سنة ۱۲۱6 د وهی ملك 
المرابطن لاللحر بیلیین ؛ وقد وقع فيها خصام بينهم حوالى ۱۳۸۲ ه فادل 
الاولون درسم شهد فيه الجر بيليون انفسهم اذ ذاك بان الحافر هو سيدى 
ابراهيم فى سنة ۱۳۱۶ د وذكروا القدر الذى انفقه فى الحفر ؛ وقد حكم فى 
الفضية شیخنا سيدى الطاهر بن محمد ولكنه حين دای ماراى نبذ عنه‌الفصل 
فى القضية وهو بقول بلسان الحال : ربى وصلاتی 


قبل ۱۱۳۸ م بعد ۱۱۸۵ م 


سه 


تسه 

احمد بن صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

هذا قرين الفقيه سيدى سليمان بن محمد المتقدم وما اولاه ان یدای 
بالفقیه ؛ ويوصف به مادام قربئه هذا بوصف به وصفتهما واحدة؛ ومجالاتهبا 
واحدة ؛ وقد طلعا عل ابناء عبد الله بن سعيد بفجر جديد من انوار المعارن 
هی ابقى وادوم 

عاشا معا بتقلبان فى فسمم التركات وفض بعض الذوازل؛ یکتب ا<دهما 
فيعطف عليه الاخر ؛ وکان سیدی سلیمان هو الذی له الصدارة ثم‌بلبهاحود 
هذا ؛ فلا يزالان دائما كانفرقدين 


ذكرنا فى ترجمة سيدى سليمان ان شيخه فى العلوم التى عنده ؛ هر 
سیدی مسعود بن محمد الرزکونی ؛ فهل صاحبه هذا ايضا كذلك ؟ فاننا لم 
نقع الى الآن على مانستدل به فى هذه النقطة ؛ ولم اتصل شىء من کنبه‌لعلنی 
اقع على كلمة نفهم منها ما فهمناه من الكلمة التی وقفنا عليها لسيدى سليمان 
حنى اخباره لم اعرف منها الا ماذكره لی العم من اذ» رديف سیدی سلیمان في 
كل مایزاوله ؛ وقد سالت شيخنا سبدی عبد الله بن محمد عنه لعله بفیدی 
فما زاد على ان قال انه رای فى مخلفاته مايدل على آن‌له بدا فى الفرانش 
والحساب والهياة ؛ ومشاركة قليلة من العر بية والفقه ؛ فهذا كل ما نفضال 
عله ؛ ثم آم بنبسر لى ان اری من رسومه ومخطوطاته ما ادرك انا به 0 
لعله بخفی عن اواك ؛ حتی مبند خاته ومتتهاها لم ندر کیف و ي 
ره انه ا لسيدى سليمان الذى کان ج من نحو ۵۱۱۳۰ ال ۰ 
فلتلك المعاصرة رابت رقم الولادة مرقوما بما قبل ۱۱۳۸ ه والوقاة بها . 
۰ مه فاحتطنا فى زمن ائولادة والوفاة 


ولم يعقب الا من ولده عبد الله وحده رحم الله الجمیع ۰ 


میدی‌صالح‌بن عبد الله الزاوى 


قبل ۱۲۱۰ ه- نچو ۱۲۹۰ م 


جه صا هه 


صالح بن عبد الا» بن صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 


سدى صالح كاسمه ؛ صلح هو ومن امتد منهم ؛ومن امتدوا منه ؛ فقد 
رربت نرجمة والد جده عبد الله بن احمد ؛ وما وصف به ؛ ويذكر مثل ذلك 
إلصلاح فى جده صالح بن عبد الله وقی ابيه عبد الله بن صالح ؛ ولكن منعنا 
إن نفردهما بترجمة اننا لانعرف عنهما الا هذا الوصف فقط ؛ وهذا الوصف 
فى الحقيقة كثير مسن اتصف به من اهالينا الى الان ؛ وشرطنا ان نعرف 
لارجل ماستحق ان بذكر له وراء صلاحه ؛ الا اذا كانت له شهرة بصلاحه 
تلفت الانظار فاننا تعتلى به بدورنا ؛ ونلتفت اليه بصرنا ؛ وهل بسراعسی 
الورخ الا ما براه بصره ؟ 


حفظ صاحب الترجمة القرآن ؛ واتقن رواية المكى ؛ واستبصر شش 
هما وراء ذلك فكان ممن بحرر بقلمه كل ماعن من الرسوم وما اليها من اول 
القرن الاضی الى وسطه وقد جرى ذكره فی كلامنا على سيدى ابراهیم بن 
سليمان وقد حكى عن سيدى صالح اخبات كثير وديانة ومسكلة ودعوة 
“ستجابة ؛ وکشف لابزال يذكر به تواتر عنه ال الان ؛ وكان قليل ذات اليد 
الابعلك الا حمارة وبقرة بحرث بهما فيجمع البركة التى تبسرت فيزكيها 
زل البركة ؛ فتكفيه ماتكفى مات المكثرين ؛ حكى لى مجاطى عن مجاطثقة 
نا من كبار مجاطة سماه ؛ كان من رؤساء قومه ؛ فصادف مرة صاحب 
ور ان ميحضتول فلاخنة لدان عنس رار لقال ان هب۱7 
7 يك مؤنة السنة فلماذا لانکثر الفلاحة ؟ فقال له صاحب الترجمة وكم 
3 انت من محصولك؟ فقال ادخل الائة فاکثر فقال‌له: ومايدريك انيتوقف 
بر المائة على صاحب العشر ؟ فلما توسطت السنة ؛ ووصل وقت الحرث 
رگ الجا الى البذر ؛ فجاء اليه فسلفه اباه ؛ وکثر ابضا تحدث الناس 

ل سنت ۱۳۵۵ ه صباحا فى متوضا مسجد الزاوبة ؛ فاخر من حضر 


6۰ NEO ث3‎ 


بغرق كثير قی وادی تامانارت ؛ ودعد يوم جاء الخبر بان سبلا جارف مقو 
تامانارت واحتتث اشحارها ؛ وهذه الحكابة بتحدث بها الناس تحدئر 2 
0 تزوج امراة من تاكفيشت واوا اد یم سوت عير 

؛ ثم لم يرزق سواه ؛ فبقی كذلك سنوات كثيرة ؛ فوفد عليه هه 
5 ؛ وداوا ان يجبروا خاطره - فقالوا ور 
كان لك غرض فى زوحة اخری ؛ فلا تمنعنك اختنا ؛ ولا الحياء منا ؛ فقد 
نفسا بذلك ؛ فلا احب الينا من ان تعمر هذه الدار فقال لب ارج ا 
البرک فى عبد الله فاثه یکفی + فالعيرة بالبر که لا بالکثرة وان ام بجعل اله 
فيه البركة فماذا بحدی مائة من الاولاد ؟ فسرعان مابطوف الوباء السجسارق 
فاذا هم لاعين ولااثر فأعقب عبد الله وحده ؛ فکان منه الخير الطیب ؛ والنسل 
المنتشر المبارك ٠‏ 


كان سيدى صالح مقصودا فى عصره بالرقى والتمائم والدعوان ؛ 
معروفا بذئك فلابخلو مكانه من الواردين ؛ وكان اذا رای من اطال المكث عير 
يقول ان اردت دعوة او تميمة اورقية فهاهی ذىعندى؛ وان‌اردت مائدةممدورر 
وفراشا مسوطا فعليك سبیدی ابراهيم بن سلیمان ؛ بقول ذلك لان هذا 
غنى كريم ؛ موطوء العتبة دكرة وعمسا بالوارد والصادر ۰ 


سيدي 


نسح و :۱۲۱ ۵ - ۲۱۱ ام 


محمد بن احمد بن محمد بن سعید بن‌محمد بناحمد بن عيد الله بن‌سعید 


هذا جد والدى ومربه ومعينه على حفظ القرآن ؛ كما ستری ذلك فى 
زر جمته ان شاء الله ؛ وقد كان لوالده احمد وحاهة وذكر ومال ؛ ولکنه لا 
پذعر الا بهذه الوجاهة وهی مالانعتبره قی‌اهالینا بالترجمة الخاصة؛ مالميكن 
معها صلاح مشهود اوعلم لان امثال هذه الوجاهات فى قبیلتنا وجاهات شخصية 
لانعدو نفع الاسرة ؛ ولانجد القببلة منها ظلا وریفا ولاتسمع منها كلمة نافذة 
ولذلك اسقطنا شرطها فى اهالینا خاصة ۰ 
كان صاحب الترجمة ممن اقن کنات الله الكريم ۶ وممن اشتهر بصلا 
وبركة وشهرة وسطى لم ندرك شهرة معاصره سيدى صالح المتقدم الذکر ؛ 
وكان الئاس بنتایو نه للرقی والتماتم والتطب خصوصا فی الأرض الذى 
بسمونه قطع اللحم ؛ فان» ممن اشتهر عنه مداواته ؛ وقد طال عمره کثراحتی 
استوفی نسعين ؛ وله من الاولاد جدنا احمد الذی هو والدنا آل الشیخ ؛ 
ژاعمامنا ؛ ثم بعد سنتین لحق‌ابضا سبدی احمد بابيه ؛ وذلك سنة ۱۳۹۸ م 
ژولادنه نحو ۱۲۳۰ م وقد خلف عمنا محمدا التوفی ۱۳۲۹ هم وعمنا الحاج 
*به الله المتوفى فى الحجاز فى ذى الححة سنة ۱۳۰۵ ه والنسیخ الوالد الذی 
سترى ثرجمته ان شاء الله ؛ والعم ابراهيم الذى افادنا جل مافی هذا الکتاب 
وستری ز رجمته ؛ والعم بلقاسم المنوفى ٩‏ ذى القعدة ١١55‏ م 


فهو لاء اولاد احمد بن محمد رحم الله الجمیع والحقنا هم مسلمين ٠‏ 


سیدی ې د بن بلقا م التيييو ۳ 


نجو ۱۲۵۰ ه ب نو ۱۲۸۹ هم 


نسب 
محمد بن بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بن على بن احمد بزعبدالله بن‌سعیر 
هذا اول فقيه علامة متمكن شهير نشا بالغ من اهالینا بعد الفقيه سيد 
سلیمان المتقدم فرفع راية الافتاء رفع من بخلق ويفرى ؛ ویقبل ویدبروبزام 
معاصر به باكتاد العماليق الذین‌بکون لهم الخصل فىكل مسابقة ؛ والاستحواز 
فى كل مزدحم ؛ لولا انه سقط بقصر العمر دون المدى ۰ 
جاء الفقهاء المتقدمون سليمان بن محمد وابئه ابراهيم واحمد بن صالع 
بعلالة يتبلغ بها ؛ وبفجر له نور ضثيل ؛ لم پنشب ان ذهب بلا آثار باقية 
ولا اخبار نوئر فظهر انه الفجر الكاذب الذى بتعرض تعرض ذنب السرحان ؛ 
ثم لم يلبث ان تجيش عليه الدياجير فتغمره ؛ ثم جاء الفجر الصادق البين 
الذى يتبين به الخيطالابيض من الخيط الاسود بصاحب الترجمه العلامة 
الفهامة الفقيه النمکن فى تفهم النوازل وفقهها غاية التمكن ؛ فلم يلبثاصحاب 
القضايا وارداب الخصومات ؛ ان سالت اليه بهم الا باطح ؛ وهو بقفی 
وبحكم بما اراه الله ؛ وقد طار صيته بين فقهاء عصره فکاتبهم وک‌انب‌وه" 
وعرفوا له مكانته التى اطل منها مابين الاقران؛ثم بینماهو بتاهب قلکه‌للارسا؛ 
ویستعد للتزوج ؛ اذا به اعتبط اوفر ماکان نشاطا واعل ماکان شهرة و 
مبكيا على شبابه النضر ؛ وابقى ثلمة واسعة فى الخ اذ ابكتقلوب الاصدفا 
واشمتت افئدة الحساد ؛ وما اکثرهم فىكل عصر ولكن انذعب سیدی‌محه" 
ابن بلقاسم ؛ فان الغ بتمخض عن علامة آخر سینزع‌نزعا ينسى نزع ابن بلقا 
ويرد البشر الى الذين سالت اعيئهم دما بالرزء بصاحبهم هذا ؛ حنی 0 
النفور كلهابه بواسم؛وایامالغ به‌وبا"ناره وبا"ثار معاصربه‌اعیلدا ومواسوهكا 
جاء صاحب الترجمة كبرق اومض ؛ ثم لم بلبث ان تبعه خصب كثير ؛ ا 
كفجر صادق لم تنشب بعده الشمس ان طلعت فاستوت فى رابعة التهاد 
فلئن كان هو امضى حبانه هذه القصيرة بين النوازل واربابها فقط ؛ فسيانى 
من یضیف الى ذلك مجدا موثلا ؛ فيؤسس مدرسة بتدقق اليها الطلبة من كل 


= ١5 = 


© بدابة صاحب الترجمة غامضة ؛ فلم ندر متقلبه فى حين اخذه للقرآن؛ 
. هم اساتذته فيه ؛ وهل اعمل الرحلة وراءه اولا ؛ وكذلك لاندرى عن 
جه الاستاذين محمد بن محمد المافامانى ومحمد بن محمد بووازىالساموكنى 
خاطب كل واحد منهما بشیخه ؛ اين اخذ عنهما ؛ والاستاذ المافامانى 
ان فى المدرسة الابغشانية حوالى ۱۲۷۰ ه ماشاء الله سنوات كثيرة ؛والاخر 
عان ؤرضا فى مسجد (ابشوكاك) فى آکادیر ابزرى ؛ فهل أخذ عنهما فى هذين 
رودن او فى غيرهما ؟ الجواب عن ذلك درج فى غفلة الناریخ ؛ ولکن شيوخه 
رلذین نعلمهم حقا ؛ ونراه لازمهم كل الملازمة هم آل اكستيع الحاج عبد اللدبن 
عد الرحمن واخواه محمد والحاج احمد وریما اخذ ایضا عن والدهم شيخ 
يلام عبد الرحمن بن عبد الله الذى لایزال حيا یوم التحق بتلك الدرسةفبل 
رد۱۲ه فهولاء اشباخه حقا العروفون ؛ فلولا انهانتسب بالتلميذية للاستاد 
ابن الافامانى والسام وکنی نا توهمنا انه عدا هؤلاء الجشتیمیین ال غيرهم ٠‏ 

ثم اننا راجعنا کنبه التى خلفها ولابزال اهله بحافظون على هذه الخزانة 
الى الان ؛ محافظة الضنين على درهمه الوحيد ؛ فرایناه نسخ البهجة للسيوطى 
واتمها بعد العصر بالسبت الثانى من شعبان 55348١ه‏ والتاودی على الزقاقية 
فى الانئین الثانى عشر من رمضان ١538‏ ه والاجوبة الروضبة عن مسائل 
مرضية ؛ فى المبيع بالثنيا والوصية ؛ والمقنع ؛ وشرح السزواوی والفقهيات 
للجشتيمى والتاودی على التحفة ومتن الزواوى؛ وكنز العربية شرح الاجرومية 
للصنهاجی وبعض شرح السلم ؛ والدردير على الختصر والازهری عل 
الادرومية ؛ وابن كثيران (كذا) على ابن عاشر ؛ وابو الحسن على الرسالة ؛ 
شذه كلها نسخها بيده ور ما نسخ غيرها ؛ لان من ارسلته وراى ذلك قال‌انه 
لمبتتبع كتبهكل التتبع حتنى يعرف ابقىوراء هذه‌من مخطوطاته شیءاملا قالانه 
لم بورخ من منسوخاته الا النی ذكر تاريخها لاغير ؛ فمن هذا النسخ والصير 
عليسه تدرك همة الر جل واكبابه بكل ما فى جهده على التحصيل ؛ فحين كانت 
كنب الدراسة تعوزه والطبوعات اذ ذاك كا توحد فى الاسواق للبيع ؛ ولاهناك 
خزائن يستعار منها اقبل على الانتساخ ؛ ولانکون هذه الهمة الا فى الافذاذ 
الذين يجعلون نصب اعيئهم التحصيل ٠‏ 

کثرا ما اسمع بعد رجوعى هذه الرة الى الغ بصاحب الترجمة واناخلو 
أن علمه ومعرفة شانه قبل ؛ فصرت ابحث عنه علنى اصادف من ادركه ؛ او 
أن عنده حقيقة خبره ؛ فلم اجد الا العم فنفض لى بعض مايتعلق به؛ والاما 
“ا هن شيخ كبير السن من آله ؛ هو ابن اخبه فقال لى استحضر وانا صغير 
كىبهم(١)‏ أسرننا فسفح ربوة مشرفة عل‌قربتنا ؛ والفصل فصل الربيع وقد 
ریس کته 


9 المهم بفتح فسکون صغار الغنم 


التتيات الريا الازعاد وبرزتالارفی في برد دوت سب ؛ ادن ور 
صبية صفار جنازة مضى بها اهل القرية فسمعنا من يقول انها للفقيه سير 
محمد بن بلقاسم ؛ وقد ادركت من مباحثته ان نلك السنة ریما كانت ۱۲۸۹و 
تم حكى لى ايضا ‏ وقد سالته عما بسمعه من عند اهله عنه - قيل لهذاالفق, 
لاذا نرى المتخاصمين بتناطحون ويتشاكسون ويترامى بعضهم على بعض !فان 
جلسوا اليك لابلبثون انبر جعوا فى هدوء وسكون ؟ ماذا تصنع هم حتى تفن 
شرتهم ؛ ونسکن من حدنهم ؟ فقال اذا جلس المتخاصمان الى فلا بخلوان مي 
من احد امرين اما ان ینفادا معا لحكم الشربعة ؛ ويتبعان الحكم الذى احكم به 
عليهما ؛ فيقومان حامدين شاكرين ؛ وقد ادرك صاحب الغلط منهما غلطه واي 
أن يلد أحدهما والاخر ممن يتحمل الصبر ؛ فيستحبي منی ؛ فانتی أكلفه أن 
يتنازل عن بعض حقه فيخرجان راضيين معا ؛ فقيل له وما اذا كانا معا من ذوو 
الالداد ؛ وذوى الصمم عما تقول وممن لايستحبى منك ولابهتمل بمقامك؛ فقال 
اذا كانا کذئك فانى اعالجهما بالتى هی احسن حتى اصرفهما على وکل 
ما أتطلبه منهما أن يهدءا حتى يبتعدا عن مجلسى ؛ قلت هذه السمياسة التى 
اونيها هی لاربب التى رفعت من شانه ؛ واعلت من مقامه ؛“وأسالت اليه البطاح 
باعناق المطايا ؛ فان الاخلاق الحسنة ملاك العلم ونخاعه الذى به يقوم صلبه 
وكان من عادتء انه يأخذ ممن له الحق حظا بتفاوضان عليه وقد ادرك مسن 
العلماء من يقولون ان قضاة البادية الذين لایتوصلون بحقهم من بيت المال وقد 
انتصیوا للقضاء ويمضون فيه جل اوقاتهم فى مراجعةالمسالة ومحاسبة وكتابة 
وتشمع اأرسوم لاند لهم من اجرة ؛ واول دن بعطيها من صحت له القضية ؛ 
وفاز فيها ؛ هذا قول بعضهم )١(‏ وللبعض الاخر كلام آخر ؛ وعلى تلكالطريفة 
يسار غالب علماء سوس ؛ وعلماء الغ قديما وحدیتا ؛ ومن بيلهم صاحب 
الترجمة ؛ فكان يفاوض فى ذلك صاحب الحق حتى یتراضیا على اجرة تطيب 
بها نفس المعطى وقد اخبرنى السن ابن اخيه المذكور اله سمسع ان بعض 
الوفقاويين كان حكمه وصاحبا له فى قضية فحكم له وتوصل منه بما تراضبا 
عليه ثم ان الوفقاوى راجع الفقيه فقال لهاننا غلطنا فى الحساب حين ادقعلك 
اجرتك ؛ فقال الفقيه النى تحققت ماتوصلت به منك ؛ ولم يجنز الى درشم 
واحد پزید على ماتراضینا علبه ؛ فکان الوفقاوی تناوله بکلمة همست شعود" 
فثار عليه فقال لنژاخذنی بين بدى الله ان خنتك فى درهم واحد ؛ ولنقدا 
فى باب الجلة ان قدرت حتي تصدنی بدانقك ان مسر الى ؛ قطوى ائوفقاژک 
البساط ؛ وقد جد الجد وراى من الاستاذ انه لم ,ببق ذلك الرابط الضعيكا 


(۱) اعبد الرحمن الجشتمی 


لیا اسوة بالاقدمين شیوختا فکم اخذوا اجر الفتاوی وقد اغلوا 


يستكين ب بعد ما اعلى العلم شانه ؛ وارهف حده؛ وازال الغشاوة عن تصيرته 
۱ إخال ان سيدى محمد بن بلقاسم فارق المدرسة الجشتيمية نحو 8۱۲۷۰ 
.| نة التى سافر فيها استاذه سیدی الحاج احمد ال الحج ؛ ثم انه منذان 
0 رإره وانقطع عن الاخذ اقبل على فض النوازل ؛ وقسم الترکات ؛ واجالة 
ذل الفتوى وما اكثر مخطوطات يده فى ذلك ببلاد الوفقاویین والمجاطيين 
ع ی ا ا 
عن وله عوالدى لسوافاذك ابت اورعی عاي احبر نی عضن البعلاتپین 
لين بذلك ؛ وقال انه يستحضر ذلك ائوقت وهو صبى صغير 
إن اعجب مارابته لصاحب الترجمة اعتناؤه بتحرير المسائل ؛ فما تازل 
رن يديه نازلة الا امعن فيها بل بشاور علماء عصره ليدلوا فيها باارائهم فقد 
وقفت له على اسئلة بوجهها الى الاستاذ محمد بن محمد الافامانی ؛ والىالاستاذ 
محمد بن محمد بووازى السام وكنى ؛ ومعاصره الاستاذ الحاج ياسين والفقيه 
محمد بن صالح الساموكنى ؛ والى الاستاذ احمد بن عدى العركوبى ؛ والاستاذ 
محمد دن محمد الاسى اللقب هموش ؛ والاستاذ عل بن مد التوزونتی‌الجاطی 
التمكمدشتى ؛ والاستاذ أحمد بن محمد الایغری التامانارتی والاستاذ سعيد 
الاساكى الافرانی وآشباخه الجشتيميين وربما كتب سوالا واحدافى قضية 
واحدة ؛ ففرقه عليهم جميعا لبری جواب کل ؛ وهذه همة الافذاذ الذین‌بودون 
ان بقفوا على الحقيقة ؛ وشيمة اللصفين الذين لايتكبرون من ظهور حهسله-م 
ولابتعالون عل معاصر بهم .حتى لايتنازلوا الى مساءلتهم فى مسالة ؛ وكذلك 
رايت له ايضا مكاتبات بيئه وبين الفقبه سعيد بن على البريمى التازروالتی؛ 
والاستاذ الحاج الحسین الافرانی ؛ وهذه بطاقة كتبها اليه هذا الاستاذ 


ه وبعد فقد أذنت للفقیه سيدىحمد بن بلقاسم التسيبوتى سلالة سيدى 
عبد الله بن سعيد فى تنفيذ الحكم الذى ابرمه سيدى احمد بن محمد ال ملكبى 
-الابغرى على محمد بن بلقاسم مطوس ؛ به علم الالغى بعد أن ألقى السلاح 
ولم يات بما بنفعه كتبه باذنه فى ۲۳ من ذى الحجة عام ۱۲۸۰ ه عبد ربه 
الحسين ابن الحاج احمد بن الحاج بلفاسم الافرانى كاناللهله وليا ونصيرا٠»‏ 


٠‏ هذا مايدلك على شهرة صاحب الترجمة بين معاصربه ؛ على قرب 
9 بینهم ققد رابت في مخاطبات بعضهم اليه احلالا واحتراما ٤‏ تومازال 
مته بدوی حتی وصل الخبر مسامع يعسوب هذه الجهة فى ذلك العصر ؛ 
سريف الحسین بن هاشم الایلیفی فاستحضره على بغلة مسرجة انى بها 
* * فرکبها وهو لابس خنيفا غليظا مما اعتيد لباسه فى الشتاء فى ذلك 
0 ۱ رقی مدخل راسه الندل وراءه كتاب فقهى صاحبه معه هكذا ز 

4 نعجبا لان العتاد من العلماء تحسين الهياة ؛ فثوی بابلیغ فبعد آن رحب 


= ٩ ۵۱٩ = 


به رب المثوى ساله عن مسالة فقهية تتعلق بملك جرى فيه خلاف يبنه ورين 
رئيس الجرادیین امغار محمد بن على ؛ وقد كان علماء ابلیغ وهم کترور 
اذ ذاك افتوا بأن الحق لسيدى الحسين ؛ ولكن اراد هذا ان يتثبت خوف . 
يكون هؤلاء انما هبوا بالريح التى توافق خاطر صاحبهم فذکر له صاحسسسر 
الترجمة ؛ وانه قوال للحق ؛ لايبالئى باحد فلذلك استحضره فقال له ماظړ' 
لك فىمسائة صفتها كذا وكذا ؟ فاستمهله هذا الى الغد ؛ فراجع حتى عرف 
ماهنالك ؛ وفى البوم الثانى قال له الر ئيس الق مسالنك على هسز 
العلماء فانهم قالوا فيها قولهم ؛ ثم انفتل الرئيس عن الجلس ليترك الفرام 
كن اراد أن ببدى ما ظهر له بكل حرية ؛ فالتفت سیدی محمد بن بلقاسم | 
العلماء فقال لهم انکم افتيتم فى هذه المسالة بخلاف الحق ؛ ابن انتم مما قال 
فلان ونص عاي» فلان ؛ وقال فلان اله هو الشهور ؟ ثم ناقشهم فيما ذهبسوا 
اليه فاطرقوا كلهم بعد ان قطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 

حضر الشريف فاعلن له ضيفه الحق فى المسالة ؛ وان الملك انما هس 
للجرارى ؛ ولس له ؛ فالقی سيدى الحسين على اذنابه من اولك العلماء 
نظرة طويلة من النظرات التى يلقيها الانسان على من بعسف عن طريق الحق 
تزلفا اليه ؛ فكان ذلك تصاحب الترحمة كمذياع اذاع شهرنه انیا الى عنان 
السماء ؛ ثم صار صاحب ابلیغ برسل اليه فى الرمضانات لدرس الحدسث 
المعهود ؛ الى ان انقضى اجله سرعة ٠‏ 

هذه الحكاية سمعتها من اناس كشرين فكانت لنا كالملجهر السذی 
نستقرب د» ماتباعد عنا مما يتعلق به (ثم بعد هذا اتصلت باوراق كثيرة من 
مساءلاته للعلماء ومن فتاويه ؛ قبعد ان عزمت على سوق بعضها هنا ؛ رايتان 
احيل القارىء اليها فى كتابنا آثار فقهية للمتاخرين بالغ وغسرم فقه 
حشر‌نا فيها كل آثاره التى لانعدو الفقهبات ؛ لان الادباء الذين كتب لهم هذا 
الکتاب- لابسامحوننا ان سقنا بين ايديهم مسائل فقهية التى يعدونها ‏ فيم 
يزعمون- من السستثقلات) 

كان الاستاذ التيبيوتى اتصل بالجشتیمیین كما رايت فى تواريخ نسغه 
لتلك الكتب قبل سمئة ١558‏ ه اوفى تلك السنة بنفسها ؛ واخالانه اخذ كن 
المافامانى والساموكنى قبل ان يتصل بامدرسة الجشتيمبية ؛ أخذ عا 
المبادىء وال اعلم * ثم قبل ۱۲۸۰د رجع موفورا مودعامن‌اسازذته الجنستیمیین 
الى داره ؛ وقد وقفت على مقيد لاسرته بينوا فيه مالكل من الاخوة ؛ وهو 
بینوا ذلك ليلتحق كل واحد بحظه متی شاء ؛ ثم بقى الشمل منهم بعد ذلأ 
مجتمعا ؛ وكانت اسرة غنية نحدرت اليها الثروة ممن قبلها ؛ وقدرايت فى 
ترجمة عمه الرجل الصالح سيدى احمد بن بلقاسم انه كان ثريا ؛ وکا 


= ٩۵۲ = 


یار تحدث عن هذه الاسرة بغنى وافر اكثر مما يظن ؛ حتی انهم ذكروالها 
| ومدخرات ومواشی كثيرة ؛ حتى لبقال اتفقان ولدت -۱۰۰- شاة فىيوم 
احلا ؛ ولايخلو هذا من اغراق ؛ ولكن ذلك على كل حال بدل على تروة‌خطرة 
إن مقیاس هذه البلاد الفقيرة التى بعدفيهامنيملك اذذالمائة ريال كر تشارد 
E‏ الشهور فى بلاد اوربا ؛ عل ان ا الاستاذ من المكانة والشهرة 
عة مما يشهد لذلك ؛ لان الناس عبيد المال فى كل عصر ؛ وكلمة من ملكه 
هی رعلا دائما ‏ وقد اسس الفقية من بين ابوه دارا خاصة به ؛ واثل‌املاکا 
حربدة من وراء ما بتوصل به فى قضائه ؛ فعزم على التزوج وقد اعد کل‌شیء 
زا بورض غير طویل الم به ؛ فلم یفارقه حتی اراحه القبر 
و بعضنا قائل ما اغتاله احد وبعضنا ساکت ام بوت من حصر 
ووفانه فى نحو ۱۲۸۹ ه كما ذکره العم ابراهيم ؛ وکما تبین ایضا من 
حديث ابن اخبه المسن النقدم ؛ وهو على کل حال لم يدرك جمادی الثانية من 
سنة ۱۳۹۰ لانلى رايت بطاقة فيها تحریر امة من اخوانه احمد وعبد الله 
و”محمد _فنحات بخط الاستاذ اقکان ب وقد نشر ناها فى ترجمته ‏ فلمبذكر 
نهم ؛ وقد اطلعت له على مورخ سمئة ۱۲۸۰ ه وقد تاخر عله الفقيه الحاج 
على ابن عمه سمئوات ؛ كما اخبرنی به المسن المذكور ؛ فلذلك نرجح آن‌وفانه 
فى نحو تلك السنة ولو كان بورخ دائما مايكتبه لربما استدللنا لذلك بكثير 
مما رایناه له ؛ولكن عمت البلوی‌منه ومن غيرهمن فقهاء هذه البلاد بعدمالاعتناء 
بالتاريخ الا فى الرسموم ولو كان ايضا يمكن لنا ان نتتبع الرسوم المحسررة 
بيده لربما امكنت مقاربة معرفة وقت وفاته ؛ ولكناين من يعتنى بذلك ؟ 
فياضيعة الاعتناء ومدفنه فى قرية تبیبوت فى القبرة هناك ؛ وعليه بيت ؛ واما 
لقت ولادته فقد قررناها بنحو ۱۲۰۰ ه احتیاطا والا فالغالب ان ولادنه قبل 
ليل ؛ وقد وايته حين اتصل بالجشستيمية سنة 2۱۲۹۸ او قبلها كان حصل 
3 بعض المبادىء حتى امكن له ان يعتلى وینسمخ وبکنب مايكتب فى آخسر 
"سوخه ؛ والغالب انه اذ ذاك كان ابن نحو ١9‏ سنة او اکثر ؛ وقلما يكون 
"ل فى نظر من اعتبرما يتقلب به ابناء هذه البلاد قبل ان يشسدوا ويدركوا 
ها المدرن . 


الا 


هذا ما امکن لنا ان نقوله عن الفقيه الاول بالغ سيدى محمد بن بلقاسم 
یوی الذى ابتهجت به الغ حيئا قصيرا ؛ ثم رزئته سريعا ولم يخلف لها 
تلك الآثار الفقهية لاغير ؛رحمه الله ؛ وجعله فى اعلى علبين 


= \of = 


احاج على ۳ 


نحو ۱۲۵ هب ۱۳۹۸-۹-۲۵ 


نة 


على بن محمد بن محمد بن بلقاسم بن على بن احمد بن عبد الله بن سعير 

هذا فقيه آخر من قرية تیبیوت ؛ وان كان لم بحظ بما حظى به ابزعمد 
سيدى محمد بن بلقاسم ؛ لتفوق ذلك عليه فى المعلومات ولفارقته المدرسة ؛ 
ولنصدره فى ميدان الشهرة ؛ ولاشك فيان آل بلقاسمارادوا أن يزاحم اولادهم 
آل سلیمان الذین کانوا اذ ذاك علماء الغ ؛ فمالوا باولادهم هؤلاء الى السدارس 
فحظى سيدى محمد بن بلقاسم ؛ وكبا الحاج على ابن عمه دون المدى 

التحق بعد حفظه للقرآن بالدرسة المولودية ؛ عند الاستاذ الحاج باسین 
فبقى هناك ماشاء الله ؛ حتى حج مع استاذه ؛ ثم لم بزل رابضا بتلك المدرسة 
پتمصص من بعض معلومات الى ان زار اهله سنة ۵۱۲۹۸ فمرض فلحق بربه 
فى وقت الصبح يوم الجمعة من غير ان ينزع بقوسه نزعا نعرف به متانةعضلاته 
ولا اخاله الا انه كان خديم استاذه الحاج ياسين ؛ لانه من المقر بين اليه ۰ 

حکی ل ذلك المسن التببيوتى السالف فى الترجمة المنقدمة ؛ ان صاحب 
الترجمة كان كث اللحية ؛ وقد ابيض نصف شعرات لحيته شيبا حين توفی ' 
قال وهو اكير من ابن عمه المتقدم؛ وقد حكى كيف احتضر؛وان الغرغرة وسكرة 
الموت اشتدتا عليه حتى اشمته بعض نسائه طيبا فهدا حتى خرجت روحه ؛ وكان 
تراه من بين اخوته من متخلف والدهم مصونا فى بيت ؛ قال وبه استعان‌ورثته 
فى المسغبة التى دهمت الناس 2۱۲۹۹ بعد موتهقالوكان متقشفا لايبالى بلفه 
وکنبه ثم تزل بالمدرسة الولودية حتی‌توفی ؛ فجاء استاذه الحاج باسین‌تیییو" 
فعزى اهله ٠‏ 

وقد ذكره لى العم ابراهيم وقال انه ضعيف العلومات ؛ كانه بليد ؛ولکنه 
اجنهد غير ان القدر حرمه من مناه ؛ فبهذه الشهادة من عمنا الذى يعتمد قولف 
مثل هذا المقام ؛ ندرك ان اضاءة صاحب الترجمة اصغر من عين بقة ؛ وان سا 
مجال فهومه كصفحة وجنة الذبابة ؛ ولولااننا شرطنا ان نذكر كلمن له سک" 
من العلم او الصلاح من اهائینا كيفما کان ؛ لكان الاولى ان لايذكر من لم بفد لاي 
خبانه ولا فى مماته شيئا فقد حبی بلا آثار ؛ وتوفى بلا آثار ؛ فقد حبى فى نلك 


= ؤ١ه5‎ = 


یه عا رین من بلداة الطلبة > حت کاب ثم دمب كان لم يعن حيا ؟ ومن 
5-7 فى التاريخ با"ناره ؛ فلاحياة له 
ولبعض الالغبين : 
الفدر بالنور وزهر الربا ) بفحاته الذكيات 
تولا فرند ذی انفقار وما سوئشر عله فى المحالات 
نا رابت البوم من ذاكر ‏ له فقط فى المشرفيات 


احاج کرک الله بن صا لح الالغو 


۵ ھ تب ۲۱ = ۱۲ بت ۱۳۳۲ م 


۳ ۲ 


E E a‏ بن احمد بن عبر 
الله بن سعيد ٠‏ 


كثيرا مانجد بين الاسر اسرة واطئة تقتحمها الانظار ؛ ولسس حولها ما 
بلفت البها العیون ۰ حتی لکانها لاتزال بعد فى مکنون العدم ؛ ولکنها لاتلین 
ان تتمخض عن بعض افراد بنیتون بینها مثل ما تنبت نبتة اننشمق عنها النواة 
فتراها سن صغار التبات ؛ ؛ ومفرش النجم : كان ورفتها الضئبلة من فصملة 
اوراق تلك النبانات التى حولها ؛ ثم لایمضی الا حقبة حتی تراها تعلو ما 
حولها شیا فشمیثا والايام تمفی ؛ والليال تمر كما تمر جنبات الدولاب ؛ ثم 
لايشعر بها حتى تعلو متناول اليد ؛ وهی تسرع الى كبد السماء ؛ ثم لاتنشب 
ان زراها سحقة فارعة كأنها عماد من عمد السماء ؛ لو كانت السماء مما 
بحتاج تدعيمها ال عمد ؛ ثم تتفرع عنها عراجين وعناکیل ؛ ثم ندر على اهلها 
اكلها كل حين باذن ربها ٠‏ 

مثل تلك النخلة مثل هذه الاسرة الصالحية ؛ فقد عهدناها منذ عهدحدها 
عبد الله بن احمد ؛ممعنة فى الانزواء والمسكئة ؛ ولابزيدها صلاح اهلها ويله 
الى الخير ؛ وانحباشهم ال زاوية لايزاحمهم فسيها احد من الذرین من انا 
آعمامهم الذين يتهالكون على كسب الدیناد والدرهم ؛ الا ربوضا عسل الارض 
واطراقا عادة الرجال الذين قيل فيهم : 

ان لله عبادا فطلا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا فيها قلما علمسوا انها ليست لحى وطنا 

نخذوها لجة وانخذوا صالح الاعمال فيها سفن 

جاء صاحب الترجمة اميا وحيد والده ؛ فجعل الله فيه البركة التى قال 
والده فيها انها هى المعتبرة لا الكثرة ؛ فتزوج رقية بنت الحسين الاغوديد 


فنشر الله منهما خيراكثيرا ؛ واخرج من صلبهما من يرفرف بهم على الغ للا 
خفاق يشاهده الاقارب والاباعد الى الان ۰ 


= 165 = 


ورث الحاج عبد الله من والده ذا كالصلاح المتقدم عنه؛ والبركة الموضوعة 

. رازه ؛ فمامست يده مريضا ولاتميمة ولادواء الا جاء الشفاء سريعا ؛ حتسى 
ارون ليلفت الابصار ؛ فقد ساله والدی مرة من اين يستقى تلك الادوية 
۲ رصفها للناس ؛ فقال له انما ذلك ثىء ینفدح فى ذهنی عند سوال سائل 
الك نم مافاله انه دیما وصف فى وقتین مختلفین شيئين متضادین ؛ لداه 
للسائلين ؛ فیشفی کلاهما بما وصفه له ورث ذلك التطبب عن والده 
۳ صالح ؛ ولکنه لم يرث عنه ذلك الانزواء الذی ازجی به حیانه ؛ بل 
رمن هومن الخمول الذی صاحب آباءه منذ الجد الاعلی سبدی عبد الله بن 
د ؛ فجاء بهمة عالية فى كل النواحى ففلح وكسب واثل وتاجر ؛ فلم 
تنوسط العشرة النامنة هلا من القرن الماضى حتی كانت له ماشية كثيرة 
فى ابسافنْ مرتبع اهالينا الالغيين ؛ فقد كان نوی من ولده البكر سيدى محمد 
بيزى ولد سنة ١56‏ ه ان يقوم له بماشيته ؛ ولكن هذا يهرب من ذلك الى 
رب‌جد ؛ فمازال اهله بردونه ال الرعى حنى هرب ست مرات ؛ فحينئذ فهم 
والده عن الله ؛ فاعتنى بتعليم ولده القرآن فشارط له فى داره استاذا خاصا 
كما سترى ذلك فى ترجمة ولده ؛ ثم لما اطل سبدی محمد بن بلقاسم على الغ 
بروعة العلم التى اظلته انحاش اليه صاحب الترجمة ؛ فصارا بتصاحبان كما 
رابته فى ترجمة المذكور ؛ ولاشك ان ذلك هو الحامل له عز‌انفاد الجهد فى 
تثقيف ولده ؛ ومن هنالك جاءنه هذه الفكرة التى طلعت على الغ بحظوة لم 
تطلع بمثلها ابة فكرة اخرى ٠‏ 


وكان ايضا بصاحب امغار محمد المجاطى ؛ نا لهذا فيه من حسن نبة ؛ 
واخيرت انه صاحبه درارا الى افران ؛ كما اخبرت ایضاان له بال (أساكاأو بلاغ) 
اصالا ؛ وان الشیخ احمد ابلاغ الاساكى ؛ قال لمولاى الحسن حين زارسوس 
۲ وقد كان هناك احد اولاد صاحب النرجمة : ان والد هذا سیدی الحاج 
عبد الله شیخنا ۰ 


هكذا خرج من انزواء اهله ؛ فصار يعمل لكل جانب حركة ؛ ولکل 
ا#ركة بركة ؛ فاتصل بالناس وتعرف باهل عصره ؛ واشاد بذلك من جدید 
دار آل عبد الله بن سعید ؛ مع امعان فیما بعود عليه بفائدة دينية اودنيوية 
7 اخبرت انه قارض مرة بعد ۱۲۹۰ ه الفقیه سیدی محمد بن احمد 
لای فى دراهم انشتری بها زرعا كثيرا نحو مائة غرارة فى تيمولاى فقيل 
3 الزرع رخيص جدا لاربحفيه ؛ فقال یکفینا فلس واحد للصاع ان ربحناه 
۲ ولد له ايضا بعد ابنه محمد المتقدم اولاد آخرون رباهم كما شاء ؛ فمنهم 
أل ريام للدین والعلم والارشاد ؛ ومنهم من رباه للجانب الاخر الذی لايد منه 


ذال 2 
لطائر لابطير بغير الجناحین ؛ فقد ولد له ولده الحازم اكلازم تلصف سيدى 


= ٩۵۱۷ = 


احمد سنة ۱۲۷۰ 2 والاستاذ على سنة ۵۱۲۷۲ وابراهيم ۵۱۲۸۲ وکلم 
اعقموا خيرا كديرا ؛ اطال الله عمر انيهم حتی شاهد انناء ابناته بكترة 
ثم ايده الله فادى فريضة الحج د ۳ ه فى رفقة الاستاذ سییدو 
محمد بن ابراهيم التامانارتی ولذلك افضل الله عليه ٠‏ 
غرس من اولاده ما غرس ؛ واعتنی بتعلیمهم اعتناء كثيرا ؛ فسيسعد ار 
كانوا بتعلمون فى المسجد القرآن رای ان بخصص لهم استاذا على حدة ؛ فيل 
ذلك بولده الاستاذ الكبير ؛ وكان احب اولاده اليه ؛ ثم الحقه بالمدرس, 
التانکرتية ؛ فرجع منها سنة ۱۲۹۱ ه فقرت عين الوالد بما توجهت البدمين 
ولده ؛ فكان له خرمعین ؛ ثم تأسست المدرسة ؛ وقد طبقت شهرة ولسسد, 
الآفاق ثم توج شرفه باتئول بين بدی مولاى الحسن سلطان عصره فاقبلتال, 
الرفاق من كل جهة ؛ ولكن الزمن الذى اقر عبن الوالد بما حظى به الولد ؛ 
لم بلبث ان ارمض كبده باعتباطه شابا كما سترى ذلك ؛ فاحتسب عبد الله 
مصيبته به ؛ ثم جاء على ولده الاخر بمارد الحياة الى الوالد وعرف به ان في 
الباقى خلفا ٠‏ فطال عمره عقدين آخرين ؛ وولده هذا فى شفوفه عل الاقران 
شفوفا كبيرا ؛ وامتعه الله بطول العمر حتى رای من جميع اولاده تفوقا فی 
العلم والدنيا والدين ؛ وكان لعلو همته لابحب الا معالى الامور ؛ حتى فى الب 
فلابحب الا العال التین ؛ وكشيرا مابقول اذا دای من بناء الفقراء فى زاوبة 
الوالد ؛ انما هذا جمع احجار لمن سیبتی بعد ؛ وليس ببناء ومااصدقه فى ذلك 
رحمه الله ؛ ولكن الشسبخ الوالد يقول اننا سنمضی فيه اعمارنا والامر اسرع 
من ذلك ؛ ولن جاء بعدنا ان یفعل به ماشاء على كيفية نروقه ؛ وقد رزیءایفا 
صاحب الترجمة بموت حفيده احمد دن محمد انجب مابكون فكان رزژه 
به کرز» بوالده قبله ٠‏ 
اما اخلاقه فانها هينة ليئة لایبالغ ف ی‌العتاب ولا يستقصى فى التانیب ؛ 
وقد ذكر الاستاذ على ولده ان والده ماکان يتكلم معه فى ای شىء حتى يبل 
فيه الحزم الطبیین ؛ ثم لايتجاوز كلمة او كلمتين ؛ ولكن ولده يفهم منها ما 
بر يدم والده ٤‏ ومبلغ تاثره فى ذلك الامر ٠‏ 
واما دبنه وملازمته للصف الاول قى السحد فأشهر من نار على علم 
لابحول بينه وبين ذلك ای حائل ؛ ومواظبته على ذلك فى اياماقلال اسرتهاو! 
كمواظبته عليه اذ اسرنه تدرك الف غرارة فاكثر من محصول الفلاحة ' 
والحظائر نعج بالواشی والدخرات نکنظ بها المخازن ؛ لابطبيه عن ذلك اأ 
شیء من هذا كله ؛ ولسان حاله ينشد قول بعض الالغیین ٠‏ 
ومن عرف الدنيا كمعرفتى بها فليس بمفتر بقل ولا کنر 
ومن‌عرف الرب الذى خلقالفغنى نظيرى فانی یظبی عنه بالوفرا 


)١‏ اطباه بتشديد الطاء استماله 


رما زغلرانه فى مخناف الامور فهى صائية ؛ ويوثر عله کشف كثير ؛ وآراء 
دة ؛ وحكم مائورة ؛ حکی لى استاذی سیدی عبد الله بن محمد اله القی 
یامن صدره مقدار بيضة من دم متجمد ؛ قال فحصل لی دهش كثير ؛ فذهبت 
۲ رزه ؛ فقال لاباس عندك ان هذا من اثر الشفاء ؛ فكان الامر كذلك 
۱ وقد توفمت‌رقبة ام اولاده المنقدمة سنه ۱۳۱۶ د كما اخبر نی به العم 
, رقدرن ايضا بعاثشة البعقيلية ؛ ورقية تلك توصف بالخير بين نسائنا ؛ 
فاه شرفا انها تكشفت عن هذين العلامتين اللذين هما ماهما 

وفى اواسط سنة ۱۳۲۲ ۵ کان‌مرض يعترى صاحب الترجمة ولكنه يبل منه 
زشاع مرة اله توفى مع انه ابل من ذلك المرض ؛ فوفد بعض الوفقاويين 
التعزية قال حفيده استاذنا عبد الله فوجدنا امام الدار ؛ فقلنا انه الان ميل 
بن ذلك اارض ولاباس عنده ؛ فاستحيا الوفقاوى فرجع ؛ فاخير الجد بذلك 
وال اونقول الناس ذلك ؟ انى اذن ليت قريبا ؛ قال ثم لم نمض ايام حتى 
سقط ؛ فالتحق بربه فى لبلة جمعة ؛ فغسله ولده الاستاذ على بن عبد الله 
والشميخ الوالد ؛ ثم صلى عليه هذا ؛ فووری فى القبة ازاء ولده الاستاذ محمد 
[بنعبدالله ؛ وفى بقية من كفنه كفن الفقبه الصالح سیدی عبد الله بن محمد 
ابن القاضى الابدیکلی الذى توقى بعد هذا شهور 

وقد رتاه شاعر العصر فى القطر السوسى ؛ الاستاذ الطاهر بن محمد 

بقوله : يعزى ولده الاستاذ على بن عبد الله 


على مثل هذا الحادث القادح الوقع تذال نفوس لامصون من الدمع 
ابعد مصاب المسلمين بفقد من يفوم مقام العبن للمجد والسمع 
ژبعد مصاب الدين بالواحد الذى ينوب اذا عد الكرام عن الجمع 


ژبعد ابى الاشياخ افضل والد 
لقد زلزلت ارض السبادة بعده 
ذغيب منه اللحد بدرا تکشفت 
وثلل منه الموت لادر سسدره 
واوحش ربع الدبن منه وطالما 
اک أمرىء يفرى العويص قربه 
لقه كان للمجد المؤثئل ساعدا 
۶ الله ها قام النعى بموته 
صبر! امام الدين فالصبر صارم 
مك لتشبيد الکمال ‏ كفاية 
۶ شيع الصم الصلاب کرت 
٠ 7‏ ۵ الا دون رزئك فلسسکن 

هولای من فكرة ذوت 

وفاء لوتمد بمنجد 


يساء بضر او بسر بما نفع 
ودكت جبال الجد من نفخة الروع 
عن الدين والدنيا به ظلمة النشع 
شبا صارم ال سل فل شا النبسع 
اى جنيه- جاح الظلام عن اتضخع 
ویکثف وجه الرای فی‌الجلب والدفع 
فمات فکف المجد ملى بالقشطع 
فاخرس الا والکمال هو المنعی 
يسل قیرمی مارن الرزء بالجدع 
اذامالمنه الركن تجذب بالضبع 
يهب وانت فى العلا علم الرفع 
تلقيك امر الله بالسمع والطوع 
نضارتها اذ خانها مسعد الطسع 
منالقول لاستقصت مدی‌الواحب الرعی 


= ٩ 6۵, = 


الاستاد سيدى ميدمل 0 


بن عبد الله الالغي 


۵ ھ = ۲۲ ]۶ ۰ ۱۳۰۲ م 


محمد بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح ان عبدالله بن احمر 
ابنعبد الله بن سعيد ٠‏ 

الغ عبارة عن هذا السسط الافبح المتسيع الذى زويت عنه زهصرة الحياز 
الدنيا ؛ ولم بحظ بالرياض الاريضة والجنان الخضراء ؛ والحدائق الفنا 
والمزارع الأخصبة والالفاف الغلب ومتنوع الاشجار ؛ والجداول المطردة والانهار 
الفياضة وامراتع التى تفيض حينا بالعشب النضر ؛ وحينا بالغثاء الاحوى ؛ كل 
ذلك منعته منه بد الطبيعة ؛ وحرمت اهله من الاستمتاع به؛فما هناك الااعاصر 
شمالیة او قبولية او دبورية ؛ تصرصر فى هذا البسيط الاجرد فتثير زوابع 
تتدافع متتابعة ؛ وهی قائمة ممتدة من الغبرا ءال القبة الزرقاء ؛ کانهاصفوف 
نخيل متدافع ؛ وصر بر الحواء بصك الاذان ؛ وتلاطم مختلف الرباح كانه صفر 
الجنة فى اودیتها ٠‏ 

فاية حياة باتری نستطاب فى بلد هذه بعض صفاته ؟ او ای عمر بظن من 

أمضوا اعمارهم فى وسط نلك الهام» القفار ؛ انهم امضوه نحت قبة السماء 
- كما یمفی الئاس ؛عمارهم فى هذه الحياة الاول تحت قبة السماء - ولكن رب 
العباد الشفيق الرفيق الذى شملت رحمته كل شىء ؛ لابزوی عن بلدة متعة من 
هذه المنع ؛ الا عوضها متعة اخری من ناحية اخرى ؛ فبای متعة ياترى عوضت 
الغ بعد ماحرمت مما ذكر ناه 

متعة الغ التى فاز بها فى هذه الحباة الاولى ؛ هی متعة الدين والعلم‌والادب 
وكان الذين نبعت هذه النعمة العظيمة من ايديهم رجالا نبغوا اخيرا فى الغ؛ في 
مقدمتهم الاستاذ سيدى محمد بن عيد الله صاحب الترجمة 

فهو اول من وضع الحجر الاساسى فى العلم والادب الالغیین ؛ واول ان 
علم لبنيه حق التعليم كيف السيادة بالعارف ؛ وكيف تستخرج دفائن الافكا 
بعلم الادب ؛ ثم باشارته وبمعونته اسس الشيخ الوالد زاويته بالخ بعدما ا 
ان يسكن فى موضع آخر ؛ هو اليق بالحياة وامكن ان يتيسر له فيه ٣ا‏ 
نصب عينيه كما سترى ذلك فى ترجمته ؛ فنالت الم ببركة الاستاذ ابن ` 
الله مكانة وعظمة املت على لسان شاعر سوس ؛ وربيب الغ‌شیخنا الافراك 
ان بقول من قصيدة فى الاستاذ على صو صاحب الترجمة الذى كان ثانى ال 


= ٩م‎ = 


الإثادة «معارف الخ الماجدة : 

ناهت بواحدها الس فقلت أها ابه فقد سلمت مصر وزوراء 
وف زر اها عبر والنسيم شذا والماء راح وكالياقوت حصباء 
ر - 

الاسناذ محمد بن عبد الله هو اول من ذاق العلم من اهالينا ذوق من 
۳ ونه انه اساس السيادة الديشة والدنبویة ومفغناطس جمیع القامات 

التى تشرثب اليها نفوس الاحياء الاباة ؛ فاقبل عليه وعلی تعلیمه اقبالا 

۽ با حتى لابدول بينه وبين تعلیمه منصب الفضاء الذی‌انتصب فيه بين هذه 

شائل ؛ فلم يكن كالاستاذ التيبيوتى المتقدم الذى استراح فى الدرجة الاول 


الاستاذ محمد بن عبد الله هو النبع الاول لجميع العلوم التی اشتهرت 
بها الغ ؛ ووسمت بها من اواخر القرن الماضى بين البلدان السوسية ؛ حتى 
مارت مثلا مضروبا فى الاندية العلمية ؛ فكل من زاول العلم بعده من الالغيين 
ونلاميذهم وتلامیذ تلاميذهم ؛ وهم عشرات انما هم كلهم حسنة من حسئات 
هذا الاستاد 

الاستاذ محمد بن عبد الله هو الذى وضع بفكرته البذرة الاول لعلم 
الادب بين ما بلقيه من المقطعات والقصائد لتلاميذه ؛ ثم مازال نبغاء اصحاده 
ونبفاء تلاميذهم بنتهجون منهجه ؛ حتى صاغوا لالغ خاصة ؛ ولسوس عامة 
بل واللجنوب الفر بى اجمع ناجا من الادب مرصعا ؛ بتلالا فوق هامات هذاالعلم 
العالى الذى لايتعالى المه الا المصطفون الاخبار ؛ فلئن كان شعر الاستاذ ليس 
!ما بلغ به المدى ؛ فان من بعده ممن سار فى طريقه ؛ حازوا به خصل السبق 
وتلك سلة النمو والندرج والترقى : ولايمكن فئ العادة ان ننخرم سلةاللهفى 
كل شىء ؛ وان تجد لسمنةائله تبديلا 


" فليعلم العالم اجمع هذا الاستاذ ؛ ولتخلده آثاره فى الخالدين ؛ وليبق 
أكره معسولا فى افواه ذاكريه فى ندوات التاريخ التى لانزداد بتقادم الازمنة 
لا جدة وطلاوة ٠‏ 


فليحى الاستاذ محمد بن عبد الله ؛ ولیحی ذكره امد الدهر ؛ وليحصى 
ا م بذل جهده فى اعلاء شان العلم والادب ؛ ولبحى هذا الادب الاندلسی 
بر الذى ما ازهر فى الغ بل فى الجنوب المغربى الا بسببه 
جا 
کان بكر والديه وكانا بطمعان منه مابطمعه كل والدين من مرابطينا 


01١ = ١ = 


اصحاب الموائى من ابنهما البكر ان يكون ساعدا لهما ؛ ومعیناعل مشاقالبى. 
وکانا بمبلان به فى الصغر ال رعاية الغنم ؛ ولکنه كان بهرب الى السبجد اوق 
منه ذلك ست هرات ؛ فانعکست به القضمسة المعتادة ؛ لاننا لانشاهد الا صر 
بهرب من السحد لامن يهرب اليه فكان ذلك کارهاص لا سیوول اليه ۱ 


هر م 

كان مسجد الزاوية كانه موقوف على طلية دويملالن التملیین احسفسار 
الشیخ سيدى بحيا بن عبد الله شيخ جدنا عبد الله بن سعيد ؛ فكان اولزر, 
محترمين عند اهالينا بنبمنون بهم ختداولوا هذاا مسجد ؛ وكان فى تعل, 
نقص فاستحيا منهم اهل فرية الزاوية ان يستبدلوهم بغيرهم فمن عنداحدم 
افتتح صاحب الترجمة ؛ ثم لما دای والده ان القراءة بالمسجد عرجاء ؛ شاریز 
له فى داره الاستاذ سیدی محمد بن بلقاسم افکان وقد افردنا له ترجمتر 
فيه تخرج فى الفرآن وذلك نحو ۱۲۸۰ هم 


كان من اول ما لاحظت عبون السعادة صاحب الترجمة ان وفق والده 
فالحقه بهذه المدرسة ؛ حيث كان الاستاذ سيدى محمد بن ابراهيم التامانارنی 
الافرانى والد استاذنا سبدى الطاهر ؛ فهناك رابط کل سنوات اخذه ؛ ولم 
يتجاوز ذلك الاستاذ فى كل ما اخذه ؛ حنى افعوعم اناژه ؛ وعتقت رحيقه 
فرجع بختال فی‌رضا استاذه ؛ وقد حمل بين يديه مهمة عظيمة ؛ جعلها کل 
مناه فىالحياة ؛ فعزم على ان يمضى فيها عمره كله ؛ وماتلك المهمة النىجعلها 
نصب عينيه الابث العلم ونشره ؛ فلا حياة الابعلم ؛ ولاعلم الا بهمة ؛ ولا همه 
الا ممن نفخت فيه رو حنستمد من اللا الاعلى ؛ وكانت سنة ابابه من‌تانکرت 
۲۱ هم 


ف مسوك 00 سس 


قف بنا الان قليلا لنلقى نظرةعجل على هذا الطالب النحيف الذى لابحرك 
جسده الضئيل الا بعض دماء تجرى فى شرابينه ؛ والا همة عالية تناو 
الثريا من القعود ؛ فعهدنا به وقد هاجر منذ عشر سنین ؛ من قرية ساذ؟ 
منتهى سمو اهلها فى التعلم ان يحفظوا القرآن ؛ ومنتهى سمو جيرانها ال 
تعلموا بعض علوم ؛ ان ینصوها حبائل لفصل الدعاوى وفض الخصر 
لينتثر عليهم من ورائها بضعة دراهم ؛ فهذا الاستاذ سيدى محمد بن بلقا 
التبببوتى هاجر ماهاجر و کد وتعب حتی حصل؛ ثم رجع‌قوحد اهله يتنعمون بمال 
وافر ؛ وثروة کثرة ؛ وانعام بضیع فبها العد ؛ ثم‌ماجال‌فی‌ذهنه ولا مثل “أن 
عبنيه الا ان بحعل عمره كله فى فض النوازل ومزاولة الخصوم ؛ لیزید ‏ 


AA 


. وج ضخامة الى ضخامة ؛ ولم يدر فىخلده انيبثماحصله فى صدور النشء 
وان فى صدره ان مثله من ,ؤسسسون المدارس وان نظيره يبنى له بمثل 
۳ ببإعمال مستقبلا كفيلا بدوام الجد وخلود الذكر ؛ ووفر الاجر عند الله 
5 مننهی عمله وهجراه ان بظل ,يدور من ايت وفقا ال امنضى الى مجاط 

| ریغ ؛ ليحتقب مستجدا يزيده الى ماعنده فكان جزاژه بعد ان امضى فى 
نحو عشر سنين انه كامات مات ذكره ؛ وكادت آثاره تنمحى من الوجود لو 
" يل ببعضها ؛ فاستخرجنا منها بعض ما يتعلق به ؛ واما صاحبنا هذا 
یتاذ محمد بن عبد الله ؛ فقد رجع بهذه الهمة العليا ؛ وبهذه النظرة التى 
۳ إلا السماوات العليا ؛ فجعل امام عينيه ماجعل مع ان دار والده انقيست 


۱ الجديد ؛ نم لیس هناك شىء آخر بعتمد عليه فى آداء 
مهمته هذه ؛ ولکن همم الرجال اذا توجهت الى شىء کونت الاسس اولا ؛ ثم 
رفعت عليها بناء مشمخرا بناطح اجواز السماء ثم لم يطل العمر بالاستاذمحمد 
ذارق الدرسة ؛ وانتشب فى القضاء ؛ ولکن ان وازنا بين العملين ؛ ندرك 
ماين اتر<لمن ؛ فهؤلاء تلامذ الاستاذ محمدين عبد الله قد ملاوا هذه الارجاء 
علما ؛ فاين من ابقاهم الاستاذ التبسيوتى من عمله ؟ واين مايذكر به اليوم بعد 
ان صار من المرموسين ؟ 

هذا الاستاذ محمد بن عبد الله قد رجع بهذه الهمة ؛ وها هوذا قدانتصب 
فى مسجد قرية الزاوية بالغ ؛- وهاهوذا بحول المسجد ال مدرسة فيزيد بعض 
ابنية يتسع بها المكان ؛ وهولاء الطلبة يجتمعون عليه ؛ وهاهوذا يمونهم من 
عنده وهاهى ذى دروس علمية متنظمة تتوالى فى الحلس الجديد الذی اسسه 
هناك وهاهى ذى سنوات 3555-901١‏ قد مضت وهو لابزداد الا نشاطا ؛ 
(الطلبة المنقطعون اليه قد بدأت هالات النجابة والتفوق تستدير بهم ؛ فماهذه 
00 ؟ وما هذه العزائم ؟ افليس الرجل غريبا بهمته النادرة ان قبس باهله 
إعلمانهيم ؟ 


ل ار الموهسو اہی 

۱ اذا اراد الله بانسان خړا هباله هن حيث لابحتسب اعانات ؛ واركانا 
ی" عليها بنيانه ؛ حتی لانزعزعه العواصف ؛ ولاتنسفه القواصف فهذا 
و0 ماجری لاستاذنا صاحب الترجمة ؛ فان سنة ۱۲۹۶ ه كانت على ابواب 
77 العظيمة التى المت بسوس ۱۲۹۰ ه فاحتاحته فاهلکت النفوس ؛ 
نت الاموال ؛ وانت على اسر كثيرة وعلى قرى عامرة فاحتشت اصولها ؛ ولا 
ا الا الله كيف تكون حالة الاستاذ لو بقی فى ذلك السجد فى نلكالسغبة 


د 52۷۲ 


وقدنطوق بموونة طليته الفقراء الغر باء ؛ ولكن رعاية الله فوق كل رعايةءن. 
حدته العناية الر بانيةالتى ا العاملون اللخلصون الى المدرسة البومروان 
فسارط فيها ؛ والداردس لاتخلو من زدع مدخر ؛ ینفع فى امثال هذه امسائ 
وقد كان الاستاذ بفضل شيا مما بتوصل به من شرط مسجد الزاوبة و 
له فى السنوات الثلاث ما اضافه الى ما يتوصل به من شرط المدرسة ر 
من سنة 55-9454 فكان زرعا كثيرا فصار يسترى الاملاك فى تلك السف, 
والاملاك من ارخص مايكون ؛ والمدخرون للحبوب قليلون ؛ والجهد ب 
الناس على بيع نفائس ما يملكون برخص ؛ فحاز بالك املاکا سره فى درن 
وما الها ؛ ففی سنة ۱۲۹۲ ه وهو لایزال مشارطا فی‌الدرسة تلك ؛ * عزم‌ظر 
تنفيذ فکرة حعلها نصب عيليه فبادر ال ی سس الخاصة وقر 
شجعه ما بده ؛ وما صار اليه ببركة شرطه الذى باعه ؛ ومن الاملال المغلة 
فرآی ان بستشم من هم اكبر منه ؛ فان المسورة لاتاتی الا بخير؛ فاعمل رحلة 
ال شیخ العصر ویر کة تلك الجهة سبدی الحسن نن‌احمد نن‌محمد التمکدشتی 
فاستشاره فأذن له بعد ما اشار عليه اإيضا العالم المدرس مسعود بن محمد 
الیو نعمانی تايس مدرسة کماحدثنی بذلك تلميده الفقیه سیدی عبدالرحين 
العوفى عن ابی الحسن صنو الترجم وخلیفته فى مدرسته الالغية صانهاالله 
وکان سبدی الحسن يسك فى مقدرة الاستاذ لما رآه من ضؤولة جسده؛ 
ونحافة قوامه فظن انه رجل اقوال لارجل افعال ؛ ولم يدر ما قال الشاعر 
تری الرجل النحبف فتزدريه وفی انسواسه اسد صصور 
وكان سبدی الحسن اسر الى بعض جلسائه مايدل عل ذلك فی‌صور: 
مباسطة بسائله هل يقدر هذا على تنفيذ مايقول ؟ فتكفل الزمان بجواب 
سيدى الحسن حبن توسطت سنة ۱۲۹۷ هم فشاهد المدرسة تشيد ؛ وما كان 
مظنونا صار محققا 


المدر سر غىت و 


كان الاستاذ لايزال بالمدرسة البومروانية ؛ وهو يوالى الدروس لنلامیله 
دهمته المعروفة ؛ فما كان بحب ان بيبطل درسا فى وقته مااستطاع الى ذلك 
سبیلا ؛ فحين كان لابد له من القيام على بناء مدرسته بنفسسه؛ استدعی الشبخ 
الوائد ؛ وكان اذ ذاك مشارطا فى المدرسة الفوكرضية ليقوم مقامه فى موالاة 
الدروس لنلامینه فاسعقه الوالد ؛ فودع فوكرض ؛ فجاء مع من معه من التلاهية 5 
فل محل اجب الترجفة فى سو روان سه کار حتى تمت ادك 
السنوية التى شارط عليها الاستاذ اصحاب الدرسة ؛ وقد تمت الدرسة 
الالغية ؛ وفصلت سوتها الكتيرة ؛ ولکنها بعد ذلك ضاقت بالطلبة ؛ فصار لب 
له منهم طاقة يبلى من جدید لنفسه ۰ 


تسم ها 

پو ام در 
المهود فى كن المدارس السوسية المنبثة بين القبائل انها نوسس على 
5 اهل القبيلة الذين يجمعون من عندهم اجرة اسانذنها ؛ ومن اعسارهم 
بريزلية الغرباء ‏ المنقطعين فيها ؛ ولم بعهد بسوس فيما نعلم من قام بنفسه 
نناسسس مدرسة وحده كما يفعله اساتذة السباعيين ومن اليهم حيث تتوفر 
۷ الاموال ؛ ویوحد معینون مقتدرون ؛ الا ماکان من صاحبنا الاستاد محمد 
٠‏ عمد الله العصامى الذى اتكل على ربه اولا؛ ثم عل حهوده ثانبا: فانه‌اشاد 
2 الالغية وحده ؛ جمع عليها العملة ؛ فقام بهم من داره مؤونة واحسرة 
رلم نعلم ان احدا اعانه سوی الحاج ابراهيم الايغشانى ؛ فقد سمعنا انه امه 
ببعضى اعانات ثم عزم الاستاذ عل ان يقوم بأود من بنقطع البها -تسلسقوا 

مادلغوات وحده مما ندره عليه املاكه المستجدة كما ذكرنا ؛ ٤‏ ثم طادت نفوس 
بض حران الغ باعانات من اعشارهم التاکانسزیبون والتاجلرمونتیون 
زالاغوديديون اخوال الاستاذ واما آل (اسيف مقورن) فقد انعموا بان 
بمدوها بالحطب دائما ؛ واما مرابطونا الذين يجب عليهم ان بكونوا خر 
معبنين لابن اخيهم اذى قاد اليهم الجد الموثل بأرسانه ؛ فجعله فى متناول 
ابديهم ؛ وفتح لهم بفتح هذا الباب بابا خالدا لایوصد أمام قاصدیه ئلم 
اهاب بهم ليوجهوا اليه ابناءهم لعلهم يدركون من الشفوف مالم يخر على بال 
لهم ولا لاباتهم من قبل ؛ هؤلاء الذين يجب ان بتبادروا كلهم اجمعون اكتعون 

ابتعون ابصعون قد انقسموا فرفتین ؛ فأما من شرح الله صدورهم للتفوى 
واثار ا بأنوار حب الخر ؛ ومسحت صدورهم من الاحن والاضغان 
والحسد ؛ فقد انضموا ال جانب الاستاذ ؛ وأبلغوه ان اعشارهم سيكون 
هنها للمدرسة نصیب ؛ فهم اول بذلك “من التاکانزیین ومن معهم باعانة هذه 
الدرسة > ؛ ثم صاروا ياتون بذلك فى ر بعض السئوات بصفة غر منتظمة ؛ واما 
الفريق الاخر فقد اصبحوا ممن بتخبطهم الشیطان من الس تتاکل قلوبهم مما 
بنفسونه على اخيهم فیما آتاه الله من فضله ؛ ؛ فاوحی البهم حسدهم ما اوحی 
فأقبلوا بوسسون بزعمهم هدر سمة اخری بایمور ؛ اژاء مشهد الجد مساق 
عبد الله بن سعيد ؛ فصاروا بدفعون البها بقبضة من اعشارهم؛ فکانت‌مدرستهم 
الضرار كما سماها بذلك والدنا الشبخ رحمه الله ولكن مضت 
فايام ومدرسة الاستاذ فى ترق واشتهار ؛ ومدرستهم كانما بليت فى 
د ر ؛ لان المدارس باساتذنها لاباسمائها ؛ كما ان الصمصامة ساعدعمرو 
بن معد بكرب ابنصلها ؛ فما مضت سئوات حتی راینا وراى العالم‌من‌خرحتهم 
دسة الالغية ؛ فارونا ايها الایمودیون واحدا تخرج من مدرستكم ؛الاحين 
شار ول فيها الاساتذة سیدی احمد بن صالح الاقسرانسی ؛ ویسلسیه سیدی 


۱۵ = 


"محمد بن الحاج ؛ وسيدى المكى اليزيدى وهؤلاءومن تابعهم انما علمهم مر 
الاإساتذة الالغيين الآخر بن وغا هم الإنفحة من نفنجات المبرسة الالقية بان هر 
خریجوها واولادها واگر بون فى ححرها ۱ 


تاد 5 مدر سمي الحديدة 


طارت الاخبار بارنکاز الدرسة الالغية على الجد والاحتهاد ؛ فانهال 

الطلبة من کل حدب ینسلون فصار من برد يجد من نلك الثلة الن ی انس 
صاحبت الاستاذ من اول يوماذكان فى مسجد القربة ؛ وفی اندرسه الیو وان 
كالاستاذ العربی الساموكنى واقرانه من قدماء تلاميذ الاستاذ قد تفوقوا ؛ 
ونالوا فى تعلمهم امقام الذى بتمكن به صاحبه فيقبل ويرد ؛ ويزن بالقسطاس 
وزن الناقد البصير ؛ فاتخذوهم قدوة فى الاجتهاد ؛ واملوا ان بصبحواامناليم 
غدا ؛ ان ساروا عل الدرب اأذى سار عليه هولاء قبل ؛ فمن بين من المح 
بالدرسةافی تلك الحقبة الاستاذان الکبران شیخنا الطاهر الافرانی‌وابوالفام 
التاجارمونتی وامتالهما الذبن ستری لهم بعد ما تری ؛ فیتقبل الاستاذ كلس 
وردعليه وير کزه فى الطبقه التی تليق به ؛ فیقبل علیهم تهذیبا وتر بية ؛وكان 
طلبتها فىذلك العهد لاینجاوزون خمسین ولم تدرك شاو المدارس القديمة 
العهد الى تزخر اذ ذاك بما فوق ائائة لكل واحدة ؛ کالدارس الادوزيسة 
والبو نعمانية والبوعبدلية والتمكدشتية والارازانية الراسلوادية والمحمدية 
الهنست و كية ؛ فان لم تدرك الالغية الحديثة العهد هذه القديمات الكتظة 
بالتلاميذ ؛ فان العيرة بالفائدة الحاصلة ؛ وبعدد الخريجين لابكثرة الجتمعین 
بغات الطير أكثرها فراخا وام الصقر مقلات نزور 
کف دراست الاستاذ 


كما ان مهرة البنائين درون ان منتهى الفكرة هو مبداً العمل ؛ وانوفم 
آسسس بناء فكرت فى ان تجعله عاليا ؛ لابد لها من ارض صلبة ثابتة ؛ حتى 
تطيق ان يرنكز عليها بناء عال منين فوق دعائم مراسبة لثلا تنزعزعار كان 
تطیق‌ان برتكز عليها بناء عال متين فوق دعائم راسية لثُلا تتزعزع ارکان 
واختلاف تقلبات الجو ؛ كذلك مهرة المعلمين الذين يربون النشء ؛ يرون ا" 
البدايات مجلى النهايات ؛ وان الخطط تبنی على ما رسمت عليه من وليخ 
فتراهم يسلكون بالمبتدىء مسلك الحفظ وتنبيه ذاكرته شیئا فشيئا بمعاك. 
مايدرس ؛ ليتمرن على الاستحضار ؛ وعلى تفهم مابتلقى فيستكدر له 
تكرير القواعد وممارستها فى كل فرصة ؛ مع اجالتها باسلات لسانه ؛ #۶ 


N 


رلرسوخ ؛ ولان تكون له ملكة ثابتة مع الزمان حتى لاينساها ولاتانبس 
مرها ان امعن بعد فى طرق العلم الشتىء التى يدفع اليها متی شدا فعلل 
بره الطريقة سار الاستاذ فى تعلیمه ؛ فبنها لكل من درج بين بديه فعادت 
یی لکل من يعلم من الالغيين بعد؛ فلئن كان بعض المبتدثين بجدون فى ذلك 
یی صعوبة ؛ فانهم بحمدون مفبتها بعد حين ؛ ثم بعد ان شدوتلميده وقد 
رن الاجرومية التى يقرأها لابد مرتين فىاللوحة بشرط ان يحفظ کل الحدود 
و إن لم يدرك معناها کله الان فانه یعدها فى حافظته لماسياتى ؛ وقد قرا 
ريا التون الصغرى الجمل والزواوى واللامية والبنبات وهذه هی متون 
المبتدىء فى النحو ؛ واما فی الفقه قاين عاشر فان استتم هذه واتقنها 
ولق راعادتها مرات ؛ بستقبل الالفية والرسالة ؛ والمقامات ؛ وهو ماخوذ 
يحفك كل الشواهد وما یکتبه فى لوحته ؛ لان الدرس فى هذا الطور النانسی 
ب يكون أيضا الا بها ؛ وهو وطبقته يطالع النجباءلهم الدروسالتىسيقرأونها ثم 
يعيدونها هم بانفسهم مرات بعد ان درسها لهم الاستاذ ؛ واعراب الحزب بين 
العشاءين للمبتدثين اهر لابد منه ؛ فهكذا لايمضى للتلميذ سنتان فثلاث حتى 
ينمكن وقد انم الالفية والرسالة فيقبل به الى الختصر والتحفة والزقاقية 
والعمل والمنهج والالفية بالاشمونى ؛ وقد كان قى المرة الاولى يقتصر له على 
البهجة والمكودى ؛ ثم في هذا الدور الثالث يدفع به الى خوض كل شىء من‌حدیث 
ونفسير وفرائض وحساب بعد ما الم من هذین بشیء قليل فى الدور الثانى 
هذا وهو فى عشية الاربعاء وفى يوم الخميس يتلو فى كتب الادب التى كان 
یتلفح جراثيمه من المقامات الحر:ربة النی بدرسها بومیا ؛ بل ويحفظها وفی 
العواشر ندرس قصائد ادبية اخرى كلامية العجم ؛ وبانت سعاد ؛ والمعلقات 
السبع؛ والدريدية والدالية لليوسى والهمزية والبردة ؛ فيدرك الطالب 
بذلك كله شاوا كبيرا ثم يطائب فى مناسبات مختلفة ان بترامی‌علی 
صوغ‌الر سائل والقصائد ؛ ثم‌ان‌ظهرت‌فیه اهلية وظهر بقريحةجيدة فانه يعتنى 
4 فى الادب والانشاء ؛ والا فيكتفى منه بان يدرك الفضة من القضة ؛ والتمرة 
هن الجمرة ؛ وفى الدور الثالث يدرس ايضا علم البيان فى متون التلخيص 
(الاستعارات بمنظومة ابن كيران ؛ والاصول فى جمع الجوامع ؛ هذه خطة 
الدراسة الالغية ؛ وعل هذه الوتيرة يتمشى اهلها ؛ ولایتخطون هذا النظام 
(الاسناذ يستعين بحذاق تلاميذه فى مختلف الطبقات ليتدربوا ايضا على 
لتعليم ؛ فجاءت هذه الطريقة بنتيجة عظيمة لايمكن ان بهندی البها الا مسن 
2 بنظام ؛ والنظام والتؤدة والرفق والتدرج شیئا فشیئا ؛ ما دخلت فى 
كمه الا سار هوبنفسه بالطبع حتى يكون من الثل العليا يشاهده كل احد ٠‏ 
۰ اا ما اسسبه الاستاذ محمد بن عبد الله فى مدرسته الجديدة التى سار 
7 سرا منظما متوازنا ؛ وقد حفظه الله من العثرات التی توالت عليه بعد 
“ كاد ينبطح فى بعضها ؛ وما اولع العثرات بالساعین فى انجاز الاعمال ٠‏ 


= ۷ = 


العشرة الاولى 


ماكاد الناس يفلتون من مسغبة 6 ه حتى جاءتهم سلة ۱۳۹۹ 5 
بمسغبة اخرى اشد واعظم ؛ والاستاذ قد امكن له ان بتملص من الاول بانحيان, 
الى الدرسة البومروانية التى كفته مؤنة تلاميذه ؛ وأبقت على مااقنصده فر 
مسجد الزاوية قبلها وامدته بشرط آخر تأتى له به ويما فى يده ان يرع 
فائزا من تلك السمنة الشهباء باملاك وافرة هی معتمده يوم اسسس المدر: 
ولکن هذوالاملاك بورية ؛ وقد افلت سئة ۱۲۹۸ ھ من غر آن‌تر یج ال خزاننه 
حبة واحدة؛ ثم طلعت السمئة التى بعدهافاذا الناسن بتضورون سغا؛ ویسفطون 
بالجوع فى الطرقات ؛ فماذا يفعل الاستاذ الان ؟ والمدرسة قد اجتمع ع 
عشرات من المنقطعين ؛ والسمنة الاضبة ممحلة ؛ وهذه الحاضرة ادهى وامر ؛ 
طعن الاستاذ هذه الطعنة ؛ قلم بحدلها دواء الا ان يجيل على تلاميده نظسرة 
فیستبقی منهم من تقدم فى التعلم وظهرت نجابته ؛ تمبودع سواعم وبواعدم 
يوم یعود الدهر بخيره ؛ وهل بحود عمر الا اذا جاد الله ؟ فذهبوا وفؤاد 
الاستاذوراءهم ممزق شعاع ؟ ودموعه عل وحنانه تساقط سمطین سمطسن 
كما بقول الزمختری 

زار الشیخ سبدی المدنى الناصری تلك السمئة الغ ؛ فنزل بالاستاذ واذ 
كان لابد من شکوی الى ذی مرژة بوامی اوبسلل او بستسوجع ؛ نفض الاستاذ 
شکواه ال‌ضیفه فقال له وعیناه مفرورفتان بالدموع - كما حکی من حفر 
اننی باسيدى كنت شدت هذه المدرسة لتعمر ٤‏ وأهاب السعد اولا بالطلية 
اليها ؛ حتی اذا توافروا والفناهم والفونا اضطرتنا هذه السمنة العجفاء ان 
نامر بعضهم بمغادرنها وصدورنا تناجج اسفا ؛ فکان السعد الذى كان ازاءنا 
اولا ؛ قد طلقنا البوم وكأن الله لم برد عمارة مدرستنا هذه ؛ لثری باعیتناکیف 
خاب فى ابديئا رجاؤنا فهدآه الشیخ بكلمات مسح بها بعض ماألم به ؛ لسم 
قال لهقم نا ال هرى المدرسة؛فمدالشسيخ بده الى حفنة فبارك فبها فقالل» لاتخف 
منذ البوم ان یخلو هذا الهری من التسعير ؛ فان كل الاولماء بباركونفيه با 
مابار که‌رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ومثلك لايخيب له رجاء ؛ مادا 
قصدك حسنا ب فشجعه النيخ بكلام آخر کثر 

ثم ما دارت الدورة السنوية ؟ ؛ حتى انجادت الغمة ؛ وانکشفت الغماا 
وألقى الخصب بجرانه فى الغ ؛ وقد كان الناس تكلفوا ما اطاقوه من حدر" 
والاستاذ بينهم بایغ فى ذلك جهده ؛ فافاء عليه محصوله تلك السنة ما پناهز 
الف غرارة فما بقال ؛ فاقعوعمت مخازنه ومخازن الدرسة بالخيرات التي 
فاضت البها من ربها ومن اعشار الناس ؛ فراجع الطلمة الودعون مد 
واتبعهم آخرون فسارت المدرسة فى طريقها ؛ وانطوت تلك المسغبة الشسدي" 


۱۹۸ > 


عن ناس ؛ فأقال الله عثرة الاستاذ بصدق نبته وحسن طويته : ومن كان 
يله كان الله له 

1 - ۷ - 
العكر ۲ ال فى 


إشمتهر الاستاذ بعلمه وفقهه كل الشهرة ؛ وصار بینه وبين اقرانه سابقة 
في مبدان الافتاء ؛ فصار آرباب النوازل وذوو الخصومات ؛ والتطلبون لقسسم 
إلتر كات بردون عليه ویحکمونه فيما بینهم ؛ ثم لم تزل شهرته انتسمع وهولاء 
ثرون حتى ليكادون يحولون بینه وبين ان يودى حق المدرسة ؛ وربما 
زورض له ايضا اشغال يسافر اليها فيبقى الطلسبة بلا دراسة كسفره الى 
مراكس فى اواسط سمنة ۱۳۰۰ ه فحين اطلت سلة ۱۳۰۱ ه رای ان ستعين 
بالاستاذ سيدى محمد بن بلقاسم اليزيدى فشارط» فى همدرسته لیسمکن 
للدروس ان تتمثی بنظام ؛ ان حال بينه هو وبين موالاتها اشغال طارئسة 
او أصحاب النوازل الذيبن يصيرون امام داره كانه سوق ؛ فكان هذا الاستاذ 
الیزیدی مما وقى به صاحب الترجمة من العدّرة الثانية لان الطلبة الغرباء لا 
أثقل عليهم من ابطال الدروس ؛ وتخلل الفترات بينها ؛ ولابنبئك مثل خبير 


لاستاذ وطلتم فى و ادي إفسان 


بدا للاستاذ ان يزور هو وکل من فى مدرسته وادی افران ؛ فقصدوا 

الشیخ سیدی المدنى ومعهم الاستاذ. البزیدی ؛ والدراسة سائرة فى طریقها 
ولم يقطعها السفر وقد وجدت للاستاذ هذه الابيات يخاطب بها سيدى الدنی 
هذا ؛ واظن ذلك قى سفرته هذه 

ابلاين القطب احا الدبن جهرا وجدد ما وهی وازاح جملا 

انینا کی نزورکم وکنتم لذلك فى اعتقاد العبد اهلا 

فمنوا بالقبول فذاك قصدی وسعدى قولكم اهلا وسهلا 

ومبد للضراعة نحو رسی لیقیل جمعنا شيخا وكهلا 

وثم عليك من ربى سلام به يرويعم نهلا وعلا 
۲ فحين حلوا دار الشسيخ نطلب منهم رؤساء قببلة تانکرت ان يتتبعوا 
راهم بیانا قاسعفوهم ؛ وکان الزیت مخصبا جدا فى تلك السنة ؛ حنی كاد 
بگون بلائمن ؛ فصار اهل القری یجمعون للاستاذ والطلبة قبضة -نحو کیلو 
ن الزيت لكل دار ثم انبعوا سرهم يتقرون ایضا فری قببلة اداوشقرا ؛ال 
لوا بنيمولاى اسفل افران وذلك كله محبة لاعل العلم ؛ والمنقطعين اليه ثم 
ع الاستاذ ومن معه الى الغ يحتقبون خيرا كثيرا واجرا حافلا ؛ ولا جناح على 
لومنيين ان ببتغوا فضلا من ربهم من الباب المشروع 


= ۱۹۵ = 


اساد ماود ادار ۶ الدروس مقس 


رابت ال الاستاذ الیزیدی هو الذی قام بادارة الدراسة سنة ۱۳۱ 
والاستاذ مشغول بأرباب النوازل التکاترین ؛ تم کان نفسه لم تطب ال 
بمزاولة ذلك فلازم بنفسه ؛ فودع الاستاذ البزيدى ومکنه شرطه ؛ دجسزا, 
خړا ؛ ثم انتصب لما هو بصدده ؛ ثم لايجد منه النداعون الا مافضصل : 
اوقات الدراسة ؛ وقد سمعت انهم اذ ذاك يتجمعون امام باب المدرسة ينتظرون 
فراغه من الدروس؛ هذا مع ان الاستاذ ضعيف البنية جدا ؛ هزيل نحيف و, 
امراض لازمته منذ زمان ؛ لايجد متعة للحياة ؛ وقد حكى لى العم انهكانيقول 
الامن يعطينى صحة كاملة وحسما قويا فاناوله كل هذا المجد ؛ ولكن مع هزم 
الحال لمبطق ان شخلف عن درس واحد فقفى بهذا کل هذه السنة ۲ 


پل تاد 42 رو ساء لسغ 


كان يعسوب حزولة ذلك العصر سیدی الحسین بن هاشم مولعا بکل 
مادز بده فى المعالى لمئة ؛ فمزید ال ار باب الصوارم والعوای ؛ از باب الدفانر 
والاقلام ؛ فكان حوله منهم هالة كبرة ؛ من بينهم الإستاذ التر جم الذى بفد 
امه منذ كان حمدرسة تانکرت تلمیذا فى الرمضانات لدرس البخارى وفسى 
۳ ه حين ودع وائده الحاج عبد الله واستاذه ابن ابراهيم الى الحجاعتذر 
ال اأرئيس بانه يتخلف فى رمضان نلك السمنة ؛ فأبى آن يقبله فقال لهالاساذ 
ابن ابراهيم انه سياتى فى رمضان فكان ذلك باذن استاذه اکیدا عليه ؛ ثم 
قال له استاذه بعد : كان يمكن ان تنفتل قبل ان بألفك الر ئيس واما الان‌فلائم 
كان ذلك دیدن الاستاذ الالغى فى كل الرمضانات حتى لحق بالا الاعل 


لاستاذ مطل بالساطان 


جاء السلطان مولانا الحسن سنة ۱۲۹۹ ه الى سوس فنزل ازاء تزنست 
فاهر ع اليه کل من له اعتبار من الروساء والعلماء ؛ فکان صاحب النر جمة مهن 
ادى الحق‌الذی عليه لصاحب العرش الفربی ؛ فزاره مع طلبته ؛ ثم فى س“ 
۰ ه سافر هو والقائدان سعيد الجاطی ؛ والحسن البنبرانی الى الحمرا 
فادوا التحية هناك فى ۲4 - جمادى الثانية ؛ فوصل الجمیع بصلات 
خصوصا الاستاذ فانه اعتنى به اعتناء زائدا ؛ ومن بين ما انحفه به كسىكل 
من بتعلق به‌من‌اهل داره ذکورا وانائا ؛ طلب منه - كما سمعت - انيقيدذلك 
فنفذ لهاتجمیع ؛ واذ ذاك کتب له ولجميع الرابطین ذلك الظهير الشر یف‌الاگ 
نشرناه تحت رقم 5 فى اللحقات بترجمة الجد سيدى عبد الله بن س 
فکانت هذه الحفاوة التى لاقاها من السلطان هذه السنة هى التی حدته‌الا! 
بعود الى زبارته تاتيا سنة ۱۳۰۳ ه والانسان اسر الاحسان 


= ۱۷۰ = 


لاستاذ تلتسق بالرفیق لان ف مرا کش 
رت تسس 


ماشسما الاستاذ منذ وثبته الاو فصاجاه فى كل تقلياته المختلفة 
وفي جميع مقاماته التى يترقى فبها ولاشك ان القاریء يدرك سمو هذه 
رزهمة الفذة التی هی كلها تطلع الى الرتبة العلیا النی لا يعلى عليها ؛ وبرهن 

هذه العبقربة کل برهنة ماحکاه العم ان الاستاذ على بن عبد الله صنو 
ماحب الترجمة كان بقول للاستاذ حين أقبل على تشیید المدرسة كل اقبال: 
پا نصنم نحن بمدرسة جدیدة والمدارس البنية فى القبائل كثيرة جدا ؛ 
وما يعمرها الا أمثالنا ؛ ولا توصد أبوابها دوننا ؟ فیای شىء تقوم هذه 
الدرسة البوم أو بعد البوم ؟ مع أن المدارس لا تقوم الا بمعاونة قبيلة من 
بزضائل ؛ فقال له الاستاذ مابنيت هذه المدرسة الا لاجرب هممنا لاعرف انحن 
رجال مقتدرون املا ؛ ولكى يعرف الناس بعد من انت ؟ هل انت رحل مقتدر 
نهاض بالعظائم ؛ اوانت خائر العزيمة ممن يردهم خيال ويرهبهم ظل ؛ 
ویتطابرون بنفخة واحدة ادراج الرياح ؟ 

هذه هى همه الاستاذ ؛ وهذه مقدرته التى برهن علمها بفعله وقوله ؛ 

ولكن ربما بحسب بعض القراء ان التجارب التى اكتسبها من عمل طويل ؛ وان 
الدروس التى نلقاها من عقود كتيرة مرت به ؛ ه ىالتى شحذت همته ؛ وارته 
انه لایفوز فى الحباة الا المقدمون المغامرون ؛ فتكون تجارب شبيبته وكهولته 
هى النى اوحت اليه الفكرة العليا النى ينفذها فى شيخوخته ؛ ولكن كميطول 
عجبه ان عرف ان هذه الهمة النافذة ؛ وان هذه الاعمال الخالدة ؛ وان هذا 
الاقدام الذى لايلتوى انما ذلكمن شاب یط مغامر تواق الى العال ؛ وانه 
ودع هذه الحياة قبل ان يتسلق قمة العقد الرابع ؛ فلئن كان الاستاذ يحيا 
النووى ؛ والفاتح الشهير اسکندر القدونی ؛ قاما بما قامابه ؛ فيما يقارب هذه 
السن ؛ فان لهذا الاستاذ من الاعمال النی یتاتی لمن كان فى وسطه ان يقومبها 
مابزاحمهما به فى شرفهما هذا بمنكب عریض مع مراعاة الازمنة والامكنة ؛وما 
بمكن فى كل عصر ؛ وما صاحبنا الاصنو سيدى يبورك بن عبدالله بن يعقوب 
لسعلا فى همته وفى علمه وفى قصر عمره ٠‏ 
0 كنا غادرنا الاستاذ بين تلامیذه فى مدرسته يوالى الدروس سئة ۱۳۰۲ 
6 ی - ۱۳ - من ربيع الاول من سنة ۱۳۰۳ ه غادر المدرسة ؛ وقد استناب 
ادى فى موالاة الدروس مع الاشراف على صنوه على بن عبد الله الذى هو 
رز الرسمی فسافر مع القائدين المذكورين ليجددوا التحية لصاحب 
۳ س ؛ وقد لازمه ذلك الهزال ؛ ولکن ذا الهمة النافذة والنفس الكبيرة ؛ 
ا لجسده ؛ فى قضاء مهمته ٠‏ 

واذ؟ كانت النفوس کبارا تعبت فى مرادها الاجسام 


فرجع القائدان بعد ان تم المرام ؛ وتشرفا باكثول بين بدى صاحب الال 
مولانا الحسن فبقى الاستاذ وداءهم هناك مع مه من اصحابه ؛ وداوه بر 
وربما عالجه بمرهم لم ینجع فيه ؛ ثم ازداد عليه مضضه فاحس بدنو الاو 
فطلب ممن معه ان بخرجوا به من الحمراء ؛ فنزلوا بهفى قرية صغيرة فى احور 
نامصلوحت ؛ وهناك <اءت الدقيقة الاخيرة ؛ فلفظ الاستاذ محمد بن ر 1 
النفس الاخير * 


قفی الامر ؛ ونزل مالیس لبنی آدم طاقة ترده ؛ فافاق رفقاؤه ؛ فمال 
بالاستاذ الى مقبرة صغيرة ازاء تلك القرية فواروه فیها ؛ ثم جمعوا منا 
فرجعوا ادراجهم ال الغ ؛ وهم بندبون سعدهم ؛ ویبکون جدهم ؛ ولابددون‌بار 
وجه يردون على اهائيهم ؛ وبای طلعة يطلعون على الغ وقد غادروا بدره الوضاء 
بتامصلوحت ؛ وحفروا همله بايديهم هناك ؛ ثم افردوه فى رمس تسفى علسیه 
الريح والمور ٠‏ 


دهم نعى الاستاذ المدرسة ومن حوالیها ؛ فقامت القيامة ؛ واسود وجه 
النهار وهم فى صحو بكاد يقطر غضارة ؛ فاقبل والده الحاج عبد الله مطرق 
الراس عليه غبرة ترهقه قئرة ؛ يفصح جبینه بما لم بقدر لسانه ان ينطق به 
استسلاها للقضاء فادى <ق النعزبة وقوبلت وفود العزین الذين تواردوا من 
كل جهة من الالغيين وغيرهم ؛ بنفوس تعرف ماهو التجلد ؛ وكيف يكون 
الاحرار الاباة ؛ فى امتال هذه المواقف الجل ؛ وكان من بين الواردين الشيع 
سیدی المدنى الناصری ؛ فسمعت انه قال لسيدى الحاج عبدالله ؛ وقد شاهد 
منه نزوة ؛ حق على من رزىء بمثل هذا النابغة مثلك ؛ ان تطبر عليه شعفات 
قلبه ؛ فنعاق لسان بما يكنه ؛ وان كان لسان العزی ينطق عادة بغر دك و کانه 
پنشده بلسان الخال ماقائه بعض الالغبین بعد ذلك العصر ٠‏ 


نعزيك لا انا جهلئنا مقام من 
ولکننا نمشى على سنة مضى 
فنامر بالصير التعمیل واش 
والسئنا تنلو العزاء وانش‌سا 
أسلوى وقد فات الذی كان عسدة 
وکیف السسلى والذی منه نشاة 
فووری والاشخاص منا شواخص 
فای لبیب لبس يعدران دای 
فما کل مرموس کاستاذنا السذدی 


نعزيك فيه بين من عانقوا المونا 
علیها جمیع الناس ان دفنوا هيتا 
جمیعا لفی حزن عظیم كما انتا 
على جزع کنا عليه كما كنتسا 
عليها مدى اعمارنا نحذر الفوتا ؟ 
لاحبائنا قد صار فى عالم الموتىأ 
فمن ذا الذى من بعده پرفمالصونا 
صراح الال برزون ذلکم الميتا ۱ 
له همة لم تدر فى عزمها حتی 


حال الاستاذ تقل إلى الغ 


عان الشيخ الوالد رحمه الله من الاستاذ بمنزلة اليد لاختها ؛ فهمالدتان 
بن وهمة وتطلعا الى المعالى ؛ فالتحم مابينهما التحاما ؛ فقد رايت كيف 
ن الوالد عن الاستاذ فى المدرسة البوهروانية ؛ ثم ناب عله فى المدرسة 
ية فى دحلته هذه النى النحق قبها بر نه فقام الوالد وصنو الاستاذ على بن 
ا ا واجدة ر تم لهما تابوت ؛ فمسرا 
۳ مس الاستاذ فوضعا تجاليده فی التابوت فاقبلا يغذان السير ؛ قدفناه عند 
ولك فى وسط المقبرة القاسمية ؛ ؛ ثم جمع اهله همتهم على ناسیس قبة عليه ؛ 
فول السيخ الوالد كبر ذلك ؛ ولکن لم يلبث قبو القبة ان سقط ؛ فکآن الثدر 
بهل فى ذلك موعظتین 
اولاهما ان مااستته الاستاد بيده فی ابامه ؛ واشاده فى صدور تلاسذه 
وخلفه من بعده خالدا مخلدا ؛ هو قبته الخالدة الدائمة النی لانمسها الاعاصبر 
الالغية ؛ وقواصف (نيفرميت) العاتية ؛ ولانمتد البها ید الدهر وان تطاول 
نمن كانت له هذه القبة من الحد الموثل ؛ فکیف بتوقف بعد عل ما لابد ان 
بنهار اما البوم واما فى الغد ؟ 
والاخری مانهت عنه الشريعة باحادیث صحاح لامغمز فیها لغامز ؛ولایمکن 
ان ترد باعمال المنأخرين الادنین ؛ وحین یابی الاحباء ان بقفوا عند نهیها فان 
ارواح الوتی تجار الى الله فى علیبها ان لاتبقی متصلة ببدعة من البدع فجاءت 
الاعاصير الالفية ؛ والقواصف التفرميتية نومن على دعواتها فمالت على الجدران 
تسفيها هباء منئورا؛وما لااسس‌ه‌فلاند ان ینهار ۰ والعدوم شرعا کالعدوم‌حسا 
اخلاق الاستاذ 
و ی 
كان الاستاذ كما رابت محظوظا فى کل مانمسه يده ؛ وقد جعل الله 
البركة فى عمره ؛ وأنزل الیمن على عمله فبنى واثل وولد وعلم ؛ وكل ذلك 
ی اثنتى عشرة سنة منذ فارق المدرسة التانكرتية سئة ۱۲۹۱ ه الى منتهسی 
۲ ه وقد كان الشیخ الوالد كثيرا ما يذكر ذلك وبجعله مضرب الامثالفى 
ظبن الذين آخذ الله بأیدیهم ؛ ووفقهم حتی فعلوا ثم بقبت افعالهم‌خائدة 
1 ما قاله الوالد فى رحلته الحجازية حين ذكره للاستاذ على بن عبدالله 
فى المدرسة 


معا ثقيقه محمدا من كان فى الهمة فردا اوحدا 
“ن يفعل الخير الذى قد فعله ؟ يعمل فى العمر القصير عمله 


SANS 


قد خلف الذى عليه يجحرى فى حال موته بخر ذخر 
لا نه اکسرم من کس ریسم بای عزم مقعد مقيسسم 
قد فاق دالحد والاجتهساد اقرانه من زمن المهاد 
قفاتهم وسلموا فى السبق منمئله فى الغرب اوفى الشرق؟ 
وهو الذى قد شاد فى بلدتنا مدرسة شادت له كل شلا 
وغرس العلم له تلامذة عديدة لهم فهوم ناف ده 
فهذه الثلائة التى ‏ ذكر لفاعل اجر بها وان قبسر 


وسمعت من الاخ المرحوم سیدی احمد ؛ وكان ممن ينصف السرحال 
ولابغيطهم حقوقهم ؛ ان سيدى محمد بن عبد الله هو الذى اسس لآل سيدى 
صالح ماتفرعوا فيه الى الان ؛ وهمالان ديار متعددة ؛ واسر شتی ؛ قال وکسل 
مافى ابدی هذه الاسر استحدثه الاستاذ فى ايامه القصيرة ؛ ثم لم يستحدن 
من الاملاك بعده عشر العشرات ثم يفيض سجلا من الثناء على الاستاذ ؛ فصاحب 
الترجمة محظوظ من هذه الجهات افلا ثرى ان ملاك ذلك كله اخلاقه ؟ افلا 
يكون أيضا محظوظا من جهتين ؟ 

فقد سمعت ان قضية كانت فى بده لبعض اناس من آل دوكدير ؛ فادل 
بعضهم برسم زور ؛ فرده الاستاذ ؛ فاحتهد الاخر بكل مافى امکانه ان بقبله 
الاستاذ ؛ والاستاذ برده عليه ثم قلب له ظهر المجن ؛ فصار بتوعده لعل ذلك 
يؤر فيه فيقيل رسمه ؛ فكان الاستاذ ازاء ذلك كحائط من فولاذ ؛ لایتآشر 
بأى شىء ؛ وهذه ناحية اخرى نعرفها من خلقه بهذه القضية ٠‏ 


وكذلك جرت له هو بنفسه نازلة مع سملال ؛ اشتهرت قى ذلك الحين 
كل الاشتهار ؛ فاظهرت أنه صلب الارادة ثبت حاذق لاتتمشى عليه الحيل' 
وذلك انه داين سملاليا فى بعض المساغب بحبوب بثمن اكثر مما فى السوق 
ثم اجله وللاجل حظ من الثمن ثم لما اخص بالناس راغ السملالى ؛ فقال الما 
ارد الحبوب بوجهها ؛ فصار يدلى ببعض فتاو من فقهاء يفتونه بما ذكر فيهاا» 
باع الغلاء من كان مضطرا ؛ فى حين ان هذه ليست اخت تلك ؛ فاستفتی 
هو بدوره علماء آخرين ؛ وبين لهم ان هذا الانسان ذو املاك نداين عليه ' 
فافتوه بلزوم الثمن ؛ ثم قام الرؤساء السملاليون وهم يعرفون للاستاذمكا“ 
فالزموا ذلك الانسان ان بغرم ؛ فالتجاً هذا الى رئيس ابليغ سيدى الحسان 
فارسل الى صاحب الترجمة ان ياتبه برسومه ؛ لينظر اى 0 
فارسلها المه الاستاذ ؛ فأعرض سيدى الحسين عن القضبة 0 ومكن ١‏ ۳۳ 
من الرسوم فاحرقها ؛ ثم دالت الابام على سبدی الحسسن ؛ وقد حاصر نه ١‏ : 


3-722 


5 ۱۳۰۲ د او آواسط هذه السمنة ؛ قاتصل بامغار محمد المجاطى ؛ فكان 
3 إشترطه عليه امغار محمد بين شروطان ينصف الاستاذ ابن عبدالله 
" فته ؛ فأرسل اليه فى الحين ؛ فقال له الاستاذ اعطنى رسومى اولا ؛ 
ال له سيدى الحسين ان الرسوم قد احرقها المدين ؛ ولكنى سأقف معك 
ا فقال له الاستاذ.: مادمت تريد ان مصفتي فانتى ابضبا اقول لك ان 
وملك من الرسوم انما هی نسخ منقولة من الاصول ؛ واما الاصول مسن 
إل سوم فهاهی ذى عندی ۰ فعلت ذلك‌احتباطا فجعل سيدى الحسين دعوا هما 
و بد الاستاذ سیدی آحمد بنابراهيم السملالى العلامة الشهير ؛ قال سيدى 
الحاج احمد البز بدی فمر بى الاستاذ بن عبد الله وأنا اذ ذاك بالاخصاص :۶ 
زي احبنا فبتنا عند الاستاذ السملال ؛ فحکم بصحة دعوی الاستاذ والزم 
برملال بالغرم ؛ وکتب له بذلك فقال الاستاذ ابن عبد الله لسبدی الحاج!حمد 
ايزيدى الذى كان واسطة بينهما ؛ سل الاستاذ السملال كم اجرته فى القضية 
زفال له الاخر ؛ مثلى لاياخذ من مثله اجرة ؛ انما اجرة امثالنا فيما ببئنا هسو 
التعاون على النوازل ؛ والتناصر ء لىاحقاق الحق فيها وابطال الباطل ٠‏ 
هذه الحكاية ترينا نواحى شنى من اخلاق الاستاذ ؛ فنری منها انه لایغلب 

ولابحنى هامته ولو لرئيس ايلبغ الذی كانت له سطوة هائلة اذ ذاك ونری 
ايضا احتباطه فى اارسوم فأد ركنا انه ممن لابخدع ولابفعقع له بالشنان 
فهذه نواح اخرى نعرفها زيادة عل ماتقدم 

وللاستاذ نظرات صائة ؛ وقد رای من ولده استاذنا عبد الله وهو ابن 
اربع سنوات ماحمله على ان قال ان انئی هذا لجریء ؛ فكان كذلك ؛ فکانما 
كشف له ستر الغبب ومن اونى العقل فقداوتی الفراسة التامة ؛ والتوسم فى 
کل مایعلن امامه رواتقوا فراسة المومن) 
وكان رحمه الله فى الدروس جهوری الصوت فصیحا ؛ حكى بعض سامعیه 
اله لم يعهد له ثانيا بعده ؛ على ان لصنوه الاستاذ عل فصاحة كذلك تضرب 
۷ الامثال ۰ 
ساره 
کے 

لاادری ای آثار اخرى یننظرها القارىء عن الاستاذ ؛ بعد ان دای فى 
0 اعمالا خالدة ؛ لانصدر الا عن رجال عبقريين ؛ فمثل الاستاذ الذى 
لامك ألم ا م 42 ۰ تن ول 3 ۳۹ 
فما ی العيرة فى التعليم ينبغى ان i E‏ فى صدور ي ٤‏ 
۷ هم له من آثر ؛ وآما آثار قلمه فقلما يتفرغ لها من كان مطوقا دمشل 
ل به ؛ فقد اخبرنی ولده استاذنا عبد الله حفظه الله اله كان افتتضح 
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حاشية على البهجة واسعة : ولكن اعجل عنها ولم بتمش فیها كثيرا ؛ على آنل 
معذلك اساتا كثيرة فى القواعد مشهورة عند اصحابه : ملبئة فى الابوار 
والعلوم ما بين فقهية ونحوية ولغوية وغيرها ؛ وله كذلك بعض مقطعات ار 
يكتبها الى تلاميذه ؛ حشرنا منها کل ماتوصلت اليه ایدبنا فى کتابنا السز 
سميناه (جوف الفرا) كما ذكرنا له ايضا فتاوی فقهية ؛ فى كتابئا (المجمو“ 
الفقهية) لعلماء الغ وغيرهم من التأخرین ؛ فلير جع اليها هناك من ارادهاولکن 
نسوق هنا ماحلا فى الذوق وحل فى العين ؛ فمن ذلك ماکتبه ال تلاهیسسلر 
بالمدرسة فى ربیع‌الثانی ۲۳ ه من داره وقد تخلف عن الدراسة ذلسان 
النهار للمطر ؛ قصيدة مطلعها 

بدت لى احبتنا عبرة وخير الخلائق من یعتبسر 

رايت السماء تلك السئست سن من الارض ضاحكة تكتشر 

الى ان قال : 
فكل الحصوادت اوعبة لدر اللفوائد ان خن 


ولکن قلمل من الناس من با بات خالقه معش سر 
الى آخرها ۰ 


ثم كنب بعدها حفظ الله الاخوان الذاکرین ؛ وجعلنا واياهم لانعمه‌ین 
السائرين ؛ ووقى الجمیع کید سائر الاعداء الماكرين ؛ ومتعنا اجمعين بالحظ 
الاوفی والنهل الاصفى بين حنده القائمين بالاسحاد والمباكرين ؛ وسلام الله 
تعالى عليهم وعلى من بهم واليهم 

وبعد ؛ فقد كدر المطر واشتد الوحل ؛ وتتايع السیل بامر الله لاشو 
الشتری ولا زحل ؛ وحبسنا بالغيوثفىالبيوت؛وانثأنا والحالة تلك ماتقرآون 
من البیوت ؛ فتأملوها معتبرين واستغنوا بها عن نصاب البوم مضسطر بسن 
واقبلوا عذر هذا السکین ؛ فانکم عنده فى الحب والله بمكان مکین ؛ وق 
قدمکم بشهادة الله على الوارد والسکین ؛ واعتقد كلامنكيخير خدین بالصدی 
زكين ؛ فالله یحقق ذلك فیما عنده ویکثر بنا وبكم من عباده الصالحين جا" 
ويجعل اتباع السنة الاحمدية لكل منا دعده وهنده وصل الله وسلم على الاي 
بها وصحبه؛ وعلى آله وکل من قفی علىملته البيضاء محمود نحبه ؛ وم 
بالحياة الطيبة من طاعته واياكم وصرف للذيذ خدمته محيانا ومحياكم ؛ وحم 
فى ذلك وحده محيانا ومحياكم 

ومن ذلك ماکنبه البهم ایضا وقد عزم عل السفر الى الحمراء ولعل ذلك 
فى سفرنه الاخرة 

(من محمد بن عبد الله بن صالح ؛ السلام والرحمة والبرعة على ج 


عد نت 


يون الذاکرین معنا وجميع من تعلق بنا ؛ وقصد الانخراط بسمطناوعنی 
ا وعد فان الله تبارك وتعالى ؛ قد شرع الاستخلاف لصلحة الائتلاف 
4 نظام الامر مقصورا على الاتحاد ؛ ووعد على الاجتما عواوعد على الالحاد 
رال : (ولا زعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم) 
ولذلك استخلفنا عليكم اخانا عليا ؛ سدده الله فيما كان له ولا ؛ 
«ندزوه ابا ؛ وتوقيره ديدنا وادبا واوصيه بجميع الاخوان ان بحلم عن جافيهم 
ویشمگر سعى واقيهم ؛ وينصح جهده وبوطیء لجمیعهم مهده ؛ وان لايميز بينهم 
رز بمقتضاه وان برضی لجميعهم مایحبه لنفسه ویرضاه ؛ واوصی الجمیع‌الامر 
وااامود ؛ إن بلاحظوا الله تبارك وتعال فى جميع الامور ؛ وان يعلموا ان اعظم 
الصدقة فى عصرنا هو الصير والکظم ؛ واحق به الاقارب بالدم والعظم تم 
بإحاوربن واکحاورین ؛ مع مراعاة خدمة الله تعالى فى ذلك كله؛ واعلموا قطعا 
رن حقيقة العام هو العمل بالمعلوم ؛ ومن تعلم ولم يعمل فهو مذموم ملسوم 
وأنا استودعكم الله الذى لاتضع ودائعه وأبضع تعليمكم فى سفر الارحاء الى 
النبى صل الله عليه وسلم فانه لاتكسد بضائعه ؛ ولا حان اعمال ذى الظفر 
والحافر ؛ إنشسآت لكم مودعا فى بحر الوافر 
اودع جمعکم ونظام امر 
(الى آخر ابات ثلاثة) ومن ذلك ايضا رسالة کنبها ال تلميذه الاستاذ 
سبدى الطاهر الافرانی نصها : 


امد الله بالعلم اللدنى ولد شیخنا الحفوف من الله بالرحمة والرضا.؛ 
سداق الطاهر ؛ وامتعنا واباه فضلا منه سبحانه بصفاء الساطن واستقامة 
لظاهر وجعلنا من الطائفة الظاعرين على الحق حتى نكون لاسرار الکتاب 
ژالسنة من اجلى المظاهر وسلام الله تعالى عليه يصحبه دائما حضی يكون 
كمال الفضل من جملة الساهر ٠‏ 


ونعد ؛ فاعلم باولدى آرشدل الله وسددك ؛ واعانك على الاستقامة 
الضيفاء أيدك ؛ ان النهايات على قدر البدايات ؛ وحمد البداية انما هو بكمال 
0 مع الله تبارك وتعالى سرا وجهرا بامتثال امره واجتناب نهيه ؛ ومع‌رسول 
“٠‏ صلل الله عليه وسلم باتباع سنته وخدمة ملته ؛ وكمال التواضع لسائر 
* بحيث يرى العبد سائر المسلمين اشقاءه من هذا الاب الدينى صلى الله 
1 علیه وسلم ويقصد بذلك اقرار عين النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وطاعة 
ثم من خير عبيده سبحانه ؛ ولاسيما الاخوان المداكرين الذين ينتفع 
رت /متجالستهم وبزداد علما بمدارستهم ؛ فحقهم آكد وآكد ؛ وقد كلت احببت 
*) على هذه القدم لساثر الاخوان ؛ وادعو الله لهم بذلك فى كلوقتواوان 
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ولكن كمال بنوتى لوائدكادرجهاللهفى مدارج العرفان ؛ وجعله فى عالم اكبرزر 
مفبوطا لكل فان؛ بظهر لى انى قصرت فى حقك ؛ ویستقللماادخرت مر 
العلوم فى حقك ؛ فتفكرت فى وجه بنحقق به كمالك ؛ وتحصل عما قرر 

ی لالت ا السبيل الى ذلك هو كمال لادپ والجد فى الم ل 
وجبت عليك القيام بها ازيد من ف ‏ غير ملتفت الى سي غك فى سوا 
واذا علمت ‏ اصلحك الله من انا ومن انت - تستقل كل ماجدت به سير 
واج بالادب ومنئت ؛ واذا علمت ان جدل الصديق رض الله عنه انما ف. 
ساثر السلمين بالصدق الذی وقر فى صدره ؛ من تعظيم النبى صل اللدعليه 
وسلم وقدره‌حق قدره ؛ تبلج لك صاح الفلاح ؛ وتنيسر لك فىهذا الامر اعمال 
المفناح؛ فتح الله منا ومنك البصائر ر وطهر بفضله العميم الظواهر والسرائر 
وهو حسبى ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بائله العلى العظيم ؛ والسلام علي 


من هذه الرسائل ومن نفسها ؛ تفهم ايها القارىء نفسسية الاستاذ وكين 
تربيته ؛ وكيف احترامه لاثسباخه ؛ وكيف نظرته الى جميع المسلمين ؛ وكين 
بحب من تلاميذه ان تکون نظر تهم ال مابینهم وال سواهم ؛ وامورا كثرة رسا 
تفهمها مما نقدم ؛ فرحم الله الاستاذ الذى وان كان تيجانى الشرب على بد 
الشیخ سبدی الحاج الحسين الافرانى ؛ لابعرف للتعصب لذلك معنی ؛ وقد 
رايت فى ورقات افتتع فيها والدى كتابا فى شبخه سبدی سعيد ابن همو؛ 
ذكر فيها ان صاحب الترجمة هو الذى حثه ء تالفیه : وسمادله «المبدى 
المعيد فى ذكر ر الشيخ سیدی سعيد) فمن ذلك نرى اولئك الرحال يعرف كل 
منهم لاخبه فضله ولایعرف الفضل لاهل الفضل الا ذووه 

واما آثاره الشعرية ؛ فکثرمنها شعر الفقهاء كما قاله استاذنا سيدى 
الطاهر الافرانى فلنسق ملها ماتانی لنا ؛ وامكن ان يقبله الادباء ۰ 

فون ذلاك ی و سن ات و وی وه 

التیاسینتی يخاطب بهااستاذه سیدی محمد بن ابر اهیم ؛ ویتشوق الى افراا 
روفیها بعض اصلاح لبعض الالغیین) : 


اذا ماهب من اقران ريح 


هفا بالقلب من صدرى جنوع 
فيبدو منه نحوهم جموع 


فاصبر ما اطبق فیرتمی بي 
ابیت على النململ فى فسراشی 
وذلك كله من أجل شوقی 
ابى الثانى وشيخى من حبانى 
محمد نجل ابراهيم مجد 


تفكر هم فأزفر او اص 
كان الجسم عمته جرو 
الى من وجهه الاسلى صبي خا 
فاغدو فى جداه کما ادف 
عظيم من ابی بكر صرب خا 


۱۷۸ = 


نازر بالسيادة وارتداعا كما يغدو الربی واللصيح 
يدانا بالعلوم ولیس يغدو برسل العلم مكسال شحيح 
جام الله ماجرق لها “له عمل إمعلمه, یسح 
وقال ايضا بخاطب صنوه الاستاذ على بن عبد الله وهو اذ ذاك صفر؛ 
۳۹ ماکنب البه اخوه هذا مانصه : 
ازحمد لله فان ظهر لسیدی ان بتصدق على بربع رطل من السکر فحیذا 
ززر جاءنی سبدی محمد اليزيدى ؛ ولم يجده عندی 
على بن عبد الله 
فاجابه : الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه؛سلام 
ببنه على كاتب الحروف اعلاه ؛ وقرب بها زعمه وطره وادناه 
وبعد : فماهذا الجفاء مع الواسطة العظمی صل الله عليه وسلم وعل آله 
يعدم الصلاة عليه ؛ فسبحان من خلق اقواما للفظاظة والجفاء ؛ وخيلتهم‌ظنو نهم 
ذلك الصنع من عدم المداهئة واظهار الوفاء ء كلا ان الادب مفتاح كل وزمامه ؛ 
والنبى صلل الله عليه وسلم اعظم العالم الآدمى وامامه ؛ (لقد كان لك فى رسول 
الله اسوة حسمنة) والسلام عليكم 
مداعتيسدة 


فتارة ذو سرقة وتارة ذو درقة 


وحبت ضیف طرقه بعتن نحوى ورقة 
وقصده کل ذ ال ان بصون ورقسه 
وکتب اليه ابضا 


سلام عليك یاعلی الشقيق وال سبنی وزهرالروض من‌مفرق‌الفصن 
اك ان العلم حصن وساوس وانت تحت الحصن فاصعدالاخص 
زمفتاح هذا الحصن فديما علمته وحققه الرحمن عند الاخ الحصلى 
ومن شعره ايضا 
اذا الله اودع الانامل حكمة بوضع السطور فالعطية جلت 
۰" حروف من قصور جزاؤها بجنئة عدن سلها حيث ملت 
۳ و بعت الى تلاميذه وهم سمبعة وقد سمعهم افتنحوا الدرس بالصلاة غل 
1 صل الله عليه وسلم ؛ کماهی عادة الشیخ ابن ناصر ومن افتفی اثره : 
7 بعة من سعد سبعة جمعهم ظفروا باهر نعم ما الا 
0 الندی بذکر من لو جال فى صخر الجنادل دكت الصخر 


-_ 


الصلاء عل اللبی قيالها من لذة لم تحکها الخمم, 
= ۱۷۹ - 


وقال بحض تلاميده على الاعتناء بالمقامات الحريرية ؛ وبصفها لسهسم 
ويذكر ان من فاز بفهمها يسهل عليه قول الشعر 


اذا رمتم نظما مقفی محيرا 

.فان الذی قد فاز من فهم ما بها 

وقال بخاطب نداماه عل‌الشراب 
انوا يا 
أدب الجلس ‏ شعسر 
ان كاسا دون شعر 
ولكم ارجو من الل 


خير قوم 


فزوروا مقامات اخر ری عل‌الو 
سینز ع فى اشعاره اسهل النزم 


ملحا اذ ما حضرتم 
طبق معنى ما تشرتسم 
ولشرب الكاس صرنسم 


سه مناکم ان صبرت 


وکتب على نسسخة التصریح فى آخرها 


آتعبت فى تملك التصر بح 


بائله فاحفظه آمن تملکه 
واجعل لاهی من الاولاد 
وقال ابفا 

تکلف الاسفار لاوطار 


من عادة الاکیاس فى الرجال 


نفسى وما اجمعه وروصی 
من بعد ربه ولازم مسلکه 
مالكه او اخوتی فى النادی 


قى شدة الجر وفی الامطار 
بشرط ان تکون فى الحلال 


وكتب الى الشسيخ الوالد ؛ وهو اذ ذاك على قدم التجريد فساح مرة؛ 


فاذ رجح الى البلد كنب اليه ما نصه 
سلام كما المسك والعثير 
على من له فى اتدا سره 
أبى حسن من بغربته انس 
ارانی الزمان شاشته 
والبسئى حلة طرزها 
الى آخرها 


هذه نماذج من اشعار الاستاذ 


على فى بدایته 


على من بادران وصم بر 
مهابة عال على المنسر 
بوصلكم الابرك الاکسسر 
سلاما سلاما على المخبر 


؛ وقد اعتنی بجمع غالبها تلميذه سيدق 
العربی السام وكنى فى كراسة صغيرة مع مقطعات مما قاله لاخيه 


الاسناد 


)١‏ الاستاذ الطاهرى بن محمد الافرانی 


NAS 


( سیدی ابراشيم بن محمد ابن عم المتقدم 
الاستاذ العر بى السام وكنى 
ی الاستاذ ابو الغاسم التا جار مونتی 
۵ الاستاذ محمد بن الحاج الافرانی 
6 صنوه الحسن ابن الحاج 
۷( الاستاذ الحسسين التاطاروستی 
(A‏ الاستاذ الکی اليزيدى 
8 این عمه الاستاذ محمد بن عبد الله المزيدى الكبير 
۰ سیدی الطیب ال ركيب 
۱ الفقمه سیدی احمد الصمامی 
۲ سیدی الحسن بن عبد الله السملالى 
۳ سبدی محمد بن ابراهيم الاخصاصی خدیمه 
6 سیدی محمد بن الحسين البعمرانی 
۵۰ سيدى على الامر خسمینی 
۲ سیدی الحسین بن ابی بكر الاغودبدی 
۷ الفقبه سيدى الحسن التباسنتی 
4 سیدی مبارك التاكضيشتى 
8 سیدی الحاج بلقاسم الزاوى 
۰ سیدی محمد بن المزيد السملال 
۱ سبدی محمد بن الحسن الکسال 
"؟) اخوه الاستاذ سبدی على بن عبد الله 
۲۳) سیدی سعید الاعضیانی 
(f‏ العم ارراهيم بن احمد 
6 الاستاذ سعید بن عبد المومن 
1 سيدى ابوبكر الاكيوازى 
۷ الاستاذ ائدنی الماسى 
0 الاستاذ عبد الله باولا 
تهولاء من استحضرهم العم ابراهيم ؛ وهناك من ربما نسيناه وغالب 
الل اخذوا عنه فى متقلباته ؛ ثم انتهوا الى المدرسة الالغية التی تولاها بعد 
۳۰ الاستاذ اخوه على فلازموه ابضا حتى تخرجوا مع عشرات آخرين تراهسم 
'رجمة الاستاذ على بن عبد الله ان شاء الله > ولانستتنی الا اثلين منهسم 
الاذان لم يأخذا عنه الا فى الدرسة البومروانية سيدى محمد بن اليزيد 
4 وسميدى محمد بن الحسن الكسالى ؛ وهولاء كلهم فقهاء وان كانوا 
وین فى در<ات التحصیل وستری ان شاء الله فى ترجمة كل مقسدار 


= ۱۸۷ = 


غوره 2 وفى آثاره ان وجدناها كيف نزعه 0 والله بسر ولابعسر 

ثم اننا لم نسمرد هنا الا اكاير اصحابه الذین بستحقون ان ینسبوا ل 
والتقابة الختارة ؛ الا ماکان من محمد بن ابراهيم الاخصاصی وسیدی عر 
باولا ؛ والحاج بلقاسم فانهم لبسوا من النقاية ؛ وانما ذكر ناهم لانهم الفيوز 


واما نخالة المدرسة وذلك الطغام البليد الذى لاتخلو منه اية مدرسة؛ فلا 
لهم بذ کر ولانجال Ng a‏ ۳ ؛ لازمن فتح له باب ۱ 


1 


على مصراعيه ؛ ثم لم يلج فيه ؛ او انبحت له اجنحة يحلق بها فى مناط ١م‏ 
ثم قصر بنفسه فأحر E‏ ل م 
كما نسيتم لقاء بومکم هذا ) وهل الناريخ الا بوم العرض الاول الذى يس 


يوم العرض الاكبر ؟ 


نم ان الاستاذ صاحب الترجمة اعقب من الذكور ثلاثة احمد وعبد الل 
وعبد الرحمن وكلهم ممن حمل تراه وسترى تراحمهم امامك ان شاء الله ٠‏ 


1 
٣س‏ يمف 


لم اقف له على مرثية من تلاميذه ؛ الا مرانية رفيقه الشميخ الوالد الد 
انقلها من خطه مع ماصدرها به ؛ ونص ذلك باختصار : 

وبعد ٠‏ فهذا رثاء لعلامة زمانه ٠‏ ورافع راية الدراية فى اوانه ٠‏ الفقبه 
النبيه ٠‏ الاغر النزبه الابر ابى عبد الله سيدى محمد بن عبد الله بن صالح 
بزاوية رنحت الحصن) بالغ ۰ قد قلته حبن اصبنا برزية فقده وذهير بنابعبده 


فمن للعلا وللمحاسن والوقفا 
وللرفد والارشاد والقصد والندى 
وللخوض فى بحر العلوم بفلكها 
وللسقى فى النادى الندامى بديبهة 
يمل الندامى ما هداه وانه 
فنفس عصام سودته وعلمت 
لتبك عبوننا الفقيه محمدا 
وكيف وقد بدا بمحياه للورى 
ومن بعده بدت غياهب ظلمة 
فلولا على صنوه وشقيقه 
)١(‏ مأخوذ من قول الشاعر 


تمل آلندامی ماعدانی فاننی 
(۲) نفس عصام سودت عصمما 


وللحسن والاحسان والسر والصفا 
وتلحلم والسخاء والصبر للجفا 
ونحری ویجنی من فر اند مااصطفا 
كؤوس نظام الشعر ندسمبك‌قر قفا 
بكل الذى يهوى نديمه قدوفی (۱) 
له الكر والاقدام لبس الذی‌قفا (5) 
بالغ بزفرات تذاب بها الصا 
شريعة احمد ورانة مصطفی 
تراکمت الامواج منها عل 

تسلت به الاحلام حبن له اقنفی 


بکل الذی یهوی ندیمی مولع 
وعلمته الكر والاقدام 


= ۳ 


پیت بنا الاحزان من کل وجهة 
إبرذه للانام شمسا وقدوة 
یر صدور الوملين بلوره 
فمن شاء قليومن ومن شاء فلیکفر 


ايارب نوره ضباء بلا خقا 
وسرا وترباقا غليلا لهم شفى )١(‏ 
لما قبه من اسرار ربه والشفا 
فذا القول قول الحق حقا من الشفا 


له المؤرخ سيدي علي بن میب فيه 


ومنهم الفقيه العلامة سبدی محمد بن عبد الله الالغى امام عارف معترف 
ي رالبلاغة والبراعة مع نفس عصاية وفكرة اباسية ۰ حافظ للترتبة ۰ ادبا 
,بروءة ۰ الى دواية كثيرة ٠‏ مار فى فنون ٠‏ من فقه وعريية وادب ٠‏ انتفع 
بخلق كثير فى وجهته وهو اول من اختط المدرسة العلمية ببلده ٠‏ فعمرها 
بأنواع التدريس الى ان اشتهرت واشتهر تلامیذها ٠‏ مستفتى فى المشكلات 
تمطفیه الرتب العالية ؛ فاعترف بارشاده الخاص والعام ٠‏ رومن يساجل 


صوب العارض الهطل) علما وحلما ۰ 


جو 


سب سس نس 


)١(‏ الانام کالاسباپ 


لغة فى الانام 


کالسحاب 


SINAN 2 


نحو ۱۳۰۸۸ = ۱۳۲۸-۱۲-۲۸ م 


سه 

على بن احمد بن محمد بسن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن احير 

ابن عبدالله بن سعيد ۰ 
هذا هو والدى الذى سسببه خرجت من العدم الى الوجود ؛ وله على -کوازر 

واجبات تحتم على ان اؤدى حقها ؛ وما هو اوكد الواجبات على الانسان ان 
يكن حقوق الآباء عل الابناء ولكنه بصعب مع ذلك على من اراد ان يتحرىالعق 
فى مثل هذا المقام ؛ ان بذکر لابيه كل مايعرفه كل معاصر له قبل ان بعرف 
هومن شموخ مجد ؛ ونباهة ذكر ؛ ان بجد بین بدبه - امام من حبب السيهم 
انتقاد كل شىء مسملكا بخرج منه سالا : لإنه اما ان بطنب واما ان يوجر 
وكلاهما شطط عند بعض الئاس ؛ قالمطئيون يتهمون بالتحمز ؛ والاشادة بمعال 
يؤول اليهم فخرها ؛ ويصيرون کانما يجرون النار ال قرصهم ‏ كما يقولون ‏ 
بل يقال لهم مادح نفسسه يقرنك السلام ؛ والو<زون بتهمون عند قوم آخرين 
بالعقوق وغمط والديهم واسلافهم ماكانوا هم اعرف الناس به ؛ ولذلك ب 
من بسملك هذه الطريقة عقبة كأداء صعودا قلما بنفذ فيها نافذ الا ارضى قربا 
واسخط آخربن ؛ خصوصا فى هذا العصر الذى افتضحت فيه طرق التصوك 
بكثرة الكذابين الافاكين الذين اطالوا الاكمام وأرسملوا العذبات وأدعوا 
مالم يكن لا للخليل ولا للكليم ۰ 

كيف يمكن البوم كثلى ان يجلو على أنظار هذا العصر صفحة نقية من 
التصوف الخالى من الرياء والشعوذة والافك والبهتان ؛ كما يعرف به مل 
الناس الشیخ الوالد رحمه الله ؛ ثم بجد من بنصف ويزن بالقبيطاشن 00 
وبتانی حتی يدرك معى ما ادرکته ؛ قبل ان بخزنی بحمة عذله ؛ او ا 
وال‌من ارسل فى ترجمته براعی بنبله ؛ فان هذا العصر واهله خلقوا من 00 
:ومن السسير السريع ؛ واقتبست عقو لهم ون رع السبارة وا ۱ وب 
يحكمون لاول نظرة ؛ ثم لایتهمون أنفسهم فى أحكامهم ؛ وان انبتهم بعد 
بالف دليل وبرهان 5 

لکنی رغم کل هذا اقدم على ترجمة هذا الصوفی الكبير کی 
رويدا ؛ واستقرى حيانه من عهده بالمهد ؛ الى ان وورى فى اللحد وساوبد 


2 ۱۸ ۰ 


. قه باستقصائه واستقاه من أصفى موارده ؛ وساجعل نفسى حرا فيما 
8 ؛ واجهر بالحقيقة التى اعرفها رض من رضى وسخط من سخط ؛ جهرمن 
رقول ما عرفه كما عرفه من غير مجمجة ولاتورية ۰ 
< إننى الآن كوؤرخ بجب على ان اصدع بالذى اعلمه ؛ واشيد به للتاريخ 
زاو<ز ان اقتضی القام الابجاز ؛ واطنب اناستدعى الحال الاطئاب ؛ وأجعل فى 
ذلك رائدى ضميرا انبا حرا لابغمط الحقائق خوف ان بتهم بالتحيز ؛ ولایقمل 
مایحشره من هرف بما لايعرف الا بتثبست ونبصر وتان ؛ ووزن بسمسیزان 
بيوقل الذى فضل الله به ابن آدم ؛ ثم ماقصر عنه عقلى ؛ واعترفت فيما بسینی 
وبين نفسى ان بدى نقصر دونه ؛ فانى اسوقه ان ثبت عندی وقوعه فادعه ببن 
ررى القارىء فله ان يقبله وله ان برده ؛ ورضی الناس غاية لاتدرك ٠‏ 


ثم انه يجب على كل مؤرخ ان لايهتبل باتراء بعض ابناء هذا العصر مسن 
نذاذ الافكار الذين يابى لهم حولهم الا ان بجعلوا تخيلا کل ما راوه شيئين 
اثنمن ثم لايزالون بترددون بینهما حتى تضیع الحفائق ؛ وتشتبه السبل فان 
هؤلاء من انصاف العقلاء الذين لايتبغى اعتبارهم ؛ وان کانوا يتوهمون عند 
انفسهم انهم وحدهم عقلاء العالم ۰ 

هاانذا اقدم اقدام من بقول مابعلم ؛ وبصیح به على اسلات المراعالتى 
هي أبلغ أايصالا من الواحى ؛ لانها توصل ما اودعته ذ ىكل زمان وان تطاول 
على حين ان الواحى لایتحاوز آنه ؛ وأنا معتصم بحول الله وقونه ؛ وستوکسل 
عليهما فى توفيقى فيما انا قائله ؛ ومتحری الحق فيه <هدى ؛ والله هو المطلع 
والآلاف من الناس الذين بعرفون ما اعرف بكل ما اقوله شاهدون ؛ ومن قال 
ماعلم فما عليه من ملام ٠‏ 

ثم اعلن بكل صراحة اننى ممن بومنون بالروحيات وبوجود ما وراء المادة 
ژاومن بتطور الروح حتى لتتجسم ؛ وأومن بان الكرامات والکشف الشهورات 
امس عند صوفیتنا اخوات ما پثبته العلم الحدیت البوم من استحضار الارواح 
ژشخمها ؛ حتی انها لتوزن وتصور ؛ وناتی باشیاء من بعيد فى لمحة السطرف 
من لایومن بما عند صوفیتنا امس ولا بما اثبته العلم الحدیت البوم ؛ فلیول 
۶ وجهه بسلام ؛ فما بعد الحق الا الضلال ؛ فليس فى مسلاخنا ولسنا فى 
سلاخه فقد ضرب بیننا وبينه حجاب مستور ؛ وانما قلت هذا لاعلن مذهبى 
کی استريح من ناس ضیقی الحواصل بریدون انيجعلوا الاسلام ماديا 
شحج سامچهم الله ۰ 


“وضع الو لادة 
ل ا 
عجبا ان من الناس من تكون الخطوة الاول من خطواتهم فى هذه الحياة 
= ۱۸۵ = 


فلتة من الفلتات ؛ فتبدو كرمز الى ان هذه الخطوة صدرت عن انسان غرسس 
وان حياته ستكون كلها غر ببة ؛ فان كانت لاتدرك جرانه تلك الخطوة لاوز 
بادىء ذى بدء کشیء بلفت الانظار ؛ ويطيل العجب ؛ فانصاحبها لایلبسسنلن 
بجي بعد شيل فاج من المجائت تسج العنون كل مال ا ال 
تنتهی الى تلك الخطوة وما يحيط بها ؛ فتتجحسم تحت نظره البهور ؛ با نار 
صاحبها فينالها حظها من العجب ٠‏ 

كان فى الغ فى عصر واحد : عظيمان كلاهما اسمه على وكلاهما يقوم يعمل 
عظیم لایقوم‌به الاخر ؟فاحدهما الاستاذ على بنعبدالله الذى ستقرأ فى ترجمته‌ی 
نقرآ ؛ فتوقن انه من اعاظم الرجال ؛ قلما تسمح البوادى بمثله وثانيهما صاحص 
هذه الترجمة ؛ وستری امامك ماستقف ازاءه مشسدوها ؛ وقد ذهب بك الاععان 
كل مذهب فكان من اغرب الصدف ان كليهما ولدته امه فىمهمه قفر فى جنوي 
الغ ؛ يتخذ منتجعا للغنم فى فصل الربيع ؛ فتتبع نساء الاسر غنمهن بمخضن 
ويقمن بما يحتاجالبه الرعاء ؛ فالاستاذ على بن عبد الله نفست به والدته فی 
محل هناك يسمى تارين ؛ وصاحب النرجمة ادرك امه الطلق فى جانب آخر 
يسمى وينكز ماضن هكذا تمخضت كل واحدة من (رقية) والدة الاستاذ ؛ 
وتاكدا والدة صاحب الترجمة بما تحسبهما الحواضر ولدين عاديين ؛ قد 
یعیشان وقد تميل بهما شعوب وهما بعد فى الهاد ؛ ومن ذايعرف الا الله اذ 
ذاك ان ابن تارين سيكون من اعظم العلماء الادباء الذين سسفحرون من سور 
العلم والادب ماتزخر به الغ وما اليها ؛ وان ابن وينكزماضن سيتكشف عن 
عن اعظم رجل مرشه ترفرف على هامته الوية الشهرة الخفاقة ويهتدى به آلاف 
مؤلفة من الناس ؛ ويتدفق به الى الغ من المريدين وطلاب الوصل الى معرفة الله 
طوائف‌اثر طوائف ؛ نموج بهم الطرقات ؛ مابين وادى نون الى درعة الی‌اخمرا: 
الى الصويرة فهكذا تسقط حبة من يد انسان ؛ فتدوسها رجله ؛فيجتمع عليها 
الثری ثم نمسها بلة من ندى ؛ فترسل من جذورها الرقيقة ما لاتزال تسمو * 
حتى تستحيل سرحة فيئانة ملتفة الافنان ؛ متسعة الظلال یتفیآها فى الهواجر 
اللوافج كل من احرفته (صكة عمى) 


فى الكتاب 


كان والد صاحب الترجمة سيدى احمد بن محمد اميا ؛ ولكن جده مح 
ابن احمد كان من حفظة كتاب الله ؛ فكان هو القيم علىحفيده فكان اذا رجح 
السجد وقبه اذ ذاك الاستاذ سيدى بلقاسم افكان الذى تخرج به قبل ذ 
الاستاذ محمد بن عبد لله فى دارهم يكرر له سوره وقلما بذره كما بذ کر العم 
ابراهيم يكثر اللعب ؛ فبهذین تخرج فى القرآن ؛ وعليهما جوده فمما دوک 
صاحب الترجمة اذ ذاك ما حكاه احد رجال قريتنا ؛ قال كنا نجلس فى المهد 
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غر الذى هو مدخل مسجدنا فیمر بنا التلامبد ؛ فكنا نتضاحك عليهمو نقول 

زعطونا من خبزكم لندعو لكم بما اردنم ؛ فقال لنا سيدى على بن احمد يوما 
یو ی انا أن اكون شیخا كبير امقام ؛ قال فتعجبنا مما قال ؛ وما کنا ندرك 
دلولا نما اقترحه لاننا لم نعرف فى بلادنا مثل مايقول ثم ما انقضی کر 
إلغداة ومر العشی ِ حتى شاهد ناه شبخا کر امقام ؛ فكانت آمال الصا 
وأحلام الفحر صادقة فى دور الرجولة عند متوع النهار ۰ 

مدر سما تا نالت 
بك 

كان الاستاذ سيدى محمد بن بلفاسم اليزيدىيمت ال آلنا برحم ؛ لانهم 

إخواله ؛. فكان اذ ذاك مشهورا بالتدرس‌فی مختلف الدارس > فحين استتم 
ماحب الترجمة حفظ الفرءان رات اسر ته ان السار تاننها فى الطريق الى تساڕ 
ها الاسرة الصالحية بابنها محمد بن عبد الله ؛ فانها ارسلته لتعلم الدین 
كما بطلقه عوامنا عل العل فى المدرسة ؛ فلترسل هذه كذلك ابنها الىالمدرسة 
وقد اختارت المدرسة التی فيها ذلك الاستاذ الذى يعلمون منه انه سیقوم‌باننهم 
أحسن قيام ؛ فكانت لهذه المنافسة المحمودة ننيجة عظيمة ؛ وعقبى بالها من 
عقبى واذا اراد الله ببلد خيرا ننافس أهله فى العمل الصالح ؛ وفى مثل ذلك 
فليتنافس التنافسون ٠‏ 


كانت السنة النى النحق فيها صاحب الترجمة بتلك الدرسة هی ۵۱۲۸۲ 
ذفی السمنة النى بعدها انتقل الاستاذ بطلبته الى هذه المدرسة الاخرى ؛ وهو 
ثبل اقباله المعروف على تلميذه الجديد ؛ يتدرج به فى مدارج المبتدثين ؛ وهو 
اذذاك دون بلوغ ؛ ولكنه حببت اليه العبادة منذ ذلك الطور فقد حدث عن نفسه 
أله كان وهو فى نلك المدرسة ؛ ينتقل احيانا ال مشهد سيدى الحاج يعزى 
المالع الثهير المتوفى عام 2۸۸۸ ويبعد قليلا عن الدرسة ؛ فيتهجد فيه؛ فغلبته 
“نه یوما فوقف عليه رجل مهبب مستنير ؛ تشع منه الانوار ؛ فقال له‌انعرفنی؟ 
شال له لا فقال انا محمد بن‌عبد الله رسول الله؛فقال له بماذا اعرقكياسيدى؟ 
ففال له تعر فنى بان الظل لا بتراءی لعسدى ؛ قال فكانت هذه اول مرة رايت 
4 رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ 

و #در مس تازروالت 

سبي مت ا مسار 

1 مکن يوما الاستاذ سیدی محمد بن بلقاسم فى المدرسة المولودية ؛ اذا 

ان ار ئيس الایلیغی سیدی الحسين بن هاشم اوصلوا اليه استدعاءه الى 
دطة فى مدرسة تازروالت؛ وكان هذا الرئيس اذ ذاك ذاشوكة وهيبة لايمكن 
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معهما الخروج عن رايه ؛ فانتقل الاإستاذ ومعه تلامیذه كلهم ؛ ومن بینهم تلميزر 
الجدید ؛ ومن بینهم ابضا سیدی عمر الاکضیبی ؛ وسیدی ابراهيم بن صالسع 
اللذان صارا بعد ذلك من اصحاب صاحب الترحمة حدتنی الاخ 
منهما فاه لاذنى ان من عادة صاحب الترجمة فى المدرسة التازروالتسية ؛ رز 
يصاحبه كل عشسية بعد العشاء ونوم الناس الى مهد الشیخ سيدى احمد 
موسى ؛ قال فانام أنا ويبيت هو فى التهجد ؛ قال وكان اذ ذاك مراهقا وحرن 
سیدی عور الاکضییی ان سبدى ابراهيم بن صالح كان له تسقتسدم اذ ذال و 
المعلومات ؛ لانه كان سيق الى الاخذ سمنوات ؛ وسترى ذلك فى تر جمس 
فى (القسم الرابع) أن شاء الله فکان يعيد الانصبة رای الدروس) یدیع 
ابن احمد ؛ بعنی صاحب الترجمة ٠‏ 

هذا كل مانعرفه عنه هناك فى تازروالت ؛ وکفی بذلك دليلا على مسا 
ببحت عنه فيه وهو بتاك السن ؛ حيث تمفى عنه الحلقة الاولى فى التعلم ٠‏ 

لامرما فارق الاستاذ المزيدى تلك المدرسة ؛ ورجح ال داره فتفرق تلاميذه 
فالتحدق سيدى الحاج احمد اليزيدى ؛ وسبدی ابراهيم بن صالخ ؛ وسيدى 
عور الاكضسبى بالمدرسة الادوزية ؛ واما صاحب الترجمة فقد رای أهله ان 
يلتدق بابنی عميه سيدى محمد بن عبد الله وسيدى الحسمن التاياسينتى فى 
تانکرت لیستعین بعفهم ببعفر ؛ فنزل فى تلك الدرسة فى بيت مع شرفاء من 
أولاد سیدی احمد بن موسى ؛ كانوا ثمانية اخوة دقع بهم جمیسعا والدهم ال 
المدرسة ؛ واحدهم هو الاستاذ سيدى عمر الشهير ؛ وسذکر ان شاء الله مععلماء 
اهله فى (القسم الرابع) فثوى هناك صاحب الترجمة من عام ۱۲۸۶ الى عام 
6ه فلاشك انه الان شاد فيما ياخذه ؛ قد تفتحت قريحته فاقل اقبال 
النهم الجشمع على مختلف الفنون بلتهمها ؛ ولكن انزواءه عن الناس وانقباضه 
عن الجتمعات فى زيادة ؛ وميله ال ماتتشوق اليه روحه مما خلق له لم يزل 
فى نمو وقد تلقن اذ ذاك الطريقة الناصرية من بعض المقدمين فيها ؛ ولااددك 
من هو وانما ذكر ذلك فى بعض رسائله استطرادا ؛ وکشرا ما انوهم نهال 
سیدی الدنی الناصری الذى يجاور تلك المدرسة وقد كان المترجم ممنبحمم 
مجالسه فى الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم ۰ 25 

فى بوم من الايام اجتمع الطلبة بالمدرسة ؛ فقالوا الامن يقيم لنا 
فندعو له بما اراد ؟ فاقامها لهم صاحب الترجمة ؛ وابن عمه الاستاذ 0 
محمد بن عبد الله والقائد سعيد المجاطى وقد كان هناك اذ ذاك يتلقى الق" 
فسال الطلبة كل واحد عن منيته ليدعوا له بها ؛ فأما صاحب الترجمة 7 ” 
لهم مايدل عل‌مقام عال فى معرفة الله ؛ وقد انسیت العبارة التی تلفظ ام 
ولکنها تنحو هذا النحی؛ وأما الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله فقد ذکر 
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غوف بالعلم والتفوق على الاقران به ؛ وآما سعید بن امغار محمد المجاطى 
حال الت انطلب ان اكون قائدا على مجاط ؛ فسبق فى القدر ان نفذ السهسم 
تجيبت الدعوة ؛ فنال كل واحد منهم مافی ضميره ؛ هذه حكاية مشهورة 
يتداولة الى الان * 


يلاقاته بالشيخ سردي سعيد المعدر ي الدرقاوي 


كان منبع الطريقة الدرقاوية من شبخها مولاى العربى الدرقاوى الشهير 
,لنوفی عام ای 3 فتدرج به كثيرون ممن لهم وره ادر كالحراق 
والموزبدى والدنی والدباغ والبدوی ؛ وممن لاشهرة لهم مع انهم من كبسار 
اسحابه ؛ وهن بين هوّلاء الاخرين الشیخ سیدی احمد بن عبد الله الراکشی 
صاحب الزاوبة الهبرة بأزبزض بمراکش ؛ وقد توفی فى نحو عام ۱۳۲۷۰ م 
فيهذا تخرج مشایخ سوسيون ؛ وفى مقدمتهم الشيخ سيدى سعيد بن همو 
العدرى الامى الذى نفجرت منه اسرار جلبت اليه كثيرا من علماء وقته؛ كسيدى 
الحاج الحسن التامودیزتی ؛ وسيدى الحسن التيمل دفین قرية ارازان دراس 
الوادى وسیدی خالد من افلااوکنس ؛ وسيدى الحاج احمد اليزيدى ؛ وسيدى 
الحاج صالح الاكمارى وسيدى الطيب بن خالد الاكمارى ومحمد بن احمد بن 
عبد الله الكر سيفى ومحمد بن احمد بن الحسسين الكر سيفى والعلامة الى فارس 
الادوزى والحاج محمد البوزاكارنى ؛ وسيدى “محمد بن المحفوظ الزمامی 
ژسیدی محمد بن ابراهيم الاذرائى مدرس مدرسة تانكرت التی فيها الان‌صاحب 
الترجمة ؛ وغرهم مون سنذكرهم انشاء الله فى تراجمهم او نستطردهم فى 
تراجم غيرهم ؛ وكان من عادته ان بتتبع البلاد بالسسياحة فيرشد العباد وبلبه 
الغافلين ؛ وكان من بين البلاد التى يطرقها بلد تانکرت ؛ فقد رابت ان عالها 
الاثرانى من اجل اصحابه المعتلقين لطر بقته ۰ 

حدث صاحب الترجمة عن نفسه قال مررت انا وصاحب لى بالشیخ 
دی سعید ونحن فارغوا البال ؛ ولم نعرج اليه ؛ وهو جالس فى مکان منتبذ 
“زالطريق فرژیناه بحد الینا بصره ؛ فذهبنا لحال سبيلنا ؛ ثم فى العشی‌ساقنا 
البه سائق السعد فاخذنا عنه الطريقة ؛ فقال لى بعد ذلك ان تلك النظرةالاول 
ک التى فيهامافيها ؛ ثم حدث من كان جالسا مع الشیخ سيدى سید خسن 
۶ بك صاحب الترجمة مع صاحبه اذ ذاك فقال ان الشيخ انبعهما بصره مليا 
۴ ثال ان هذه الذات ثيرة ؛ فما اليقها سر معرفة الله تعال ؛ وفى بعض 
سار وی . 09 O‏ 1 

تل المترجم مانصه : 

(وقد كنت حين لقننى شيخى مستفرقا فيه اى الذکر- من ذلكالوقت 
ل شيامى من بين بديه وبعده ؛ ولیس ی شغل سواه قياما وقعودا وعل‌جنیی 
9و اننی لإأقدر ان اقطعه حنى فى حال الاكل الى ان صار خادما من غبرارادنى 
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فكل نفس بعلو او يهوى يكون معه) انتهی المقصود 

شم لع رفقن عن و ايام مع ار و۱ 
تانكرت ؛ حتى اصابه ما يسمي» الصوفية فى اصطلاحهم بالجدب ؛ قال 
يعترى من فاجا روحه ما لم نستانس به بعد ؛ فتغمره موجة تيارة فيغان عر عور 
فلازمه ذلك اياما وقد فقدشعوره ؛ وانقطع عن الاكل والشرب ؛ واذا العقه ر. 
معد تنا من تایب الأبليت اق بسن SS‏ و ال رازه شیر 
بدنه حتی انهم بغطسونه فى نطفية ماء بارد ؛ ثم لايزيده ذلك الا التهابا ؛ م 
بعد لای افاق من غشیته ؛ واسترد شعوره ؛ فصار الکون كله كما فال- اي 
عينيه هباء فى هباء وقد ألم بهذا كله فى بعض وسائله ؛ كما الم به ايضاق 
رحلته الحجازية اذ قال فيها 


قد كنت فى غباهب الغباوة 


وكنت صديان الى دلبل 
يجلو لى القلب لكى انالا 
فیستوی الجلال والجمال 
وتصبح الاقوال والافعال 
بينا فؤادى نحوه صديان 
اذ قيض الله لنا سعدا 
فکان آخذا نا لله 
فكان لى القبلة فى الامور 
بنظرة اول لديه | شهدا 
اخبرنی ‏ بعید ‏ الاستحواذ 


فهکذا نسمع نظرة الولى 
وقبحت عندی ملاح الدنا 
ولیس لی فى غير ذات الله 
قصلت عنی سائر العلائق 
الى ان قال : 
ولم بزل بنا على الارشاد 
فزال ها بنا من الآلام 
ورجعت ارواحنا للاصل 
ولذة الحفرة ليست تحكي 
ال آخر ما قال 


على شفا يورثنى السقاوة 
يهدى الى معرفة الجليل 
فى بل مفرفتحه الكملا 
لدى والنقصان والكمال 
بالله والاوصاف والاحوال 
والقلب منى واله حيران 
هذا وكان المبدىء المعيدا 
يرقى بنا لحضرة الاله 
وردنى عن سائر النفور 
بذر لكل ما لديه قصدا 
عنها فقال لبس غر هذى 
ترقی الى حضرة ربنا العلی 
فلهجت نفسى بربی ذكسرا 
فيما يرى برؤية والرؤيا 
مأوى ولا عن حسنه ملاهسی 
لكونها عن مقصدى عوانشی 


الى وصول خالق العباد 
ومن غيون النفس والاسقام 
من التانس برب الكل 
شبه ولا بفهم منک 


وقال ابضا فى رسالنه المسماة «عقد الحمان» فى ذلك مانصه : 
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رلا من الله علينا بملاقاة شیخنا الاسعد ؛ وقدوتنا الاوحد ؛ امامالعارفين 
نج الواصلين ؛ سیدی سعید بن “محمد السملالى طينا ؛ والعدرى وطنا بازاء 
9 قدس الله روحه فى اعلى علیین ؛ وخذنا عنه الطريقة الدرقاوية الشاذلية 
پیت قلوبنا فلم تر مایملا اعیتنا فى الدنبا الا معناه وذکره ؛ وبعد ما اخذت‌عنه 
الودة بثلاثة ايام او اربعة ؛ حص ل مقام الفناء والجذب ؛وسری سر الله فى 
ون وروجی قلبا وقالا : ولا وقح ما وقح مما لم اره من سن الله ۰ دهشت 
روشة عظيمة وقلت ماهذا ولكن ادرکنی الله بالشيخ كان فى قربنا ؛ فوصلته 
ى فنى الحال ؛ ولكن لما التقبت معه زاد علىمابى حتي انی لااطيق اناسمعالله 
ورسوله صل الله عليه وسلم الا وذاتی تتمزق ؛ فلم اشعر شىء بلهینی عنذکر 

واجتمع عندى فى ثلاثة ايام والحمد لله ما لايجتمع بعبادة اعوام عديدة 
ءة العارف بالله الذى التقينا به ؛ فانئا نعمل اعمالا عديدة ومجاهدة اكثر 
بها عملنا معه ؛ من زيارة الصالحين الاحياء والاموات ؛ ولكن لم بشف ما بناالا 
بملاقانه فى اقرب مدة واقل عدة ؛ لان العارقين بالله هم الاكسير الحقسقسى 
والكيمباء من التقى معهم لم بحتج الى كثرة عمل وتعب ومن لم يلتق معهم فكمن 
یفرب فى الحديد البارد ؛ بعبى ولایقفی حاجته ؛ ولابصل الیهم الا من اراد 
الله ان بوصله اليه) التهى القصود 


ان كل من لم بخالط هؤلاء الصوفية ولم يعرف اذواقهم ؛ يحمل كل ما 
بسمعه عنهم على الافك والبهتان ؛ والمخرقة والتدجيل والشبعوذة ؛ ويخلط 
بينهم جميعا فى ذلك ولايفرق بين الصادق والکاذب؛ ولکن‌من خالطهمواستطاع 
ان يمبز افعال الصادقين من الكاذبين منهم؛ فانه يشاهد منهم الوقوف معالسنة 
الافيما غلبوا فيه على احوالهم او جهلوه ؛ مايتيقن به انهم هم وحدهم الفائزون 
الاطلاع على دقائق الدين وحلاوة الايمان؛ وانه ان لم يكن العارفون منهم من 
(جالات هذه الامة فلارجال لها بعد ؛ وقد كنت انا وصاحبى الاستاذ محمد 
لغاذى المكناسى كثيرا ما نتذاكر حول هذا ؛ ثم نجيل اعبننا فى بعض ابناءاليوم 
بن يخبطون خبطعشواء فى الصوفية من غير ان يعرفوا عنهم ما يقبلون ولا 
ردن ؛ حتى ان فيهم من بنکر الاشتغلال بلااله الا الله ؛ والعياذ بالله فكنا 
جاوز ان نقول فيما بیننا : من جهل شيئًا عاداه ؛ ثم نرجع فنعذرهم سمبب 
اناه عن ايماننا وعن شمائلنا من كثرة الافاكين الذين تصدوا فسى منصات 
ايا * على حين ان بعضهم بحكى عنه انه لايغتسل من الجنابة؛ وازه ۰۰۰۰ 

“5 ها هو فتواتر عنه 
ابر ثم ماهذا الذی اختص به هؤلاء الصادقون من الصوفية ولابوجد الا فى 
" م ثم لايكاد منصف من ذوى المناصب يتذوقه من عندهم حتى تراه قداعرض 
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عن كل شىء ونفض بده من فخفخة منصيه ؛ ثم لايطيب له العيش الا بانق 
اليهم ؟ 4 
5 ماهذا الذى ار من يكون اعظم هنکر على هوّلاء ال 1ء ادن 7 
لتاقت عليهم بعد ولك و تهافت النحلة على خابية العسل ثم لاتبا ۲ 
كانت فى بطن الخابية من المفرقين ؟ 

ماهذا الذى بشاهده من كان خاض فى فنون العلوم الاختلفة خوز 
الفهمين اللبقين ثملابلبت بعد انيلتقى مع احد هؤلاء الناس ان بعسلسن از 
ماذاق قط حلاوة بثلج بها الصدر ؛ ويطمئن لها القلب ؛ مثل ماذاقه حین‌التفان 
باحد هؤلاء القوم ؟ 

ماهذا العلم الذى قال فيه بعض کبار العارفين من لم يتغلغل فى علمن 
هذا ثم مات ؛ مات مصرا عل الكبائر وهو لابشعر ؟ 

من هم هؤلاء الشایخ الذین ينبغون فيئة بعد فينة ؛ وريما كانوا امبين 
ثم لابکاد يتصل باحدهم من كان يعرف فى نفسه رياء وسمعة ؛ وثقل اعمال 
الخير ؛ حتى بعود كنوب مر تحت ید القصار ؛ ابيض براقا يتلالآً نورا ويتشعع 
هداية واخلاصا ويستقيم فى اعماله ومعاملاته حتى كانه معصوم ؟ 

لاأكذبك ابها القارىء ؛ فانی لم ادرك من کل هذا الا شیا واحدا ابقنته 
من نفسى ؛ وهو اننى اذا كنت مع هؤلاء الصوفية ؛ شرط ان یکون‌الصوفة 
الصادقين کمن اعرفهم ؛ اجدنى لين القلب ؛ ماثلا الى الاخلاص وال التواضم 
والعيودية خلاف ما اكون عليه حینما اكون بین یدی غيرهم ؛ وهب هذا الغير من 
الاسازذة المحدثين الذين بملون المسامع بقال الله وقال الرسول ؛ ويزفرول 
زفرات الغيرة على هذا الدين الحنيف مع اننى فى مبدتی اخالنی على قدم هؤلا؛ 
الاساتذة الاجلاء ؛ ولكنى مع ذلك لابجد قلبى عندهم مابجده عند الاخرين فهذا 
كل مااد رکه من نفسى ؛ ولا على فى غيرى 

ذاق صاحب الترجمة من بين بدى شسيخه الجديد ما ذاق ؛ وحصل لاف 
تلك الايام الثلاثة ما حصل ؛ مما لم ينل ذرة منه -کماقال فى رسالته النقدهه- 
من مجاهدات كثيرة كان مشغولا بها قبل ذلك ؛ فعلقت اجنحته بصحبة شيخ 
فلم بطق ان‌بفارقه ؛ فنسى الجاد والمجرور وابواب البيوع ؛ وجداول المناسخات 
فأنى مانسخ حبه الجديد ماکان یجول حبه فی‌قلبه قبل اليوم 

محا حبها حب الالىكن قبلها وحلت محلالم يكن حل من قبل , 

وصل الخبر الى الالغبين بأن صاحب الترجمة مر به الدرقاويون ا 
الذين لابلبسون الا الرقعات ويتطوقون بسبحات كبيرة غليظة ؛ ثم لاإيكون ثا 
الا التقلب فى مختلف البلاد 

یوما بحزوى ويوما بالعقيق ویو ما بالعذيب ويوما بالخليصاء 


فارناع اهل الشیخ وخافوا على ولدهم ان يجن وقد صحب اولك 
يدانين البله ‏ كما يحسبهم الناس اذ ذاك ولايد ان خبر ذلك الجذب الذى 
ل له بصلهم فلا يكذبون ان الجنة مسته وکل من يعرف قلوب الوالدین‌فی 
بل هذه الاحوال ؛ لابد ان بقدر ذلك الموقف قدره : (انا لمحب سموء ظن مولع) 

تانی والده حنى عرف ابن مستقر اولك الذين طاروا بولده ؛ فر كب 
لته ولحق بالشیخ العدری ؛ وهو مع اصحابه بماسة ؛ فطلب منه ان یامر 
ريال خوع عه عاد ان حلم مع ولده فها اجار خوايا ؛ فقال اال تلود 
بر إرجع مع والدك فلا خر الا فى ذلك ثم قال الوالد انى لااريده الا للعلم 


باس ای 0 1 1 
وان عانت درجة افضل من العلم فلیتطلیها ؛ فقضی الامر ؛ فر جع الوالدوالوند 
مترادفين عل الغلة ۰ 

عاو رطفت 


حاول الوائد ان پسمع من ولده كلمة واحدة نخرج من فه مثذ لاقاه 
ولکنه لابعدو امامه اطراق الرأس ؛ وضم الشفتین ؛ وذلك مابسمی فى اصطلاح 
السوفية الصمت وقد كان صاحب الترجمة تلقی من شبخه ذکرالاسم الاعظم رالله) 
من آول بوم مع شروطه النى هی الصمت والعزلة وهحر النوم ؛ والافلال من 
الطعام فاقيل على لذلك ؛ وابتداً فى ذکر اسم الله وهو لایزال بين بدی‌ثیخه 
فى المجلس الاول كما ذكره هو عن نفسه فيما سقناه قبل من رسالة له لهذا 
لوبجدمنه والده ماکان یاثفه منه من المحادثة ولکنه اكبر عليه وهما مترادفان 
فكأنه اضعره فكان ذلك سیب هذه الحاورة اللطيفة ؛ قال الوالد : بالله عليك 
باولدی ماذارایت فى هذه الطريقة الجديدة التى اعتنقتها وهی طربقة حديتة 
المهد فى بلادنا هذه وما كنا نعهدها فى بلادنا هذه ؛ وماكنا نعهد الاالطريقة 
الناصرية فهى التى نالفها وبالفها آباؤنا واجدادنا؛ اولیس بعجيب ان بخرج 
الانسان عن المعتاد مع ان الناس يقولون : العاقل يتبع الئاس ؛ والاحمق يتبع 
اناس ؛ فقال له الولد : وما ذا ظهرلك انت باوالدى فى البيعوالشراء فى 
القطران الذى تانی به من قبيلة ايت رخا وتسافر به الى قبيلة آبتصوابحتى 
۰ ؟ وم لكان المعتاد فى اهالينا الاتجار بالقطران؟وهل كان آباؤناواجدادنا 
”رون ذلك ؟ اوليس ايضا يعيب ان بزاول الانسان ماليس معتادا عند اهله 
0 ؟ فقال له الوالد : اننی‌باولدی اخترت هذه التجارة لقلة راس مالها 
مه ربحها ؛ فاننی بذلك القطران املا دارنا لوزا وتینا وزبيباممااستبدله 
ى قبيلة ایت‌صواب ؛ فهذا ياولدىماحملنى على اختياد القطران ؛ ومخالفة 
انا فی ذلك فقال له الولد ان مثل هذه الطريقة الدرقاوية عندى مثل هذا 
وی ران عندك ؛ فان العمل فيها ايضا قليل ومايجده القلب من ورائها كثير 
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هكذا استدارت المحاورة ؛ وراى الوالد ان لايحرج ولده ؛ فهو اانا 
احوج لملا برحع على عقبه فيلتحق انیا باولئك المجانين البله كما زعم 
الناس ۰ مم 
رجعت الباه الى مجاريها ؛ فراجع صاحب الترجمة دراسته ؛ واستنے 
معلوماته وقد التحق بالاستاذ سیدی محمد بن العربی الادوژی ؛ اما فى اور 
سم بره اووس ير ی 
بدى کتب كثيرة کنها اذ ذال ؛ وهى كلها دراسية لانه الان وقد شدا ؛ وتطاول 
الى تسم القمم العليا فى الفنون اعوزته الکتب فاستعار له اهله من الخزا نس 
الحضيكية بعضها ؛ فأقبل هو عل اح کتبه الخاصة ثأن الطلسمة اذ ذال 
والمطبوعات كما ظهرت ولكنها لاتزال قليلة ؛ ومن بين الكتب التى کتبها بس, 
الدردبر على الختصر ؛ وايسر المسالك على الالفية ؛ وقد ملا طرره بفوائد نفسن 
وبالشواهد وتفسر الکلمات اللفوبه فيها فهى نسخة قيمة مصححة وشرح من 
شروح السلم ؛ وشرح للخزرجية وشرح المحل على جمع الجوامع ؛ والرحلة 
الادوزية لاستاذه ابن العربى ؛ واضاءة الادموس للهلالى وکراسة فيهاابان 
متفرقة فى النحوممابحفظه عادةمن يقر آون الالفيةوغيرذلك مماتشنت دن الاوراق 
لان هذه النسوخات كلها لم تجلد فضاعت من‌بینها ورقات وكراريس ؛ ومزذاك 
تدرك همته ؛ وقد بذل هناك منتهی جهده وقد كان نفعه ماکان حصله فی 
السنوات المتقدمة ؛ فلم بزل مثابرا حنی كان رئسس الدرسة فهما واتفا ناللفنون 
واكبابا على التضلع ؛ وقد اخذ من مختلف الفنون التی يعلى بتدريسها الاستا 
الادوزی فأنقن عليه النحو واخذ عنه النسهبل ؛ وقد حفظها كلها اوجلها اذذال 
-كما ذكره الاستاذ سيدى محمد بن مسعود ويدل على ذلك انه كان يدرسهابهه 
-كهاسترى ذلك وبلغ‌ایضا فى الفقه شأوابعيدا يدل عليه موّلف» الشلحىالذى 
ترجم به مجموع الامير ؛ وقد اخذ هناك ايضا البيان والاصول واللغة ؛ وكان 
مستحضرا لضبط الالفاظ ؛ متقنا للتصريف وقد عرف له استاذه هذه الجا 
السامية التی ترقی البهابملازمته واجتهاده ؛ فرآه وحده اهلا لاستنابتهعل موا 
الدروس الطلبة فى رحلته ال الحمراء مع سیدی الحسن بن احمد النمکدتی 
سنه ۱۳۲۹۳ ھ 
سا 
حكى لی سیدی ابراهيم بن صالح رحمه الله قال خرحنا لنودع لاس 
اذ ذاك ونحن نحو مائة وستین من الطلبة ؛ فحين حق الوداع واصطف - 
قبل اليهم الاستاذ فقال ان سيدى على اكرام وبذلك يدعى هناك اذ 3. 
بتول‌الندریس فى مقامی الى ان ارجع ان شاء الله ؛ قال فرجعنا ثم را 
التکیرین من الطلبة الذین بنفسون على سيدى على هذا المقام -نجیا بيثهم 
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نله لانقبلن ان يقوم هذا الرابط فى مقام الاستاذ ؛ فلئن توجه الى المجلس 
7 إن بتصدر ؛ لیرین منا ما لاینساه ابد الابدين ؛ قال فاسترقت سمعذلك 
ت حتى وصل وقت الدرس فولجت عليه بيته ؛ فمنعته من الخروج ال 
خاش العام ؛ ثم کان سیدی ابراهيم بن صالح قال لى اننی مع اناس قلیلین‌من 
اة إفتتحنا عليه فى غير المجلس العام دالية اليوسى وذلك غالب ظنى الان ۰ 

قلت وقفت عل رسالة صغيرة ارسلها الى اهله فى هذا الحين نصها 
رمن على بن احمد بن محمد الى والده ؛ السلام والرحمة واليركة ٠‏ 

إما بعد قادعوا لنا بصلاح الحال والماآل ؛ ونحن والحمد لله بالسلامة 
ووبعافية ؛ ونرجو ان تکونوا كذلك ؛ والفقيه ذهب الى مراکش وجعلنى خليفة 
۳ الطامة لنتذاكر معهم لكن لم يتفقوا فنذاكر من اراد حتى برجع ان شاء الله 
والحاصل اننا نقرأ لم نمكت ؛ فلاتشوشوا بالکم لان هذا الکان من ارادالقراءة 
ةرا ابدا ؛ سواء حضر الفقيه ام لا ؛ ونحن والحمد لله لم بخصنا ثىءمندرهم 
ولادقيق ولا ادام ونحضكم على شراء الوصيفة ان أمكن ؛ فان للتاخير آفات؛واقرا 
هلي السلام على الاخت وقولوا لها برحم الله المرحوم الذى قضی نحبه) 

هذه رسالة نقلتها من‌خط» ؛ وقد وقعت عليها صدفة من بين رسوم انسان 
آجنبی عن أسرتنا وهی تحقق لنا مانقدم من حكاية سيدى ابراهيم بن صالسح 
اذى كان رفؤءق صاحب الترحمة الخاص فى زمن الدراسة ؛ وقد تقدم ان کان 
مد له الانصية ماشاء الله ؛ ثم لم بتکیر سیدی ادر اهیم الیوم ان بجلس ابضا 
بین‌بدبه لياخذ عنه متابعة لاذن الاستاذ ؛ وقد كان سیدی ابراهيم هذا مشاركا 
فى اثبیت سمدی عور الاكضسى ؛ كما اننى سمعت انصاحب الترجمة كانقى 
شاركة سیدی الحاج احمد الیزیدی وذلك من قلة الببوت وكثرة الطلبة وحدث 
دی عميرائمذكور انه كان بمنع رفيقه انيدخل الى بيتهما صاحب التر جمةعند 
#اودتهما للانصبة ؛ قال ويجلسان معا فى براح ؛ وربما يكون الجو بساردا 
یناہ مابنالهما من البرد ؛ وكشرا ما بتأسف بعد ذلك حبن صار ممن تلمذوا 

حب الترجمة ويقول واحیاءاه مما كنت اعامله به اذ ذاك ؛ وحكىايضا ان 
صاحب الترجمة كان كلما سمع من نادى باسم الله بسقط مغشيا عليه ؛ نسم 
لإستفيق الا اذا صل له على النبى صل الله عليه وسلم مرات فى اذنه ؛ وكان 
ان الطلبة يتعمدون ذلك فینادون باسم الجلالة امام بيته ؛ وقد كان حيناهتك 
سار صمته ؛ وفارق انزواءه المعتاد منه ثم قال سيدى عمر فكنت منذ رايت منه 
+ الحالة الجديدة آكره مجالسته واحمل ذلك منه محامل اخرى ؛ وفى يوم 
* انسان من دار نائية عن المدرسة ؛ فاستدعى الطلبة فامتئعت انا من الذهاب 
ی ؛ وما منعنى الا کثرة كلام سببدى على اكرام ولکن‌حدت‌الطلبة بعد رجوعهم 
٠,‏ م لبس ذلك النهار ببنت شفة ؛ وانه راجع ایضا صمته وانزواءه ؛ قال 
ن ذلك اليوم انقبض انقباضا دائما حتی غادر الدرسة ۰ 
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قلت ان الصوفية بقولون أن من الاحوال التى تعترى من بترقى 
القامات انه بحل ا سمونه (مقام البسط) فیغلب عليه المشر وكثرة 7 
حتی لبعده من لايعرف حاله من اهل الهذيان ؛ ثم ان تجاوز ذلك المقامازى ۲ 
عنه ذلك البساط ؛ ثم لایزال تتقلب به الاحوال واختلاف المقامات ؛ )سول 
فبعد ذلك يصير حاله حالا دائما لابتاثر بای شىء ؛ هذا مايقولونه تحى, . 7 
واهل مكة ادری شعاها ۰ ۱ شم 

وحدئتی سیدی ابراهیم بن صالح قال رايت فى حين ونحن بالسدرر 
الادوزية سبدی علیا اكرام كثير البكاء والزفرات * سیب وبلا سیب وکر 
آلقاه بغتة ؛ فأجده على هذه الحال فتحينته یوما حتی کان‌فی ببته فدخلت عل 
ی ی و و 
الشوق فدام عليه ؛ وهذا افضل من یواخبه الانسان فى الله فسلمت علبه‌فقلن 
ان طلبتی عندك ان نعقد الاخوة بیئنا لله ؛ والناجی منا یاخة بيد صاحبه ؛ قال 
فماكاد بسمع ذلك حتی اجهش بالبكاء انیا وغلب على حاله ؛ حتی رحمته‌وراین 
لايجيبنى بكلام فخرجت فتركته ؛ وفى يوم من الإيام استدعانی ؛ فقال اليم 
عقد ذلك العقد الذی طلبته منی ذلك النهار ؛ فهذا ماعر قناه عنه رحمه الله 
وهو فی‌آدوز ؛ ولولا سيدى عمر الاکضیبی ؛ وسیدی ابراهيم لجهلنا کثرا بن 
احوائه فى تلك الدرسة ؛ كما جهلناها فى الدارس الاخری ۰ 

KKK 

سافر الاستاذ سیدی محمد بن العربى الى الحمراء ؛ وصاحب الترجمة 
يدرس مع بعض الطلية ؛ ثم بداله فالتحق بأهله ؛ ف ركب على بغلتهم فالتحل 
ایضا بمراکش ؛ وقد مكنه والده دارهم يشترى بها مایریده من الكتب ؛ ولکه 
تسم يشسترى الا قاموسا من المطبعة الحجرية القديمة ؛ وقال هذا کل ما 
احتاج اليه ؛ ثم اشترى لاهله مایعوزهم ببقية الدراهم (وهذه النسخة لاتزال 
عندنا) ۱ 

ثم فى اواخر سد ۱۳۹64۵ ه ظعن عن ادوز وقد ودعه استاذه واجازهباجلا 
كانت محفوظة عندی بخط الاستاذ ؛ ثم نقلنها فى کناشة معدا الفاد و 
الاولوتقلبات الاحوال على الثانية ؛ ونحن فى غرارة الشباب سادرون ؛لملاد 
بعد قيمة ال مخطوطات؛ فنحن الآن وقد توقفنا عليها لم نعتض عنها الا الاسترج 
والحوافة 
في فض النوازل وقسم التر کات 
O ST TS PTT‏ 0000 ع اڵ 
الم ساي ار OR ER GR‏ 
ال لعفن ا ار و و 
بذك وتحدثت به الركبان ۱ فلا بد ان الناس سایرون غوره ۱ ومفتسون 
اكمته لينظر اصدق من شهدوا له بالتفوق ام كانوا من الكاذبين ؟ 


AS 


صادف أمامه قضية متشعية بين اولاد عمه ؛ مسيدى ابراهيم بنسليمان 
إحباسن نشاکس حولها الورتة؛ وقد كان الاسانذة: سبدی الحاج پاسین 
0 ا محاطى وسدی محمد بن عبد الله الالغى وسدى الحاج محمد 
رږی تواردوا عليها ؛ فلم يتفق لای واحد منهم ان يفض ختمها ولا ان يحل 
ني ؛ فحين رجع صاحب الترجمة رفعوها اليه وحكموه ؛ فوافق ذلك ان نزل 
ری افخابهم من مجاط لستعاونوا معه عل ذلك ؛ فيرغمون على الحق من باه 
بيالح القضبة ؛ وسهل الله أمرها بتساهل الورثة فيما بينهم ؛ فتم أمرهخا 
ور رايت ماكتبه لهم اذ ذاك ولكنه غير مؤرخعل عادة فقهاءاهل هذه البلادالذين 
بإبابهون بالتار شخ ؛ ولكن العهود انهم لابفرطون فيه فى راسم المفاصلة مثل هذا 
رن هذا لم.يقدر تاریخه ؛ فذعب المجاطيون الى دارهم ؛ وهم يقولون عجبا من 
زه جديد من الغ لابزال صغيرا فض دعوى متشعبة عجز الاساتدة السئون عن 
زرلا ؛ بهذا اخبر نی من سمع منهم اذ ذاك 

وكذلك فصل ايضا نازلة لبعض ايت (امتفى) حكموه فيها ؛ فاراهم فيها 
رجه الحق ؛ قرجعوا مستبشربن ؛ هكذا قدر له ١‏ نتجول خيله فيما یجول فيه 
علماء عصره فى هذا الحمن وفقهاء قطره الذين بحعلون ذلك هجراهم ويتسابقون 
اليه ثم لم نعرف له انه جال فى مثل هذه القضايا بعد ؛ لان الوادى اتی‌فطمعل 
القرى ؛ كما سترى ذلك ان شاء الله فيما ياتى 


نی التجارة 


اطلت سنة ۵۱۲۹۵ فأتت على الرطب والباس بمسفبتها ؛ فلامحصولولا 
خر ولارخص ؛ فعركت الناس عر کا حتى لم بنخطها من الناس فى هذه البلاد 
امن مدله العمر وخرقت له العادة ؛ فقد صارت هذه البلاد كرأس الاقرع الاما 
کان من‌ممر وادى ردرعة ازاء تامانارت ؛ فانه انی بمحصول جید فانکفاً اليه 
الناس كلهم ؛ وقد كان الفقيه سيدى محمد بن على الكوسالى ممن عاصر صاحب 
الترجمة فى المدزسة النانکررنية ؛ وكان تاجرا كبيرا ؛ ذااموال يقارض بهاالناس 
"نعل به صاحبه هذا ؛ فقارفه ستين ربالا او مائة -الشك من العم الخبر- 
ج بها الى تخوم معدر وادى درعة ؛ فاشترى هناك زرعا وشبهه ثم صار 
تمع شيمًا فشميئا وبحوز هناك تمرا جديدا ؛ قال العم وكنت ادفع للففیسه 
۱ لكوسالى حتى نمت الحاسية وانتهت المعاملة؛فكان هذا هو ثغل صاحبالتر جمة 
غالب سنة ۱۲۹۰ ه والشغل عند اهالینا افضل مايتحلى به الرجل ؛ وینبه 
وي ولاستحبى رجل اباكان فى النزول الى مزاولته ؛ فردلك انبح لفقيهالم 
, © 200 أن بكون همن مارس التجارة ؛ والرجل من يطيق ان يدير كل شىء عن‌له 

“كل فيه عمله بالنجاح 


فبها 


- ۱۵۷ - 


ش 


مدرسيٌ فو كرض مشارطا ومعلا 


كان الاستاد نسيدى محمد بن عبد الله قد اكب على التدريس هذ ر 
من المدرسة ؛ والتدربس وبث العلم اسرع لرفع الشان لكل فقيه فغ كان لزي 
بالمدرسة البومروانية بعد مادرس فى مسجد قريته فعلا له بذلك ماتغبط 


اسرته ؛ ویتمنی المتمذون لو كان لهم مثل ذلك الوئد الفقیه فتتعطظر بذ کرو 
الاندية وندوی بصیتهم الاحادیث ٠‏ 


هذا فقيه آلنا قد رجح ؛ وهاهو ذاقد جرب فی‌تينك القضيتين ففلع فيي 
سهجه ۱ ایک مت اسر تنا تمع منه بان یکون لها ا بزاحم و ی‌الاسوافویفایف 
فى البيع والشراء ؛ مع ان ذلك وان كان لایتقص به فى عرف اهلینا شرف‌الرجر 
وانكان فقيها ؛ ولكن لكل مقام رجال ؛ فهؤلاء رجال اسرتنا اخوان فف 
متوافرون فليبيعوا ولیشتروا ولمقايضوا وليزاحموا فى الاسواق ؛ ولكن الفقه 
الاوى به فى نظر الاسرة أن بسلك طريق ابن عمه سيدى محمد بن عبد الله 
الذى تصدرفی المدرسة البومروانية ؛ فاحدت بذلك شيئا جديدا من آل عبر 
الله بن سعيد ؛ فليلتحق هو بمدرسة اخری ؛ حيث يبث العلم ويهذب النفوس 
ويصقل الافئدة حيث بكون للاسرة من فقیهها شأن كسان الاسرة الصالحية هن 
فقبهها ولیس هذا الذى اقوله من ينات براعى ؛ دل هو من صدى أحايث كانت 
الجدة (تكدا) والدة صاحب الترجمة -نملیها على فى نحو سنة ۱۳۳۵ ه وانا 
اسائلها عن ذلك التاريخ ؛ فکنت اراها تکیر زوج ننتها الاستاذ سبدی محمدین 
عبد الله ؛ وتتمنى من فقيهها الذى هو ابنها ان بسلك طريقه ؛ ثم قالت ولکن 
ماكنت اعرف 7 خمیء له هذا اضر الکتر ؛ وانحد الماذخ الذى جاءه بعدذلك 
من غير طريق سيدى محمد بن عبد الله التى كنت لااريد ان بتخطاها ؛ نعنی 
بذلك كونه شیخا مر بيا ؛ فساق لها ولاسرتها بذلك من الشرف اضعاف ماسلثه 
الاستاذ سدی محمد بن عبد الله لاسرته ۰ 


التحق فقيه الغ العتديد بمدرسة (فوكرض) فاجتمعت عليه ثلة من الطلبة 
بدرس معهم المبادىء ؛ ومن بینهم العم ادراهيم والفقيه المدونسة الايغشانى ' 
وسيدى مولود الصوابى والحاج محمد البوزاكارنى ؛ وآخرون ؛ واخال ال 
التحاقه بتلك المدرسة كان فى اواخر سنة ۸۱۲۹۰ لان الاستاذ الطاهر بن ل 
اخبرنی انه رأى رسم حبس كتبه صاحب الترجمة وهوهناك مورخا پسنب؟ 
6 ه وائعم صمم عل‌انه ما التحق ها الا فى مفتتح سنة ۱۲۹۹ هوالامر سل 
ثم انه مع اشتغاله بتعليم الطلبة ؛ قد جعل لن كانوا ينتابون المدرسة من ال 
مجلسا وعظيا ؛ قال سيدى بلعيد الصوابى ‏ وكان بحضره اذ ذال ان 3 
الوعظ اشممه بوعظه يوم تصدر لتر بية 


= ۱۵۸ = 


انم سنة فى نلك المدرسة ؛ ثم اعاد معهم الثانية فمضت فيها بضعة 
»> فاذ! درسول الاستاذ سیدی محمد بن عبد الله يطلب منه ماياتى 
ود ۰ 0 0 


المدر سما الیو مس و انی 

e‏ محمد بن عبد الله ماحمله عل ان استناب‌صاحب 
به افق المومروانية ليتمم له السمئة ؛ فأدار الدروس وتابعها ؛ كما كانت 
رى الاستاذ وقد جاء اليه تلاميذه انذین انقطعوا اليه فى المدرسة المتقدمة 
زان هن بين من باخذعنه من تلاميذ الاستاذ سیدی محمد بزعبدالله الاستاذ 
٠.‏ ر.عبدالله الذى رجع بسبب» وبمعاونته الى الدراسة بعد ان كان سمت‌همته 
ز التجار ز ٠‏ والاستاذ احمد اأزمامى وسيدى سعيد بن على الاعضائى وسيدى 
سين التاطاروستى وسيدى العربى الساموکنی وسيدى الطيب ال ر کیسسی 
وسیدی الحسن إن عبد الله بن محمد السملالى ؛ فكان يدرس مع هسؤلاء 
السادین زبادة على متون البندنین الالفية والرسالة والختصر والشهيل 
رالقامات الحردرية ؛ فکان يجول معهم بهمته العروفة عنه بعد ذلك فى كل 
مایزاوله ؛ سبعة اشهر تامة الى ان تمت الدورة السمئوية فالتحق بالغ ؛ والتحق 
التلاميذ بالمدرسة الالغية عند استاذهم الذى بنی لهم هذه الدرسة الجديسدة 
وكانت السسئة ۱۲۹۷ ف ٠‏ 


زمت ار کاب من بومروان ؛ فجزى الاستاذ ١بنعبدالله‏ صاحبه هذا عل 
ماقام بههناك ؛ ثم صار بفاوض الوفقاويين عل ان شارط عندهم فى مدرستهم 
ابن عمه هذا المترجم ؛ فتم بينهم الامر ولكن اجل ذلك الىان برجع الناس من 
وسم (نازروالت) وقد اظل يومه ؛ ولكن حالت امور جديدة بینه‌و سن هذاالعزم 
(ژنعدث من بعد الامور امور) كما بقول الحكمى 
الطر 


مه دض عله ثانا ویر بم 


قد بحسب القاریء ان صاحب الترجمة قد نفض بده من الدرقاوية ؛ وانه 
لي سه فاعرض عنه مع انه ماکان بقطع زبارته فی کل حين ؛ اذهوباگدرسة 
#ذية ؛ وبعد ذلك وانما اراد ان‌بجبر خاطر والده ؛ فرجع البه‌بعد اناكتفى 
7 4 بادوزثم حدته الاقدار حتى شارط كما تری ؛ وقد كان اخوانه الفقراء 
5277 بطائفتهم حين كان بالمدرسة البومروانية وفيهم الفقيه الكبير الذى 
جرد اذ ذاك وانقطع الى الزاوية المعدرية ؛ سبدى الحاج الحسن النامودیزتسی 
ن ولوا آرسل اليه هذا السيد رسالة عاتبه على ما هو فيه ؛ وحشه عل‌ان 
تع ؛ وتمثلله فى الرسالة بقول الحراق 


= ۱۹۹ = 


والفتی مسن سلبته جملة لا الذی تسلبه شيا فشىء 
SS‏ اليج خلاو و قن O‏ جيسن لقيو 
موسم «نازروالت) نم مفى منه قدما ال الزاوبة المعدرية حيث تجرد انق 
بین‌بدی‌شبخه ؛ واعطی للتصوف نفسه ضلبته الطريقة الدرقاوية جملة بير 
كانت تسلبه قبل ذلك شنا فشیثا ٠‏ 
ومن لم بجد فى حب نعمى بنفسه وان جاد بالدنيا اليهانتهى البخل 
بهذا اختتمت صفحة من نصف عمر صاحب الترجمة ؛ واستقبل س 
۸ هھ بما استقبل به اغزال يوم طلق الدراسة بالمدرسة النظامية ؛ باد 
العرب ؛ حيث لاقاه الاستاذ ابوبكر بن العربى ؛ وکان عهده به وهو بالنظایر 
وفى مجلسه اربعوائة عمامة من اكابر الناس وافاضلهم ؛ يأخذون عنه‌فقال ل 
وقدراى عليه درقعة ؛ وعل عاتقه ركوة ؛ وسده عكازة ياامام اليبس تدريس| 
سعغداد خيرامنهذا ؟ قال فنظر الى شزرا وقال : كاطلع بدرالسعادة فى فلك 
الارادة ؛ وجنحت شمس الوصول فى مغارب الاصول 
تركت هوی ليلى وسعدى بمعزل ١‏ وعدت الى تصحيح اول منزل 
ونادت بی‌الاشواق مهلا فهده 2 منازل من نهوی رويدك فانسزل 
غزلت لهم غزلا رقیقا فلم اجد ‏ لغزل نساجا فکسرت مفسزلى 
وقد انشد له ايضا حول هذه المقام فر, لقاء آخر 


ال 


قد تيممت بالصعيد زمانا وانا الآن قد وحدت الماء 

منسرى مطبق الجفون واضحى فاتحا لاباردهن السعسمسا: 

أحب منك ايها القارىء ؛ وقد ماشیتنی منذ اول هذه الترجمة الى انطوينا 
صفحات غيرة لميلة من حياة صاحبها ؛ ان نقف معى هناو قفة قصيرة نفكر فيه 
-قليلا- فى الذى بتراءی لنا عنه ؛ افليس أنه محظوظ فى كل هذه السنواا 
النىيتلقى فيها ؛ حتى ختوذلك بحظوة عظيمة غبطه عليها اصدقاؤه ونفسها علا 
حساده ؛ يوم انالهالاستاذ ابن العربی الادوزى تلك الشهادة العلیا بين جما 
هن اقرانه ؟ ثم لما نوجه الى مجالات فقهاء عصره ؛ وجد ایضا مکانا قس 
واسرة‌لها مكانتها بین ذويه ؛ ثم لماجال فى مجالات الندريس فى المدارس 
كان نزعه فيها لايقصر عن نزع این‌عمه الاستاذ محمد بن عبدالله لانه 0 
ان بخلفه فى منصبه ؛ ولايتنازل ضمره الى ان‌بذر تلاميذه الذين هم افلاد * 
الا فى يدمن يراه کنفسه فى الالقاء والفهم والتفهيم ؛ ثم ان کل‌هذا لم یت 
صاحب التر جمة ؛ ولااستمال نظره ؛ ولا اعاره لمحة من فکره افلا بدرك ید 
هذا القارىء الکربم ان تلك الروح الوثابة التی تملا مابين جوانحه ؛ غي 


= م م۳ = 


بإرواح التى تعول فى كثير من فقهاء عصره الذين لابكاد احدهم يسيم ومضة 
۲ ييل ؛ويجد مضفة هنيئة مريئة من مدرسة واقبالة صغيرة من بضعة تلامیذ 


۳ رقول اننى اسعد الناس ؛ واحظی!لعلماء بالظل الوريف من العلم‌الشر یف؟ 
حقيقة ان مایفتی ف هالفقهاء اعمارهم من فض النوازل بالشر ع الحنسف 
والانتصاب فى المدارس وهی من المساجد التی لايعدرها الامن‌آمن بائله والبوم 
وخر ؛ ومن تلم ای وتوذيهم واشادعم » ووصل لااتات الیش 
والعلمية والثقافية المهم كل ذلك فيه اجر عظيم ففى مثله بتنافس المننافسون 
وف التسابق اليه بحمد المتغابطون ؛ ولكن أمثال صاحب الترجمة الذى خلسق 
ر هذه المجالات وراينا همته تحفزه الى مقامات اخرى غير هذه لابدان يكون 
هناك شىء وقع. عليه بين اولئك الفقراء وحظى به سن اركان تلك الزوايا ؛ لم 
رودمثله سن الفقهاء ولائحه فى مجالس المدارس 
فلبت شعرى ما اذی‌وجده هناك ؛ ولميجده فى المدرسة ولافى علومها 
ااختلفة ؟ اخال ان هذا الذى وجده هناك وبجده کشر من الفقهاء الذين آلقسوا 
مناصیهم وراءهم؛ فاقبلوا على مصاحية الفقراء م ينجل لنا فى هذهالحكايةالانية: 
دخل سدى سعید بن همو الشیخ العدری الى داره یوما فقال كر يد تسه 
الفقرة عاثشه الهستوكية ؛ اخرحی واسندیری بالحائط فانك سنجدین عالمین 
دخلا فى طربقتنا حدیثا ؛ فذاکریهما فغرحت‌فوجدت صاحب الترجمة والفقیه 
مسدى التحاجالحسسين التاموديزتى ؛ فجلست الیهما بعد ماسلسمت ؛ ب وصيی 
حيربون دردسس ففاتحتهما الحدیت فانجر بهما الى ان وصل الى معر فة الله 
تعال ؛ فحلقت بهما الفقيرة الامية الى سماوات عجزا عن مطايرتها البها ؛ فسكتا 
ثم قالت لهما انما اردت بهذا العلو فى المذاكرة ان تعرفوا انتم معاشر العلماء 
الجامدین الذين لابحسبون ان لله علما الا مافى تلك النقطة الضئيلة التى تظلون 
اما رکم تجولون حولها فى مدارسكم ؛ ان من الناس من تعجزون عن مجاراته 
اع انهاميلم بنقطتكم هذه ؛ واردت ايضا ان تدركوا حق الادراذانکم معروفون 
0 لاتخفى عنا منكم خافية ؛ فالمنصفون منكم يدركون انهم خالون من سر 
وار القلوب ؛ ومن‌ذوق حلاوة الايمان ؛ وانهذه العلوم اللتى يخوضونها 
#يغصرون علیها اعمارهم ویحسبونها غاية ؛ عل حين انها انما هی‌وسيلة للمقعود 
أن معرقة الله مااتتهم با مراد من انوار القلوب وحلاوة الايمان ؛ ولكن معانصافهم 
2 ' وادراکهم لكل ذلكحق الادراك ؛ یحسبون انغيرهم لايدركون منهم ما 
0 من أنفسهم من عدم معرفتهم لله وعدم استنارة القلوب ؛ وانشراح 
7 2د ؛ فقال لها سيدى الحاج الحسن وكيف معرفة الله ابتها الفقيرة ؟ 
دلت انكم انتم‌العلماء ؛ وانكم احق من يسال عن مثل هذا لااناالعامية الاميسة 
ری قل حياؤها فثرت بهذيانها حتى جاوزت الحد ؛ فقال لها سيدى الحلج 
ن لاید ان تتكلمى ؛ فقالت لاادرى مااقول ؟ الا ان ولدا عندى یوما ابقظنه 


=> ۲ ۰ - 


من نومه فقال ىبااماه : انك ایقظتنی من نومة عذبة حلوة لذيذة جدا جدا؛ فقلن 
له کیف عذوبتها یابنی ؟ فسکت ملبا ثم فال‌نامی یاامی هنا مثلى تذوقیهافکززر 
انااقول لكم من اراد ان بذوق معرفة الله فلیرحل الى الله بالكلية ؛ فانالعيص 
کل العجب‌فیمن ادعی انه عاتم مع انه اجهل الناس بمعرفة نفسه وبمعر فة ۳ 
وقدیما قيل : من عرف نفسه عرف ريه ۰ ۱ 

هذه هی الحكاية حکاها من حکنها له تلك الفقرة رحمها الله ؛ ورسم 
زادت حملة او نقصت ولکن هذه هی الروح 

وبعد ؛ فان من بين الناس من تتعلق روحه بهذه الناحية ؛ وبتکون ؤلن 
منه منصغفره كما رایته من صاحب التر حمة الذى تحلت منه هذه الناحية ؛ وهر 
بعد فی‌الکتاب ؛ ثم ماكاد بلتقی بأصحاب هذه الجهة حتى انزج فيهم كان له 
معهم تعارفاقديما ؛ وكان ذلك ميدان الحديث الشريف ۰ 

(الارواح حنود مجندة ؛ فما تعارف منها اتتلف ؛ وما تناكر منها اختلف). 
في التجر يد وخرق العادة 


لبعض اتصوقية احوال عجببة لاتزال ال الان محمولة فى اعين غالب‌الناس 
على الغرابة ؛ وعلى الخروج عن العناد ؛ وبها تقوم فى كل عصر حرب زبسون 
ومجاذبةعنيفة بينهم وبين الفقهاء الذين لايجدون فيما عندهم من مختلف‌الفنون 
ماببررها خصوصا المحدثين متهم الذين يتراءعى من سسميرة صاحب الشريعة صل 
الله عليه وسلم ما لعله لابوافقها فيما يرون ؛ فهؤّلاء الفقهاء والمحدثون بحملون 
على من بلاس هذه الاحوال الغر ببة حملات متوالية زاخرة بالحجج والبراهین 
والادلة ؛ ولکن الاخرین ساثرون فى طريقهم ؛ معرضون عما حولهم وهم كالمخور 
التى نجثم فى ضفاف البحار فلانکاد موجةتصطدم واباهاحتی نتکسر عل‌جنباتها 
ثم بستحیل ماؤها زبدا ورشاشات متطايرة ؛ قلب‌معی النظر ايها المؤرخ مذ 


ع 


النی‌تقع‌فی مختلف هذه‌الفرون ونری ماهناك دای عين ؛ فیتضح لك ان 
پستغرب فى ذلك الوقت ؛ بثور به على الفوم الفقهاء والحدئون دائما ولكنهمب 
انجلاء العر كةبخرج اصحابهم وهم كماهم لم بناثروا بقلامة ظفر من ثورة هؤلا 
ومن بين مايواخذ به هؤلاء اصحاب التصوف هذا الذی؛ سمونه الي 
بالتجرد عن کل مافىايديهم وعن كل ماهم فيه؛ حتی‌لیامرونهم بترك ea‏ 
حسنة ؛ وشارات عرفو! بها الى هيثات اخری وشاراتزربة تنخطاها الا 
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دون ابصارها ؛ وال الوقوف مواقف ذل وانكار لاذات ؛ فقد یامرالشیخ 

۳ فى مرقعةغليظة ببنالقرى وبین‌عارفیه ؛ حتى يزول منه مايمئعه من 
بن کان معروفا فى قومه دلباس حسمن ودروءة وعز وعلو همة؛ ان‌بطلق کل ذلك 
داوم عل مثل ذلك ؛ وربما امره انيتعرض للناس للتكفف وانيجهر بذلك 
۽ إلإوساط التی كان عرف فيها بما عرف ؛ ویسمی ذلك عند مسايخ الثير ببة 

رخرق العادة) 

نعلو صر خات‌انفقهاء والحدنین باستنكار ذلك ؛ واستشاعه بين السلمین 
فيقول المحدتون لمنر قط رسوز, الله صل ائله‌علبه و سلم 1 : امراحدا همن در هم 
وهو شخ الأرسن واستاذهم وقدوتهم ان يفعل مثل ذلك ؛ وهذه احوال رسول 
الله على اللةعليهوسلم كلها ظاهرة بين ابدينا لانجهل منها وتوطرقا > ؛ افلابسمع 
7 بر بی‌الناس اليوم ماوسع رسول الله صل الله عليه وسلم امس 9 والمراد 
من الستلم ان بحس بالشرف وعلو الهمة وعزوف النفس ؛ لابالضعة والاسفاف 
والحقارة ؛ واى مسلم الف الحقارة الا التحذها حتى أمام الكفار واعداء الدین* 

ویقول الفقهاء ان عرض الانسان ومروژنه وشرفه لمماتجب المحافظةعليه 
مثل ماتجب المحافظة عل دمه ودينه وماله فبای دلمل وبأى نص بستدل من‌بامر 
بهنك المروءة النتى هى كما بقول علماء الاخلاق كسجف رقيق متی‌انتهك فهبهاتان 
یلم بعد ؟ فكيف يربي انسانانسانا فى الدين الاسلامى بهتك المروءة والتوقح 
للناس فى الاسواق بالتكفئف و باذلال لفسمة > مع اننا ما امر نا الا بعكس ذلسك 
هذا مايصرخ به المحدثون والفقهاء وبسهبون بهفى حججهم وبسوقون مايسوقون 
ما يشهدكما ذهبوا المه ۰ 

واما الصوفية فان بعشهم غالبا بحسون بالافعال ؛ قان من يأمره شبخه 
أن یفعل ذلك لايليث بعدحين ؛ ان ینقلب جوهره وبتبدل حائه وبظهر مظهر 
آخر 0 ' ثملانستدير دورة الزمان حتی‌بتراءی فى عصره لتحي ی عنها 
السحائب ب السود فى يوم صحو فتشرق فى علياتها على الکون ؛ حتی تعشىانوارها 
اللماعة کل كل الناس ؛ حتى اولثئك المحدثين والفقهاء فانهم لابكاد معظمهم مسن 
النصفين بنکرما ناله كبار الصوفية بعد هذه التربية 


اما صوفية آخرون فانهم بصمدون ال المحدثين والفقهاء ؛ ويقولون لهسم 


قدا بعد تم النجعة واكثرنم حول مالاتعر فو نه صرخانكم ؛ فائنا اولا تعد ركم عل 
مط مايقوله الشاعر 


لوكنت نعرف ما اقول عذدتنی اوكنت اجهل ما تقول عذلتكا 
كن جهلت مقالتی فعذلتنی وعلمت انك جاهل فعذرنکا 
ثم اننا لانكثر معكم الجدال ؛ ولانجاذبكم ادلةو حججا انتم ادرى الناس 
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كيف تلقی‌وانما نسائلكم سوّالین اولهما لوجاء طبيب فقال لكم ان هريضك ور 
لابسام من مرضه المرمن الذى مبعه الحركة الا اذا بترت يده او ففئت عر 
سید بيرأ ويقوم ؛ ثم انه سبق له ان عامل بمثل هذه المداواة هر ضى كتين 
فبرثوا؛ اکنتم ندفعون اليه مريضكم وتجوزون له ان يداويه بما ذكر ف بماتيين 
انه دواء شاف من مداوبات له متقدمة ؟ ام‌تفولون له ان رسول الله صل الل 
عليه وسلم لم بفعل ذلك ويقول لهفقهاؤكم ان نصوصا لم ترد بسثل ذلك ۽ 
فما كان موقفكم مع ذلك الطبيب الذى ادركتم صدقه هوموقفكم معنا فاننااني 
نقصد بما فعلنا ببعض المريدين لاكلهم تطهير نفسه من الكبرالذى هو اح 
الشرك وان نسلك به مسلكا يتلقى فيه دروسا بخرج منهابالاخلاص اتام و 
اعماله وذلك هو قصدنا الوحيد؛ ثم لم نبال بالروءة التى تقولون هتكناهالعلين 
بأن الغاية تبرر الواسطة كما ان ذلك الطبيب لم يبال ببتر اليد ولابفقء العين 
فى حانب الشفاء الذى بحصل للذات كلها ؛ على انالروءة التى يأمر ال بسر 
بالحافظة عليها ليسمنا من يقول بهتكها وانما هى بعض عوائد فى اللباس 
وامثاله تغير لعل ماوراءها يتغير؛ كما شرع تقليب اللباس يوم تصلى صلاةالاسسقاء 
علىانه لمبتخذ اشياخناذلك ضربة لازب لكل مريدمريد ؛ بل انما يامرون به من 
یعلمون انه لایداویه الاذلك ؛ وطرق التربية شتى لاتتحصر ؟ والاشیاخ انفسهم 
تختلف تر بيتهوفى مثل هذا اختلافا كثيرا ؛ كما تختلف طرق التداوى بينهيئات 
الاطباء فى مستشفيات متعددة وذلك كله بحسب ماجر بوه هن انفسهم ؛ ولحن 
نقول ان الشيخ بربى مریدیه على النمط الذى تربی به ؛ ومن ابن لناانتكون 
تربيتنا ؛ ونحن نقر بعدم العصمة كتربية النبى صلل الله عليه وسلم الذى وفقه 
الله ؛ وعصمه فى كل احواله ؛ وتولى تربيته وتاديبه فاحسن تاديبه فان ادركم 
ايها الحدئون والفقهاء محور هذا السؤال ؛ و کنه‌مانر يده وراءه عرفتم متجهنا 
فاشترحتم وارختي هل اننا شک كو عل اعا بن ؟ وا خی بر نا حي 
لانفارق السمنة ؛ فجزاكم الله خيرا ۰ 

والسؤال الثانی اننا دایناکم تكثر ونعلينا فى انخاذنا هیاة و 
تلمر بدین ماداموا بتر بون تحت انظار مشائخهم ؛ فتقولون ان النبى صل ۱ 
عليه وسلم لم بخص اصحابه بهيئة مخصوصة ؛ ولابشارة بنمیزون بها ع 
و ری میا ا 
ES‏ ي معذا تقولو وت ی فا یکا 
الحواب ؛ اولبسان لكم أيغا أيها الفقهاء هيأة أخرى خاصة بين اسلمین" 
احدكم بتأهل للتصدر وينساق! لى صفوف العلماء حتى نواه انتحى ناحيف 
الینا بالزى الخاص الذى احتکره العلماء لانفسهم ؛ قماكان جوابكم هو , 
ققد علمنا ان قدوتكم فىذلك ابويوسف ؛ ونعم القدوة ابويوسف ؛ د 
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بإنقبلون مناان‌قلنا لكم ان قدرتنا الجنيد والغزالى وامثالهما ؛ فتقولون لنا 
سورعم نعم القدوتان الجنید والغزال ؛ فا اخواننا العلماء لماذا لإنلتقى نحن 
رن فی‌الوسط لتدركوا ماعندنا ؛ مثل ماادرکنا ماعندکم ؛ فنتعاون على نفع 
اد انتم بتربية ونحن بتربية ؛ انتم بتريية ظواهرهم ونحن بتربية بواطنهم 
وین ززك أقرب واسهل لانمام مانریده جمیعا ؛ وقد امر الله بالتعاون على الجر 
التقوى ؛ والتمييز لكل طائفة بلباس خاص امر اجمعت عليه الامم ؛ فزی‌الکشافة 
وزی الاطباء ومعاونيهم وزى الجندى ؛ وزى البحريين والطياريين ؛ بخالف 
رها بعضا فلماذا يلام هؤلاء القوم وحدهم ؟ فهلا انصفتم ؟ فان الانماف من 
الاشراف * 

هكذا يتحاج الفريقان مايتحاجان ؛ ثم يتحاجزان فيقبل كل واحد ال‌شانه 
وعل حزب بما لديهم فرحون وربك اعلم بمن هو اهدی سبيلا ؛ وان كان الحق 
رن الطر فين لابخفی على ذى عينين 


tx 


ناذا 


نسم 


طرق آذان اسرة صاحب الترجمة اثناء سنة ۱۲۹۸ ه ان ابنها الذ ی كانت 
تنظر المه كما تنظر الاسرة الصالحية الى ابنها الاستاذ محمد بن عبدائله وتتمنى 
من ورائه انتدرك مثل ماادركنه تلك الاسرة من وراء اها الاستاذ من مسحد 
شامخ ؛ وثروة متزايدة ؛ صار بدور فى الاسواق ويتكفف الناس فيها فيمديديه 
وهو يقول اطعمونی فانی اموت جوعا ؛ وهو فى اسمال رقاع متلونة كانها قوس 
ترح ؛ وقد ندلى وراء کتفه جراب مثقوب من اصله ؛ بلقى فيه كل ماامتدت‌بسه 
البهالايدى ولکنه سرعان ماسقط وراءه ؛ فيتتبعه الصبيان زرافات ؛ والهمسج 
الرعاع الذین‌من دأبهم انيتجمعوا فى امال تلك المواقف 
تواترن هذه الاخبار الى الاسرةحتى صدقت بها ؛ مز بعد ان كانذلك 
غندها رابع المستحيلات ؛ فثار ثائرها ؛ واسودت الجواء فى اعینها فى وسط 
النهار حنى کانها فى غيابات الجب؛ وقد علمت ان مايقال محقق ؛ فلاسيسيل 
ال تكذ يبه : 
طوى البسسيطة حنی جاءنى خبر فزعت فيه باامال الى الكذب 
حتی اذا لم يدع لى صدقه املا شرقت بالدمع حنىكاد يشرقبى 
واهلنا السعيديون ابعد الناس عن مقامات التكفف واعلى الناس عنذلك 
”ما ؛ واكثر الناس فى البعد عن ذلك اسستئكافا : 


ژاستف ترب الارض کی لایری له عبى من الطول امرء متطول 
ولذلك استبعدوا نصور ان ابنهم الذی یعلمون منه مایعلمون‌بسف الى 
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اذهانوم انابلهم بلاشك ممن اصابتهم العین ؛ او طافت بهم بعض نفاثان ۳ 
او الت به مسة من جنة ؛ والا فلا بتصور فى انفسهم ان یتنازل الى ذلك و 
هسبکهن عقال اولحة من نمسز 

أذن الشيخ سيدى سعيد العدرى لتلميده هذا ان يجول فى الاسواق وان 
بخرق فيها العادة ؛ فجال اولا فى بعض اسواق (ازغار) ثم فى سوق (اساک: 
فی‌موسم نازروالت وقد صادفه هناك الاستاذ الحاج داود الكر سيفى وكان من 
له المام ببعض افعاله الصوفية ؛ وما يقصدونهبها فلم ينكر عليه ؛ ثم صمد بر 
الاسواق التى تجاور الغ حيث اهله ومعاريفه ؛ فجال فى سوق الجمعة بسماررة 
وهی اذ ذاك كما ابندات ثم فى قبيلة ابت وفقا ؛ وهو ف ىكل ذلك ملازمللصمن 
لا بسممع‌هنه الاعبارات التکفف لاغبر وقد قصده فى آبت‌وفقا سیدی هحمدالدوزز 
الابغثانى تلمیذه الذی كان اخذعنه بالدرستین : الفوكرضية والبوهروانس: 
فطلب مذء ائدعاء والح عليه ؛ وقد علم انه لم بفعل ذلك لحمق اوطلب دنیااوجا, 
وازذلك انما فعله لتخلص به نفسه من شوائبها فاجابه‌هذا حين الح عليه فى 
الدعاء لااربحك الله ؛ وعيناه شاخصتان ؛ كانه مجئون حقا ٠‏ 

ادعو عليه وقلبى بقول يارب لا لا 


نفد صير اهله ؛ وبلغ الحزام الطببين (۱) فذهب اليه اخوه‌محمد معرجل 
آخر فاسراه وحملاه على البغلة واتيابه مکبولا الى الداد ؛ وهو على حالته ؛لابحر 
الجواب لابه ولا لامه ؛ ولایتکلم بسوى عبارات التكفف والاستغاثة ؛ والصرا 
بان الجوع كاد باتىعليه ٠‏ 


حكت ل والدته (تاكدا) رحمها الله انها اذ ذاك كادت تتمزق كبدها 
وینفظر قلبها اذ سمعت ب» بنادى ان السغب بقطع احشاءه؛قالت فلاادع کل‌مانعله 
يدى ؛وآمکن لى من الطيبات الا قدمته اليه ؛ فاملا جانبيه باللحم الحنيذ والبيض 
المساوق والسمن المزوج بالعسل واللوز المطحون والتمر الجيد والزبيب واجود 
وکل ماعندنا ؛ ثم لابعير ذلك كله التفاتا ومتى غفلنا عنه ؛ وقد اودعناه في بي 
ینفتل المسطح الدار فیصرخ الامن يفئا جوعتى اللتهبة الهائجة ولو بقطعة 3 
الخبز الکرج (۲) فاننی یاعباد الله اكاد اهلك جوعا ؛ قالت فنبادر الى ابو 
ال البیت ایضا ؛ ونحن نتقطع على ولدنا العالم الذی صار مچنونا بتخبط ' 

ذلكوقد صح عند الاسرة انه امامعين واما مجنون ؛ فبادر والده فذه 

)١(‏ الطبى بضم فسكون الحلمة الزائدة فى آخر الضرع وذلك منل 
مشهور فى اشتداد الشىء 

(CY)‏ كراج الخبز اذا يبس وفسد 
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رز حة الى ضریح ازاء مدرسة فوكرض كا سمعه من ان مااصابه ربما جاءه من 
رن الدرسبة ؛ هكذا صار صاحب الترجمة فى واد واهله فى واد 
١‏ فى صبيحة يوم وقد اطل الفجر على الكائنات فافاض عليها منانواره فاستنار 
ما فيها فأقبلت كل الامهات الى ابنائها ؛ ليزددن بهم قرة عين ؛ وبهجة نفس 
زرك الام المرزوءة فى عالها فانها دخلتعليه البيت لتستجد ايضامن نظراتها 
الى ولدها زفرات اخرى متلظية ؛ قالت ل فمادخلت حتی نادانى -وهواول کلام 
معته مد بااماه ماهذا الذى فى دجل 3 قات کېل ياولدى ؛ فقال اوهیلتم 
قلماذا وضعتم على الكبل ؟ وماذا عرانی ؟ فقلت آه ياولدى انك ياوادى جنشت 
فلم زجد بدا من ان نكبلك ؛ فقال عجبا اوكنت كذلك ؟ ولكننى الان استرددت 
شعودىك قالت فثاب الى من الفرح والسرور ما الله اعلم ده فسرت اسائله حتى 
زرززن‌ماقال فاقبلت مسرعةالى مطبخ الداروفيه نساژ نامشتغلات بالفداءفاعلات 
رشرای فارتجت الداد كلها فرحا فأقبلنا جمیعا ستدیر بن ؛ولدى على وقد حضرقين 
القربة فاماط الكبل فأزال كذلك ولدى ماعليه من اللباس الخلق فاتيته بكسوته 
البيضاء من صندوقی فلیسها وارتدی بردائه ووضع العمامة عل راسه فآرسلنا 
إل الاستاذ الفقيه سيدى محمد بن‌عبدالله ؛ فحضر عندنا فأقيمت حفلة كيرة 
حضرها الجران والاقارب فأقبل المهنئون يهنثوننا شفاء ولدنا ؛ ولكن والده 
سیدی احمد ؛ لم بزل ملازما للفراش من مرض كان الم به ثم ازداد بماوقسع 
اولدنا؛ ففى صباح يوم اعله اليوم الثانى ذهب ليزور الاستاذ سيدى محمدبن 
عبدالله فلم اشعر حتی هرولت الى ادرأة من القرية فصارت تنادینی وصوتها 
مهدج اننی الان رابت ولدك قد استدار بثنية (ثالات نیت‌عیس) وب کر 
الهيللة جهرا ؛ وقد ذهب عنك ایضا قالت فقامت قیامتی ولم اتحمل الصیر 
أأهويت ببغلتنا اجوب بها الطريق الى العدر لاستترد فلذة کبدی من ذلكالرجل 
العدری الذی افسده على قالت قراح على الليل فى (تبغمی) فبت هناك عند 
اسرة من معاريفنا ؛ ثم تعقبنى من اخبرنى بان زوجى والد اولادى قد خرجت 
اذحه اثر خروجى من الدار ؛ فكنت اذ ذاك اشقی نساءالعالم وانکاهن مصيبة 
11 ولدى العالم الذی هو كل منيتى وآمالى فى حياتى قد عانه العائلون وتم 
درام الحاسدين الشامتين ؛ حتى اختل عقله فتلكب اهله فصار بجول فى 
البلدان والها حيران ابله كأنه هداوی من الهداویین ؛ وهذا زوجى وقطباسرتى 
ذاب مهجتى قد مات عنى فوقفت فى حيرتى لا ادرى اانقدم ال الامام لافتشعن 
ی ؛ ام انكص على عقبى لاشهد ماتم زوجى ؟ 
0 هذا ماحكته لى رحمة الله عليها فاها لاذنی ؛ وكانت ثرة الحديث ممتعة 
“ جدت من يكون عندها من المنصتين ؛ وكنت اذذاك قد بدأت افتش عناخبار 
"ی هذه ؛ فيسر الله لىمن عندها من ذلك نبذا لطيفة ؛ هذه الحكاية منها ٠‏ 
۳ وقد المصاحب الترجمة بذكر ماوقع اذ ذاك فى رحلته الحجازية عندذكره 
مه العدری ؛ فقال بعد ان ذکر ماحصل عليه بملاقاته معه : 


= ۲ ۰۷ = 


تركت ماسوی الاله هجدرا 
وقبحت عندى ملاح الدنيا 
ولبس 1فى غير ذات الله 
فصلت عنى سائر العلائق 
بدلت احوالى بخرق العادة 
وکان‌فی تخ ريقى العوائد 
ولست تعرف ائذی ثم سوى 
'نصير رافضا ومرفوضا اذا 
فاختلف الناس فذا بقول 
والبعض قال انه مسحور 
وعند جلالناس كنت احمقا 
فكل من جهل شیثا عاداه 
من بين فرث ودم بسقینا 


قلهجت نفسى بربی ذکسرا 
مما بری برؤية والرؤبا 
مأوى ولا عن حسنه ملاهسى 
لكونها عن مقصدى عوائقى 
لطلب الاخلاص فى العبادة 
افضل ما يجنى من الفوائر 
بفعله ان كنت تارك السوى 
مااقرب الاخلاص ممن نذا 
جن فاين القيد والحبول ؟ 
ابن رقى المسحود والبخور؛ 
فلم يكن فعلى لديهم منتقی 
وکل من عرف شیا نادام 
لبن معرفته يقينداسا 


ذاك ففل الله لایفره يوانبه من اراده آخبره 
قضى صاحب الترجمة ماندبه اليه شبخه ووفاه شروطه الشروطة عند اهل ذلك 
الفن بکل دقة فمثل ثانيا بين بدی شبخه وقد انخرط فىسلك النحردین بين 
يديه ؛ لابتنفس الا باذنه ؛ ولایلتقت يمنة ولايسرة الا باشارته وهو طوع يديه 
كيفما قلبه انقلب وقديما قال الشاذل لاستاذه مولاى عبد السلام : انتی اغتسلت 
من علمى وعملی الا مابانیتی على يديك ؛ وقال الحبلانی البغدادى في عبليته 
الشهورة ؛ يوصى الربد دما يكون عليه عند شيخه : 
وګن عنده كالميت عند مغسل يقلبه ما شاء وهو مطاوع 
وقال الشريشى فى رائيته المشهورة : 
ومن لم يكن سلب الارادة وصفه قلا بطمعن فى شم رائحة الفقر 
ومن شروط هؤلاء المربدين ان من قال من الریدین لشيخه منهم له ایلع 
ابدا ؛ ومن اجال نظره يعلم انهذا الشرط يتخذ اساسا فى كثير من الجمعيان 
والتنظيمات كالجندية وشبهها ؛ فلابختص به الصوفية الر بون لاصحابهم 
فعلى هذه الوتيرة سار صاحب الترجمة مع شيخه ؛ فيخدمه ويقوم ا 
ويكفيه مع اولك المتجردين كل ضروريات زاوبته ؛ وكثيرا مابقول بعد 0 
آتلامیده حبن رجع شيخا مر با ؛ لبس العجب ان بستسلم الواحد لب 
بحسبه عائا ؛ وانما العجب منا نحن الذين استسلمنا لشيخ امى ثم وفقنا لس 
فراعیناه بكل ادب والحمد لله ؛ وقد اخبرت ان شيخهم وصلهم يوما فی ١‏ 
نذيب دماغ الضب ؛ ونعشی اعين الحرباء ؛ وهم بحصدون زرعا م99 
سبیط العدر ؛وقد سالت اصابع من كانوا قبل لابالفون مزاولة المهن د 


= ۳/۸ = 


حب التر <مة والتاموديزتى وامثالهما ؛ فلم بطق الشیخ امساك عینبه فقال 
إلله لولا إن الذى تطلبونه وهو وحده سبب اتصال ذات ماسيئنا ؛ لایحصل 
بن بهذا ؛ ماکان فى صدرى قلب يستمسك حين يراكم على هذه الحالة 
عت إيضا ان الشيخ خرج بوما فى حمارة قيظ ؛ فراى صاحب الترجمة 
" ریما ازاء حائط وقد ادركته الشمس ؛ فتناول رداءه من فوق ظهره فجعله 
بي ظلة تقبه وهج الحرارة من غير ان يوقظه ؛ ومماو قع له فى هذا الصدد 
3 ان سائحا مع اخوانه اگتجردین فوصلوا (ارازان) برأس الوادی ؛ فاقترح 
عا زهل القرية ان بطلبوا من الله الاعانة بالامطاد ؛ وقد فسدت الزروعات 
ودب اليأس الى القلوب ؛ فقال الفقراء للمترجم اننا نربطك فى هذه المهمة 
بده كله الى ربه ليقضى هذه الحاجة ؛ فسرعان ما انهلت الامطار حتی اکتفی 
رئاس فقأل الفقراء هذه كرامة كبيرة ؛ ولابد ان تکرم الفقراء على العادة شکرا 

ذلك ؛ فصار کل واحد يقترح مليته فهذا قميص وهذا نعل ال انتكون 
۳ ذلك كله مایکون ثمن <ميعه ست ربالات حسنية ؛ وهى اذذاك خصوصا 
فى هذه البلاد المقلة- مال له بال ؛ فخرج النرجم ال سوق هناك ؛ فوقف ينادى 


الامن يمد ئى لله ست ربالات ؟ بكرر ذلك جهارا فكان الناس بمدون‌البه 
تروشا فیردها فقول انما اريد الست ريالات دفعة واحدة ؛ فسرى التعصجب 
دنه فی‌السوق ؛ حنى اخبر بذلك تاجر من سكان تلك الجهة متمول ولکنه‌مادر 
زمانه ؛ فکان من الغرائب ان حمع ذلك فى يده فقام حتی مده للمترجم ؛ فکانث 
كرامة اكير من اختها عند کل من يعرف الرجل ؛ فاشترى کل الفقراء مناهم 
وکانت تلك عادة الفقراء ؛ ان بكرم الفقبر اخوانه متی ظهر عليه شىء بسرهمنر به 
كرؤيا حسنة ؛ او کرامة اظهرها الله على بده ؛ ولعل مافعل کعب‌بن ماللئیوم 
اكرمه الله بالتوبة مايستانس به لذلك حين خرج عن بعض ماله 
وأخبرت ايضا انه اجتمع مرة مع اخوانه المتجردين فى بسبط العدر بحصدون 
لشيخهم ؛ فجالوا فى الذاکرات حتى طابت القلوب ؛ واحسوا كلهم بسكينة 
رلت على قلوبهم ؛ فقال قائل انهذا الوقت وقتطيب ؛ وربما يكون مظنة 
ان دغاء فليقترح كل واحد مافى قلبه لندعو الله جميعا بالاستجابة؛ فقال 
8 مقترحی انا ان لااققد طوال عمرى من یعیننی على ذکر الله وطاعته ال 
وت ۰ 
" واخبرت ایضا ان صاحب الترجمة رای مرة اذ ذاك نفسه كانه راع‌برعی 
E‏ فقص رؤياه على اخوانه الفقراء فقال له بعضهم - وسمعت انه 
ک الحاج الحسن التامودیزنی - انرؤياكم يابنى عبد الله بن سعيد لاتعدو 
رای وا لراعىالة ى اولعتم بها اشد الولوع اباعن جد ؛ ثم سقطت الرؤيا الى 
71 * فقال ان ذلكرعايته للخلق ؛ وتلك طوائف اثر طوائف تنهال عليه من 
هه ؛ وكلها تصدد منبديه باثری الذی لایفادر عطشا؛ فكان من المصادفات 


(۱40 تسا ناف‎ KE 


ان الفقير سیدی محمد ابکی التانکرتی الافرانی حضر مرة فى موسم من‌هوو 
صاحب الترجمفا لاول بالغ ؛ وقد اقبلت الطوائف يوم الاحد تنری هن شور" 
الغ ؛ فما بفرغ من واحدة حتی تقبل اخری ؛ وقد ملات ارجاء ال با کار 
المرئلة العالية الى عنان السماء ؛فعد منها اكتر من خمس عشرة طائفة؛ 9 
طائفة عشرات او مات من الوافدين ؛ فمال الى الشسيخ وقال له ارگ كل 
الرؤيا النتى كنت رابتها فى زمن تجریدلد ؛ واولها لك الشیخ بما رایناه | 
عيانا ؟ فهذه بشرى عظيمة اذكرك اياها ؛ فتهلل وجه صاحب الترجمة فج 
الفقر الافرانی بهدية عظيمة ٠‏ 


ف السساحات 


ان مما بقول الصوفية انه مما بصقل القلوب 0 ويجلو مراباها و هسل 
النفوس السياحة ؛ ولذلك يجعلونها فى رأس قائمة شروط الطريقة وبقولون 
بقدر ماتبتعد عن شواغلك بين اهلك ومعاريفك تبتعد عما يحول بينك وبینں 
يقربك من ربك ؛ ویستدئون لذلك بان الله وضع السياحة ازاءالتوبة والعار: 
فى قوله تعالى «التائبون العابدون الحامدون الساتحون الراكعون الساحدون 
الامرون بالمسروف والناهون عن النکر والحافظون لحدود الله؛ وبشر الومنين, 
وهذا على قول من بفسر السياحة هنا بالسياحة المعروفة ؛ وقد غاب عن هل 
الستدلن بالآيةانالمفسر بن فسر وا السائحين بالصائمين استنادالحديث وذلك البق ساق 
الآية ؛ قالوا فوصف هذه مرتبته بين اوصاف الومنین ینبغی ان لابفرط فيه 
الومنون ؛ وان بجعل كاساس من اسس الايمان ؛ و کمرءاة نتراءى متها للمريه 
مایکثر به اعتباره ولامقرب الى الله كمثل الاعتبار الكثير والتفكير الحى فسي 
مخلوقانه ؛ وتفكر ساعة خر من عبادة سنة ؛ على ان للسياحة اثرا محسوسائى 
تکوین الاخلاق والرجولة ؛ ولذلك نری الشعوب الحية تاخذ بالتجوال ابناها 
N‏ 


و 
ر 


س فری سوس مع شیخما 

مضت بقبة عام ۱۲۹۸ ه والنصف‌الاول من عام ۱۳۹۹ ه وصاحب‌الترج“ 
فى طائفة شيخه بنقرون قرى سوس بالارشاد وتعليم التوحيد ؛ فكانت ۳# 
سياحة الى افران بمجاط حيث وقعت لهم قضية مع الرئيس عل ندبوه9 
سنذكرها فى محل‌آخر واخری‌ال‌راس الوادى حيث تلقاهم الفقيه سيدى ال 
التمل نزيل (ابرازان) لقاء اداه الىان يعتنق التصوف عرید سيدى س 
همو وقد ساله سبدی الحسن بمن بقتدی بعده انفقده فدله عل ماحب الدب ١‏ 
فى حكاية سنتعرض لها انذكرنا هذاالفقيه فيما یاتی ان شاء الله ؛ وقد !"ا 
صاحب الترجمة بتعهده دائما قبل ان‌بتصدر فى دست التربية وبعده الى 


= .وم = 


هذا عام ۸ھ وقد اخير احد ال زکز يبن انه ماراى من شغلمه نقسه 
3 عن كل العوالم جمعاء ؛ وثارت فيه محبة الله فانسته اهلهواولادهو نضه 
03 یبال بمطعم ولابمشرب الا رجلا واحدا ؛ قال ؛ طرقنی وقد كنت یوما 
لين عل صهريج قربا 4 وقد .وصلنتي نویه الشقى. بين الجماغة ؛: لتقت 
5 فاذا بى اسمع هيللة يجهر بها ؛ وقد انحدر على من ثلية تصاقب قريتنا 
پا إن سمعت هیللته حتی ملكت على مشاعری ؛ فوقفت مشدوها ؛ میت ۱ 
رري بتدفق من الصهریج فوقفت فی مکانی حتی مربی الرجل وهو فى مرفعته 
الهدفودة على کتفه والعكازة بيده ؛ وهو لایلتفت وعل محیاه انوار تتلالاً کأنها 
7۳ الشمس فى الجو الصاحى ؛ فتبعته لعل اسيأله من ابنهو ؟ وهل يحتاج 
ال طعام ؟ وما مقصودی وداء ذلك الا اناثاهد محیاه مرة اخری ؛ فمال الى ظل 
برحة ازاء القرية فاضطجع وغطی وجهه ؛ فوقفت عليه اسائله ؛ وهو لابحببنی 
واوبكلمة واحدة ؛ ثم اجترات فمددت بدی فزحزحت غطاء وجهه فنهر نی بهذه 
الحملة « ماکان ۳ تن 1 ن‌نسمال الاعن امور دينك وما تنوقف عليه انوقفت 
سن بدىدبك» هذا کل ماقال ؛ ثم غطى وحهه ثانا فذهت الى الدار فاتبت 
بطعام‌فاذ! بالر<ل لاعين ولا اثر فبقیت فى قلبى نكنة منه ثم لم تمضی‌الاسوات 
حنى وصل الينا الشيخ سيدى الحاج على بطائفته ؛ فاذا هو ذلك الرجل بعينه 
نکنت اول من التق به فى القربة ؛ واحمد الله على ذلك ؛ اقول الك صاحبت 
معى صاحب التر<مة فى هذا الحال ورأيت كيف كان حاله فى طور التجرید 
وكصف كان اذا ساح وحده فقد رایتاه کانه احدرحال کتاب (روض الر ياحين) 
أوأحد المذكورين فى (الرسالة القشيرية) 
ي حمالم 
ا 

كان الشيخ سيدى سعيد المعدرى اتصل بثال زاوية جبالة الدرقاويين 
إناء شيخ نيخه ؛ وقدكان الشيخ مولاى آلطیب بن العربى زار سوس عام 
۳ ھ وحل بمشهد سبدی احمد بن موسى فكان بالمعدر عند سيدى سعد 
(لذلك لم ینس الشيخ العدری بدال جبالة فاحب ان برسل وفدا من تلامیده 
موصلوا عدية منه ال مولای عبد الرحمان الذی صار خليفة لوالده ؛ فارسل 
سنة فقراء اواسط عام ۱۲۹۹ ه وجعل صاحب الترجمة مقدمهم ٠‏ 


٠‏ اخبرنی اثرجل الصالح سيدى الحسن التامكونسى الهم مروا به فى 
بر نان ذهابا وایابا كما حدئنی سیدی بلعيدالتيزكينى انهؤلاء مروا اذذاك 
۰" ثبانوا فى مدرسة سیدی منصور كما مروا بهم ایضا فى الایاب ؛ شم 
اسر على طریق الجديدة فالییفاء فالر باط فزمور فطلعوا الى زاوية جبالة وهم 
2ن بارشاد الفقراء ؛ فما بقومون من حلة الا وقد عينوا لهم حلة اخرى 

ل فيها ؛ اخبرنی الاستاذ الب ر کة سيدى الحاج على من اولاد اولك الشرفاء 


2 


الزائرين ؛ قال فكان ' من ر ان اخذت ابضا دو عن سيدى الى 

السوسی ؛ ثم قال دحم الله سیدی الحا على فقد تفع الله به ابلا وگ 
أخبرنى بذلك فى احدى زبارانه للحمراء فى حدود عام ۰ وه وقد و 
زاوبة القصور ؛ ثم حدئنى ايضا بمثل ذل اعسنة ۱۳۹۲ ۶ وقد نفدينا فى ر 
ولده و<لس مدعنا مليا ۰ 


وفى ذلك الحین حفرت البير التى تضاف الى اهل سوس هناك ؛ * شور 
صاحب الترحمة اهل الزاوية يأنون بالماء من بعيد ؛ وتنالهم من ذلك 
وصعو دة ؛ ققفال اليس الاء قريبا هنا فى الارض ؛ فقالوا بل ولكن لم نجد مر 
يحفر عنه ؛ فانتدب لذلك هو ومن معه ؛ فصاروا يجدون قى الحفر ؛ فلما حفر 
ماشاء الله طلع صاحب الترجمة فاضطجع ازاء البر وبعد هنيهة نت 
مکانه و نزل فتناول العول من ید من معه‌فمال‌عل حرف البر حفرا فصارور 
یقولون له ماتصنع ؟ ان الماء ستنبط من تحت لامن جانب وهو ساکسن 
لابجبيهم ‏ وقد دخل ایضا فى الشروط التی‌من بینها اتصمت كما بیناها فييا 
نقدم ‏ وبعد حين تدفق الماء من الجانب تدفقا ؛ وبشق الانفس تناول من في 
البير ماکان فيه من الاثاث قبل ان بغمر الماء ارضها ؛ وسمعت ان مولاى العربي 
اومولای الطبب على اختلاف فى الروابات فى السنة الحدئین وقف عليه فى 
تلك النعسة ؛ فقال له انکم تنرکون الماء فى جانب كذا ؛ فاراه الناحية فک 
ذلك سبب مافعله وسمعت ايضا ان مولاى العربى او مولاى الطیب عل اختلاف 
الروابات التى نسمعها ؛ وقف عليه فى اللبلة المقبلة ؛ فقال له انك اجرين 
لقر بتنا الاء الحى الدائم ؛ وسنجرى فى قلبك كذلك ماء حيادائما؛ هذه‌الحکایات 
كلها سمعتها تنداول كثرة وكل ذلك ممكن والله اعلم ؛ واما الذى صح عندى 
من جهة السند فهو مااخير به سبدى محمد بن سعيد المعدرى ابن شيخ صاحب 
التر <مة قال : بینما والدى ووالدتى فى تلك الايام الى کان‌فیها سيدى الحاجءل 
فى جمالة حالسان فى مشرقة دارنا يوما وسن بدى والدتى شعر 'تلقيه 
وقد جلس اليها الوالد ؛ وهما فى كلام متنوع اذا بأبى تبدلت سحنته وقذ 
شعره واحمرت عبناه واخذنه رعدة فریعت منه امى لما تراه منه‌دائما اذا وت 
منه مثل ذلك الحال ؛ وكثيرا مایقع منه ؛ فقالت له ماذاك ؟ وما الذى 00 
من جديد ؟ فقال لها الآن دفع سیدی على اكرام و بذلك بدعی اذ ذال صاحم 
الترجمة بين الفقراء ابواب حضرة الله فولج ؛ وقد جعل الله مقامه عل ها 
سيدى على الحمل ؛ هذه الحكاية ارويها باسانيد صحيحة متعددة ؛ وقد 
صاحب الترجمة مولعا بمطالعة کتاب فيه اقوال سیدی على الجمل ی 
كوة من زاوبة شیخه ؛ وکان شیخه كلما رای الکتاب فى يده یقول له «لا 
ثانیا باعلیان» او كما بقول له 


في 


هذا ماكنت اسمعه من الفقراء يدور حول صاحب الترحمة وهو فى حبالة 
ی ذقراء جبالة انفسهم فيوردون حكاية اخری يقولون ان اهل سوس هؤلاء 
٠‏ مطل كبير من نحاس مما تسخن فيه الاوضئة عادة الى جبالة ؛ بل يقسول 
هم انسيدى الحاج على حمله فوق راسه من سوس الى جبالة ؛ حتى حص 
۳ راسه بذئك ؛ قعاد اصلع وهده الحكاية لواسمعها ألا من جهة اصحاب هؤلاء 
ری فاء ویمکن ان پشتری هؤلاء الفقراء هذا السطل بفاس او مسن مكان آخر 
3 ؛ فیذهبون به الى الزاوية واما انهم انوا به‌هن سوس فيعيد واماکسون 
حب الترجمة يحمله فوق راسه فحص شعره بذلك فعاد اصلع ؛ فخرافة من 
ردو عالذى یولع به من بصاحبون ابناء الزوايا ؛ ممن بریدون ان يجعلوا لسن 
مین في الخدمة سرا ظاهرا وربحا عاجلا ؛ حين بستشهدون بفلان وفلان انهم 
خرموا الزاوية وفعلوا وفعلوا فكانوا سادة قومهم ؛ وصاحب الترجمة لم يحص 
تيمر راسه اذ ذاك ولم يكن اصلع ؛ الااذا حدث فيه قليل مما يعتاد فى بعض 
اناس زمن شيخوخته (نعم؛ انه ثبت عندى انهم اتوا حقيقة يذلك السطل‌الکبر 
بن موس الى جبالة) 


رضالة من صاحب ار حمة ای شخي 


حكينا لك ماسمعناه مما يحكى عن صاحب الترجمة وهو هناك ؛ ولكننا 
اذا اردنا التثبت فلنصخ لما بقوله هو لشيخه فى هذه الرسالة فانه يحكى لنا 
بنفسه ماشاهده كما قال بعض الالغيين 
وما مخير عن الفتی مثل نشه فحدث ما قد ذقته زمن الوصل 
لدى زمن تسقى الرحيق بكاسها فعدت صريعالكاس والاعينالنجل 
أرساليّ 
سے 

من على بن احمد الملقب بالدرقاوی ومن معه من الفقراء سيدى السحاج 
لبا وسیدی ابراهيم وسيدى محمد بن الحسن وسيدى مبارك وسدی‌ابن 
مد الذين ساحوا الى دار الشيخ مولاى العربى ومولاى الطيب واولادهم ؛ الى 
نا وقدوتنا واستاذنا وملاذنا وسندنا وعمدتنا وقرة عيئنا وانسنا وعزنا 
”متنا وروحنا وفرحنا ونزهة قلوبنا ومنیتنا وغاية مرامنا من لاحت شواهد 
1 شمسه ؛ وتبلجت من سماء العرفان بدور انسه ؛ وما زال مرتقیا لسماء 
ل والعانی فى يومه من بعد اسه ؛ حتى كانت قدمه على قدم من كان برکم 
36 فى رمسه وكيف لاوقد ادى الثمن وجاد بنفسه وفلسه ؛ واحسن العمل 
»ناه وحسه ولذلك كان طبيبا للداء العضال الذى يتبعه الوبال وكل مسن 
رای عليه بعلته پشکیه بالترياق بعد ماظن انه اشرف على الهلاك والاخفساق 

السسيد الجليل هو الذی أنقذنا من الظلام الذى اسمبل علینا المراقع وداوی 


OS 


نترباقه فسا السم الناقع ؛ وقلنا انسع الخرق على الراقع ومذانا فى شسکزم, . 
وانا فى ذلكالوقت یافع ؛ صارت تتزايد على القواطع فسل سيفه الا رقم 
به كل ناطق وصامت وسامع ؛ لابفادر صغيرة ولاكبيرة الااتی علبها 721 
فجازاه الله الجزاء الذى هو لانواعالجزاء جامع وانائنا على يده ماخلقناله م 
الاخلاص الساطع ؛ من‌آشارت اليه الايدى بالبنان بانه حامل راية العرفان ل 
رؤوس الشهود والعيان سيدنا الشريف مولاى سعيد بن محمد احمد | 
عاقيتنا بكم آفين ا ر رف تزواج اج وانسوت الللرين هما اعطر بر 
المسك والريحان تزفه سحائبهما الى حضرتكم المرضية وخلواتكم الر با" 
مادام وجود واجب الوجود ؛ الذی هو العبود روبعد) فلیعلم سيدنا اننا وصن 
الى دار آولاد الشمخ سسلامة وعافية فى الطريق والحمد لله ؛ ودخلنا بوم‌الناژن, 
الرائع والشر بن من غت فوج ناي ااه وهای والحفد لله ؟ واول مير 
لقبنامنهم بعدالدخول ؛ الذى تقول لناهو وارثسرمولاى الطيب وهو ذو الحاج 
منهم الشريف الاصيل الجليل النبيل ؛ الذكى التفی السخى النقى الوفی المي 
الذكى الوذعى اللبيب الحبيب الاريب الاديب النجیب ؛ سیدی ومولاى عبد 
الرحمان ابن مولای الطيب؛ فرحب بنا اىترحيب وسالناعن احوالكم واستقص 
الاخبار استقصاء الطبيب فأخبر ناه بسلامتکم وشوقكم بالبراءة وبما فىرؤوسنا 
حتى شفى الغاءل ودریء العليل ؛ وكل واحد منهم لقینا بما تصدر قلب البلد 
سواء الصبيان والعيالات من الاحرار والعبيد وحتى فرحت نا الاشجار 
والاحجار وتلاطمت علينا لجة الانوار والاسرار وقد شاهدنا ذلك عيانا على ففه 
الاعيان ؛ وزرنا مولاى الطیب فى بيته فو الله ياسيدى لقد كان على ماوصفه 
به فى حباته لما دخلنا بيته كاد لحمى وعظمى يتمزقان ؛ حنى اشرفت ءلالفية 
وكيف لاوحال مماته كحال حياته (ولاتحسين الذين قتلوا فى سببيل الله اموا 
بل احباء عند ربهم يرزقون) والحاصل انزلونا منزلة الملوك ؛ وكانوا نا خداما 
وان لم نكن اهلا للخدمة تمسكا بالحديث ( سيد القوم خادمهم) واعطيناهم 
الزيارة التى انينا بها ؛ وهی ثلاثون ربعا ؛ عشرون بوجهها وعشرة فى ريالتين 
والله لقد راينا ذلك اقل القليل ولكنهم اهل القبول ؛ جزاهم التدخيرا عناووقاهم 
ضيرا وقد سمعوا بالجلال الذى وقع فى بلدنا )١(‏ حتى كان ذلك اكثر بش" 
بلدنا ؛ ولكن الهدية على قدد المهدى ؛ كما قالته النملة لسيدنا سليمان عل 
نبینا افضل الصلاة والسلام ؛ وعلمنا منهم ان قلوبهم لم تتعلق 0 
انی بها : بل‌کان اجب مله عندهم الذى انى بوجه ۹ رابنا ا 
من ان عد على وجه الله مااتوا بشیء بل ریما الى بعفهم اي 
عندهم ؛ فرفدوه هو واولاده ؛ وجعلوه فى عین التعظیم ؛ والحاصل ان 


)١‏ مسفبه ۱۲۹۹ هم 


۳ ولكمال فمن انى بشىء فلنفسه واماهم فمستغنون فى القلوب عن ذلك 
د لله بقى الخبر فى مکانه كما قلت نا فى الوقت الذی مات (۱) مولای 
یی ؛ رايت الاولياء اجتمعوا واقاموا مولاى عبد الرحمان مقامه ؛ وقد صصح 
3 إرقال بقظة ومناما وسلم منا یاسیدی على جميع اخوائنا واخواتنا فان 
` وی قد قطع اكبادنا ؛ فهانحن ان شاء الله متى خرجنا من الزيارة نتوجه الى 
ود ونسيح على الاخوان ؛ كما قلت لنا ؛ حتى نصل فى الزمان الذی اراد الله 
لو فى مارس ؛ وادع لنا باسيدى وجل فینا ؛ فوالله لقد راينا قلوبكم كانت 
بون وبداورايتمونا فى السفر كما رايتمونا فى الحضر ؛ جزال الله بكل امسر 
اهر أو باطن حسى او فعتوی ؛ نری فنياكم فيه متى وقفنا عليه وسلبنا فيه 
بررادة لله ؛ هكذا يكون الاشياخ برعون المريدين فى السفر كالحضر والحمد 
ره الذى كمل علينا الوصول الى هذه الدار الذى احبيته لنا وامرتنا به وارسلتنا 
رها جعلنا الله ممن يستمع الفول فیتبع احسنه والسلام ۰ 

هذه هی الرساله والقارىء لابتم فراءتها حتى بخرج منها بامود كثيرة من 
نواح عديدة ؛ فکما بفهم منها ما شاهده کاتبها هناك ؛ وبری منها: نظر هؤلاء 
الفقراء ال مولای عبد الرحمان الذی نعلم عنه‌فی آخم حياته (۲) مانعلم ؛ بفهم 
منها الاحترام العظیم الذى بحمله هذا العالم صاحب الترجمة لذلك الامی الذی 
استول بهمته المافذة على قلوب كثيرين من علماء اهل زمانه ؛ فنعرف لذلككيف 
مکانته ؛ وکما بفهم ابضا منها نظربات آخری لاتخفی عمن يالف ان بستنشسج 
زان يستكنه البواطن من الظواهر ؛ مما لافراغ معنا الآ نحتى نتعرض له فانه 
تکفا الآن آن‌نفهم هذه الفمرة الروحية النى ماجت على المترجم فانسته كل شىء 
كان فيه قبل بين الدارس ؛ حنى كان لسان حاله پنشد امام هؤلاء العلماء 
السوسبين الذرين غادرهم قيما هم فيه 

تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن ابن بدری الناس انى توجهنا 
فاس 
سے 

فى الالسنة احاديث كتيرة مختلفة ؛ وقعت تصاحب الترجمة مع رفقائه 
جن حلوا بفاس مرجعهم من جبالة ؛ وبورد بعض ذلك عل‌مورة الكرامات ولكن 
! كن فى ذلك الآن حتى علىظن؛ الا ماکان من خلوة اختلوها هناك فى محل 
0 لى خلنه مدرسة الوادى انامكن ان‌بجد فيها غریب ماوی- فخرج احد 
رأ فاوصاه صاحب الترجمة ان‌بتطلب فى السوق بالجهر وهو واقف‌عددا 
۲ ۳ من.الخبز وان لابقبل دون ذلك العدد ؛ فصادف بعض التجار الكرام فقال 
م سل ذلك کل يوم ؛ مادمت انت ورفقاؤك فى فاس ؛ والا ما اخبرنی به 

)١‏ توفى مولاى الطيب ۱۲۸۸ م 

۲ ايام ثورة الریف 


اعشهم واظنه صحيحا ؛ ان نع الفاسسين دخل الى خلو نوم تلك فسمعهم فض 

مذاکرة من مذاکرات ارباب القلوب -کمانسمی فى اصطلاح الصوفبة هسوّلز, 

قاعجب يما ,قولون وکلهم بتکلمون باللفة العريية ان كان بعضهم یعرفها ومر 

غير بعيد ؛ والا فبماذ؛ يتخاطبون مع من فى الطرق من الشياظمة الى ان برجم 

الها ؟ فاقترح عليهم ان‌بکو نوا اضيافه فأضافهم مرات فى داره وهذا الى 

احد ار ژساء فى الطر بقة الحراقية بفاس من اصحاب سبدی الخضر السچ رگ 
ثم وقفت فى نونية التعریف بالشيخ لابن مسعود على مايل 


ورءاهم شيخ بزاوية وقد وجدوه فى درکن من الاركان 
فر أى هن أهبة جدهم ماراق» فانوه 1 للتسليم وا للسقمان 


م 


سالوه كيف الحال سيدنا فقا 
للذكر ثم رايتكم فذكرت هن 
اعنی الامام الدرقوی العر بی کب 
ناهيث من حال یذکر حال صب 


ل انااعتزلت هنا لصمت لسان 
احوالکم صحبالرضا الصمدانی 
سسدت رابتهم بمححة الر فوان 
سحب العارف الذ كور قطبالآن 


وقفت على ذلك فعلمت انه يشر ال‌هده القضية التى وقعت لهم بفاس 

ژاخیر نی الشیخ سیدی محمد العطار الحراق حين نزول بفاس مفتتع 
عام ۳ ه ماعلمت به انتصاحب الترحمة ورفقته اتصالا بالجر افسن هنال 
وذکر آن‌نحت بده رسالة كتبها البهم الشیخ من الطریق بعدما ارتخل معاصحابه 
عنهم الى سوس ؛ كان وعدنی بها ولكن الصبا وغرارة الشبيبة منعانی مسن ان 
اتردد اليه حتی افوز بنسخة منها ؛ وهذا الذی اضافهم من هؤلاء الحرافیسن 
بلاریپ 

ثم وقفت بعد كنابة هذا عل رسالة للشیخ کتبها الى اصحابه الذزين 
بزاوية مراكس يلم فيها ببعض ذلك وقد صرح فيها بان ذلك الحراقى خليفة 
سیدی الخضر ؛ ونصها 

اخواننا فى الله المتجردين السيد الحاج محمد البوالطيبى ومن معه من 
حفرة مراكش سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته وبعد فلاباس ولله الخ 
عندنا وعند الفقراء جميعا فى كل جهة فى سوس والنجردون سائحون الج 
فم تاتلت عند سندی احمد بن بوسف ؟ لم الى الو كوم وز كط ؛ ويرجعون ال 
شاء الله فى بنایر ؛ وسیدی سعيد التنانی معه مفی السياحة ونحن فى ۰1 . 
بخير وعل خر والحمد لله ور جو من الله ان تکونوا كذلك ؛ وهاانا ادسل 
هؤلاء السادة ياتوننا باخبارکم وباتوکم باخبارنا لاغر ؛ واما الامور فكل "ك 
فى رژوسکم ولانحتاج اننذكره لکم ان كنتم بعقولکم ؛ لان العاقل يفعل ۹ 
الخير مالاتوصبه عليه ؛ وغير العاقل لايفعل شيئًا سواء وصيته ام لا * ن 
الزاوية بالذكر فى كل ليلة مطلوب منكم ؛ وانتم اولى بذلك ؛ فقد وص 
سادتنا اهل مراکش فى براءتهم على ذلك ؛ فانتم اولى بذلك ؛ وكدلك اننال 


اه 


فوا 


,تناس على ذكر الله والورد وتلقنوه لعباد الله ؛ فأنتم اول ان تفتشوا عن الناس 
ونجنابوهم الى الورد كل ماامکن ؤذلك هو المقصود بالزاوية لابناؤها فقفط ؛ 
وسیدی ی الحسن الر کائبی بلزم اثرحامنة لابفارقهم وقوموا بالطريقة كما كانت 
زود عرفتم اساسها وبناء‌ها ونابقرها وماینفعها ومابصلحها ومایهدمها وایاکم 
والخلل فى انطر بقة ؛ فانکم احتحت للمفال وللحال ولاتتر کوا واحدا منسهما 
وعونوا ترابا للفقراء وأكثروا من ذكر الله والصمت والعزلة والجوع واتر كوا 
لزل مع الفقراء فانکم إن صلحتم بصلحون فى الحین والزموا الصدق فسى 
القول والفعل ؛ واياكم والكذب وازهدوا فيما فى ايديهم قلابرون قبكبالطيع 
رززی بفسد المحبة ؛ فكل ماکان عندكم من الفلوس فلابد ان يروا الشىء السذى 
مر فتموها فيه لئلا بظنوا انكم تجمعون الدنيا ؛ فان النفس لابد انتسظطسن 
ازظنون ان لم تشاهد (قال بلى ولكن ليطمئن قلبى) فالفقير اذا ذكر الله تعال 
يعرف كل هذا بقلبه ؛ ولایحتاج ال تنبیه ؛ واياكم والشهوات فاکدینة‌موضعها 
لإفى اللباس ولا فى الفراش ولافی الماكول؛فالطريقة ابتداؤها الجلال وانتهاؤها 
الحمال وعظموا کل منتسب لله تعال وجمیع تا الله ؛ واياكم وسوء الخلق 
فالطر بقة كلها ادب والادب مع الحق ومع الخلق وقد قال مولانا سیدی مولای 
العربی الدرقاوی رضی الله عنه : زینوا وحوهنا بافقراء شرك الطمع ولانفروها 
هكذا قلنا فالفقير العاقل لابتقدم الفقراء الا ان اتصف باوصاف الکمال ؛ من 
كثرة الذکر ؛وكذرة الصمت وكثرة الجوع فحينئذ بتقدم امامهم ویکون امامهم 
بهمته العلية عن الاکوان ؛ فیمد الناس من نور همته فى مقاله وحاله ؛ فکل من 
رءاه اوحلس معه بسوفه ال حضرة رنه ؛ رغما عن انفه احب ام کره ؛ فقد 
فىحياة شبخنا سبدی سعيد بن محمد العدری السملال حين ارسلنا الى زبارة 
مولانا العر بى فى حبالة كل من رءانا اوممع بناواحری انجلس معنا لایقدر ان 
بفارفنا ؛ وکانوا پشتاقون الينا من بعید لافی الذکر ولا فى المذاكرة وقلوبنا 
فى ائلکوت كما قال سيدى على الجمل ؛ على فى الحانوت وعل فى اللكوت 
كال إن خادية ی ا فى قاين ؛ وقد قبضنا تلاتةعشر بوما اذ قلئل 
له نمشى « وائله ماانی بكم ربى الالى لاغير وكنا نیب فى كل ليلة ونهار فسى 
الذكر والذاکرة ووقعت لنا فى فاس كرامات كثيرة وخرق العادة لاينشاالاعن 
حرق العادة ؛ كما قال فى الحكم , «كيف تخرق لك العوائد وانت لم تخرق من 
نفسك العوائد» والفقير النجرد تمكن منكل خر ان اراده الله للخيرات ؛ ومن 
جد من يعمر معه وقته لله ؛ فصار بنظر ال غير الله فذلك والله هو الاحمق 
زاوي لفق الصادق بمنزلة الكعبة الشريفة للمصل ؛ فهو قريب من ربهغاية 
رب ولذلك بعمل اهل الله الزوايا للذكر لاستحضار القلب مع الله تعالى فاذا 
ن واحد عند الكعبة الشريفة ؛ وجب عليه تعظيمها غاية باقامة مابنیت له فى 
وقت وحبن ؛ واصل نسميتها بالزاوية ؛ انما هو کونها موضعا لله تعال 
١ن‏ الزاوية فى الاصل ركن بيت فقط ؛ وحالة الذاكر ان بجلس فى ركن بيت 
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يذكر الله فيه ؛ فهذا هو الغالب على الذاكر ؛ فلما صنع الموضع كله للذكر 
بالزاوية ؛ وحینثذ فكل من اقام بالزاوية من الفقراء ولم يشتغل بذكر اللهتى 
فيها فهو ظالم ( ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى و 
خرابها) وهانحن وصيناكم هذه الوصية التى صلحت لكل فقيريكون ف ىالزاوية 
اية كانت ؛ فاتخذوا هذه الوصية ولاتهملوها ؛ فالسله بقویکم وايانا جمرى 
على الخيرات ويقينا واياكم من جميع الضرات آمين فى تاريخ ليلة الجمعة 7 
۱۳۲۷-۸۰ م 
في حاورا لشیخ كنون 

اشتهرت عند الناس قاطبة تلك الحملات النى كان شيج الاسلام علامة 
قاس فى النصف الاخير من القرن الاضی ائحاج محمد کنون ؛ ویعلم کل من له 
ادنی انصال دالاستاذ الصوفی سبدى احمد بن الخباط ماکان لاقاه من اسستاؤ, 
هذا ؛ وما كان بسمعه من التندید على ماکان پلاسه من احوال الصوفية وجراءة 
کنون فى ذلك الیدان كان لایدانیه کل من له اتصال بالصوفية ؛ خصوصا مر 
اتصل بالدرقاوية ؛ التی فیها مظاهر تستثير من الاستاذ موجات جارفة هائلة 
لاتبقی ولاتذر ؛ حتى انه یبادر صاحبها بضر به بلجام‌بغلته وسط الطریق 


استوی الشیخ کنون بوما على کرسبه فى القرویین ؛ وقد استدار به 
منات فمنات من الطلبة + .فضار بخب فى درسه ويضع ويفسر ويشرح ويل 
ويرد بفصاحته الشهرة ؛ وذلاقته النى تفوق بها على اقرانه ويستميل عبنه 
فينة بعد فينة رجل فى عرض الجلس عليه مرقعة بيضاء لاتنتمى رقعة منها الى 
رقعة سسب وفى عنقه سبحة غليظة الحبات حوراء كانها كريات المرجان 
الكبيرة وهو يزدلف الى صدر المجلس ازدلاف مزيفهم مایقرر ؛ ویمد بصره 
ال منبر الاستاذ مد من يعرف هانيك المسائل التى يقبل فيها الاستاذ ويدبر 
ویحلق بها فى سماوات مجلسه بين سوارى القروبین؛ فكان الاستاذ وقدلاحظ 
سمة ذلك الرجل ؛ وقد ظهر له منه انه عارف بما يقال عرامعجب ان برى هن 
كان فى ذلك الزى يفهم مافيه الدراسة ؛ فلما انقضى الدرس وسلم الطلبة على 
الاستاذ كما هى العادة ؛ اقبل اليه فى اخريات الناس صاحب ارقعة فسلم 
عليه بدوره ؛ فقال له اراك بين الطلبة تنبع مانقرره ؛ فهل تعرف مانحن فيه ؟ 
فقال له نعم والحمد لله ؛ فكأن الاستاذ القى عليه من مسائل الدرس فاعج” 
بجوابه ورباطة جاشه ؛ وقوة جنانه فقال له حين انت بهذه المثابة فلماذااف 
الى هذه الحالة المزرية التى لايتزيا بها الا اهل الرياء والسمعة الذین بریدفد 
ان بتظاهروا بانهم على قدم الجنيد ؛ مع آن‌بينهم وبين مافيه الجنيد وأمسال 
من الرعيل الاول ؛ مابين السماء والارض فقال له صاحب المرقعة اما هذاالزك 
فهو زى المساكين الذين لایر بدون علوا فى الارض ولافسادا ؛ واما 
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رانه لابتزيا به الموم الا اهل الرياء والسمعة فحکم غير مقبول ؛ الا ممن له 
اباطلاع النام على کل سرائر اصحاب هذا الزی ؛ ومن الذی يزعم لنفسه آن‌له 
مزر الاطلاع التام ؟ واما قول سیدنا انهم‌ینظاهرون بانهم على قدم الجنیسد 
وانباعه ؛ فقد اثنى على القوم من‌حبت بحسب انه بقدح فيهم ؛ لانه لماشهد لهم 
التشبه بالحنید وامثاله فقد کفاهم بذلك اهتداء وریاحا ؛ لان التشبه بالکرام 
ریاح ؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم ؛ واما فوله ان بینهم وبين مافیه الجنید بعد 
ما فين السماء والارض ؛ فان ذلك لایفرهم لان علیهم انيسيروا فى الطر بسق 
وان بنتحوا ذلك الدرب ؛ وكل منسار على الدرب وصل ؛ وان‌ببذلوا جهودهم 
وأما أن بنالوا كل ما يطلبون فذلك من الاقدار على ان هذا الكلام الذى صدر من 
سیادتکم بدل على انكم ممن يقولون بان فضل الله قد انقطع ؛ فطویت‌الصحف 
وجفت الاقلام ؛ مع ان هذه الدعوی من اخذ بها وتمسك بحالها فلاشك انرايه 
فائل لامحالة ؛ وهو من المدحضين عند المناظرة ؛ وانت ايها الاستاذ ان حكمت 
أن فضل الله قد انقطع وان أمثال الجنید والتسترى ومالك بن دينار وابى 
على الدقاق وعبد الرحمان السلمى والقشيرى ومولاى عبد السلام بن مسيشس 
والشاذلى قد انقطعو! ؛ وان ماكانوا معروفين به فى ذلك العصر قد انقطع فى 
هذا العصر ؛ فماذا يكون جوابكم ايها العلماء الجهابذة اذا وجه اليكم آخر مثل 
هذه الدعوى ؛ وقال لكم هذه العلوم الفقهية والدينية التىتخوضون فيهاان 
بينكم وبين المكانة النى كان فيها ابن القاسم واشهب وعبد الرحمان بنالحكم 
وعبد الله بن‌وهب وابن حبيب بعد مابين السماء والارض ؛ وقد كان بين ما 
تقررونه فى دروسكم ؛ ان الاجتهاد قدانقطع البوم ؛ وانكم انما تمثلون اولئك 
المجتهدين كما يمثل الاء النجوم ؛ فاذا كان التشبه كله رياء وسمعة فقد وقع 
العلماء فیما يشون اليه صوفية اليوم ؛ فما كان جواب علماء اليوم كان 
جواب صوفية الیوم 


هکذ! افاض الرجل -صاحب الترجمب فى هذه المحاورة كما حكى ذلك 
احد رفقاته التنبتین وقد كان المترجم ممن اوتی الجواب السکت وحز الفصل 
(القول الفصل فى امثال هذه المقامات ؛ وممن رزق الحكمة وفصل الخطاب 
ی المحاورات ؛حتى ان اصحابه لیعدون ذلك من كراماته ؛ فلايقال له کلام الا 
ی فيه بجواب مقلع مسكت ؛ وهذه المحاورة صحيحة الا ان اختلاف رواياتها 
عل السامع التثبت واقفا ازاءها وقوف الحيرة ولکننا فعلنا بتلك الروايات 
انى بعضها يزيد على بعض او ینقص ؛ مافعله الزهرى بحديث الاقك الذى 
4 فيه بين الروايات ؛ وادخل بعضها فى بعض وهی لعمر الحق محاورة 
تة یکفی من شرف الشبخ کنون ومن انصافه ؛ انه لما رأى من صاحسه 
و ۳9 ابی الاان بخضع مع صبر الشسيخ کنون ازاء كرسيه طويلا ‏ وقد 
۰ حين الحاورة- فقال له الرء فقیه نفسه ؛ وعند الله علم السراثر ؛ فقام 
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وذلك على عكس الحالة المعروفة المستهرة عن كلون حين يحتدم فى امثال هذ 
الواقف فانه ربما بتناول صاحبه بلسانه اوييده ؛ ولعل الله رأف بذلسك 
الغريب فنجاه من ذلك الجيش الجرار المتموج فى القرويين ؛ فلو ان الش: 
کنون اشار الیهم تنال الغريب نكال شدید ؛ ولله الحمد على السلاهة ۰ ۱ 
تلك هی زيارة صاحب الترجمة لفاس اذ ذاك ثم لم برها بعد ال اني 
دربه ؛ وقد اکرمت فاس مثواه ؛ ومن ذا الذى بصدر عن فاس الا ولسما نه يندقق 
على اهلها شكرا ؟ الا من فيه عرق بنزع ال النقاق ؛ دراه يتحتصعى ان زور 
المومنون ودار المومنين بخير 
فى سلا 


۳ 


ان لاهل سلا قديما وحدینا آداباحمة ولطفا باسر العواطف واخلاقا تؤهلهي 

الى ان بحافظوا على كل غریب ؛ مادام بين ظهرانهم نازلا ؛ ثم یزودونه عسند 
ارنحاله و بعده حسن الاحدودثة وذكرا طا خالدا ۰ 
هر صاحب الترجمة ورفقته بسلا ؛ فنزلوا فى الزاوية هناك رجهم 
فبعد ارتحالهم صاروا بفولون أن ورد عليهم -کمااخبرنی به مخبرون- عجبا من 
فقراء سوسيين هروا بنا ولهم مقدم له مذاکرات قوية ؛ فجسمه اضآل منالديك 
واقواله كامثال الجمالات الضخام ؛ واخبرنی آخرمن السوسيين انه بات فى 
زاوبتهم ؛ فتذاکر كبار الفقراء فى احوال صاحب الترجمة هذه ومما راوه مله 
اذ ذاك ؛ فقال لهم فقير من النشء ؛ وهل تعر فونه عيانا ؟ فقال‌له‌احدهم لوكانت 
تلك الناحية من القبة تتكلم لانبانك عن احواله واذكاره ومذاكراته فى تلك 
الايام التى قضاها مع رفقته هنا ؛ فقد كان لايفتر عن ذكر الله سرا او جهرا 
واذا جاء دور المذاكرة استولى على الشاعر واستثار القلوب حتى لانشعر بانفسنا 

ذلك هو اثره فى سلا ؛ وذلك الثناء هو الذى بنبعه السلويون الابراركل 
من الم بهم وكل اناء بالذى فيه ينضح ؛ ولاينبئك مثل خبير ٠‏ 
بسن الفقر اء ق سوس عد موت سیخ 

استائر الله بالشيخ سيدى سعيد ؛ وهذه الرفقة هناك فى هذه السفرة 
فتوحه الحاضرون ال ساحة بمجاط تحت رثاسة سبدى الحاج الحسن 
التاموديزتى ؛ فوصلت هذه الرفقة المعدر ؛ ثم نوجهوا الى تاموديزت فارسلوا 
الى اخوانهم ليتلاقوا هناك ؛ فصادف ان جاءوا هم أيضا ذلك اللهار الى 
تاموديزت فالتقوا هناك كما حكى لی کمن اخبره من حفر - بفرح عظيم77:3 
آخر صوفى لايمت الى بشر الناس العام وما رای کمن سمع ؛ ثم اجالوا ا 
دنهم فظهر لهم ان‌ینقلوا السيخ سبيدى سعیدا من مدفنه بتانکرت الى بت 
حيث اهله ؛ فذهبوا اليه ليلا فنبشوه فساروا به حتى وضعوه فى مقبره ' ` 
وسط ساحة زاوبته ۰ 


يمدي الحاج الحسن خلیفت الشیخ 
 <‏ غادر سدی سعید اصحابه من غير ان يعين لهم خليفة ؛ وكانوا الجماء 
برئزير ؛ وقد ذكر له ذلك فى مرضه ؛ فمازاد على ان قال لهم ان الشمس اذا 
يللعت لاتخفى على احد ؛ ولكن الفقراء المتحردين رأوا ان بعینوا فيمابيتهم من 
رفندون به ؛ ویجتمعون عليه ؛ ویکمل به صغار الفقراء وبتول رفع راية الارثاد 
رزمام كما كان شسيخهم بفعله فى القرى ؛ اجالوا القداح فى ذلك حين اجتمعوا 
فى مجلسعام فاشار سيدى الحاج الحسن الى صاحب الترجمة ؛ فقال له 
وذ لاوائله ماانا لهاباهل ؛ فكما انه لابحق لابن ابى قحافة ان يتقدم بين بدی 
رسول الله فكذلك لايحق ل ان اتقدم بين بديك ؛ لسنك ولعلمك ؛ ثم اقبل 
على الفقراء ؛ فقال لهم ان سبدی الحاج الحسن هو ناب الشیخ ولابعدو به‌هذا 
الامر ؛ ولامعنى فى کثر القال والقيل ؛ فانبعه كل الفقراء فاصبح التاموديزتى 
رئيسا وصاحب الترجمة من بين من يأتمرون باوامره فجالوا فى سياحات فى 
نواح متعددة احداها الى حاحة ؛ وقد اخبر نی من رءاه فى نلك السياحةوالطائفة 
تسیر فى طریق ؛ وهم مابين متذاكرين او متحادئین فى العادیات ؛ وهو منتذ 
عن الكل بمشی مطرق الرآس متفكرا ؛ وعليه مرقعته وهيضورته ؛ فلم يخرچ 
فى هذا الدور ابقاعما كان عليه فى زمن شبخه وكذلك ساحوا ايضا سیاحات 
اخری غبر ها ۰ 
زور اهله 


انقطع خبره عن اهله منذ ذلك البوم الذی خرج فيه صباحا ال العدر 
وخرجت جنازة والده العشية الى القبرة ؛ ولم بطرق آذانهم عنه بعد خبر وقد 
عرفوا انه توحه الى الغرب سوذلك مابطلق على ماوراء مراکش فى تلك البلاد 
فایسوا منه ؛ ففی يوم كان احد اخونه بحرث عند «تبزراابفولوسن) فابصر 
موادا مقبلا من القبلة فامعن نظره فاذا بصاحب الترجمتمع فقير او ففرسن 
موا من جهة تامانادت وقد فارقوا الفقراء الذين ساحوا الى اقا ؛ فاطلق‌اخوه 
زوج التدرث واقبل ركضا يتب وثبات الستعجل النشبط الرح الذى ملك 
السرور كل مشاعره ؛ قصاح عل امه بعد ولوجه باب الدار البشسارة المشارة 
ای على جاء ؛ فطارت امه ؛ فاول ماقالت لابنها اجر الى الغنم اتنا بكبش 

تملت الوائدة من ولدها على تقبیلا وعناقاوضما وطاما امعنت‌النظر فى وجهه 

ثلوكان لايزال صغيرا اضمته ال حجرها ؛ ولكن شب‌عمرو عن الطوق فاتنه 
“وة جديدة ؛ فاراد ان يحبر خاطر الوالدة فاماط مرقعته ؛ فليسها فطابت 
*سها وعادت اليها الروح ۰ 

ثم بعد ايام ودعها ؛ وقد وعدها على التردد البها احبانا فصار بختلف 
“بن اهله وبين الفقراء عام ۱۳۰۰ ه واللذین بعده الى انكان ماسنذکره 
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لطميّ تردلا إلى أهله بالكليت 


قرات معى ايها القارىء حالة صاحب الترجمة فى هذا الدور الذى م 
ذه بن الفقراء بعدموت شبخه ؛ کمارابت احواله ابضا قيله وهو تحت 
شسخه ؛ قلاشك انك تدرك من كل مارایته انه ممن بور الخمول ؛ : ور 
بالعزلة ؛ وممن ينفذ عل نفسسه قول الصوفية الخمول كله نعمة 7 
نقمة ؛ فقد عرض عليه ان يكون نائب الشبخ ؛ وکان غالب الفقراء لایبنفون ره 
بديلا ؛ ولكنه نفض اليد من ذلك وقنع با نيكون تابعا لامتبوعا ؛ نسم صدق 
قوله بفعله ؛ فدام نحو ثلاث سنوات على ماعاقد عليه اخوانه ؛ هذا مع انه 
عن نفسمه انه منك توفی شبخه كانت هواتف والهامات تستنئهضه لارشادالعیا 
فما كان بلتفت ال ذلك خوف ان بكون من السيطان الذى لابومن مکره وقد 
عن نفسه انه سمع عام ۱۲۹۹ ه وهو فى قرية ابنشادن قائلا يقول له رزر 
هان اردن ران ادتزایادن) رای زد امامك فان القمح سبزداد) كما وقع له مشل 
ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وقد رءاه كماقال عيانا فى مسر 
قریته في ثانى الاضحى عام ١‏ ۱۳۰ ه ووقع له مثل ذلك كثيرا ؛ ولكنه بتهرب 
ويابى الظهور كل الاباء ؛ وقال ان‌ذئك كان عل اذاك کنقل الجيل ؛ فیقنع ان 
يؤدى تلك الوظيفة من ارشاد عبادالله تحت بدى سيدى الحاج الحسن فکان‌فی 
تلك السنوات ببذل جهده فى الارشاد مع بذل جهده ايضا ان يتسب ذلك الى 
هذا السسيد لا له ؛ هذا ماکان نوی وعزم عليه ؛ ولكن اذا اراد الله امرا هيأ 
أسبابه ۰ 


ی لغتنا الشللحة مثل لغرب ربان واش کاایتلین غ غ افولوسن اف باسن 
امان) 7 (انما یکون فى الدجاج منلحوس واحد فیهرق ماءهم) بعنی 
فيبقون عطاشا ؛ والمقصود بذلك ان الجماعة التى تضم فى صفوفها 
من بفسد عليها رأيها ؛ فانها لايلبث رأيه ان يفسد الجميع ؛ هذا بعيئهماوقع 
لهؤلاء الفقراء الذين طلقوا الدنيا واقبلوا على ربهم بكلياتهم ؛ فان فيهم من لیس 
مقصوده ذلك كما يكون بين كل جماعةمن‌بشذ عنهاوعن مبادئها وان نزيا بزبها 

<لس اصحاب سيدى الحاج الحسن مرة للمذاكرة ؛ وفى بد الترخم 
كتاب بذاكر فيه ؛ فجرت عبارة صوفية اختلفت فيها اذواق الحافرين 
فتداولوها ؛ وكان الغالب فى ناحية المترجم فى اخرى فتجاذبوا المسالة بأدب 
ووقار على عادتهم دائما وكان فقر طالب يسمى ابراهيم بن الحسن الايعدانى 
المجاطى حاضرا للمذاكرة ؛ وكان ممن 1 بقدد تهذیب التصوف ان یستل هن 
اعماق صدره ماکان الفه بسن ر<الات قبيلته من مراغمة من يحاذبونه 1 
وبطش ؛ فلم پلبث فن ذلك الجلس ان قام فرعا من مکانه ؛ قمد بده اخ“ 
المترجم فلطمه ونزع من حجره الکتاب ؛ وهو بقول له فى کل مره ¿ بامدغى 


رت 


کی المذاكرة ونابى ان تطاطیء الراس لسادنك ؛ وبابی لك ادعاؤك الا ان 
رجاذ هم الحبال کانك لاتعرف مقامك ولامنتهی قدرك ؛ فقام الترجم واعلن 
او دق فمال عل راس اللاطم فقبله ؛ ورجع ال مکانه مطرقا؛ وماقاله الفقر 
0 رهيم بن الحسن الابعدانی من ان صاحبه لایسلم فى الذاکرات اخذه‌مقلو بامما 
"و بینه وبين رئيس الفقراء الشیخ سیدی الحاج الحسن اذا کانا يتذاكران 
وهما من الاقران وسبدی الحاج الحسن لابنظر ال ذلك نظر الابعدانی فک‌آن 
هذا وأمثاله يريدون ان لابروا احدا يتكلم امام خليفة شيخهم اصلا ؛ كان 
رين مما بدل على انه لم يدخل بعد فى نطاق الاجماع الذى وقع على انخاذسیدی 
راج الحسن خليفة للشيخ سيدى سعيد المعدرى ؛ وحول العقول امشال 
الإبعدا نی موجودون فى كل طائفة 

اثر هذه اللطمة تم للمترحم مانم لا ستراه امامك فقد طارت اللطمة 
ئلديناميت الذی یتفرقع بين ارکان بناء متماسك ؛ فيهتز بغتة فیسقط ما 
قط وبنشق ماینشق ؛ ویبقی ماببقی فقد امتعض الفقراء مما جری مسن 
الإبعدانى الا قليلين ممن هم على رابه فتمشی الشقاق بين القلوب سرا ؛ منغير 
إنيكون لذلك تاثير جهرا ؛ ورحم الله اباالعباس القباج اديب الر باط اذ قال 

ويح الرحال من الرحا ل اذا تثافرت القلوب 

ان كان هذا فى مطلق الجماعات الى تملکها قوانینها ومبادئها ؛ فکیف 

لوب الفقراء الصوفبة النى لایضمها غير العاطفة والشعور 


سس مر کز ۷ سلدتي 


الخير العم ابراهيم قال :ينما نحن فى ۲۹ من رمضان ۱۳۰۲ ه اذاسیدی 
الحاج انحسن التاموديزتى وطائفة من الفقراء معه كبيرة ؛ منها اخونا على نزلوا 
بفرية ايت سلیمان ؛ فبیتناهم بدارنا فنزل اليهم الاستاذ سیدی محمد بسن 
که الله الالغى ؛ وفی البوم الثانى اقترح علیهم ان ببیتوا عنده ثم سافروا فى 
/؟ غير اخينا عل فانه نخلف؛ ففی وقت صار يتحدث الى الوالدة ويخبرها بانه 
علأم على التزوج فى العدر وعل الاقامة هناك ؛ وقد خطب ال رجل فاخطبه 
كلما بريد ان بکون معه احد اخوته الاعزاب لیستعین به على مالابد منه من 
اشفال فتارن الوالدة فى وجهه ؛ وقالت له والله ماانت بمفادرنا ؛ ولابتارك 
له اهلك وموطن آبائك عل کل حال ؛ ثم اتصلت بروج اشتها الاستاد 
دی “محمد بن عبد الله فاستعانت به فى محاولة استئصال تلك الجذورهن 
ابنها عل بكل ما امكن ؛ وقالت أأكون امه ارى منه قرة عینی وفلذ ةکبدی 
إلى على مستقبله من الامانى ما الله اعلم به ؛ حتی اذا اجنت منه الثمارینقلب 
منتبذا الى مبتعد لااراه ولابرانی ؛ لا والله لايكونن الامرعل ذلك ؛ فمال 


الاستاذ الى اخينا على فالح عليه ازلايفارق الغ ؛ وقال له فيما قال فاذاذمين 
انت عنى قمع من اسكن هنا ؟ أأبقى هنا فى غربة وحدى ؟ وانت تعلم ان مرزر 
نصبب منالعلم يكون غر يبا مالميكن معه من يعرف قدره ؛ وهل بقدر قدرائعلي, 
الا آخرون ؟ فاعتذر اليه اخونا على بانه خاوى الوفاض لیس عنده مايعتمد عزر 
فى هذه البلدة الشديدة الوطاة فى الحباة؛ قال وامافی‌العدر فهناك من سانزو, 
من عنده ؛ فاجعله بادىء بدء معتمدى ثم هی بلدة سهلة الاشغال قريية امناو 
لابحتاج فيها الى مابحتاج اليه هنا ؛ فقال له الاستاذ انا كفيل لك بكل ماتتوقن 
علمه ؛ الى ان تسمتقل دامرك فان كان هذا هو عذرك ؛ ذهو عذر زائل هند الآن 
هكذا اخذ الاستاذ ححزنه من جهة ؛ وتاخذ ها امه من جهة اخری ؛ ليقفى 
الله امرا كان مفعولا ٠‏ 
قال ؛ فلم يكن لاخينا على بد من‌ان يسلس لاطلب منه وقد دای الاصور 
تتبسر ؛ ومن علامات الاذن التبسير كما يقول الصوفية 
فى بعض الرسائل للمترجم انه رای النبى صل الله عليه وسلم فالزمه ان 
يقوم الى ارشاد الناس ولابد ؛ قال كان ذلك من اصعب الامور على الى تلك الساعة 
فزالت تلك الصعوبة عن قلبى ؛ فنشوفت الى ذلك كل جوارحى وكان ذلكف 
وقت السحر ؛ ثم عند طلوع النهار اتصل بانسان‌بسمی سعيدا منابت سلیمان 
من سكان قريته فلقنه الورد وهو يقول له نفتتح امرنا بك واسمك سعیدفلهل 
الله انبيسر <مبع الامور فتسعد كما بحكيه الفقر سعيد نفسه وقد ناخرت 
وقاته بعد شبخه اذ توفى نحو عام 2۱۳۳۰ وكان هذا الانفىءاخر العام ۸۱۳۰۱ 
ثم انه رجع الى اخوانه عند التاموديزتى الى انجاء فى رمضان ۱۳۰۲ هکمانری 
قال العم ثم ان اخانا عليا قال ان كان الامر هكذا وكانت السکنسی 
لاتكون الا فى الغ ؛ فلنبدا منذ الآن فى 'ناسيس الزاوبة ؛ ففى اول شوال 
اثرالعيد 2۱۳۰۲ مارخدمة بنقلوناحجاراالمكان الزاوية وقد اختارذلك المحل 
لبعده عن القرية ؛ وقد قال ان الفقراء لابليق بهم الا مكان مبتعد عن الناس 
وكان مكان الزاوية لامراة نسمی تابورشت فاشتراه من عندها الاستاذ سیدی 
محمد بن عبد الله ثم ابتدأ البناء فى اوامط شوال ؛ فکانت الزاوية الداخلية 
القديمة اول مابنى اذاك بناء ساذجا عل الكيفية التى تمنی عليها الترجم فى 
جميع ادليته كلها ؛ لايهتم الا بالمحتاج اليه فقط ؛ من غير نزویق ولا تقوب 
ولا تصحيح واذ ذاك قال الاستاذ ابو الحسن الالغى 
بيت انبح الخر من وجهاته فاتبح ما ينكا الحسود القال 
مثوى السعادة والسيادة والنقی ومزار كل مهدب مفضال 
سلم اله العرش اركانا اسه بیت على تقوى وعن افضال 
وادم به ذكر الحبيب وكل ما يحدو القلوب الى اارام العال 
واجبر به كسرا بدا من دیننا وانضح به رينا بثوب الحال 


NYE 2 


والممترجم فى اول رسالة له المام بما وقع له فى هذا الطور ؛ مما اشر نا 
اله فالاول ان نوق كلامه عبنه حول ذلك ؛ نصه 


الحمد لله الذی بتکرم على عباده ويتفضل ويونى من يشاء من عباده 
وله ولابسال عما يفعل ؛ الذى معرفته هو اقرب لعباده من حبل وربدهم 
زردذلك نجد من طلبه لمعرفته بجده اول لحظة ؛ كما قال سيدنا موسى حين 
قال له ابن احدك يارب ؟ فقال له من اول قدم رفعته لانى موجود معك وانسما 
الفقود انت وهذا المقام لابفهمه الامن وصله ؛ وقد كنا قبل وصولئنا البه نجاهد 
ونظن اننا فى غير الحضرة ؛ فلما فتح علینا وجدنا انفسنا غرقی فى الحضرة 
لر بانية ؛ وانما السحاب‌عل بصائر نا فلما اتحلى وجدناه كماقال جاء الحق‌وزعق 
الباطل فصر نا والحمد لله فى الحضرة الم‌بانية والنبوية حامعا لهما فى الهمة 
قويا فيهما القوة الكبيرة ؛ ال انتجلى لنا رسول الله صلل الله عليه وسلميقظة 
قبل فجر البوم الثانى لعبد الاضحى عام ۱۳۰۱ ه وانا على الوضوء انتظر طلوع 
الفجر مستغرقا فى ذكر الله فقال لى اعطيناك الاذن العام والخاص ؛ فمن ذلك 
إليوم نهضت همتى لاصلاح العباد ؛ وارشادهم الى العزيز الحمید فلقنت الورد 
فى عشسية ذلك اليوم لهم بعد ماکان ذلك شاقا عل نفسى ؛ ولااقدر ان انظسر 
الى احد فضلا عن ان اربيه ؛ وقدكان شيخنا سبدی سعید المعدرى ارسلنی الى 
فقراء السويرة مع فقير ؛ فقال لى اعطيناك الاذن فى الطريقة عام 2١599‏ فقلت 
له یاسبدی نفسى لاتريد الا الحق واما الخلق فلاطاقة لى بهم فقال لى هذا 
الامر وصله الوقت ؛ فلم ارد له جوابا ؛ ولكن وجدت ذلك الامر كالجيل عل 
نفسى ؛ قمشسنا من المعدر فرحنا الى (ابنشادن) وذلك الامر هوئنا ؛ فسمعت 
هاتفا بقول لى بالعجمية (زدهاناردن رانادتزايادن) )١(‏ وذلك خطاب الله تعال 
لانى مستغرق فى حضرنه ولكن قلبى لم يلنفت الى ذلك الى ان وقع الاذن الثالث 
النبوى ؛ فاجتمعت همتى لذلك من غير ارادة منى لان الاذن اذا وقع من الثلاثة 
م الشیخ ومن الله ومن رسوله صل الله عليه وسلم لابد ان يتكون الاذون‌فیه 
رغما عل انف الماذون وعلى غيره ؛ فوقع لنا كما قال مولاى العربی ببركة الاذن 
جاءنا اهل الخير فر بحوا متا وربحنا منهم ؛ وانقطعوا عن الدنيا وتعلقوا بالله 
ذذلك هو الربح الكامل ؛ وهذا المقام هو الذى كان عند السادة الاولين بردون 
الخلق الى الحق ؛ الى ان بعرفوه حق معرفته ؛ كالامام الغزالى والشاذلى ومولاى 
عید القادر الجبلانى انتهی المقصود من الرسالة 
۱ هذا ماذکره الترجم عن نفسه اخترنا ان نسوق فيه کلامه بعیئه لان اگر. 
به نفسه ؛ ولایعبر عن حالة الرجل مثل بنانه ان اعمله 
سيوج د د تدوع ۳ 


۱ ای زد امامك فانالقمح سیزداد 


۱۰ = ۲۲۵ = 


تصدرلا للرشمخه و تر مه المر دين 

قرأت الاسباب التى دفعت التر<م الى تسنم تلك الذروة ؛ وليس لنابير 
ذلك مانقول ؛ الا انالفقهاء يقولون ان من رأى من نفسه اعلية للقضاء اوالاموى. 
او العدالة او گر نبة من مرانب الدین ؛ کالوعظ والارشاد ثم لم يعد من نتوو 
ها لد من ماه بو ماه * لاه بخ و جوا خی و 
بقوم لذلك وان‌بقیل وظیفته ولابد ان عرضت عليه وان‌بطلبها ان لم تعرض عل 
بل زاد بعضهم انه يجبعليه ان‌بنال ذلك ولوبدارهم ؛ هذا مانعرفه عند الفقي 
ثم القبنا انظار نا وا<لناها فيوا بعد هذا الحبن من حياة المترجم وشاهدنا تين 
الجهود العظمة النى ببذلها فى تعلیم التوحید ؛ومکارم الاخلاق للناس م 
يتنبع الفری بستقر بها واحدة فواحدة ؛ فيجمع الكبير والصغير والذكر دالا 
فيعلم الكل الدين ومبادئه وشروطه ؛ وكيف فضائل الاسلام وتعاليمه الق 
من غير ان يتوصل من وراء ذلك بدرهم بوعيه او ينطلب رئاسة یترقی البها 
بذلك ؛ ومن غير ان يقتصر على المنتسبين اليه من مريديه بل كان ,بجمع اليه 
<میع السلمین وبجعلهم سواسية فى التعليم الدينى العام ؛ ثم انهامضى فى ذلك 
كل عمره الممتد من عام ۲ الى ۱۳۲۸ ه وهو لابعرف مللا ولا سئامة ولا 
تضجرا من معاناة ذلك التعليم ومما لابد ان بقاسيه من يشتغل بتعليم طبقان 
منشاكسة الطباع ؛ متنافرة الاخلاق ؛ ثم هووراء ذلك كله قد ايدبالتوفيق 
وعاين الاعمى قبل البصر من عمله ذلك نفعا عاما ؛ اجمع الناس على انه لم يقم 
بدمن معاصر به احد كقيامه به اذا عرفنا كل ذلكو نحن لابد عارفوه‌مما سیانی 
تصدره لذلك الحال ؛ ونراه وحوبا عمنبا قام به ٤‏ على حين ان کترا من رجالات 
عصر ه وفقهانهم ناسون لذلك او متئاسون وبحسبنا ان‌نجد له مبررا مما عند 
الفقهاء ثم نذر الصوفبة وما يذهبون اليه ؛ فالفقهاء لابمكن ان‌یحملوا علي 
اقرانهم هوّلاء ماوجدوا فیما بين ابدبهم مبررا يستخرجون منه برهانا وح 
لان الجميع على وفاق ؛ وبراهینهم ومقدماتها متحدة النتائج ومثل هذا القبام 
للتعليم العام‌تلعامة جعله الفزال فرض عين عل کل ذی‌علم ؛ وذاك نفسه هل 
غالب مایشتغل به المترجم 


رابت ان اول يوم اتصف فيه بالشيخة هو الحادی عشر من ذی الحجةء/ 
١ه‏ وان الفقر سعيدا كا ناول من تلقن منه وکان رسول الله صل الل 
عليه وسلم بحب الفال الحسن ؛ فکان اسم هذا الرید البکر عند شبخه "٩‏ 
ناصعا على ان السعادة ستلحفه باجنحتها الوفورة الخوافی والقوادم ثم تا 
آخرون فی‌السنة نفسها فکان‌کل من لفنه الورد ينبت على مبدته ؛ وفی ال 
دخلوا اذ ذاك فى بابه الصوفی الكبير سیدی الحسین بن مبارك الجاطی ۲۶ 


5-0 


رنالاتغزبفن) کان عادد! كبير الحاهدات لابنام ولابفطر ۶ فلاقى عنتا وقد كان 
.زيل بالسيد المدنى الناصرى قلقنه الطريقة الناصرية ؛ قال ابن مبارك فبقيت 
ناء الله ولم اذق السكينة والطمانينة القلبية انتی يذكرها الصوفية فى كتبهم 
وشكوت ذلك اسيدى المدنى فقال اننى لست من ارباب هذا ايدان ؛ وانما 
زلفن زلناس مابایدینا تبركا ؛ ثم قال شارطت فى مسجد من مساجد دوكادير 
ناذا بالشمیج فلقنتی ؛ ففی الحبن وحدتنی متقطعا ال الله ؛ وقلبی قد جلیبته 
بزطوانيلة فاستجاب الله دعاءى فى الحين ؛ هکذا بلتقی الشيح مطاش بحدون 
يده ماء سلسبيلا يكرءون فيه ؛ فيعلون له من الشان ماصار يتعاظم بتوالل 
الانام دنى كان ماکان مما نحن ذاكروه ٠‏ 


درك ما استفاج كت الثر <م عام ۲۳ ۱و۵ ثم اتمها بتاسيسس زاویته ؛ وهو 
رن قد رفع عقر ته داکناداة اله ؛ وقد بدا منه لاهله حال غربمة كلها شاط 
تمزق به ماکانوا الفوه منه من خمول واطراق ؛ ايام كان يمشى وثيدا فی‌مر قعته 
لاشتغل بغر خويصة نفسه ؛ فقد كان عهدهم به على هذه الحال ؛ تمهاهوذا 
رجع البهم بو<ه آخر واول مافعله :اسيس زاويته ؛ والتصدر لتلقين الاوراد 
بهمة طائرة ؛ فهذا كله غریب عجيب عندهم وقد جر الى بلدته مالم تكن نعرفه 
فان كان صنوه الاستاذ محمد بن عبد الله <رقبله العارف بارسنها حين اسس 
المدرسة ؛ فذلك امر سهل وهو معروف عند كل احد ؛ ومن الذى بجهل العلوم 
ومدارسها من المسلمين ؟ ولکن هذا اترحل الآخر <اء من جديد بنحلة حدیدة 
غير معروفة فى الغ وقد كانت انباؤعا احدثت مااحدثت حين اعتنقها وحده‌منذ 
سئوات ؛ ثم القى عنه هباأنه الجميلة ۰ فجال فى مرقعة غليظة وسبحة طويلة 
وعکازةمملسة مجلوة ؛ فكيف بکون الحال اليوم عند اهل القرية ؟ حين نزل 
بين ظهرانهم بؤسس زاوبته ؛ وما معنى الزاوية ؟ وبعلن انه شيخ يتصدر 
أتربية المريدين ؛ وما معنى الشبوخة ؟ وما المقصود بالشربية ؟ كل ذلك عجب 
> اهل القرية كمايعجب منه ايضما بغض الفقهاء وخصوصا حين يرى الرجل 
بشفقض من خموله التراكم فجأة ؛ ومن اطراقه لراسه فيتقدم الى المبدان رافع 
الرأس وعانحن اولاء نتنازل فنشاركهذ! البعضمنالقراءفى عجبهم و نظهر بمظاهر 
التعجب ونبقى من بعيد ننظر هل هذا الرجل صادق فى دعواه هذه فيما 
میانی من سيرنه التى سنتتبعها ؟ ام هو كمدعين آخرين نعرفهم فى هذا 
العصر بانفسنا ؛ كما نعرفهم فى بعض العصور التقدمة بواسطة التاريخ فكثيرا 
۲سمع من پلبسون مظاهر مثل هذه الالوان التى رايناها لهذا الرجل فيزعمون 
عا انهم ماقاموا الا عن اذن من الله ورسوله ومن شيوخهم وانهم ماقامواالا 
“اع العباد ؛ وتهذيب النفوس ولكنهم لابلبئون بعدانيتجبدوا الشهرة والاقبال 
ل مسوا العباد ويغرقوا فى شهواتهم الى الآذان ؛ فلسان كل انسان لاعظيفيه 
“بره كيف بشاء ويلفظ به من الدعاوى امثال الجبال العظام ولكن عند الاعمال 


ERS 


تظهر الرجال ؛ وعند الآثار تظهر الرجل الستوية من الحنفاء ؛ وعند الممبان 
تظهر التركات ؛ فما عبر عن الحر كعمله وآثاره لانه لايمكن ان يستقيم الظل 
والعود اعوج ؛ ولبعض الالغيين 
خيل السباق ننساوی فی‌ابندا ولایری السابق الا فى المدى 
كذلك الرجال كل يزعم لکن لدى الاعمال كل يعلم 


روج بزوجم الاول 


فى نلك الجلسة التى انعقدت فى دار الاسرة من الاستاذ محمد بن عر 
الله ومن ام المترجم فى عنسية بوم ۲۸ رمضان حين قرر ان يبقى بالبلد ؛ قرر 
ايضا آن‌تنظرله سيدة كربمة بقترن بها ؛ ومعلوم ان الامهات بعتقدن انه لابعفل 
الاناء بعقل متينة الا الاقتران ؛ فذكرت اولا بنت للحاج ابراهيم الإيغشانى 
فقيل انها مخطوبة ؛ وقد تم امرها لابن عمها محمد بن الحاج محمد بن احمر 
ثم ذكرت بنت(حوكا) اخت الحاج ابراهيم فاستنکفت حوكا ان تزوج ابنتها 
ممن عادنه ان‌بتجول فى البلدان ؛ ويتكفف فى الاسواق ويمشى فى مرقعة 
وبجرسبيحة غليظة ؛ وهو ابله بترك داره وعمله واهله ويصاحب هداوییسن 
يصرخون بالاذكار فى كل فج ومن كل ثنية وقد طلق عمله وسمته الذى يعرف 
به امثاله من العلماء ؛ وحين كان يالف ان‌بطلق حنى نفسمه وامه واهله ؛فالاقرب 
منه ان بجر ابضا وشيكا ذيل الطلاق حتی على من تزف اليه ؛ هكذاتقول حوکا 
وتعتذر لمن ارسل اليها وسيطا فى الخطبة ؛ وهو الفقير ممعود بیلیوش 


بالمراة حتی اخطبت فعقد النكاح يوم عبد الاضحى نفسه من هذه السنة فزفت 
الى زوجها وكان الاستاذ محمد بن عبد الله والطالب الخير الحاج صالج بناحمه 
من اعمام المنرجم شاهدى عقد النكاح ؛ والمستلمين للشوار على العادة ؛ كما 
فى عقد النكاح المكتوب فيه اثمان ماجهزت به السسيدة بخط الاستاذ المذكور 
وبوجد نص ذلك فى الجزء الثالث من کتاب (منافواه الرجال) وكان الزفاف 
الى الدار الجامعة للاسرة وسط القرية لان البناء المحدث من‌شوال ليس فيدالا 
بست واحد فقط باوی البه بعض فقراء حدد قد حدئوافی هذه السئة عندالترجم 
وكان باوى معهم الى ذلك البيت یتداکرون فيه ویذکرون ؛ وقد حدثنى العمان 
الاستاذ ابن عبد الله جاء فى عشبة من تلك الشهور بفتش عن الترجم فوجا* 
مع اصحابه فى ذلك الببت فى ظلام فناداه حتى خرج اليه ؛ فقال له اوكنتمفي 
ظلمة ؟ فقال لاباس ؛ والمتيسر هو الذی يقنع به ؛ ولم يتبسر لنا الآن مانسر 
به‌من الزبت لقنديل فارسل فى الحين الى الفقراء اناء منزيت يسرجون 4 
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۳ ابا الجديدة 


ساير نا حباة الترحم من عهده فى الکتاب فالدارس فمنقطعه ال العمدر 
احته ؛ فجلنا معه وهو فى مرقعته متجردا عن کل شاغل ؛ ثم هاهو ذا الآن 
زر وه فى هذه السنة قد ظهر بمظهر آخر جدید وقد اسس مر کزه ونزوجوتمدر 
ررمنبخة ؛ وطلق ذلك الخمول الذی كان خیم عليه فى كل حبانه النقدمة فبرز 
ورعظا مرشدا ؛ وشیخا مربیا انراه لایزال یصاحب مرقعته كما كان قبل ام 
ررس ايضا لهذه الحالة الجديدة لبوسها؟ لان من بتصدرلتزهيد الناس ووعظهم 
والإخذ بنواصيهم لابد له من‌حالة تعلن بلسان حانها ؛ انه غير محتاج الى ما فى 
ايديهم ؛ ولامنسوف الى مافی جيوبهم والا كان ذلك كحبالة من حبالات القتص 
ززفر الناس بادىءبدء اكثر مما تهدئهم وتقود ازمتهم ونحن نعلم من حال النبی 
مل الله عليه وسلم انه كان ذا هيأة مستحسنة فى قومه ؛ لاتتقحمه معهها 
المبون ؛ ولاتشمئز منها النفوس بل كانت له حلة يتجمل بها للوافدين يوم 
قدومهم وتلك لاشك حالة لابد منها نكل من برشح‌نفسه لمثل ذلك القام فلذلك 
نريد ان نرى كيف يسملك المنرجم فى حيانه الجديدة ؟ واية هباة سيبرزبها ؟ 
فقدكنا نعرف مله احوالا تسمتغرب فى العادة قبل هذا الطور وماكانت بلاريب 
تلائم هذا الطور الجديد ؛ مثل ماوقع له فى حادثة قبل ان يلتبس بحالهالجديدة 
فقد سافر مع الاستاذ محمد بن عبد الله الى (تيمكيدشت) فكان الاستاذ فى 
ثارة حسنة ؛ وبزة تاخذ بالابصار وهو على بغلته كالنجم الثاقب فى عليائه قال 
خادم الاستاذ اذ ذاك السسيد الحسين المانوزى والد امفار بلقاسم الازر ببسی 
اليوم كان معنا فى تلك السفرة سيدى على بن احمد وهوفى مرقعته وسبحته 
وعكازته يملا الجواء بهيللته لايفتر عنهاطوال الطریق ذهابا وايابا فهذه هيأة 
ان كانت تلائم ذلك الطور فى حالة التجريد فانها لاشك غير ملائمة لهذاالطور 
الجديد ؛ الذى يقتضى نبشم الناس وتأليفهم بلسان حاله ؛ لاتنفرهم بمجرد 
الرؤية ولانستمد قلوب وعقول كثير من الناس الا هماتتاثر به ابصارهم وقديما 
ثالت العرب : «البس لكل حالة لبوسها» فکما ان لكل مقام مقالا ؛ 
تعذلك ان لكل مقام لباسا ؛ فالفقر المتجرد الذی بعرض عن کل احد لایقبل الا 
ل خويصة نفسه ؛ فانه لايبالى بغيره اقبل ام اعرض انس ام نفر ؛ تلائمهمر قعته 
التى تخف بها مئونةالاهتمام باللباس فى کل وقت ؛ من تجدید وغسل وماال 
ذلك بخلاف من نصب نفسمه للناس فانه لابد ان يكون مثله مثل الناس فى 
العادات المايوفة اتنی لاباس بها ؛ لیکون ذلك ادعی الى تاليف القلوب والاتصال 
"ناس لیمکن التاثير المطلوب ۰ 

حقا لبس النرجم للحياة الجديدة لبوسها فراجع العهود من لباس‌قومه 
الوسط وداخل الناس وجالسهم وواصلهم ؛ فلايترك مجتمعا فى القرية ولافی 
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جرانها الا الم به مؤانسسا اولا تمواعظا مرشدا ثانيا ؛ وكان مع ذلك قلمايفارق 


المبدان العلمى كما كان قبل ان تستهويه الطريقة ؛ كما كان ايضا يلقن ل 
لكل من آنس منه قبولا ؛ وما تلقين الورد الا انخراطالرء فى جماعته لمكن 
دربيه كيف بشاء وقد صار من انقطعوا اليه من اصحابه پسمونه شش > له 
تسرب ذلك ال‌انعوام كلهم ؛ فصار السیخ كانه علم عليه وحده فى تلك ان ک 
متی اطلق فلایسمی الابه عنداصحابه وعند غيرهم؛ هکذا تلبس بحیاته الجدیرم 
فتغيرت هیانه التجريدية التى ما كان زج فيها الا انضواژه تحت لواء شرن 
المربى والصوفية لاشترطون تلك الحالة الا لبعض من لایزالون تحت‌نظر 
النيخ ؛ ممن يونس منهم الشسيوخ رعونة نفس ؛ فیداوونها فيه بما <سربسوم 
عندهم فصح دواژه واها من سلم منها او من تخرج من عند الشميخ فلا باس ان 
بلبس كل ماتيسر ؛ كما هو معلوم فى الرائية الشريشية وامثالها من الکنب 
التى تحوم حول التردية الاصطلاحرة كما سدميها القوم ؛ ذلك تغرن ابضا 
حالته الاجتماعية فراجع المؤانسة وملابسة الناس لان مقصوده لابحص لال 
بذلك ؛ ويد الله مع الجماعة على كل حال ؛ كذلك استجد له اصحابسه اسما 
جديدا وسموه به فلابنادی ولايذكر الا باسم اتشیخ وهو نفسه قد نصب 
نفمه على تلك المنصة ؛ منصة المسيخة ؛ ولذلك ندخل فى غمار الناس فننعته‌منذ 
الآن بالشیخ كما اشتهر به اشتهارا غريبا فى كل الجنوب منذ هذا الحين 


الشبخ يسبح إلى آ قا 

كان الشسيخ سبدی سعيد المعدرى قد بذد بذور طريقته فى قبائل كثيرة فی 
سوس فى انحاء مختلفة ؛ فكانت تانکرت ومجاط الى تامانارت فأقا من سارحه 
ومثوى اتباعه ؛ وبعده صار اصحابه الكبار يتعهدون الفقراء هؤلاء ؛ فکان 
خليفة الشسيخ سيدى الحاج الحسن التامودیزتی ومن اليه ؛ وصاحب‌انترجه 
ومن اليه والکل على مبدا واحد بختلفون الى الفقراء تذكيرا للعهود واستنهاضا 
للهمم ؛ فلهذا ذهب راجلا فى صفر سئة ۱۳۰۳ ه بعد ان مضی عرسه بقلیل 
بتعهد من بجهة اقا ؛ فبقی هناك ال ان‌امضی عندهم عيد الولد ؛ وکانی باح“ 
القراء بتعجب ویقول ؛ ان الرجل غريب حیث لمبستهوه ما بستهوی محل 
یکونون حديثى عهد بعرس ؛ ولکن يجبان يعرف ان الشسیخ بظهم انه مسن 
رجالات لاتطمئن نفوسهم كثيرا لما تطمئن اليه نفوس كثير من الناس فلمجلس 
واحد بقضیه فارغ البال مستجمعا لقلبه مع اخوانه فى المبدأ اعظم بهجةوسروداً 
مما يستهوى كثيرين فى مثل موقفه ذلك ؛ من الراشقة والمغازلة فى مخاد] 
الغوائى ؛ ومتى اشتفل انسان بناحية وغمرته بما كان فيها من رواء وبا" 
فهيهات ان تبقی منه لفتة اخرى الى اية ناحية سواها ؛ الا ريثما يؤدى من 
الحقوق ماینال به الخيرية التی اوماً البها سيد ارسلین صل الله عليه وسام 
حين قال خبر کم‌خير کم لاهله وانا خيركم لاهلی ؛ ولاباس ١‏ ننلقى فى اذن بعتن 
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زحضر بين ارقن ان التعسد هکذا اثر عرس حدبت فى منتای عن الاهل 
مما بستکره فى عادات اهائینا والبر بالاهل انما يطلب من الرجل 
بيئته التى يقطن قمها وماکان مقبولا متسامحا فيه فلانبعة على مسن 
متلق فعله ؛ ولذلك بعلم ان تعبيد السيخ اول عبد ناثيا عن امراته الجديدة 
پاس به علدنا فى البيئة الالغية التى لم نتعود شهور العسل 
براجع التدرس 
3 كثيرا ماثری هؤلاء الذين ذاقوا من بين الفقراء المخبتين المنيبين ما لسم 
يذوقوه مابین الطلبة الماریح ائفاریح الفاکیه ؛ ووجدوا مابين ابديهم وائناء 
مذاكر انهم ودين طبات احوالهم مالم يكن يخطر لهم على بال <ين بحولون فى 
متون ازعلوم العهودة فتراهم وقد انتشوا بما انتشوا به ؛ مماعير عله بعضهم 
رز قال «لو بعلم الملوك مانحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» لابجدون بعدذلك 
من انفسهم ميلا الى خوص هده العاوم التى سمو نها العاوم الظاهرة والر سممة 
الا اذا اضطروا لذلك ؛ فتراهم يقتحمونها کمایقتحم الرغم الخائف ارضا 
شائكة ؛ والحق بقول من بقول «ان التصوف اذا سبق تمكنه فى فکرالانسان 
بحنث من اعماقه حذور محبة اتعلم التعارف والیل البه» حتی قال ابن عرفة 
كل من رابته بنتاب الصوفية من طلبة العلم فاعلم انه لابجىء منه شى» وبرحم 
الله !با !سحاق البلفيقى دفین الرحبة القديمة بالحمراء ذكر الله الحمراء 
كل خر اذ قال «من اراد الاء بهخيرا شغله اولا بالعلوم حتی يتمكن فيها 
ثم بعد ذلك يذيقه من التصوف فيكون سعیدا» او كما قال هذا مايقال فى 
الصوفية والعلماء ؛ لایزال كل واحد منهم سعى الى غاية واحدة يوم كانالتصوف 
ام يشب بعد بكل هذه الشوائب التى اذهبت رواءه وقلبت المقصود منه السى 
عمدي > ووم كانت ابضا هذه العلوم لماسف از با نها هذا الاسفاف الخزی 
حنى کان‌العلم جهل ؛ وحتی كان متعلمه بتعلم الجهل والغفلة والعنجهبة 
ژلاعراض عن اصلاح نفسه ؛ وکان ذلك یوم بتقارب الفریفان ثم انى الوادی 
نم على القرى واختلط اتحابل بالنابل واستئت الفصال حتی‌القرعی (۱) فذهب 
النتصوف واتعلم معا ؛ فاختلفت النيات فضرب بين الطائفتين سور من 
يد حتی لااتصال بینهما ؛ فما ظنك بنظرة الصوفية الى هذه العلوم‌واهلها؟ 
اولاتکون الا كمثل نظ رة ؛ اصحاب هذه العلوم الیهم وال ماهم فيه فیکف-ر 
لعظمهم سعض ولكن ان شاع هذا فى صوفية الناخرین وفقهائهم فقد يشذ يعض 
راد من الفريقين قبعلم كل واحد ماللاخر من مكانة لاننكر ؛ والشيخ منهذه 
سلة القليلة من الصوفية التی وان تبحبحت التصوف وخاضت فيه کل محاضة 
و ادع تصدر فى مدرستسى 
ا كورض وبومروان بعد ان التحق بالنصوف وانخذه شعارا وحعل مبداه‌دنارا 
)طم على الشیء غمره والقرى كغنى جدول الماءواستنت: جرت والفصال جمع 
يل صفار الاي ل والقرعى التی اصابها القرغ والحمق الثلاث امشال غر ة 
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وسترى معنا ايها القارىء اعماله الخالدة حول اتعلم تتشیطا واعالة فى الباة 
من حياته النى امامنا ؛ وها هو ذا البوم لم يكد يتلقى بعد رجوعه من اقارساوز 
كتبها اليه رفيقه الاستاذ محمد بن عبد الله حين توجه الى مراكس تركها عر 
العم ابراهيم وفيها انه سيخلفهعلل الدراسة الى مرجعه ؛ حتى طار الى المدر. 
فتصدر فى منصة التدريس فى العلوم التى ندرس فيها كلها والاستاد داداومی 
باكدرسة لصنوه على الا ان الاب الفرهد (١)لايقوم‏ مقام القارح الصبور 
هکذ! عاد الشیخ ایضا مدرسا بستنر بافهامه امثال الاستاذ سيد ى الور 
السام و نی وسدى الطاهر الاثرانى الشاعر المفوه والفقيه الج اتسار ومني 
والفقبه احمدالتازيمامتى والعلامة احمد بن صالح الافرانى والجهيد الشهر بلقا 
التاحارمونتی والفهامة المكى المزيدى وخليفة الاستاذ على شنون داره ومدرسته 
العلامة الكبير على بن عبد الله وكثيرين ممن كانوا اذذاك نجوم المدرسة الالفية 
والفطاحل المتفوقين فيها ؛ وهم مشمحوذون اذهانا متمرنون مباحثات مام 
الا من يتقى ويعلم انه كبش الكتيبة حقا ؛ وقد اسستفرغ فيهم استاذهم محمد 
ابن عبد الله كل جهوده حتی خرجهم كاسنان المسط ذكاء وتفوقا وتحقيقا فبين 
بدی هؤلاء تصدر الشسيخ يتابع لهم دروسهم فى النحو والفقه واللغة والادب 
وكل ما بتعاطی هنالك من العلوم ؛ لکنهم فى اثناء اجنهادهم مع الشیخ استاذهم 
الجدید دهمهم نعی الاستاذ الاکبر سیدی محمد بن عبد الله اواخز ربیع‌النانی 
فسافر الشيخ مع صنو الاستاة سبدی على بن عبد الله فاتوا بتجاليد الاستاذ 
وهو مقترح الشیخ الذى اصح البوم كبر ال بعد ذلك الاستاذ الملعى ؛ فعزعليه 
ان يبقى مجهول القبر فى ضواحى تامصلوحت فانوا به فى صندوق ؛ ومما 
يتعلق بذلك انهم باتوا فى قرية سیدی میمون فى قبيلة كسيمة فاودعوا فوقبة 
الفربح الصندوق الذى فيه تجاليد الاستاذ ؛ فباتوا ولم يابه بهم احد من‌اهل 
القرية وفى الصباح غدا اليهم رجل من سکانها مبكرا ؛ فقام بافطارهم وقال 
لهم ان له بنتا تتراءی لها اخيلة الارواح ؛ فرات نلك الليلة روح الاستاذ ابن 
عبد الله فقال لها عجبا لكم نبيت عندكم فتبقوننا بلاضيافة فسالته من هو 
فاففى البها بانه صاحب الصندوق الذى فى قبة سيدى ميمون ؛ و کان‌الرجل 
غير عارف بان مع الرفقة صندوقا فكان الشیخ بعد ذلك يداعب وبقول اننامعتی 
المرابطين اعتدنا بين الناس التكفف فان استعف عنه احياؤنا قام به امواتنا 
ثم یحکی الحكاية متبسما ۱ 
لازم الشیخ الدرسة کل سنة 2۱۳۰۳ مدرسا ؛ فجال جولات الافذاة 
فراتمنه السوغات للاننداء بالنكرة وصور الطلاق ومقامات الحریری ومسائل 
الحجب والفرض والتعهسب ؛ من كانت تعرفه قبل 2۱۲۹۸ فاذا هو هو 
يزده تصوفه الا مايزيده السن لظبا الصارم الخذم ؛ وبعد تمام السنة 
الوديعة ال ربها وآلقی القالید ال العلامة أبى اخسن ابن عبد الله ران الك 


)١‏ بطمتین القوی 


باهر کم أن 'نؤدوا الامانات الى أهلها) فودعه الاستاذ شاکرا عمله فى تلك‌السنة 
/ زقل كاجرة المسارطة الى الزاوية خمسا وعشرين غرارة من الشعير ؛ فكانت 
3 مادخل الزاوبة من الحبوب منذ اسست ؛ ثم تزايد الخير الى ان كان ماکان 
نهض رهم علمي إلى ما هو صدد! 
“- إن الثانية من السياحات التى قام بها الشیخ بعد نلك التى ذكر ناها الى 
فا ؛ هى سباحته ال قبيلة املن ومعه طائفة من مريديه الجدد كسيدى الحسين 
ابن مبارك الجاطی وسیدی بوهوش الدو کادبری وامثالهما من قدماء مر بدیه 
رزدين ارتشفوا منه الرشفة الاولى ؛ كما كان فيها ایضا كثير من اخوانه ممسن 
نتسون ال سیدی سعيد المعدرى فجال هنالك فى املن بالارثاد الخاص والعام 
ہما كان يفيض حديثه علينا به سيدى بلعيد الصوابى ؛ قال طرقت اذ ذاكتلك 
ارقببلة اثر دجوع الشسيخ منها فوجدت احاديت النتدیات كلها تدور حوله ؛ 
فتسهب فى تتبع ماشاهده الناس من قلوبهم اولاحين تاثرت بكلامه تأثراعجیبا 
وفيما انصروه ثانيا من احوال الشیخ حيث يباين صنیعه فى سساحته ماکان 
معروفا عن الرابطین الذین يسيحون بزعم ارشاد الناس ولكنهم لابر‌ضون‌عن 
اهل قربة الا بمقدار امتلاء جيوبهم وانتفاخ وفاضهم فحاء هذا الشیخ الجديد 
على عكس ذلك ؛ فانه عزوف عن قبول ذلك بعد مايقدم له فضلا عنانيعرض 
به اويصرح به بين الملا كما هی عادة الرابطین السائحين؛ وكل شغله الشاغل 
فى تعليم الناس التوحيد وارشادهم الى رهم وكف ایدیهم عن مدها الى ای 
انسان الا نما برضاه الله ورسوله ؛ بہت ذلك بلسان موثر ووعظ بفلق‌المخور 
ويفتح الصدور ؛ قال وكان ابضا مما اثار عجب الناس العجاب تلك الهيأة التى 
يذكر بها الناس الفقراء الدرقاویین ؛ ولم يكن قط اهل هذه البلاد يسمعون 
بها فضلا عن انيروها؛ فكان مجموع ذلك مما اثار زوبعة هائجة من التعجب 
هن الشسيخ قال فوجدت اناسا كنت اعرفهم ناصربين قد استحوذ عليهم الشیخ 
تمدوا اليه ايديهم ؛ فاعتنقوا طريقته فصاروا يحكون لى مابذوقونه بعد ان 
التقوا معه من طمانينة وسكينة واخلاص ؛ مما کانوا لایتذوقونه قبل اليوم 
مع قيامهم باذکار كثيرة ومجاهدات لاتنقطع ؛ قال فقلت لهم اننی كنت اعرفه 
مل اليوم حين كان مسارطا عندنا فى مدرسة فوكرض قال وممن كاناخذ عله 
* ذاك الفقیه سيدى موسى الاسكاورى الکرسیفی والرجل الصالح سيدىالحاج 
الحسن من أيت عیسی )١(‏ التافراوتى وغيرهما من كبار القبيلة واعيان املن قال 
# كان ذلك هو السبب الذى حدابى حتى وفدت عليه بالغ فانقطعت ال‌خدمته 
مدت بالاحسان فى حضرته (ومن وجد الاحسان قيدا نقيدا) وقد ذكرتكل 
“أحدثنى به فى جزء من کتاب (من افواه الرجال) 
ر مم انهذه السياحة كانت فى اوائل ۵۱۳۰۶ قرجع الشیخ الى الخ سم 
)١‏ هو والد هذا التاجر الحاج عابد السوسى المشهور فى البيضاء بكل خير 


ی 


صار لایبقی فى زاويته الا بویمات ؛ ثم بخرج الى القری الحاورة بنذر عشر زر 
الاقر بين ؛ فيبيت ويظل یعلم الناس التوحيد وما يجب لله‌ومابجوز وماستم 
والقواعد الخمس كلها واحكام الصلاة والصيام والزكاة ؛ فكانت عادته 0 
اقتتح بها حر كنه هذه 4 ثم دام جلها الى ان تفه كافته : انه يسبع القرى قر 
قرية ؛ ثمرینادی مناديه ان يجتمع الناس فى المسجد ذكورا وانائا ؛ ويام 
بعدم الاختلاط بين الجنسين وكثيرا مايكون الرجال داخل المسجد والس 
فى فنائه ؛ ثم يطاع -اذاکان الوقت ليلا الى مافوق السطح ازوافق الفصر 
ذلك ؛ فيبقى يعظ الناس وهو يلون مواعظه بين نبشير واندار وبين تعل 
ونهى وامر ؛ وهو يتخلل ذلك باذكار اصحابه ؛ او بالصلاة على النبى صل الله 
عليه وسلم ؛وكثيرا مابامر من بحفظ قصائد الوعظ النظومة ان يقوم فیتلوها 
على السامعین بغنة خاصة ؛ وهو بين ذلك بسکته احيانا فیتم مااراد بكلا 
فيتكون من مجموع ذلك ناثير غريب فى قلوب السامعین ؛ وهم مبهودون جين 
يسمعون من الشميخ ماكانوا لايسمعونه قط من‌عالم ؛ ولايقوم به بين الناس 
قائم ؛ والعلماء فى غفلة عن هذا الواجب كانهم لايحاسبون به امام الله 
بهذه الحالة كان فى اثناء سنة ۱۳۰۶6 ه يتقرى القرى الالغية والستسى 

نجاورها فرای الالغيون ومن جاورهم من ذلك الرجل الذى كانوا بسمعونه به 
ابله ذامرقعة وسبحة غليظة وعكازة طويلة عالا جديدا ومرشدا كبيرا ؛ ومهتبلا 
بالدين اهتبالا غريبا ؛ وقائما بتعليم ماکان كل الناس جاهليه ثم لابجدوزمن 
ينتدب احتسابا الى ان يعلمهم اباه مجانا من غير انيطمع فيما بأيديهم ثمكان 
بدن ذلك بلقن ورده لن اراده وقد اندفع الناس كلهم وراءه فاما العامة فينتفعون 
بمايعلمهم اياه مجانا ؛ واما الخاصة وطلاب اذواق الطريقة فلهم منه مجالس 
اخرى ؛ وكان الشسيخ لابحدث الناس الا بما يفهمون عملابماورد : رحد نتسوا 
الناس بما بفهمون اثر بدون ان يكذب الله ورسوله؟» 

هكذا انذر الشسيخ عششيرته الاقربين واسمعهم مالم يكن قط لهم فى حساب 
لانهم لم يالفوا قط من علمائهمانيتصدر واحد منهم لذلك ؛ ويجعله كل همه 
ویجعل على عانقه القيام به فى التشط والکره فادرك ذوو البصائر منهم ؛ أن 
الرجل دجل آخر وان قبله احسن قيل (ومن احسن قولا ممن دعا ال‌الله وعمل 
صالحا وقال اننى من المسلمين) فشکروا له ذلك وعرفوا له قدر هذا الج 
الذى يبذله فى نصحهم ؛ فكان منهم مريدون قد اعتنقوا طريقته وي 
فسرعان مانکونت له منهم شيعة تقابل شيعة اخرى تتكون ابضا eS‏ 
من الناحية الاخری ممن بزدرون عمله ؛ او لابنشرحون به صدورا ؛ اما ج 
واما جهلا ورجما بالغيب سنة الله فى كل من‌بتصدی لامركان ماکان ؟ كبن 
لابد انينبعث ازاءه من یخالفونه على خط مستقيم ؛ ولذلك حكم عظيمة لانکلی 
عن ذوى الالباب وبضدها تتميز الانمیاء 


NN 


ودسحب الناس اذبال الظدون نا وفرق الناس فنا قواهم فرقا 
فعاذب قد رمی فى الحب غر کم وصادق لس بدری انه صدقسا 


احات اخرى كير 


فى منتصف عام ۱۳۰۶ ه تکون بين يديه انباع ینیفون على الاربعين 
مامتهمالا من القى ا له على شرط اهل الثر بية الاصطلاحية ا 
وهو مطاوع ؛ ولابقول له لمه ؟ فانضم الى هؤلاء الاربعين مثلهم من اخوانه 
جاب سيدى سعيد ؛ فخرج من الغ فى ثمانين عدا ؛ فمر بايت صواب وقد 
عان ساح اليهاقبل هذه الرة فتكون له فيها بتتبع قراها اتباع ؛ من بینهم‌الفقیه 
می سیدی محمد بنابراهيم ثم صمد الى <هة قبيلة اداوزكرى ؛ فكان مما 
هأهالله له ؛ ان كان رئسس القببلة رای فى منامه رؤبا بان سعدا سقصده 
فيسعد على يديه ؛ فاذا بالشیخ نزل بمدرستهم فصادف فيها رؤساء القبيلة 
فلم بکد دراه ذلك اآر تبس صاحب الرؤيا حتى رسخ فى ذهنه انهذا تعبير 
رژباه ؛ ثم لماجال الشسيخ فى میدان ارشاده ونشر بزه ؛ فرأى الراءون انه من 
طراز آخر غير ماكانوا بعتادون ؛ ايقن ذلك اثر نس بصحة رژباه فغرق فى 
الحين ال اذنيه فى اكبار الشيخ ؛ فاتبعه كل الناس فصار الشیخ يتقرى قرى 
القبيلة ؛ وكل رجالها لايفارقونه ؛ فكان الجميع الجماء الغفير ؛ فكانت هذه 
الرژیا اساس محبة تلك القبيلة الزكرية لجناب الشسيخ ذكورا وانانا من لدن 
ذلك العهد الى الآن ؛ ومما زادهم فيه محبة انهم اقترحوا عليه ان يكونلوا 
للزاوية خداما ؛ بنذرون لها من اموائهم ؛ كما صنعوا لزاوية الشیخ سبدی 
محمد بن يعقوب التاتلتى ؛ فعزف عن ذلك على عادنه فى مثل ذلك مماخلبهم 
4 فسلب البابهم ومن زهدت فيما بين يديه استحوذت على مابين جنببه ٠‏ 
فلا ترج الود همن بسری انك محتاج الى فلسه 


وکان الزاهد سبدی “محمد الزکری بحدث عن هذه السياحة ؛ لانهاهی 

التى كانت سبب انفطاعه الى الشسيخ وکان واعية ضابطا ؛ قال بینما سحن 
#السون فى قربتنا اذ تواترت علینا الاخبار من كل جهة بان رجلا عظیما ظهر 
محا كبيرا ؛ فقام فى الناس بالارثاد والتعلیم والنهی والامر ؛ والتبشسيروالانذار 
ظهر بمظهر جلیل ؛ يستحوذ على قلب‌کل من جلس اليه؛ اوسمع من مواعظه 
۲ مادخل قرية الا اجتمع عليه من فيها ؛ فیسال کل واحد على حدة عن ريه 
أن ذبمه وعن نبیه وعن امور دینه كلها ؛ وهل يعرف من الحلال والحرام ؟ 
ل ذلك شغله الوحيد ؛ ثم يقول الناس ان العجيب منه انه لايمل ولایضجر 

ل من وراء ذلك كله انه لايقبل من احد شميئًا ؛ قال هکذا ندفقت احاديث 
لكبان ؛ فثغلت بطرافتها وبالتعجب هما تنطوى عليه من لم يصلهم الشیخ 


= ۲۳۵ = 


بعد بطائفته ؛ ولم يزحف اليهم بعد باسئلة ؛ قال وقد كانت الطوائف الناصر ر 
ا ون عرت الناس كليم إن العطاء لابن منة 5 را ۱ کر 
قرية ال السيد الناصرى ؛ عادة ورتها الاحفاد عن الاجداد ؛ فيستتقل ال 

ذلك العطاء الا من كان حسن النية ؛ وقليل ماهم ؛ قال ثم لما ولج قبيررك 
وشرع جع قراها + )اد اليه كل الرؤ سا اكتعود كل کر نزل بها موسي 
ی بحضر الر تسن الأكبر الحاج فخي الاومريبى فمن دونه ؛ والناساتباع 
رژسائهم ثم راحالشيخ الى قریتنا فیمجرد ما القیت عليه بصری خلبنی نور 
وجهه وملکت مشاعری انوار تتالق من اسرته على حسب تعره فنفضسن 
یدی من تلك السماعة من کل ماعندی فالقيته ظهریا ؛ فطلفت مال ودادی وكين 
بعد عزبا فأنسانى ما رايت كل ماکنت فيه قبل تلك الساعة ؛ فلم ارجع بعد الى 
الدار ؛ بل بقيت فى سطح المسجد شاخص البصر الى وجه الشمیخ وهو بعل 
ويلقن الاذكار ؛ ثم حكى غريبة وقعت له مع الشیخ اذذاك ملخصها انه كان بعيد 
هن مجلس التسيخ ؛ ثم لم‌پشعر بنفسه حتى وجد انه ازاء ركبته ثم قال انه رد 
على بعض الناس مالاقدمه له ؛ فقال له بلطف رده الى جيك لیکون فيه انشاء 
الله بر کة ؛ قال ثم خرجنا من قبيلتنا مع الشيخ ؛ وقد اصطحب اناس من تلك 
الجهة مع الشیخ كنت انا احدهم ؛ والحاج محمد ازبابو الایلائنی الذى كان له 
شآن عظيم بعد هذا الحين فى قبيلة ايلالن ؛ ثم نزلنا مع راس الوادى حستى 
حللنا بزاوية سیدی الحسن التيملى بايرازان ؛ تماستدرنا الى هشستوكة فالعدر 
قال ومما سمعته من الشيخ فى تلك السياحة انه قال لرجل واحد نلتقی معه‌ممن 
كانوا يشستاقون ال من بدلهم على الله ثم لم يجدوه افضل عندنا من ملء الارض 
ذهبا ؛ ولاقصد عندنا فى كل هذه الحولات الاان نصادف من يتعالى الى معرفة 
ربه ؛ لنهديه الصراط اليها ؛ فهذه هی مهمتنا ومبدؤنا وغايتنا التى لها خلقنا 
وفيها نمضى حياتنا (وقد ذكرت ماحدثنى به هذا الحاكى فی جزء خاص منكتاب 
(من افواه الرجال) ثم بعد ان رجع من هذه السياحة الكبيرة ساح ايضا الى 
ابفران فاداى فايمى اوكادير وقد صادف قبولا عظيما فى فايمىاوكادير كانهو 
السبب حنى اسس هناك زاويته وصار اهل القرية كلهم من اتباع طريقته ال 
الآن ؛ وقد وقعت له فىهذه السياحة امورمع فقهاء وغيرهم اختصرنا من ذكرها 
لانها مكتوبة بتفاصيلها فى كتاب (من افواه الرجال) كما كان ساح ايضا فواول 
عام ۱۳۰۵ ه الى هشتوكة فاداوتانان وقد مرعل مشهدابى السحاب فاخذ عه 
اذ ذاك سبدی على التنانی الفریء المسهور ثم مر بمدرسة ابسقال حیثاخذع“ 
سدق تعيد التتانى_الذى كان فیا يعد اد عمد طريقةة ١‏ ی ےر 
طائفة كبيرة ال ان وصل السويرة ثم رجع ادراجه ؛ وقد كتبتايضا تفاصيل 
ذلك قى ذلك الكتاب والحه دئله مما رويته عن سبدی محمد الزكرى وغيره ان 
قدماء اصحانه ۰ ناد 

هكذا كان مقتتح اولیات التسيخ ؛ كان كله عجبا فی همته وفی اس“ 


= ۹ = 


پاس له ؛ ولم یمض على قيامه الا قليل حنی انتشر اصحابه فى القبائل التى 
ين زارها ؛ والمتجردون بين يديه يتزايدون حتى ان بعض الالغيين من جيرانه 
اجون سرا بانه ساحر ؛ لما يرونه من انقياد الناس له ووطنهم عقبه وهم 
درون ؛ والحقبقة انه ساحر ولکن سحره سجر الصوفية الافذاذ الذیسن 
رنحوذون على الافئدة باذواقهم العجيبة ؛ ثم يقودون السحود ببرته غيرملتفت 
لما فى صرته * 

إن الاسود اسود الغاب همتها يوم الكريهة فى المسلوب لاالسلب 

وكان خروجه لهذه السباحة السويرية بعد عيد الولد سئة 2۱۳۰۵ 

ورجوعه فى اوائل رجب او فى اواسطه ؛ وقد صادف حينرجوعه عقيقة اول 
مولودة ل ؛ فتتابعت الطوائف ال الغ من التمليين والصوابيين وغرهم ؛ وفى 
عل طائفة عشرات ؛ فكان ذلك اعظم دليل لدى الالغيين على ان الرجل غير من 
يعر فو نهم من دب نظهر انهم من‌فقهاء کتاب‌الرقی دالتمائم؛وانه من صنف ءاخر 
ولكنهم لم بهندوا الى صنفه ؛ لانهم بعيدون عن احوال الصوفية الذین بمثل 
النسخ دورهم احسن تمثيل ۰ 

تجاوزت اكناف السماء تساميا فكيف بری من یبصرون مكانيا ؟ 


كان سما للشيخ عزم الى ان يؤدى فريضة الحج وكان ربما ذكر ذلسك 
فى سباحته السويرية التى رجع منها وثيكا ؛ ویذکر عنه فى ذلك مراء نبوية 
ولكن كيف بحج ؟ ولیس فى يده مال ؛ وهل يطيرالبازى بغيرجناح ؟ اوتخاض 
لعرب بغير سلاح 


كان ترجل غنی من امانوز بسمى ابراهيم ؛ ولد بسمی محمدا ابمرغاش 
لقب بذلك ؛ فعزم على بعث ولده هذا لاداء فريضة الحج ؛ ولكن ككانة حب 
الاناءمن الآباء لم بطق ان يرسله الا مع ثقة يثق به امانة ودينا وكأنه سمح 
أن التميخ نهتم بالحج فجاء اليه وعرض عليه ان يصحب ولده وان لايهتم وراء 
لك بشىء ؛ فقال ل» الشيخ ان كان هذا منك عزيمة ؛ فلااحب انا الا انتسلفنی 
لوقف عليه ؛ : برد عليك كما هو ؛ فاتفقا على ذلك فتيسر الصعب امام 
شخ ورای عناية الله به عظيمة فبادر الى التهيىء من يومه ؛ وقد نهضت همم 
رین فقاموا لوجهته ؛ وقداراد الله ان تبقى تلك الرحلة خالدة فوفق‌النیخ 
م6 نظما فن یوم خروجه من الخ الى ان دخله راجعا ؛ فبقيت فى مبيضتها 
للك ينها نسخة وهی على ماهى عليه من عدم التنقيح فخرجتها ونقحتها 
“كيرت لبعض معانيها الفاظا ملائمة بحسب الطاقة مع المحافظة التلمة على 
صدها الاصلية وعلى غالب الفاظها الاصلية ؛ وربما زدت بيتا اوبيتين او 


= ۲۳۷ = 


اكثر لانمام معنى ماذكر؛ اومبحث تعرض‌له فجاءت بدلك كله رحلة الغية حل 
مفیدة؛ وهی تناهز ثمان عشرة مائة بيت او اکثر وقد سلاك فيها ال لشمیخ ۲ 
الاسهاب ؛ فیصف کل مارءاه وصفا ناما ؛ فلنذکر منها بحسب منازله مزر 

ملاحظین للاختصار ؛ وقد كنا سميئاها «اصفی الوارد فى تهذيب نظم ا 
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الحجازية للشیخ الوالد» 
بقول فى اوائلها : 
الحمد لله الذی سددنا ولبقاع المصطفى ارشدن) 


وءالف القرشبین فى الشتا 
اکرمنا بنعمة الايمان 
وارسل الرسول سالمشارة 


وبقول بعد ابیات كثيرة 


فى عام «شسه» (۱)وییوم‌اثان 
خرحت من بلدنا وقت الضحی 
وفی القلوب حرفة اافراق 


والصيف رحلة بها المن انی 
بخير خلق الله والقرءان 


بز (۲) بشعبان لقيت يمنى 
والبين قد ابدى الاس واوضحا 
وانما سل رجا التلاقي 


ان الفراق قطعة العذاب بل كله عند ذوى الاحباب 
قد جرع الاخوان بالتشییع کاس الرارة لدى التوديع 
فمنهم الحانسر وائولهان ومسل الجمان والسكران 
لکننی ودعتهم لله فلیس عن ودائعی سای 
ورجعوا والدمع فى المحاجر کانه منتثر الحواشر 
وبعدهم ‏ لم بزل الفقه اخو العلا السمیدع النمبسه 
الى آخر الفصل الذى ستجده فى ترجمة الاستاذ سيدى على بن عبداللا 
الالغى الذى هو المقصود هنا ؛ وبعده الابيات المتقدمة فى ترحمة صوه الاستاذ 
سیدی محمد بن عبد الله ؛ ثم بعد ذلك كله نجد ماذكر فيه الحاج ابراهيم 
الإبغشانى ؛ وستراه بحول اللهفى ترجمته ايضا ؛ ثم ماذكرفيه الاستاذاحه 
الزيمامى ؛ وستراه فى نرجمته ايضا ؛ ثمقال وقد نزلفى ذلك البوم الا 
فى تازروالت عند سیدی ابراهيم ابن صالح الشريف 
وكل واحد نوی التشسبيعا لم تقبل النفس له الرجوعا 
ثم حدا الحادی بذاك اليوم بنا فودعت القری وفوهی 
فارتعل الركب بنا سیرا الى زاوية الشيخ طفاوة [١‏ 


۱۳۰۵ )١ 
۱۷ ۲ 


سید احمد بن موسى قاصديسن 
اله المحقوف بالعئاية 
ذونسك وورع وزهمد 
نحل لذاك الشسيخ نعم الولد 
إسمه ابراهيم نجل صالح 
وكان هذا اول المراحل 
فکل ما اشتهته نفس النازل 
وفی الصباح كنت فى صباح 
فاهئز رب الدار بالحب ومال 
وبعد ما اوصلته لقبته 


اخص احباب ندیه ازليسن 
وعلمه وعقله ولطفه 
وانه الموسوم بالولاية 
وعفة وستة ورش 
والشبل فى المخبر ذاك الاسد 
وئم بخالط قط غير ناصح 
نزلته فنيل خير نال 
تناله اليد بلا مناول 
فى ذكر اهل الخير والصلاح 
والحب فى الله دوام الاتصال 
لکی یزار قبر سید قصى 
ازرنه فيها فحا ار شسه 


نم قال وقد نزلوا فى اساکا عند الابلاغیین 


ئلم حللنا اسكا فر حروا 
فشكرت الستا احسانهسم 
قلا لهم احسانكم ان نطفت‌وا 
فقبلوا ثم وفوا فغدروا 


بنا وفى ثانى المببت رغبوا 
يطلب اصغوا له اذا نهم 


نيران فتئة بكم تنطفی" 
فهبت الريح لهم فنصروا 


ثم قال وقد نزل فى العدر مسكن شیخه سيدى سعيد 
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نم ال منیع عبن سرا 
وم ركز السر وخير الامکنة 
موطن شيخنا السعید الاسعد 


وحنة تلالات فى دهرنسا 
وزهرة الدنیا بهذی 
شيخ المشايخ الامام الاوحد 


الازمنة 


ثم اطال النفس فى احوال شبخه ؛ وستری ماذکره فيه حين تفر نرجمة 
سخه هذا فى (القسم الثالث) ان شاء الله ؛ وقد تقدم فصل عن هذا المکان 
نه ذكرنا ماوقع له يوم ملاقاة شبخه ثم قال بعد ما اطال 
من المراحل _ الى اخير. . الانام 
فانتعش القلب دده جهھ را 


اثنى العنان لاذی فيه الکلام 
بدار شیخنا نزات ظهرا 
ال ان قال عند الرحيل من العدر ال ماسة و کانت ماسة احب بلاد الله اليه 
ک سیاحاته لما بناله فيها هو واصحابه من النقشف والفاقة ؛ والفاقات‌اعیاد 


1 
لريدين (كما يقول الصوفية) 
NTA =‏ 


وبعد ما زرنا ضریح الشيخ 
مثه لماسة بحصن الساقبة 
ماسة موضع الکمال طبرا 
من كان من اهل القلوب يدرى 
رايت مرة ها اذ سح 
وتلك لى الاولى بذاك حنا 
فكم بها من جملة الاحباب 


حصل الوداع مثل النفخ 
زل ركبنا حصن الواقية 
منبع اهل الله حقا جهرا 
ما قاله من كان حلف 

سرا من الاسرار منه ص 
قلبى لها وحبها قد سنا 
كلهم ذوو صفا الالساب 


الى ان ذکر ان من هناك كان رجوع من شیعوه من اهله 


منها انئئی الفقبه سيدى عل 
قد حصل الفراق والعمان 
فرجعوا مع البزمامی امد 


كذا ابو سالم الحب العلی 
پنشر اذ توادع الاخوان 


ثم ذکر نزوله فى المزار بقببلة کسميمة ازاء اکادیر 


منها ارتحالنا الى المزار 
جران وادی سوس اهل الخر 
ثم حللنا دار سیدی الحسین 
وکلهم لم يدر ماذا يفعل ؟ 
لفر ط ما بهم من الحب لنا 
واكرموا ‏ لانة الاإيام 
وعندهم رابت فى المنام 
سلطاننا سبدنا المول العلم 
فى غاية الفرج فى منزئله 
فقال مد خرجتم فرحت 


فاولت نملك الملوك 
ومن هنا دجم عنى الشسقية 
وهو باهل الله ذو اعتناء 
ومعه بعض من الاخوان 
فرجعوا يسركب اليقال 
ثم الى السويرة الكرا 


a 


ثم لاتا صد وادی سوس 
اياك ان يسل فلا تعبر بسه 


لدى احبة عزیزی الجارى 
اهل المحية للا دوالسسر 
عند نزولا وما ذا يعمل ؟ 
فزال ما بنا لديهم من علا 
غاية مایکون من اكرام 
بشرى رايت ملك الاسلام 
ابا على نجل سیدی على 
مرحبا بنا بوسط اهله 


وكل ما أن 35 13 ابحت 
مفضلا بقليه وحسه 
لحبه سلوك ذا السلوك 


الصنو ابراهيم افضل رفيق 
ولطریق القوم ذو ع 

الكل ال الا اال 
م 7 7 الاأنقال 
حمارة وناقة حمیا 
تبا له من معبر ذی لوس 
كيلا نکون داسبا فى قلبة 
الا المجربون بالطفيان 


نلائة ما مهم امان 
ومعنا ‏ فى قطعه ‏ احباب 
انا عل البغلة وهی تقطف 
والصنو عند الله كان راكبا 
لانه وبضعة من فقسرا 
قتعب الكل بهذا القطمع 
وفعل واد ليس فعل النحو 
يعمل فى معمولة. سيلبة 
وكل ذى عقل وخدن حزم 
فلبقطع الير اراس الوادى 
فهو بری جمبع ماکان يشما 
من ملبس ومفرش وهشرب 
لان ما فى ذاك من عمارة 
ومن ردانة لفوق سيرى 
الا الامان انه | مكفون 
ولا يجوز نبشه من سر 
ولم بخلف وارئا فاشتقا 1 
هواهم اهوی بهم فى المهوى 
والحكم للغالب لا للنادر 
اما الصلاة فمن الرجال 
واديهم يذهب بالابدان 
ثارتکب الاخف من ضرسسن 
وبعد قطعنا شکرنا شکرا 
وکلنا زار ضریسح سبدی 


البحر والسلطان والزستان 
ولا هم تقطعت اسباب 
وکل من معی البها بعطف 
فرس بعضهم فکان ليا 
قد ازمعوا ان بقصدوا امالقرى 
وبعضهم اشفی به للن‌سزع 
ان كنت ذا عقل وحلف صحو 
الخفض قالنصب برفع رجله 
فلا یطالب قطعه بعوم 
محاذی الضفاف فى البوادی 
من فحره الى حنادس العشا 
وماکل وکل خر يجتبسى 
اضفت على السكان حن‌الشارة 
كل الامانی ندیه فى القری 
سسبعة لديهم مدفون (۱) 
معروفهم هو عظیم النکسر 
بنقض عهد الله فیما عملوا 
اسرع بهلك من اليهم اعقوى 


بلادهم تعمر بال‌سنادر 
وجهلهم بذهبا الادیان 


والويل اهون من الويلين 
فى حصن منکب وصلنا الظهرا 
ای القنادل شوق ازسد 


ثم ذکر نزولهم ذلك فى اودیر ثم فی‌ابت‌آمی ؛ واثنى عليهم وذکر انهم 
خيار الحاحیین ا ی و رب ذذاك ؛ ويقول فى ذلك 
ديذكر ما وقع له معه : 

ثم الى المحجوب من عمال 

فرامنا البيع لبغلة للا 


حاحة وهو من ذوى الافضال 
عل نقده نلم شملشت 


ومثلها بحیها العمال وعندهم قد توجد الام‌وال 
قبل طلوع الشمس قد طلعنا لكن من الدخول قد منعنا 
رف لیر 


۵ ضمن هناك التعبير العامى الذى يعنى السبيعة اكفان المبالغة فى 
اراة الميت و تغییبه عن الانظار 


)۱( = ۲۱ = 


وشددت حجابه | علينا 
فابوا التقريب والترحسا 
طال بنا الوقوف ثم مانا 
نقبل کل ذاك الافسراح 
وكان عنده الكثر الفقها 
لم يدر ما يفعل وهو ضيف 
نحن ذوو زاد وهذا الصيف 
لموضع فى خارج قد ملضسا 
شينا من الوعظ لهم فاذنا 
بعد الصلاة نظروا ما يعمل 
لكى لبيت احسن البيات 
فقيل لى سلم عليه حينما 
لانه من خارج بمعمزل 
فقام للدخول بعد المفرب 
ولیس يجترى عليه احد 
حاجبه يقوم ليس يجلس 


برعى له بطر فه الخواطر 
وكل من كان بتلك الحضرة 
و فجل عدابهم الظواهر 


فدخل الدار بغر رد 
فدخل الكل ونحن سنا 
ال ورا العشا وقد نعسنا 
جاء البنا حاجب محجوبسه 
انفق اللفظ مع المعنى كما 
فقال قم فسيدى بدعوکا 
وذاك انه حری فى النادی 
ان قال بعض الفقهاء ها هنا 
بالعلم واتصلاح والخسرات 
فاستسمنوا بسظنهم ذا ورم 
فحسن اأوصف باذن العامل 
فقال تلحاحب قم فات به 
فقمت فى الحین بقصد الوعظ 
وجدتهم فى قبة مصتوغسنة 
واذ دءانی زال عن منصتسه 


وسددوا رماحهم الیش 
وءاشروا الاقصاء وائتا نی 

الى الجدار تمت 5 
و0 ربا الفاعتل بانشرام 
عرقی من بعصهم دوو ال 
رجاء شىء من لد نه جسن 
نبيت حيث لايكن سفن 
مع جمبع الفقها ؛ وقلنس) 
اذ ان مغرب فقالوا امن 
من حيلة يجنى بها المؤمسسل 
مع جمبع الفقها السادان 
یرید ان يدخل كيما بعلم 
عنا لدى الصلاة قرب المنزل 
والناس منه فى هوی ومرهصب 
کانما يخطر مله اسد 
پلازم العبوس ليس ينبس 
وکیف ان اشار بالظوامر 
فلبه انتشى بتلك الخمرة 
وی بواطنهم المنا کر 
مسلما فلم برد ان سمعه 
تحت الجدار وبه انسنا 
تحت الجدار ما راينا الكنا 
وافق حقا اسمه محبوبه 
ترى وسبحان الذى قد قسما 
لاكان من پاسیدی يجفوكا 
وهم یجولون بکل ولا 
فلان من فضله الهنس 
ونفخوا وهما بغير ضرم 
فاشتاق ١‏ نبنال خر نائ-ل 
لنستفيد هن سنا هط 
له بحالى اولا واللفظ 
بزينة وفرش مرفو 
يشير بالجلوس فى اریکت 


NEZ 


مرحبا بقلبه وقالبسه 
ذهو , كالقلت وع الج 
فقلت اذ رابته قد اقلا 
لبس سپیل للكلام غير ان 
فقال لى اهلا نصح الله 
فقلت للحاضر من رعيته 
هل انتم تاتمرون طسرا 
فقال كلهم أ الحن نهمل 
فقلت ان امر بالخمس لكلم 
فاشدورا ‏ سولهم لوامرا 
فقلت للقائد هل انت تری 
فكل من ترك فى حكوتك 
فى سائر البلدان اذ حکمتا 
ضيعدت دين الله فى احکامکا 
ان الفربضة عمود الدربن 
فقد رابت من بحول داركا 
احسين كونك عاملا ولا 
بالوعظ والضرب وقتل الحد 
انت خليفة الامام الاكبسسر 
فارهل الرسول للمؤذن 
فقال من لابرد الصلاة 
من ضربنا وحبسنا وكل ما 
فقلت تبنى مسحدا فى الداخل 
فقا قد وعدت االسیناء 
ففرح المجلس والاسماع 


وقال کل مرحبا اذ قال به 
منتدرون ان اشار باليد 
وكان للنصح له مستقيلا 
رابت نفسك بنصحنا فمن 
جازاك عن نصحك لى الهی 
ومن سادبه من اهل طاعتنه 
نهبا اذا نهاکم او امرا ؟ 
منه الاوامر اذا ها تقبل ؟ 
اتتركون فى الوقوت شغلكم ؟ 
بالعشر ادبت بوقت امرا 
من الذنون ما عليك فی الودی 
ای صلاة فهی فى رقيتك 
عليهم حهلت او علمتا 
وهی عظیم ذاك فى اسلامكا 
كما رووا عن اللبى الامبن 
تجعل فى الصلاة ذاك العملا ؟ 
وذاك فى السدبن تمام الحد 
فانت بالتنكيل فى ذاك حری 
فجاءه فى الحين فورا لم بن 
اعلم به فلن يرى النجاة 
يرده لها الى ان بنعما 
تجمع فيه مع كل داخل 
له نذا العام بلا مسراء 
وفى الصباح حصل الوداع 


ثم ذكر انهم باتوا عند انسان آخر ثم الى دار القائد الحسن النکنافی 
وقد كان له معسرفة بالشیخ وقد كان الم بداره فى السياحة السويربة المتقدمة 


ومو اذی بقول فيه : 
ثم هنا لآخر اخینا فى صحبة صحت ولن تبیشا 
مرحبا غابة ما ترحبسب ومفضلا نعم وطبب 
وتلك شششئلته للكل عادة اهل المحد اهل الفضل 
ابى على قائد اللكلاقنة فالشر منه الخلق واللطافة 


سياسة حنة وطبع 


قد كنت قبل ذا شهر رحنلا 


لانت به اصوله والفرع 
لابه بالاخوان جين سا 
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وما حجرى له مع شيخه ؛ 


فكان ان وصيت عن بناء 
فالآن قد وحدنسه مكملا 
فى اليوم الاول لنا برمضان 
فکان دائما به بصل 
وهكذا فلتکن العمال 


مسجده فى الدار باعشا, 
فكان ان صليت ففيه اولا 0 
وهو كما رووه افضل زم‌ان 
هو ومن معه وكل الا 

اولا فهم على الودى وبال 


ثم ذكر بعد ذلك مبيدئ عبد الله النجار من اصحاب ی دزن 


ثم ارتحلنا بعد للسويرة 
نزولنا فيها لدى اجلسة 
رباطهم احسسن به مكانا 
يسى بحسنه لك الاوطانا 
مم الاين .فيه من کرام 
وكان فطلب جم انه 
خدیم اهل الله حيث كانوا 
سواد عبن مقلة الاحباب 
اخلاقه علت به ذرى العلا 
افضى به عند اللقاء الفرح 
يتابع للانعام والمئونة 
واهل داره عل الدوام 
اعنی اخا الكمال سبدى عور 
وهو الوقت على السوسرة 


ثم الى السويرة ويقول فى ذلك : 


ونحن فى الصوم وفى الهجيرة 
احبة اعزة اهلة 
تملاه اذكارهم الوانے 
ان كنت ناجيت به الرحمانا 
یجنون ما براد من مرام 
من فكره دوما عل انتاه 
محب اهل الخير حيث بانوا 
ومنه نور مهج الالبان 
وولیت منه المكارم ولا 
حتى ارتمی بالشوق منه‌الشبع 
مدتنا هناك والمعونة 
زادنا اشتغلن مذ ايام 
امه ؛ مشهور بذاك کالقمر 
الطبيب السمعة والسربرة 


ثم اطال الكلام حول السويريين ؛ وفى ذلك مناظرة بينه وبين فقیه‌هنا 


ثم لبتنا ‏ خمسة وعشرة 
ولم نزل مدتنا المختارة 
تانی لفصد سعة ۱ لمسرة 
لان ما یرکیها الحجاج 
ثم انت سار سيد الى 
فقال لى وكيلها النصرانى 
غيرك بالخمسة من رال 


يغمز الصوفية ؛ ثم ذكر كيف اكتروا فى الباخرة ومقدار الكراء فقال : 


لدى السويرة بطیب عشرة 
منتظری سفینة التجارة 
فى الدین والدنیا بلا معرة 
00 م حتى بکد اللحاج 


وكيلها مرغبا ان يقبسلا 
تركبها انت بلا اثمان 
لطنجة وذا 2 مقال 


)١‏ كذلك بنى المسجد فى دار القائد المحجوب المتقدم فى الحین 


فالمسجدان عامرآن الى الآن ۱۲۸۰ م 


فقلت للخمسة من اصحاسی نقسم ماترك ‏ كالاحباب 
فرجعت بذا الى اربمة مع سدس وا فى العدة 
لمي يفعل الوكيل ما قد فعله لله بل الهنا قد عمله 
3" استطرد ان العمل لوجه اللهالكر يم بالاخلاص لايصدر الا مسن موحد 
هرف الله ؛ وجال فى ذلك حتی ذكر الديانات ؛ ثم ذكر حالة المسلمين اليوم 
من لزوم اداء الصلوات فقال فى اهل سوس ومن الیهم 


ولبنى سوس من المغاربة 
واهل (ولتيت) عليه جبلوا 
فاقوا بذلکم اهل سوس 
فاقوا برغبة لدى التديسن 
وبحياء فى النساء لايزول 
وعفة ‏ ورافة ‏ ونسسة 
وقلة من الحطام الفانسى 
فهذه الخصال قد فازت بها 
ثم بهم یمتد ظل الدرين 
جميع من بحوزهم قد وصفوا 
يقر جيرانهم بذاكا 
وذاك ظاهر وقد نیش 
ذاك ومن كانوا جسوار سوس 
فاقوا كذاك غيرهم نم كذاك 
جيران اهل سوس فى الحدود 
فجل نر الاسواق والداشرا 
من كان فى مخدع امه جهل 
وذاك جهل منكر خصوصا 
ثمت اهل المغرب الاقصى ضسم 
جميع اهل الشرق اما قيسا 
فبدونا اعرف بالاديان 
وذاك كله شهیر بذک 
وثد رايت ذلكم عبان 
وذاك كله بنعبة الققلرى 
اما المدائن فقد كفى الورى 


١)ينسبي‏ حدیتا ولیس بحديث 


جد علوا فى الدبن مله غاربه 
من ضمهم سهلهم والجبل 
طرا؛ واين الرجل من رؤوس؟ 
والزهد فى الاكنار والتزین 
ودثه فروعهم عن الاصول 
وهمة ‏ كهمة الصوقية 
وكثرة الخوف من الديان 
(ولتيتة) فى ككل ءال شعبها 
فى كل ما يل من القطين 
بوصفهم وبهم قد شرفوا 
اذ ادركوا هن يمنهم ادراكا 
والصه علابحتاج ان سيلا 
افضل فى الاركان والاسوس 
جيرانهم ايفا فحقق ما هناك 
فاقوا جمبع الفرب بالشهود 
فقد غدا الفرق کصیح ظاهر! 
کل الذی بدارها لم يتصسل 
ان‌کان عن ذى قدوة منصوصا 
فى الدين بين غيرهم تقدموا 
بهم يقال بيس بيس بيسما 
من بدوهم للحفظ للقرءان 
فى كل مجلس تراه وئر 
تم اختيرت امره ازمانا 
فىالسرق والمغرب منغرافترا 
فی‌المدن امتى وبعض فی‌القری۱ 


ع 


ثم قال حین بودعهم السويريون 
تمت ودعنا هناك الصح 
وکل من نلقاه فى السبیسل 
والدين مهما خالط القلوبا 
وکل قلب لایلین بالوداع 
حد التبرك بنا ول مما 
ومن شوق ومن عويبل 
سيف السمودرة فمن هناكا 
تم انی دور المحاسبات 
ولیس بعد لك من مصحوب 
فكل امن لاو فهو “طاهيم 
قانت من بزور بالدراهسم 


ثلهم مستصحبين الرس 
بزود منا زاتری الر سول 
والکل قد اعلى شوق منحسه 
فجر من شعابها السیویس..ا 
حتی بهم فى الضلوع بانصداع 
بل‌ه و کالصفحة فى الطودائرصن 
ذکرنه من الغلعل والظما 
عند مرور زاثرى الرسول 
غادرت ذاك الصيد والشباکا 
وقول هاك فى العطا وهات 
الا الذى خبات فى الحبوب 
منك اذا ساهلت او منازع 
ی تری: ی فتى. امعم 


نم حت عل كثرة مد اليد ؛ وعلى كثرة النفقة فى هذا السبیل خصوصا 
فى سكان الحرم حيث الضعف البادی واكياس الحجاج من منتحات الحاضر 
فيه والبادى ؛ وذكر ان التکفف من كل من رءاهم فى الطريق وفى السصداز 
متصدل لم بنقطع ؛ فلابد من مد اليد بما امكن 


ولیس فى جميعها اليس الا دراهم <واها الكبس 
لکنما الاثفاق دالاحمسال للسفر من محاسن الاحوال 
لاته يجعلهم فى الراحة وهکذ! الراحة نت الراحة 


ثم ذکر كيف رکبوا الباخرة ؛ وقد اشتغل کل واحد بنفسه 
ثم ركبئا فى ضحاء الجمعسة سفينة طويلة ‏ موسعة 


فقلت باسم ربنا مجراصا 


فى بحرها وباسمه مرساها 


ثم وصف السفینه وهی اول مرة رءاها فى عمره 


وحيث احريت العبون حولها 


وشمت مالها من الكيفية 
وجدتها اکبر ما بظنسی 
ان یبد من اوصافها لسانی 
فذرعها كانه فى الطول 


وعسرضها حقا بخمس عشرة 


ولوحها وطولها وطولها 
وح کات سیر ها الخفس٩‏ 
حيث استبشت سرها بعينى 
فلیست الاخبار کالعیان 
ذرع النلائین على المتقول 
مسن اذرع ان لم تفقها كثرة 
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فيها ثلاث طبقات تسح 
سارت با فى وسط النهار 
وغیر دوخة ولا فتور 
وجدت فيها صحة فى البدن 
لاننى وافقنى هواؤها 
فصرت کل جميع ما اشا 
وكان هذا الوقت وقت الصيف 
ونجمع الصلاة فى الجماعة 
مع الوضوء دائما وكل ذا 


الفين او ازيد بل لاتشبع 
بلا اهتزاز السفن الصوارى 


اكثر ما اكون بسن المدن 
وجوها واكلها وماؤها 
شهوة قد وافقت ما فى الحشا 
والسر فى العم كمر الطيف 
مع القيام ان تحيل الساعة 
من فضل ربا الذى نفى الاذى 


لان همى كله فى السفتر 


حفظ الدبانات سل الظفر 
فجاء ذا والحمد لله كمسا , 


احب كل سؤر متمما 
ثم ذكر مرورهم باسفی ثم حمد السفر فى البحر واثنى على السفن 
إلنى تريح السافرین براحتها ثم تبلغهم مابريدونه سرعة ثم ذكر مرورهم 
بالجديدة ؛ فذكر طرفا من تاريخها ؛ ثم ذكر ابضا البیضاء فوصفها ابضا. 
ثم ذكر مرورهم بار باط وسلا فقال 
ا الر باط في جنب شاد 
يينهما نهر كما التنین 
وكثرة الزوارق العوامة 
فبعضها يفرغ ما فى السفسن 
لكنها ان ولحت فى البحر 


يسع ما يلج من سفين 
على اشتغال اهلها علامة 
وعضها نزه من فى المدن 
تعلو وتسفل کمن فى السکر 
من موحها ان جاشت المیاه 

ثم ذکر ان الر باط مبتداً مايطاق عليه الغرب کماانه حد مابطلق عليه 
الحوز المبتدىء من الحمراء ؛ ثم ذکر اناسا رکبوا من هناك فوصفهم وصفاشیقا 
ذاثنى على همة بعضهم حين استصحب معه وئدیه للحج ؛ كما ذکر منهم آخر 
استصحب حلیلته فذکر ان الشوق هکذا یکون وان الصابة ال زيارة الشاعر 
الدبنية وقبر النبى صلى الله عليه وسلم هکذا بسطع اخلاصها فتنهض بالال 
#امل وتنسی کل شیء دونها 


ايلمج المتسیم للاخطارا ثم بخوض فى العدا الشفارا 
وبعرض الحوباء للمهالك كما يواصل الال مالك 
وبتم: بلمحة وقد جالس من حبه فى القلب اتقد 


ثمت يكسل الذى قد زعما 


آن‌کان من حب النبى فى ما 


= ۲2۷ = 


ثم ذكر ان الحج اليوم من اسهل مايكون فالبواخر المريحة السر بوز 
الآمنة تدرك بها الاغراض؛ واين هذا مما کان‌من قديم حين تجاپ الفيافىالمخوفة 
ویکون الحاج فى برقه على مشقة هائلة > غير ان السلف مع تلك الشقة اكثر 7 
اهل هذا الجيلحجا وماذاك الا من كثرة ايمانهم واخلاص طوایاهم ؛ توذكر 
مرسی العرائس ثم طنجة ثم وصف برالاندلس -اسبانيا- وارسل زفرة على فقدان 
فردوسه العجيب ؛ فذكر القرن الذى سد فيه دونه الباب عن الدين الحتیف 
ثم استطرد الى امتداد الاجانب الى هذا البر أيضا ؛ فاننی على الذيننافحوم 
ما نافحوا دونه ؛ کالسعدیین والترك ثم ذکر بنی السمین الفر سین الذین 
امتدوا أواسط القرن الاضی الى الجزاثر فوعفهم بالقوة والسياسة والحبلة 
وشنظيم دولتهم ؛ فعلل ذلك سرعة تمکنهم فى البلاد نم قال مادهينا الا من 
استنامة حکوماتنا الى الراحة وتركها الجهاد ؛ ثم اشار للحديث الذى يلم بان 
كلامة نركت الجهاد ؛ ولازمت اذناب البقر فانها اهل للصغار والذل ؛ ثمذكر 
انتونس وفع بها ما وقع باختها الجزائر ؛ فلم يبق الآن الا طرابلس الغرب 
والفرب الاقصى فى هذه الجهات ؛ ثم قال 

رجح نا الى الذى در كنا 

ثم ذكر انبعض اهله نزلمن هناك ليمتطوا سفينة اخرى وبقى هو لان 
نیته الرور بتونس لبصل رحم احد قرابته انقطع هنانك ؛ ثم ذكرسبتةوذرف 
علیها دمعة ؛ ثم ذکروصوله لجبل طارق فاجری بعض ذکریات عنه ؛ ثم ذکر 
قدر المال الذى نرلوا به من الباخرة على الزورق ثم قال بعدما ذکر دخولهم 
للمرسی فى جبل طارق 


فللحدیث طرق يسلكنا 


فاذ نزلنا ودخلنا فى السزقاق 
قد حلقوا جصيعهم علينا 
کانشا قردة فى الملعب 
ثم النزول كان فى الاصيل 
فحرت فى النزل كيف يوجد 
ومن بذق قبل اغترابا بدری 
ولیسن: فى الخيل غير الکفتر 
قيل جمیع السلمین بطردون 
قد زعموا انهم لصوص 
سرنا وکل ما يهم المنزل 
فرجع الكل اليه واقفين 
فكانت الاوراق اوراق الدخول 
ثمت جزنا الباب والاوراق 


دير بنا حتى غدونا فى نطاق 
وطرف ككل شاخص الينا 
ومن يسم زیا غريبا بعصب 
قبل غروب الشمس بالقليل 
ومن نومه ومن نسترشمد 
كيف يرى الغر یب وسط قطر 
سکنی ولا مسلم فيه ندری 
من الازقة ؛ لذا لا يوجدود 
والل» يعلم من اللصوص 
اذا بصائح بنا ان اقبسلوا 
فناول الاوداق کل الواقفین 
من لم بحز منها فماله دخول 
تمد حتی دخل الرفاق 


ENA 


فظلت اسال عن القنصو الذی 
فهو يسمى عند كل سععید 
قد كان رقا للذى كان هناك 
فد ات فى ۳ 
وذاكت ما يدل ان كان 0 
كنا «یج» )0 اماحا اخوانا 
ولم نسرد تفرقا فوجدا 
خمس لبال قد عزمنا المکشا 
ونجب الربع لكل ليلة 
ثم هناك ما يكون اغلی 
وقبل لبس موضع فيه الغلا 
وذاك كله من اجل الشروة 
ديارهم ‏ جمیعها قصور 
فی‌دهش البصر مماانصرا 
ازقة قد فرشت العود 
کانما فرشت احسن القصور 
اما نظافة الظواهر فلا 
لو رزقوا نظافة السواطن 
لکنما الدنيا لهم جنات 
ولاغترارهم بها احنوها 
فاقبلت عليهم اقبالا 
لكن من دخل هانيك القصور 
فليس يرتاح الى العشاء 
فعربات الخيل والبغال 
ولست تسمع كلام صاحبك 
وکل بلت من بنات الکفر 
کل مسن بريد الانتقالا 
كذالة مسن بريد نقسل الامتعسة 
کل زيل بالدينة وما 


۱۵ ۲ ۱۸ 0 


ياخذ امر اللاس خير ماخذ 
خليفة السلطان مولانا السعید 
قبل فاعتق فزحزح الشباك 
فكان من افاضل الاسلام 
بما اردناه مسن النزل الامين 
يفعله لسيد من خدما 
مع ربه اخلاص ما عملسه 
ونستغی جميعنا مکانا 
نزل د «به» (؟) من ريال عددا 
هناك فى جبلهم والسلسیفا 
وذا غلاء ما سمعنا متله 
من ذا الذى كنا ذکرنا قبلا 
نظیر من قد سکنوا ذا الجبلا 
وما لهم من جاههم والقوة 
كجنة لو كان فيها الحور 
مثل عروس يوم عرس جليت 
مما يغر كل هن قد غررا 
وانتهم سرها وجهسرها 
والکنس من طبعهم المعهود 
للوافدين يوم انس وحبور 
بالدين كانوا خر كل ساکن 
لهم بها النعم والشیات 
تم جوا ”في الحرم :ها جوع 
ولم یروا مسن وصلها مطالا 
وکان من فراشها له المرور 
لما یصمه من الضوضاء 
ترتج فى الانهر والليالى 
من كثرة الهز الذى بجانبك 
تركب فوق عسربات تجرى 
پنقله ذو العربات حالا 
فانها تنقله وما معه 
بيده يرى بها نقلهما 


فهکذا كفوا مثونة العمل مذ قربت الیهم كل الامل 
لذا تراهم والرؤوس قى السما كان كلا منهم ابن ما الس 
حقا لهم مقامة فخيم لو كانت الدنيا لهم تدوم 
لکنهم وما اشد جهلهم قد اهلكوا انفسهم وا 
اذ حرموا انباع دين الحق والرشد والخلق معا والصدق 
لکنها الاديان بالهداية ‏ من يهده الله يسدد رايه 
ثم ذكر انه ركب سفينة اخری الى مالطة ليمكن له المرور بتونس فر 
ايضا وصف اثسفينة وكم فيها من اذرع ؛ وقال انها اكبر من اختها وقال انها 
هديئة جارية على البحر 


فجملة القول لمن سیدری ان هذه مديئة فى البحر 
لاتحسبن الوصف ان فيه غلو فيعلم العلام ان لیس السغلو 
فكل مانسمعه عن السفن فلاتكذب ما وعت منسه الاذن 
فلس راء مدّل من قد سمعا ولا الذى بجهل مثل مسن وعى 
هكذا يقول لاهل بيئته الذين بعجبون مما يسمعون منامثال تلك الاوصاق 
وفى هذا الوصف ذكر ابطالية واسبانية وفر نسة وانكلترة ؛ ووصف كل واحدة 
بما وصله علمه ؛ ثم ذکر ان العید ادرکه فى نواحى مالطة والیوم بوم الثلاناء 
قال والعجب ان التونسيين عیدوا يوم الاحد ؛ مع اننى راقبت انا بنفسی الهلال 
ليلة الاثئين فلم بظهر مع صفاء الجو فکیف يمكن لهم ان بعیدوا برنؤية الهلال 
ليلة الاحد ؛ والحل الذى راقبت فيه الهلال یحاذی سواحل نونس ؛ ثم قال 
بعد ما ذکر کل هذا : 
فانظر الى اختلاف اهل الزمن مسن قلة اعتنانهم بالستن 
لم يبق حنى الوهم فى ذاك وقد روقب صحوا بوم سبت واحد 
وما جرى للتونسيين سوى ان تبعوا الحساپ دوما باستوا 
صاموا بيوم جمعة فى الابتدا فاستیقنوا الهلالفى السبتبدا 
ثم ذكر مالطة فوصفها على عادته وصفا مسهبا ؛ كأنما القارىء يراها 
وقد الم بالغلاء فيها فقال : 


دجاجة بربعين ترخص ‏ وليس فى اسواقهم مرتخص 


وعندهم صنف من المعزيباع بعشرة ومن شرى ادعی الفياع 

عشر ريالات ويدعى الضیاع ؟ فانها اشرية لاتستطاع 

يتعجب كما يتعجب اهل المغرب كلهم منهذا الغلاء ولكن ابناء اليوم الى 
۸ ه يشاهدون اعظم من هذا الغلاء فى الفرب نفسمه ؛ بل فى قرية 


= ۲۵ ۰ = 


إلي 


جمس 


حلة نفسها ؛ فالدجاجة اليوم دريالة ونصف وبربالتین (۱) والعز بحسو 


ثم وصف بياتهم فيها فقال 

تنا بها باقبح اللسبيات 
اننا لم نرد الغلاء 
وذلك القبر على ضيق به 
وذاك كل ما بحب المعبى 
واننى فى البدو قد الفت 


وبقول فى وصف ضبط المالطيين : 


قلهم السحزم على السدوام 
قد نظموا الامور بالنتوقيت 
فكل من فعل شيئًا بسجن 
قفيهم المسجون مدة العمدر 
ف 007 1 هد 

کانه فى لبسده الدبى (۲) وقد 
یف او يمشى عل المزامر 
وعر باتهم تقاد بالخيول 
فتلك مالطة وذی اخبارها 


وعشرين ريالة فر نسية بله النعاج التى بلغت خمسين فى بعض النواحی 
3 رحبا ار عجا 
و 


فى قبر عود کذوی الممات 
فهل نمد (رنعا) كراء ؟ 
ان الفضول خلق اهل الفس 


صبرا ان اضطجعت او وقفشت 


فى کل مسا یفعل للتمام 
فاننظمت لهم على السوفوت 
بقدر فعله وما ان يفتسن 
او مات جيفة كجيفة الحمر 
ملفف مزوق مخفف 
بظهر کثرا وهو قل قى العدد 
فصونها الناهى لهم والامر 
حاطته فیما قدروا مفاخز 
وانها فى جریها مثل السیول 
قد استنارت فى الدجی انوارها 


ثم وصف بعض حدود البحر الابیض الجنوبية والشرقية ؛ ثم قال 


ثمت لم نبت بها اكثر من 
وقى النهار سار فلك قهقرى 


ليل طويل ضيق الجحر خشن 
ارخی لبمطر علينا ويله 
بنا ال تونس انس من يسرى 


ثم وصف ال رکب ومن فيه فيقول فى الراکبین وفی اهل الم ركب 


ترى الجمیع فى الصباح قائمين 
كان ذاك هو فسرض الصیسح 
وتلك عادة لهم مستحسنة 


سبي ةلت د 
e. 9 + 14 « 3 ۳ 7 ۱‏ 0 
) ثم فى ۱۳۸۰ ه باکثرمن‌مائة وعشرین‌ریالا ومثل‌هذایقال فى الغنموفىغيره 


۲ الدبی بفتح الدال 


ولد اراد 


بالفسل والتجفيف غير نائمن 
e»‏ با 1 5 ای مس 
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وذكر 


كنا مع اليهود والنصارى 
كل له دين وعادة فلا 
لكن خير عادة تلمستلم 
اقبح بعادة النصاری ايا 
ليس لهم فى منظر ومسمع 
صورنهم فی حالة اللباس 
وحال اکلهم كاكل البسقرة 
ليس لمن يجهر بالاکل حيا 
فعزلسة وخلطة سواء 


مجتمعين ثم لاضرارا 
عاذل كيف كنت يبدى العزي 
فى ملبس ومشرب ومطمم 
كانوا على الاطلاق ليس شيا 
حال شريفة وحسن 

اقبح مايكون علد الناس 
فى كثرة وسرعة مختصرة 
بينهم فذاك مما ارتسضيا 
فالقصد ان يمتلى السمعا,ء 


ثم وصف انسانا من هؤلاء رءاه يلتهم مابين يديه وصفا عجیبا نعچسس 
نحن حين یصدر مثله من الشسيخ الصوفی الوقور قال ؛ ۱ 


وقد رايت واحدا فى ار كب 
والحفل كلهم اليه شاخصون 
وفى يدبه الخص والخبز معا 
وورق الخص غليظ وطويل 
يقطعه والخسبز قطعة كما 
فقلت ان الضغ واف بالمراد 
اذا به ييلقعه ساسره 
وهكذا کانما جن الرجل 
هذا ومقلته ترمی بشرر 
كلت امامه فصرت اعجب 
فقمت فى الحين فامسکت‌القلم 
اثبت للسامع هذى الطرفة 
قربما حرمت الابصار 


يلتهم الخص التهسام السلسهب 
وهم بلحظهم لديه غائصون 
يقرض منهما بموسى قطعا 
مقدار شبر فيه او هو الطويل 
بلقم فاه قنفذا ملمما 
بحصل منه قبل زرد ما راد 
فى لحظة ثم انثنی لغيره 
او خاف ان تسد للطعم السبل 
ان فتح الشدق لاخذ اللقسم 
متى اجيلت فى وجوه من حضر 
من صلعه والوجه مله اعجسب 
بعد صلاة وقراءة «السسم» 
یسمعها اذ لم يمتع طرفقه 
ونمتع المسامع الإاخبار 


ثم كنب فى اخلاق القوم من لباسهم وحلق لحاهم واعفاء شوار بهم فصلا 
ان هناك من بتشیه بهم من المسلمين ؛ فقال : 


وربما تجد من جابههم 
وهن تشبه بغيره سب 
دان الطباع سرق السطساعا» 
ما الكلب ما القرد وان كلقبح 


من مسلم بالزى قد شابههم(۱) 
له وفى ١‏ لصحيح حقا قد كلب 
وذا مشاهد فلا نزاعا 
اقبح من طبع جهول ما صلسح 


)١‏ كلما رايت اولادنا اليوم فى هذه الهيأة المحدثة اقول‌یالیست حدم 
داعم فلعله يكف عما قاله 


ثم اطل على نونس ؛ قلاقت نونس منرحالتنا مانلاقیه دائما من الرحالين 
ازهبدر ی‌وامثاله الذين خلدوها شاءعطروحللوااهلها وشيامذهبامنالد كر الجميل 
قال 


عند الضحى بعد البیات ليلا 
نلالات فى البر مثل الدرة 
کل غریب عندها حبييب 
مدينة السر مع الصلاح 
مديئة الاخيار والافاضل 
والحسن والبهاء والجمال 
مدينة الفنون والعلوم 


فى البحر بانت تونس كليل 
فى نجکر حسناء كعاب حرة 
وكل من سکنها ادیب 
والرشد والارشاد والفلاح 
اوصافها التى لها الک مال 
والحفظ والندرس والفهوم 


ثم وصف ابن عرفة فى ستة عشر بينا ؛ ثم وصف جامع الزبتون فوفصل 
طويل ؛ وذکر سواربه وان فى بعضها مابظهر كانه خروف لکلمات محمد وابی 
كر وعمر وعلى ؛ وذکر نظافته وفرشه ومصابیحه الکثرة ؛ فقد كان يتتبعها 
حسابا حنى ضاع عليه الحساب ؛ وذكر ان السجد حافل بالعلم والعلماء الاذكياء 
وان من رءاهم فيها بلغوا الذروة فى الذكاء ووصفهم بالتواضع وحسن القاء 
الدروس ؛ وان الاسناذ يلين الجئاب للتلاميذ وانه ياخذ الکتاب حين التدريس: 


وربما يراجع المشکوکا 
فكل من بسأله لحب 
حتى یتم الدرس مثل ما ابتدى 
هذا ولاترى سوى تواضع 
وذاك طبع اهل تونس على 


اولا فيبقى عنده متروکا 
سرعة كالبرق اذ يجوب 
بالفهم فالمدروس كالزهرالندى 
من سائل او باحث او سامع 
ما قد رايته لدی كل ملا 


ثم ذكر درسا حضره هناك برخصة اخذها ؛ وما جرى له مع المدرس : 


حضرت فى صبيحة مدرسا 
فى جامع الزيتون يوم اثلين 
والقصد ان احوز فضل العلما 
والفضل بالاجماع عند العسقلاء 
فكان یدرس انا الضساء 
وهو لمن بجامع الزيتون 
وهو كبيرهم على الاطلاق 
كان يقرر لدى باب السلم 
اجدر به لذاك ان يكونا 
فكل وصف كان یوصف به 


برخصة قدمها من انسا 
فكان لى اسعد يوم زین 
وان انال خر من نعلما 
لاعل علم الدين لا للجهاة 
درس الجهمابذ بلا امسر اء 
قدوتهم فى الفهم والفنون 
حسا ومعنى ذاك باتفاق 
فكان فى تقريره فردا علم 
قطبا لمن سواءه مكينا 
فقد غدا ارفع من مثصبه 


= ۲۵۲ = 


وكل ما يمكن ان يزيره 
وبعد ما انم درسه وقام 
فبعد ان تمت توابع السلام 
فقلت قد كان بصورة كذا 
فجلت معه وانا لا احتذى 
فاذ راى الفجر بدا فىالسدف 
فمال لى مستجمع الاطراف 
والناس كلهم مضوا سوى ابنه 
وهو كبير السن قد بعتمد 
ووسمه محمد النفرى 


ذو قلم ان کنت معد ر 
جميع من معه دلفت 0م 
دالت نا ق‌الدرس اراس الكار 
تقريرها عکسا كما قد اخز) 
الا الذی اخضذت خير ماخز 
قابلنی بطبع كل منصن 
انث ادرك الصورة بالانصاق 
ينظران يعيله لسن 


ثم ذکر ان هذا الاستاذ كان م ن‌قیل هذا الوقت مفتیا رسمبا ثم اعفن 
تاك الرتبة ؛ تم ذکر كيف بكون المفتى عندهم ؛ وان محمدا هذا يعتنق الطريقة 
التبجانية ؛ وان هذه الطريقة لها انتشار كثير هناك ؛ ولها زوایا كثيرة ثم قال : 


بى ارحب الج الشلى رحبا 
فكان ان اخيرته بمسشقطى 
وانتی ممن نحا الحجازا 
فقسام مع ولده المذكور 
فقال لى ولده مكانكا 
ومد لی ګکتابه کی يونسا 
فحین اوصل اباه رجعسا 
ذکنت ليلا ونهارا ضیفا 
تطوعا منهم واكرام غربب 


وفتح التساؤل السرحیبا 
وعن تعلقى وعدن مر تبطى 
كيما ارى بالحج ممن فازا 
بصحبه سبره المشكور 
فستری الرجوع منی عالكا 
وهل تری مثل الکتاب مونسا؟ 
ثم ذهبنا نحو دارهم معا 
اری من النعيم صئفا صنفا 
هل هكرم ذا غربة الا اللبيب؟ 


ثم ذكر الجامع الزيتونى ؛ وانه من أعظم مساجد الاسلام ؛ وآن فيه هن 
خزانات الكتب فى نواحبه ثمانيا وعشرین تستعار منها الكتب ؛ زيادة على 
دار كتب کبری كقصر فخم مفعمة بالكتب ؛ وفيها قاعة للمطالعة ؛ ثم ذكر ال 
مثل هذه الخزانات المحبسة موجودة فى كل المدارس هناك ؛ وقد أفاض في 
وصف دار الكتب هذه وصفا حسنا ؛ وقد أعجب بالصمت الذى يسن 
المطالعين فيها ؛ ثم رجع لذكر الجامع الزيتونى ؛ فذكر أن من جملة مثاثره کوا 
أبى الحسمن الشاذل درس فيه بمحل معهود ثم استطرد شیا مما يتعاق 
بهذا الشیخ وتنقلانه ؛ ثم ذکر ان للشاذل مقاما سنيا فى تونس ؛ وان 0 
تلك المدينة مقاما منسوبا له بقصد کثرا ؛ خصوصا يوم السبت بد منا 
الفقراء فيذكرون ویتواحدون ؛ ثم ذکر الوجد واستدل له ؛ ثم ذکر انه زار 
امقام فحادث هناك المقدم واثنى عليه ؛ وسلس‌ل له كيفية التواحد الى الشاذل 
فحمل صاحب الرحلة على من ينكر ذلك ؛ وان الواجب هو التسليم للاشیاج 


= ۲۵۶ = 


كذا لقيت جبل المعارف 
شارب کاس الخمرة اللدنية 
من عام فی مقام چمع الجمح 
له من الفهوم والرقائق 
ولو رایت صفوه لشربه 
لقلت ذا الجنید فى ذا العصر 
السید البعل الشیخ السعيد 
له اخ فى السن كان اكبرا 
ولاخيه ولد على 
لله دره لدى الافهام 
يجلو بفكره صدى الاوهام 
ولم يزل فى حالة ازدياد 
لكونه ‏ ملازم القراءة 
منسما سمة المسلاح 
همته نحو الذری تعالدت 
فكان عاخذا للاسم الاعظم 
بوصفه المعلوم والمشهور 
سبب ذا ان اناه قد رای 
قال رایتئی القن لدبك 
فقلت يكفيك الذی قد وقعا 


ثفال لابد من الاشباح 
فيحصل السر على الكمال 


فكنت معهم عل المدام 
نجنى ثمار الوصل بعد الهجر 
قد نضجت اثمارها للجانى 
والكون كله لنا اشجار 
والدهر كله لنا اسحار 
ونخكن بين الحور والولدان 
فلا تسل عما جنت اکفنا 
فتونس عادنها ان تونسا 
حياعم الرحمان ثم بيا 


۲۵ = 


فدندن ماشاء الله حول هذا الموضوع ؛ ثم ذكر انه لقى هنالك اناسا اثنى عليهم 
بن بینهم عالم صالح ومن بينهم صوفى كبير القدر اثنى عليه كثيرا ؛ قال : 


ومركز العلوم واللطاشف 
فى حضرة شربفة صمدية 
وقام بالوتر حیال الشفع 
رسوخ من كرع فى الحقائق 
من بحر وادى عسقه وحبه 
فازت به تونس خير مصر 
ذوالشرف الاثمل والخلقاأسعيد 
وفى المعانى والمذاق اصفرا 
على منارة العلا على 
يعجب بالحدس او الالهام 
فهو به فى الکر والاقدام 
لارتب العليا وفى ارتياد 
مرندیا متشح 
منتشجصع اسف لاح والستجاح 
وکل همة تهم نالست 
علي سخ الاب له المسکرم 
ينتج فى الحين بلا شهور 
ربا فقصها عل نيا 
ذكر كذا فخذ بدی الى يديك 
فى عالم الارواح فالقلب وعى 
نذوق ما قد ذيق فى الارواح 
فى الحسن والمعنى على التوالى 
وفى المعانى خمرة الكرام 
فى روضة العشق براح الفكر 
وزعرها لقاطفيها دان 
قد غردت من فوقها الاطبار 
والحب قد حلت له الازرار 
فى جنة الاذواق والمعانى 
من امل محبب ومن منى 
كل غریب عند اهلها رسا 


الحراءة 


ثم ذكر حسن ناء نونس العاصمة اتساعا وارتفاعا وزخرفة ثم ار 
ذاكعبرة على احتلالها فذکر كيف احتلها الاجانب ؛ وکیف احتالوا حر ع 
الحماية بيد اميرها ؛ ثم لم یجدبعد ذلك دفاع الدافعین ؛ ثم‌افاض فى زین 
ثم ذکر انسانا جلس اليه فى مجلس اخريومله بتونس ؛ فكانبينهما مز ”ا 
تاوهات وزفرات على ماکان مقدرا على الاسلام واهله ؛ وكان امر الله قدرامقر 2 
ثم ذكر بعض اشياء من جفرافية نلك النواحی وما یصاقبها ؛ ثم قار "نا 
فيعدان مضت لنا ایام 
«یه» (۱) تكون ثم كنت فى الخميس 
کربت ب «الحاء» (۲) به ركب نفیس 
لجدة من بعد عصر اليوم مسيرنا نسجوب موج اليسم 
ثم وصف المركب ورئيسه ؛ ثم ذكر طرابلس فقال فيها 
احسن بها مديتة للخسر ما سها توسیخ اهل الکفر 
وكلها مملوءة بعسكر به يخيف الترك من قد يجترى 
خمس وعشرون من الالسوف 200 يمشسون فى مرصوصة الصفوف 
ثم مر فى وصف هذا الجند ؛ وكيف يمثلون قوة واعظم شكيمة الى ان‌قال : 
امتلات بهم جميع الطرق فلا ترى فيها سوی ذى الدرق 


بتونس كانها احسلام 


كذا المساجد الى الابواب 


(مااحسن المحراب فى الحراب) 


الى ان قال تعدما وصف بوارج عثمانية بالمرسى 0 یذ کر ماشاهد فى المدينة: 


صرت اجول فى الازقة وفسى 
اشاهد الهمم 7 كف نة تفعل 


فمر فى وصف المديئة الى آن قال : 


صلیت فيها الظهر والعصرمعا 
جائست فيها عالما مفضلا 
طوبل باع العلم والاخلاق 


وسط المساجد التى للسلف 
والبذل للاموال كيف يعمل 


وزرت اهل الخير فيها اجمعا 
بظهر انه من اصل ذى علا 
مع تواضع ادى النلاتی 
المدنى العالم الصمداني 


قد كان فى زاوية الربانى 
ل الا 


فمر فى ذكر الشسیخ الدنی ناششر الدرقاوية فى المشرق من ال 
مولاى العربی ؛ فذكر ترجمته وتنقلاته ؛ ثم استطرد ذكر ولده الذى 8 


۸ ۲ ۰ 0 


دك حبافی الاستانة ثم فى عشی البوم راجع مر كيه : ثم ذكر شدة عظبمة 
وها على ظهر البحر بين طرابلس ومصر ؛ یقول : 
هذا ولم نقطع عباب البحر حتی داینا كيف وقع الذعسر 
والقىء والمید على السر کاب سلطا بالسقم والاوصاب 
سوای مع ناس قليلين حمسى بربهم بين الورى وسلما 
ثم ارسى بهم ال رکب فى موسی الصعيد ؛ ثم ذكر بعض الجغرافية لتلك 
بلاد مع ذكر البحرین الابیض والاحمر وقشاة السوبس ؛ ثم وصف مصر 
خصبها ثم قال بصف قطع المركب للقناة 
فبعد مغرب مثی برفق 0 با بقنديال بذاك الفتق 
لکون ذا الضيق مثل الوادى مسيج الاطراف بالاوتاد 
لتدفع الرمل فلم يزالوا توسعة تزحزح الرمال 
ثم ذكر انه بقى فى البحر الاحمر ثلائا ؛ ثم بدت لهم اعلام الحجاز ثم 
.لوا بجدةفوصف القبرالنسوب‌غلطا الى حواءثمامتطىالمطبةالى مكةوالشوق يفعل 
پم مایفعل تمذكر نزولهم بحدة موضع الحديبية الذى وقعت فيه بيعة الرضوان 
۾ ذكر اغتسالهم بذی طوى ؛ فدخولهم الى مكة ؛ فطوافهم بالبيت الشريف وقد 
ناض فى هذا المقام بما افاض به من تباريح الشوق ؛ ولواعج الوجد 
وابرح مابكون الشوق يوما اذا دنت الدبار من الديار 
ثم ذكر كيف كان بجتمع مع صوفية فى زاوية شاذلية هناك ؛ فيفعلون 
ثل ماکان بفعله صوفية المغرب من التواجد ؛ وفى اثناء الاجتماع قال له احد 
حاضرين ؛ اننی ارى ماارى وانت مقبل علینا ثم اذا ولیت وی عنا ؛ ثم اقترح 
ليهان ياخد عنه وانيتخذه شيخا 
وال هنا كانت عندی النسخة الاولى من‌الرحلة ؛ ثم لماقف على نسخة 
فری نمت فيها الرحلة الا بعد ذلك بازمان ؛ ولذلك اقف هنا فيما كنت انقله 
ن الرحلة )١(‏ فانقل منذ الآن عما وصل الى مما حدث به الشيخ او مسن‌رافقوه 
اقول 
ثم لما وقف الناس‌فی عرفة وقفتهم حصل شك فى صحتها ؛ فاعادها 
لترجم مع ثلة ؛ ثم ثار حول ذلك ماثار بعد رجوعه فافتى مفتون بصحة الاعادة 
"خرون بعدم الصحة ؛ نم توجهوا ال الدبنة فتوفى اخوه الذى صاحبه الى 
حج فيما بین مكة والمدينة ؛ ولما وقف بين بدی القبر الشريف فى المسجد 
ا دید 
( حرجنا الرحلة نامة بالالة الكاتبة معرحلتى ابنى الشسيخ سيد ى محمد وسيدى 


بلا فالجميع فى مجلد 
YoY =‏ = ۱۷ 


النيوى توحه الى الله ان دؤيده على الاستقامة ؛ قال وکنت ارى ازذلك , 
مایدعی به‌فی ذلك المقام ؛ فاذا بهاتف من‌جهة القبر بنادی : «ان افضل ما بطر 
فى هذا المقام هو رضا الله الاكبر» وکان الشیج بحکی هذا الذى وقع و 
مرارا ؛ ثم رجعوا الى المغرب فى سفينتهم فوصلوا السويرة فى الوقت اور 
وقد لاقاه اصحابه هناك ؛ تمفىدارالقائد عدى بنكنافة فقال لهم ننالم بر 
واحد من اخواننا هناك فى كل مالم ننس فيه انفسنا فى الحضرة الرباز لك 
فقد وجدنا انفسنا هناك فى الحضرة الربانية كما كنا نجدنا فى العف 
الربانية هنا » فان الله لاتختلف حضراته باختلاف الامكنة » ثروصل بل 
-الغا- فسالت اليه الطرق للتهنئة بالرجوع 


ان‌حياة الشیخ منذ عام ۱۳۰۳ ه الى مختتم ۱۳۲۸ ه كانت كلها على ونيرة 
واحدة لانغير فيها : جولان فى البلدان لاينقطع وارشاد مستمر لكل من لاقام 
الخاصة والعامة ؛ فيقتصر العامة على مايتوقفون عليه من التوحيد ومن تعليم 
الصلاة ومن تحرى علم الحلال من الحرام ؛ وهراقية الله فى كل احوالهم واما 
الخاصة وهم اصحابه الذين اخذوا عله ؛ واستسلموا بين يديه فانه بواخذم 
على قاعدة التر بية الامطلاحية بالشروط الصوفية التى توجد فى رائية الشربنی 
والمباحث الاصلية ؛ وعوارف المعارف والاحباء والحكم العطائية ورسالة القشرى 
وكتب الشعرانى خصوصا العهود ؛ زيادة على تعهدهم بتفسير القرءان وبالعدین 
النبوى ؛ وينهاهم عن (المنن) تلشعرانی ثلا يالفوا الاهتبال باعمالهم الحسنة 
وعن (الذهب الابريز) فى اخبار سبدى عبد العزيز الدباغ لثلا يتعلقوا بعالم 
الكشوفات واقتناص العلوم من الروحيات وعن «المدخل) لابن الحاج للا 
يشغلوا انفسهم بمحاسبة الناس ؛ وهكذا كان قيوما على حفظ اصحابه مماعی 
ان يغتروا به فهو يريد منهم العبودية الحضة والعرفة بالله ؛ فيعطيهم من 
الاقوال بمقدار الملح ؛ فى الوقت النى يدلهم على التوجه بالقلب وعلى عمل 
الجوارح فيعطيهم بها بمقدار الطعام ؛ من غيران بر هقهم باعمال الطاعات والنوافل 
انما يحرص عل تنويعها لهم بحي ينظم لهم عمل اليوم فا 
لكنه معمور كله ء وسترى تفصيل ذلك فيما ستقرؤه بعد » وج 0 ۽ 
حقيقة فيما عليه اصحابه فبذلك يعلم ان تربية الشیخ نتنوع بحسب 0 
فتر بيته للخاصة من اصحابه ؛ غير تر ببته للعامة من غير اصحابه ؛ فيعمى ې 
ذى حق حقه فتيسر لكل الجهات التى يطرقها بسوس ؛ ولكل الذين یس , 
فى زابته الالغية انينتفعوا به انتفاعا ناما ؛ ادى به الواجب عليه نحو امد 
لایعرف امزجة المرضى فانى بحصل التداوى على يديه ؛ ومن جعل الناس سد 
فليس لحمقه من دواء -کمایقولون- 


3 


3 ف سا حا ۳۹ 


١‏ إن اکثر ايام الشیخ بمضیها فى السیاحات وکان من عادنه التی‌اقتسها 
. مادة شيخه سدى سعيد بن همو المعدرى ؛ ان ينتبع القرى مستعجلا فلا يكاد 
یت فى قرية لبلتين الا نادرا جدا ؛ ومتى طلب منه اهل قرية انيبيت عندهم 
ور من ليلة بجیبهم بان‌الحق الذى عليه لكل الناس يحفزه الى عدم التريث 
في مکان‌خاص ؛ وكان دائما بسيح فى طائفة المريدين المتجردين من اصحابه 
ويصلون غالبا مائة او أزيد ؛ سوى من بلتحق بهم من الفقراء واصحاب القرى 
ناذا اقبلوا على قرية يدخلونها بذكر خاص بتداولونه فرقتين جهرة ؛ وهو 
رئله الله الله لااله الا الله) )١(‏ بغنة مؤترة تستفز كل اهل القرية فيتلقون 
شيخواصحابه ثم ينزلون فى المسجد ولايدخلون القرى غالبا الا بعد العصر 
نم يتوضئون وبصطفون ذاكرين ال ان تصلى الغرب ؛ ثم يقرأ الحزب فيسكتون 
سوبعة بذکرون فيها اذكارا خامة فرادى ؛ ثم يفتتح مجلس الذكر قليلا م 
بتوحه الشیخ ال النحديث الذی براعى فيه العامة ان حضروا والا فحديث 
الخاصة ؛ ثم اذا صلواالعشاء وتناولوا ماانى به اهل القرية من العشاء توجه 
اتشیخ الى اهلالقرية خاصة يعظهم ويذكرهم بلسانه اوبلسان وعاظ يحفظون 
قصائد الوعظ بالشلحة ؛ وكثيرا مابامر احد الوعاظ ان بطلع الى سطح المسجد 
فيعل صوته بالوعظ ؛ فتسمعه الساء من سطوح الديار من القرية ؛ ويتحين 
الشیخ ذلك فى ايام الصيف وكثيرا مايمضى غالب اللبل هكذا فيما ینفع‌الجموع 
ساء ورجالا ؛ حتى اذا رای النساء اللائى الفن منه سماع الوعظ اقبلن اللالمسحد 
باهر نهن فیعتزان ویبتعدن عن الرجال ؛ فيتوجه اليهن بصونه وبوعاظه واما 
فى الصباح فانه يامر باجتماع كل رجال القرية امامه ؛ فیسال كل واحد عن 
التوحيد ٠‏ وعما يصل به وعن مطعمه من ابن بستمده امن الحلال ام من الحرام 
ژبستتيبهم واحدا واحدا ؛ وذلك بقع بعد طلوع الشمس ؛ لان اصحابه‌ستیقظون 
دائما فى وقت خاص فى السحر ولولم یناموا الا قليلا » فيذكرون جهرالى ان 
بصلوا ویق‌آوا الحزب ؛ ثم يذكرون جماعة حتى تصل الضحى عادة لا بحرمونها 
أ » وبعد ان یمتع النهار یمیل‌کل واحد منهم ال مایقرژه فى لوحة خاصة 
لان لكل واحدمنهم مایقرژه , فکل‌امی دخل معهم لابد ان يفتتح الصروف 
سي ع ا کے 
)١‏ كان العتاد فى الطوائف الناصرية ان تدخل القرى بالصلاة عل النبى 
سل الله عليه وسلم وقد كان معهودا لطوائف سيدى محمد بن يعقوب ان 
شرل ياعظيم الجود يامولانا بلغ القصود يامولانا وليعلم ان لمطلق الئاس 
اناضيد دينية عند مزاولة اعمالهم حصادا ودراسا وتذرية للمدروس وعند 
هديم الذبائح الى مشساهد الصالحين 


والهحاء ٤‏ كما انه لابد انيقفى ا من الصلاة ؛ اهر لازم ولايد ان سۇر 
التبعات جهده ثم يقيلون الى الزوال فبعد الظهر بسافرون الى شرية اخرى ب 
كانت قريبة ؛ ولا فبخرجون فى النهار قبل الزوال ؛ وكان لیخ لایر 
قربة امامه ؛ وقد كان بلاقی فى اول امره العنت من اهل القرى قبل ان يعرف 
مقصوده ؛ فكم لبال قضوها سغبا نعمدا من اهل القری ؛ مع ان‌العادة الساير. 
فی سوس اكرام ضوف السبجد ولكن الناس سرعان ماعر فو! مغرى ا 0 
فیتلفی من بعيد ؛ وتتسابق الى ضيافته القرى ؛ وخصوصا حيث يكثر مسر 
ينتسبون اليه كمريدين ؛ وهی قبائل كثيرة فى نواحى سوس انبثت فيها زوري 
اصحابه التى وصل عددها عندى ۸٩‏ عدا 1 
بهذه السباحات ملا الشیخ حياته وفيها ادى واجبه كداع الى الله باخلاص 
وذلك فى الوقت الذى كان ۰خرون بدورون مثله فى القسرى ؛ ولكن غال 
بدورون لجمع حطام الدنبا الذی بظهر هو دا تماالشمم والز هد التام‌ازاءه؛ حتى 
عرف بذلك عند کل الناس ؛ وقد كان يجنهد فى انيهتدى الناس ال الصراط 
السوی ؛ فلا بوقر احدا ابا كان ؛ وقد اشتهرت له مواقف غريبة فى ذلك ولور 
حفظ الله اياه لكان فى بعضها من الهالكين ٠‏ 
عمله ف زاوته 


كان بخرج من داره متوضئًا قبل الفجر بساعتين ؛ ولايهيال المؤذن فى 
السحر حنى يخرج فاذ ذاك بتوجه الى ركن فى مصلل الزاوبة يتنفل ويذكر 
مابدكر فى السحر ؛. على حين ان اصحابه يستيقظون اذ ذاك فقط فيتوضئون 
ثم يذكرون جهرا الى الفجر ثم يقرأ الحزب ثم بذکرون جماعة ؛ والشیخ فى 
محله ولايمكن ان بفارقه الافى الضحى ثم يصلى الضحى ؛ ثم انكان عندداضاف 
قام‌البهم ؛ والاانعزل فى مكان ؛ الا فى اوقات الحرث والحصاد قانه يكون احد 
الفقراء فيكون معهم فى محل العمل ؛ ثم يبكر بصلاة الظهر فى اول الوقت !2 
عجلة ؛ ثميجتمع باصحابه فى المذاكرة الى العصر انلم يكونوا فى شغل من 
اشغال الزاوية نم يعتزل فى مكان خاص ؛ اما لملاقاة اضياف واما للمطالی* 
واذا قربت المغرب وقد توضاً اصحابه صلى بهم وبقراً الحزب ؛ ثم ید کم 
اورادهم ثم يجلس ایفا الى درس قرءان او حديث او سيرة نبوية , ویعدصلا 
العضاء يذكر اصحابه ایضا جماعة ؛ فا نلم يكن عنده ضوف يذهب الى دادالفت 
سيدى على بن عبد الله حيث يبقى الى ان‌یبهار الليل ؛ ولاينتغل هنال 0 
فى السائل العلمية مذاكرة او مراجعة ؛ حتى ان علامة الخ اليوم سيدى ٠‏ ي 
ابن فحمد یقول اننی ما امتفدت الا فى الجالس التى کان‌خالی نت Ek‏ 
بعد العشاء فى داد الفقبه ؛ لانه بملآها علما ومذاکرة ومراجعة ؛ واکون ١‏ 
آخر من يقوم ممن کانوا جالسین ثم اذا نزل الشیخ من دار الفقیه دخل .. 
وصل ورده القرءانی ؛ وهو على مااشتهر عند اهله وعند اصحابه خمسه ۲۶ 


دراب ؟ ما كان يترك هذه الخمسة حضرا ولاسفرا ؛ ثم بغمض اغماضة شم 
ا قى الشحر لم يخرج الى امحابه هذا .هو عملة فى زاؤينه غالبا ٠‏ 
ف من اخللاده 
وقع الاجماع التام على ان الشیخ عمرى زمانه ؛ بذلك كان يعرف منذ إن 
برج بين اقرانه فى عهد شبخه ؛ ثم زاد فيه هذا الجد الغريب حين توجه‌بکلیته 
ال إرشاد العباد ال الله واستنابتهم وزجهم فى العبودية الخالصة وقد ذاعت 
,خباره بذلك قى الحواضر ؛ حتى ان بعض كبار علماء فاس كاين الخياط 
ونظرائثه ممن ذاقوا من مذاقاته الصوفية يحكمون بانه ءاخر رجال الجد فسى 
ويزريقة ؛ فقد بلغهم مافيه من الحزم والعزم والاكباب الذى لايمل فيما هر 
رمندده ٤‏ فرزقه الله اصحابا کانما خلقوا لهمته العلا ؛ وصفهم الفقبه سندی 
بحمد بن على التادلى دفین الجديدة بانهم عفاریت سديمان ؛ لايضجرون ولایکلون 
ولایسآمون ومن دءاهم بین بديه دای شبابا فولاذبا مخلصا نسی نفسه واهله 
وكونه فى الوجود ؛ والشیخ یقلبهم بهمته كيف یشاء وهم مطاوعون طاعةعمياء 
مع عدم ادعاء اية مرتبة باذکارهم وتضحياتهم وتعمقهم فى الانابة الى الله ای 
انابة ؛ فبهؤلاء بخوض الشیخ قبائل سوس كلها فى شهور كثيرة فى السملة ؛ 
وكثيرا ماتكون لهم سياحتان فى الشتاء والصيف ؛ وان لم يكن معهم الشبيخ 
شومون هم وحدهم بدوره الذى يقوم به فى الارشاد والدلالة عل الله ؛ وقدكان 
سبدی‌سعید ائتنانى وسبدی الحسين بن مبارك الجاطی وامتالهما من کبار 
اصحابه بسنون تمثيل دور الشیخ‌فی الهمة واستثارة القلوب الى الله فیتر کون 
القری التى بخرجون منها كما كان النمیخ ی کها هیاما بائله وجوّارا بد کم ائله 
وقد كان الفقهاء والنفتهون ومقدموا الطرق الاخری يرون هذه الهمة فیفترقون 
ازاءها فرقتين فمنمسام بانذلك فضل‌الله یوتیه‌من‌بضاء ومن قائل‌مافال‌التعلب: 

رام عتقودا فلما ان رای العنقود طالسه 

قال هذا حامض للم سا رای أن لا يثاله 
ومن اخلاق السيخ عزوفه ان بتبع بالهدایا ان خرج من عند رئيس ؛ فقد 
”رع بوما فى السوبرة من عند الباشا عباد النابهی فاتبعه بخنشقربال مخزنية 
ايكون على العادة فیها مائتان ؛ فامر اصحابه بردها له ؛ فتحیل بعضهم لیدسها 
فى تاع الشسيخ ووقع له مثل هذا مع القائد الطیب الکنتا فى حبن خرج من‌داره 
ع اصحانه یوما ۰ ولکن الشميخ العمری حتی فى النباهة حين لاینخدع ؛ اهر 
-- امرا جازما ؛ قائلا بلسان حاله اننا نرید اصحلب الهدایا لنهدیهم ال 
* ؛ لاعداياهم والشیخ الذى ينفق ماعنده على الناس ليردهم الى الله ؛ كيف 
“بل منهم مالا او يتطلبه منهم 


لم ینفق الذهب الربی بكشر نه على الحصا وبه فقر الى الذهی 
.وي اخلاقه :الى اد با ماه ا الق عم 
اوقاتهم لاسيما فى الفرائض اوقت فيؤنب بل يضرب بل قد غرم مالا مور 
ناخر عن الصف ؛ وقدضرب مرة فى تاكوكة من الاطلس كل الفقراء من طائن, 
الا ثلاثة لتخلفهم عن الصف ؛؛ وقد نزلوا تحت اشجار للقيلولة فی‌احدی سباحان 
فى جبل درن (۱) ومتی صل فى زاویته بدخل الى الدار فيسال عمن فانتها مر 
زوجاته وبناته الركعة الاول فى مصلاهن الخاص بهن ؛ فیقرصها لایمل من مزر 
التعهد ؛ وقد بات لبلة مع اصحابه فى دار القائد عبد السلام الجراری وعؤلا, 
الجراريون يحبونه ويعرفون قدره ؛ وينتسبون للطريقة ؛ فتاخر القائد عن 
صلاة الصبح فانبه فى الجماعة على ذلك تانبيا ؛ ثم امره ان باتی بعشرريالان 
فلما اتی بها امره ان يسترى بها حمارا بأنى بالحطب الى المسجد وعلفه عسل 
القائد ؛ وجعل الحمار امانة تحت يد موذن المسجد ؛ وبقى الحمار سنین وبان 
لملة عند القائد المحجوب الكلولى بحاحة ؛ فلم يفارقه حتی امر ببناء المسجدفى 
داره ليصلى فيه مع اصحابه؛ وكذلك فعل فى دار القائد الحسن النكنافى وقد 
مر هذان الخبران فى طريقه الى الحج ؛ وبهذا الخلق من الشیخ احيا الله فى 
جميع التواحئ الخو بطر ها الدين حى ررقت اعلاقة ٠‏ ثم بير بق اضحارة ريت 
هذه ؛ فكانوا اعاجیب فى ملازمة الصف ؛ وفى المحافظة على اول الوقت حستی 
اشتهروا بذلك عند غيرهم 
ومن اخلاقه عدم اهساله بالتعصب لطر بقنه 1 فمخاط کل اصحاب‌الطرق 
الاخری کالناصریین والتجانیین ؛ ولم بسمع منه قط لز لاية طريقة ؛ فقد قبل 
له يوما ای هذه الطرق الصوفية افضل ؟ فقال : الزبة فى الرحال الذين بلتفی 
بهم الانسان ویتربی بهم ؛ واما الاذکار فكلها اذکار ؛ وقد كان جاره الفقيه 
سیدی على بن عبد الله الالغى عميد المدرسة وقرين النسیخ يذكره دائما بذاك 
وبقول انناءعدمناقبه ؛ لمار مثل الشیخ فانه قال للماذهبنا لراکش عام ۱۳۰۳ 
اذهب بنا الى فلان بزاوبة مراكش النيجانية ؛ لتاخذ من عنده ورد اخيك وابيك 
التيجانى ؛ ولم يعرض على قط ورده الدرقاوى ومن اخلاقه الزهد التام فىلذالة 
الحياة كيفما كانت ؛ فلايطبخ فى زاويته الاطعام واحد وهو الکسکسو السادج 
الغليظ الذى يكلل فى القصاع بالخضر الحاضرة من لفت وجزر وقرع وبصل 
او العصيدة التى تجعل الحريرة فى وسطها يؤتدم بها ؛ ومن ذلك بسار + 
بنفسه ؛ وقد حاولت امراة من اهله ان تخصص له فى بعض الايام طعاما '- 
فنهرها على ذلك ؛ هذا مع كثرة الخرات فى الزاوية ؛ وعلى هذا ايضا ير 


)١‏ ومثل هذا التشدید فى حضور الصلاة معروف عن عبد الله بن ياسين وا 
الموحدين الذین يقتلون عن ترك الصلاة كما فى كتاب (التشوف) 


۱ 


,ده وکان قليل الاكل قليل النوم فمتى اراد طعاما يتناول مما تيسر اونوما 
ریطجع فى ای مكان وعلى ای فراش ؛ وكان ءاية الابات فى فطام نفسه عن 
وات الى تعرض عليه ان نزل عند اضحابه ۶ -ختى إن تعفن خدمه مسن 
الفقراء كان دائما برصد له بعض الاطعمة الساذحة كالعصيدة ؛ بعد ان سراملا 
تناول مما يمر به من الطواحن وامثالها ؛ ولكنه على كل حال لایلزم حالةواحدة 
رائما لانه قد بواكل مجالسيه کانه احدهم ایناسا لهم كما هی السنة 
وقد بريد ادخال السرور على بعض الربدات من صواحبه الأخذات عنه فیتناول 
بن طعامهن ؛ وهذا الخلق كما ءاخذ به نفسمه ءاخذ به كذلك اصحابه المنجردين 
زنراهم فترة بعد فترة يعلنون بينهم فى بعض السياحات تقليل الطعام الا 
رمات معدودات ؛ تعد على كل واحد منهم بحيث تقيم طبه لاغر ؛ ثم تحمل 
زتصاع وهی لاتزال طافحة بالاطعمة ؛ وقد ياتى من لايتحرون الحلال بالطعام 
إلى الشيخ فبقول لاصحابه كلوا وتبركوا فمتی سمعوا منه ذلك عرفوا انه اهر 
بعدم الامعان او بعدم الاكل اصلا ؛ هذا دیدن الشیخ فی‌نفسه وديدنه مع 
إصحابه ؛ فقد ملکوا ازمة نفوسهم فیزهدون فیما بربدون ویتناولون ممایریدون 
ااشره ویحسنون الصبر الجمیل ان فقدوا ممضوغا ؛ وما اکثر ماتنوال علیهم 
ليال بين قری لاترفع لهم راسا ؛ فیمضونها سغبا ثم لایتاثرون بذلك وكثيراما 
بقول لهم السبخ لابحل للفقير ان ياكل من طعام من لابتحرون الا اذا حلت له 
امبنة ؛ بعنی حتی بجوع جوعا كثيرا بخنی عليه به العنت ؛ وهذا الزهد الذى 
ذکرنامن شمائل الشیخ بحیط به من كل جانب حتی فى مسكنه ؛ فان بناءات 
زاویت» ساذحة ؛ بناها الفقر؟ء بناءات متعرجة لاتزال تتداعی بادنی سب ؛ لانه 
دنى احتاج الى زبادة بناء بامر كل الفقراء ان یبنوا سواء من عر فكيف یبنی 
ذمن لم يعرف ویقول : «یتعلم من ليس بمعلم» وقد مر به الرجل الصالح‌سیدی 
الحاج عبد الله بن صالح وهو مع اصحابه فى مثل هذا البناء ؛ فقال للشسخ 
ماغكذا يكون البناء الذى يراد نابيده ؛ فاجابه : «اننا سنقضی فيه اعمارنا على 
"هو عليه ومن سياتى بعدنا ان لم يعجبه قلیبنه وفق مايريد فقد كفيناه مئونة 
مع التراب والاحجار» ثم اتبع ذلك قوله : «افنحن تار کون مانىط نا من ارشاد 
العباد حتى نمضى اعمارنا ونفائس اوقاننا فى جدران تقوم وسقوف نصحح, ؟ 
أن اعمارنا اقصر من‌ذلك وبمثل هذا الجواب فاه الشیخ ايضا وقد أمر الفقراء 
ل بحرئوا ماسيحرث فى مبداً ابان الحرث او قبله قاتلا : «ان حرثنا نحن فى 
ِ العباد لافى شق التراب» وهكذا كل احوال الشيخ لايبالى الا بما نصب 
0 وجعله محور حياته ومما بعتنی به الشیخ عنايةزائدةنشر التعليوولذلك 
27 كل اصحابه الذين بلازمونه بالتعليم الابتدائى المجدى المفيد ؛ من التوحيد 
له العقيدة وما تمح به الديانة ؛ وماهو حلال وماهو حرام كماانه برسل 
ل ثيه أهلية لتتیع الدراسة فى الفنون الى المدارس ؛ فيعينهم ویمدهم بالكتب 

2 الاساتذة : سيدى احمد بن محمد البزيدى والعلامة سيدى الحاج‌سعود 


= NY = 


الوفقاوى وسیبدی محمد بن ع الله الزیکی والقافى سبدی مسعود اسان 
وسيدى الحسين التیمولائی الافرانی وسیدی بريك بن عم المجاطى وعشران 
امثالهم هو الذى دفع بهم الى المدارس ؛ زيادة على زمرة من اهله کسیدی عبد اللي 
ابن انراغيم ؛ وسيدى موسی بن‌الطیب واخیه البشير وسيدى عبد الله بو جور 
ويفعل مثل هذا فى العلماء والقراء الذين ينفعون فى المدارس ؛ فيحثهم عل 
عمار نها وبردهم عن صحبة الفقيراء فى السباحات ؛ كالعلامة سسدى محمد “© 
مسعود ؛ واخب» سیدی احمد وسیدی عبد الله ابن القافی وسیدی عبد الل 
خرباش وسیدی مبارك الیلکی وسیدی عبد الله الر کراکی وسیدی محمد سر 
العر بى القاریء الاوصالى وسيدى على التنانى وسيدى الطاهر السماهری وريدى 
عبد القادر السمیاعی ؛ وامتالهم من العلماء الذین استهوتهم نفحات مايرو نے 
بين اصحابه فيحبون ان بنحردوا وان بلقوا وراءهم ظهر با ماهم فيه من التعليم 
فيكبحعزا نمهم و بر بهم‌ان‌ماهم‌فیه هوعین‌مایطلبه الته‌وف هنهم حتی‌آن‌سبدی‌عبدارن 
بن محمد بقول : اننی ما استفدت الا فى الجالس التى كان خالى الشيخ بحضر ها 
القواد والرؤساء الذین انقادوا له؛ كثيرا مابهمون انيطلقوا ماهم فيه فیام ره 
أن یبقوا قائمين فيه بالقسطاس ؛ فاذا هم فى اعلى مجالات التصوف الحقيقى 
وقد اثنى بوما الاستاذ سبدی محمد بن مسعود على الشسيخ بهذا واطال 

هكذا الشمیخ يربى كل واحد فى بيئته ويرقيه فى محبطه ؛ وبراعی كل 
لون من الوان الحياة ؛ فيخالط اهله فستمدون منه ماکتب لكل واحد ؛ وقديما 
بقول الصوفية «ان الشميخ الكامل هو الذى لبس لتر بيته لون واحد» كماقال 
بعضهم فى حال العارف : «لون الاء لون انائه» وفى (الاخلاق المتبولية) للشعرانی 
ما معناه : ومن اخلاقهم ‏ يعنى الصوفية - انهم یبقون من اتباعهم من كانوا 
پنفعون العباد مزعلماء الدين عل ماهم عليه من الافتاء والتعليم ؛ ولایر فعونهم 
من ذلك القام؛ لانه مقام محمود مطلوب ان بقوم به امثالهم ؛ وانما الواجب أن 
يقوموا فيهبنية حسنة اوكما قال ؛ الى ءاخر ما فى كلامه ۰ 

هذه قبمة صغيرة من اخلاق الشيخ فى تربيته وفى احواله وفى اجتماعاه 

وبكفى من القلادة ما احاط بالعنق ؛ وقد بسطت اخباره هذه فى كتاب (الترياق 
المداوى) 
الشيخ ي انظار معاصر نه السوسن وغيرهم 

كان العروف من الطرق الصوفية فى سوس الطريقة الناصرية دحم 
ولاريب ان هذه الطريقة قد اسسست على السنة فى كل مظاهرها؛ لإامت . 
ولاعوج ؛ ولايجد فيها ای قائل ما بقول؛ وماذا يقال فى طريقة هادئة ناصح 
مرشدة معلمة ؟ لابعرف منهاالا اذكار انفراد يذكرها من تلقنها » ثم لااغرا 
فيها فى اجلال المسايخ الا لماما ؛ وقد يجتمع اصحابها على الصلاة على التب 


حت قاد 


الله عليه وسلم ؛ ثم ماعرفت سوس هذه الطريقة الا بواسطة العلماءالدين 
زیر جوا من تامکروت فرجعوا بؤسسون المدارس اذا كانوا علماء او بواسطة 
فقراء آمسن ءابوا فبعلمون‌اندین اتصحیح‌فی‌الاسواق وفی الواسم وفی‌الجتمعات 
ای كلهم امغروثون: بالاقتلدة وقح الاد والاخلاض كما هع کب ودا 
ب ا ر ا اناصری 
فلقونهم قبيلة قبيلة باجلال عظيم واهتبال كبر ؛ فینفعون فى اصلاح ذات‌البین 
وفي فتح العيون العمى والآذان الصم والقلوب الغلف , حنى الف الناس هذه 
بروزر بقة وننساً فیها جيل بعد جيل من اوائل الفرن الثانى عشر الى ان كاد بختتم 
رزنرن الثالث عشر 
نم فيما بعد عام ۱۲۰ ه اتصل بعض فقهاء سوسيين بالشیخ الاديب الكبير 
ونوس فتلقتوا منه الطريقة النيجانية کسیدی الحسين بن الطيفور الساموكنى 
نزیل تزنيت التوفی نحو عام ۱۲۷ ه وسیدی عبد الله بن محمد بن احمد 
الادوزى نزيل العوینةاگتوفی نحوعام ۱۲۸۲ هوسیدی‌سعیدالدرارکی نزي لكسيمة 
رلتوفی نحو عام ۱۳۸۰ ه وسیدی احمد بن محمد من ءال حساین الططاشسی 
النوفی فى نيف ونسعين من القرن الثالث عشر وسیدی الحاج الحسین الافرانی 
نزیل نزنيت التوفی عام ۱۳۲۸ ه وسیدی الزبير البعمرانی التوفی نحو عام 
6ه الاخذعنالسائحالر باطى وبهؤلاء الاساطین الكبار ابتداتالطريقةالتيجانية 
سوس ولکنها فىمبتدآ أمرها لم ننتشرالا عندافراد قلیلین جداء وقدكاناهلها 
الاولون بعتزون بها ولایعرضونها عرضا » كماكلن الدرقلویون بفعلون 
وفی الوقت الذى دبت فيه التيجانية الى سوس دبت ابضا الطر بقة 
الدرقاوية فکما كان لا کنسوس الراکشی بد فى شر الاول ؛ كان لشميخ ءاخر 
مراكشى بد فى نشر الاخری وهو الشیخ سيدى احمد بن عبد الله من اصحاب 
الشیخ مولاى العربى » ورد عليه من سوس اولا الحاج مبارك الهموادی 
الکلونی ؛ وبوتكلاى الذى اسمه الحقيقى هو الحاج محمد البلفاعى ؛ ثمامطحب 
بعد حين سیدی سعيد بن همو ال معدرى الثانى منهما ال ان كان السوسسیون 
الذبن بترددون ال الشب خ‌بمراکش سبعة ؛ لم بظهر منهم الا الشيخان سيدى 
اخاج مبارك العالم انجلیل الذی له مؤلفات راینا بعضها وقد خلفه بعد مونه 
ی عبد القادر البعاریری ؛ وقد كان للزاوية الباركية اتباع لم یکثروا ولکن 
ال بخ سیدی سعید بن همو العدری الامی طفحت ساحته بكثيرين ؛ فیهم علماء 
ساذيذ كالعلامة سیدی‌محمد بن ابراهيم التامائرتى والد شيخ العصر سيدى 
الطاصر بن محمد الشهير ؛ وكالعلامة الاديب سیدی الحبيب البو سليمانسى 
الجراری ؛ وجنيد زمنه سیدی الحاج الحسن التاموديزتى والعلامة المدرس 
سبدی “محمد بن الحفوظ الادوژی وکثرین يصلون نحو اربعین عالما كلهم 
مذو لهذاالسيخ الامی وبالشیخ الامی‌سیدی‌سعید بن‌همو هذاظهرت‌الطر بقة 
دقاوية باحوالها الخاصة التى لم تولف فى الناصرية ؛ كملازمة المرقعة عند 
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النحردین فقط وخرق العادة فى الاسواق ؛ متى اربد ازالة الكبر ممن فيه ۱ 
و بالحاهدات الدائمة ؛ وبحلق الاذکار بالداولة بين الاشعار وبين الهبللة , 
نغمة خاصة ؛ وبما بقومون فيه حلقة واحدة مستديرة وهو السمی عندهم ذكر 
العمارة و بالجهر بالاذكار فى الطرقات وفى الاسواق ٠‏ 

بهذه الاخلاق ظهرت هذه الطر بقة فقامت الناصرية واهلها ضدها تعل. 
ان ذلك بدعة ؛ ولکن شاط اهل الطر بقة الحدیدة وحسن نية معتنقبها ؛ وبا 
كان عليه شیخها من روحانية فوبة عجيبة ؛ وما تؤثره فى کل من البها کل ذلك 
فى ضمن طربقته وقد استطاع بعض مناعتئق هذه الطریقة ؛ وقد حج ومر 
بمصر ؛ ان ياتى من هناك من عند كبار العلماء بان هذه الطرربقة التى تحمل مثل 
هذه الاحوال تعر فكذلك فى الشرق من قديم ؛ وقد قرأت انا بنفسى هد 
الفتاوى التی اتی بها سیدی محمد بن ابراهيم التامانارتی لما حج علم ۲۹۳٠م‏ 
هكذا ابتدأت المعر كة بين الطريقتين الناصرية والدرقاوية الاولى تدل بمظاهرها 
السليمة ؛ والثانية تدل باسرار روحانیتها ؛ ولاننس ماکان قاله سيدى 
الجمل لمولاى العر بى لمااخذ عنه وعلمه القدر المعلوم من لااله الا الله والاستغفار 
والصلاة غل النبى صل الله علمه وسلم » قالله «انهذه الاذکار اخذناها عن 
اهل الظاهر اهل تامکروت ؛ واماذکر السر وهو الله فقد اخذناه عن اهل 
ا مخفية» بعنی سبدی العربى بن احمد بن عبد الله الذی اخذ شبخه عن ءالابى 
المحاسن جدود الاسرة الفاسية المجيدة الملجبةاليوم للمفكرين والزعماء والوزراء 
والخطباء وبذلك يعلم القارىء ان الدرقاویین يقولون انهم لابعتنون بامظاهر فى 
الطر بقة ؛ على ابة حالة كانت ؛ فالسر فيما فى القلوب لاما فی‌القوالب و بقولون 
ان هذه الظاهر لانقدم ولاتؤخر الفقير الا قلبلا » ولكن المدار على مافى النيات 
والقلوب ؛ ويقولون ماقاله المننبى قى الفرس 


وما الخيل الا كالصديق قليلة ١‏ وانكثرت فى عين من لابجرب 

اذا لم تشاهد غير حسن‌شیانها واعضاتها فالحسن عنك مغيب 
وقد كان الشسيخ سيدى سعيد لأميته لايدافع الا بالسنة العلماء.الذين 
لایفارقونه ؛ فمتى جالس من يجاوله فى تلك الاحوال التى بنسکرها الفقهاء 
السوسيون ؛ اجلس فى جنبه من یحضر من اصحابه العلماء ؛ وقد استطاع ساف 
سعيد ان يتغلب بقوة حاله على كثيرين حستسی ان سيدى الحسن بسن ۱« 
التمكدشتى انقاد لهيومصالح بینه‌وبین‌قرینه سيدى الحسن التمل الابراذاى 
وبتاثره بحال سيدى سعيد اخذ عن مولاى المهدى الدرقاوى بمراكشس كان 
اصحاب سیدی محمد العر بى المضغرى او اخذ عله قبل ذلك ؛ وسشرى ذلك "ی 
ترجمته ان شاء الله ؛ وهكذا يقبل ويدبر ابطال الدين فى ذلك العصر تح 


STE 


ریات الطرق ؛ كما يقبل ويدبر البوم ابطال اخرون تحت رايات الاحزاب 
وعل يغصر بيئته ؛ فان كانت الطرق البوم لابراها الناس بمثل النظرة النسی 

بها بها من كانوا امس ؛ فكذلك سیقع لهذه الاحزاب نفسها غدا ؛ والعاقلمن 
ازرخین هو الذى یزن کل واحد بمیزان بیئته وحده تم لما تصدر الشیخالالفی 
رزتر جم بعد شيخه » وقد اونی قوة روحانبة وعلما واسعا وسعة اخلاق ومخالقة 
رون الناس وحضور الاجوية ؛ دفع بالطربقة الى الامام حتی صارت اعلامها 
رخفق فى کل نواحی سوس ؛ لکونه پتتبع القری وبجعل السیاحات دیدنه وقد 
نوجه ال منفعة العامة ؛ وال منفعة الخاصة وال مخالطة العلماء ؛ وال طروق 
الرؤساء ولكون كلامه المؤثر الذی یکی لوناخاصا مع كل هذه الفرق التى 
نکون. منها الشعب ؛ فتح له‌میادین متعددة فى نفع العباد فمتی جلس الى 
بطاق العامة فانه لابحدنهم الا فى التوحيد والحلال والحرام والتوبة واطاح 
زات البين ؛ واقامة شعائر الدين ولايتجاوز ذلك فى مجامعهم الىذكر التصوف 
ومتى جالس الفقهاء والطلبة يتلون بلون ءاخر بستمده من العلم مع دعوته الىالله 
والى التوبة وال عدم الغرور بالهذر العلمى ؛ مع كثرة تعظبمه للعلم واهلهواجلال 
مقامهم مادام فى حدود النزاعة » ومتی جلس الى الرؤساء بعظهم وعظا بكسرشرة 
ماهم فيه من العنجهية والطغیان والادلال بالسلطة ونفوذ الكلمة ؛ وكل ذلك 
بنأن وتؤدة ؛ مع تسهبل طرق الانابة وفتح باب القرب الى الله امامهم حتسی 
يدركوا ان ماهمقيه ان احسنوا معاملة رعاياهم ميدان من ميادين العم لالصالح 
واما اذا كان مع اصحابه وهم الخاصة عنده فانه بخوض معهم فى كل مابرقيهم 
فى هقامات الصوفية الكبار ؛ ويهذب اخلاقهم ويفنيهم فى ربهم ؛ كما هو المعهود 
لبن الاثياخ ومر يديهم ؛ هذا حال الشیخ ؛ فاتسع نطاق شهرته وذاع لەصيت 
بدوفی كل الجنوب وازاء هذه الشهرة انفرد فى عصره بما لم يتيسر لغيره 
شا ازاء أتباعه الذين تزخر بهم الطرق الى زاوبته الالغية وازاء الذين 
یکبرون شانه من غير اتباعه الاخصاء ؛ مالابد ان ینشاً من اقوال تصدر حینا 
ن بعض رؤساء الطرق غير الطريقة الدرقاوية حوله ؛ وذلك طببعى ما دامالبشر 
ایخلو من انينفس بعضه على بعض» ومن حسدة يتقولون وبصطادون مايدعمون 
4 كل مايقولون ؛ وغالبهم من الطلبة اصحاب الاهواء الغافلين السادرين قى 
“لوائهم ؛ ولاسيما ان تلقفوا اذكارا يثابرون عليها تلاوة فقط ؛ فحسبوا انفسهم 
“لك من الصوفية الذين بحق لهم انيزنوا بموازينهم كل مابعن لهم فتراهم 
ولون مایقولون ؛ لاعن تثبت ولاعن علم ؛ بل ولاعن عقيدة صحيحة علد 
“مهم ثم يخالط اقوال هؤلاء الطرقبين والطلبة الاغمار اقوال فقهاء يتكلمون 
e‏ وحسن نية ؛ وما مقصدهم الا ان یعلنوا تلناس ما بعر فون انه السئة 

* البدعة فمن الجموع تكون ماعسى ان يجده المطالع فى كتب تاريخيةمعاصرة 
حوسية حين نترجم للنسيخ الالغى الذى كان يسمع كل ذلك وتصله جلبته 
افوضاوم من بعيد ؛ ولكن لم يكن يبال ؛ ولاعرف منه انه دافع قط ولااجاب 


= ۲۹۷ = 


ولاناظر ولااستثار من ينافح عنه بل ذهب قدما الى ماكرس له حياته ول . 
حاله ينشد ما قاله بعضهم 9 


نا عند ربع العامرية مقصد الیها قصدنا لا لدعد ولالیل 


فلم يزل شانه يعلو وصيته ينتشر ؛ وصوت اضداده القدماء العلا 
سیدی محمد بن العربی الادوزى یخفف شنا فشینا حتى كان مالابد ان یکون 
من شفوف العاملین 
هذا فان كان لهذه الطائفة الحسنة النية مانواخذ به الشسيخ من ریز 

مظاهر فى طريقته ؛ فلیس لهم مایقولون فى ارشاده العام وفی تعلیمه لدهم, 
الامة وذوده عذها بغيرة وطنية كان فمها فريدا فى عصره > فان‌هذه‌الواقف جعلت 
له مقاما خاصا لاينكره عليه احد وهو لب حيانه ؛ فهانحن اولاء الان وقد ذص 
ذلك الجيل وانطوى سجله وصوت الشیخ لابزال بدوی ؛ وماکان يقومبه 5 
الباقى الوحيد ؛ واما مايتقوله فيه المتقولون ويظنه فيه الخراصون وبرميه به 
الجاهلون لحقيقة ماهو عليه او المتجاهلون فكل ذلك طار اليوم ادراج الریام 
(قاما الز بد فيذهب جفاء واما ماینفع الناس فيمكث فى الادض) 


مض اقوال المثنين علبي 


قبل بوما فى حضرة الشسيخ سبدی الحاج الحسسنالافرانى رحمه اللەفى 
الشيخ الالغى شىء من بعض مايقول من لابتقون الله فيما يقولون ؛ فثار فى 
وجهه سبدی الحاج الحسین قائلا «ان لم يكن الشبخ سیدی الحاج على رجلا 
البوم فى ميدان الدعوة الى الله فارنى رجلا ءاخر غيره» 


وقال سيدى الحاج احمد الجشتيمى وقد جرى ذكر الشميخ «ان الشميخ 
سیدی الحاج على فى مقام ءاخر غير مانحن فيه ؛ فقد فتحت له ابواب نی فى 
نفع العباد ؛ ولم يفتح لنا نحن الا واحد او اثنان» 

وقال الشبخ سبدی الدنی الناصرى «ماكلت ارى من سیدی عل بن 
احمد الا انه سيكون ذا شان فها هو ذا ابتدأ فيما كنا نظنه فيه ؛ قال ذلكسة 
۱۳۰۰ ه والشیخ سيدى الحاج على اذ ذاك كما ظهر امره ؛ وطلع فجره وقدكان 
پلزم مجلس سيدى ال مدنى فى تانکرت حين کان‌وهو باخذ عن سيدى محمد إن 
ابراهيم اعوام ۱۳۸ = ۱۲۸۹ ه لايتخلف عن مجلس الصلاة على النبسی صل 
الله عليه وسلم ؛ ثم ساح الى تانكرت فى طائفة كبرى اهتز بها ذلك الوادك 
<والى عام ١١“‏ ه فقيل لسيدى الدنی فى الشسيخ فاجاب بذلك وقال ال 
ماء العبنين : «لوکشف الحجاب عن همة الشيخ سيدى الحاج على ماتبعنا اح“ 
قال ذلك اثر مازاره الشيخ فى نزنيت بعد نزوله فيها ذهب اليه بطائفة كمرك 
فاستقبله الشسيخ ماء العينين فى بساط كبير انتظم فيه مئات هن اصحابه ؛ 
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و عمق غتده افضى سل القولة ال يعض اخصبائه ؛ فاخبرنی هذا بها 

وقال الفقبه الصالح سیدی الحسين بن سبهى التملى المتوكى «اشهدوا 
اهن .حفر هذا المجمع اشهد ابها القائد » وانتم ياخلفاءه وجميعكم بارو‌ساء 
قبيلة متوكة انه ماادى الحق الواجب على العلماء فى عباد الله الا الشیخ سيدى 
الحاج عل وحده» قال ذلك في مشور دار القائد عبداللكفی بووابوض » وقد 
بات هناك الشیخ نم خرج ؛ وخرج کل الذین فى دار الفائد وخرج القاشد 
وخلفاژه فاصطف الجمیع صفوفا صفوفا ؛ واففین مطرقین ؛ فيصول قبه.م 
زشیخ بمواعظه الوثرة حتی تأثر کل من حضر ؛ وعلا نحيبهم ؛ وقد كانالفقيه 
يمن حضر فلم يملك نفسه ان قال ما تقدم 

وسمعت سیدی الحاج على بنالطبب انن‌مولای العربى الدرقاوی بداره 
بفاس دقول : روحم الله الك لشميخ سیدی الحاج عل السوسى فقد اجا الله به 
البلاد والعباد وقد كان بعرفه قدیما يوم زار دارهم سنة۱۲۹۹ ه فاخذ عله نبذة 
هن مختصر خليل ثم صار بتع اخباره ؛ فہ فيعجب بتر بسته النى تبلفه اخارها» 

وقال سيدىاحمد بنالخباط شيخ الجماعة بفاس : «ان الثر دبة الاصطلاحية 

التى كان عليها مولاى العربى الدرقاوى قد انقطعت بعده حتى احباها الشبيخ 
سيدق الحاج عل السوسى فی سوس ٤‏ وهو ءاخر الشیوخ الكمل فى هدذاالشان 
قال ذلك مع اله لم بلاقه ؛ وانما سارت البه باخباره احاديث الر کیلن 

وقال مسدى الحسين الزرهونى دفين احواز الجديدة «رابت من رايتمن 
بر ای اصحابه حتى ليحسبهم من براهم ملائكة ؛ وقد رايتهم شبابا ولکنهم فى 
وفار الشیوخ ؛ وقد اقتطفوا ثمر التصوف ؛ واجتنی غبرهم‌اوراقه» قال ذلك 
إعد رجوعه من زبار نه عام ۹ وه 

وقال ابو الاسعاد الفاسی فى الشمیخ : «انه ءاخر اصحاب الحد فى هذا 


۰ » 


وقال الشیخ سبدی ابراهيم بن صالح ماوضعت یدی فى يد الشیخ 
دی الحاج على حنی تبقنت ان مقامه اعل من مقام جدی سیدی احمد .بن موسی» 


وحدن الفقر احمد بن الطب الزکری ؛ انه سمع من سيدى الهاشمی 
بدشتى انه قال له وهم يذكرون المسايخ : «اتربد ان اقول لك ماتعول‌علبه 
وندع عنك الثر‌هات ان الشيخ الدرقاوی بالغ قد وضع الیوم رجله عل كلرقية 
علت طريقته وحاله على کل الطرق والاحوال» 
وقال الشمبخ سیدی محمد العر بى الطغفری لبعض من ذكر له احوال الشبخ 
لقی عام ۵۱۳۰۸ : «ان هذه الاحوال التى ذکرتها لابتصف بها الا العارفون 
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ال 


اله 


الافذاذ ؛ ولئن طال العمر بهذا الشمیخ الحدید لنکسفن شمسه کل نجوم تلا 
الحهة» 

وقال الشيخ سيدى "محمد التظيفى «هکذا يكون الفحول لإنخافون مر 
احد ؛ اي اتجنب دائما مج امعان الاحوال لغلا تغيض میتی تمرم 
واما العفربت سییدی پات عل فانه لايهاب احدا ؛ فقد 1 الى لبلقانى را 
منه خوفا ان شر بنى أقوة روحانيته ولغلبة حاله ومن هو مثيله فى هذا العصر, 

تلك اثارة مما امكن لى جمعه من اقوال بعض معاصريه من غير اصبحار, 
واما اصحابه فانهم يرون له مقاما اعلى من كل المقامات ؛ والعجيب النى كلم 
حلست ال‌واحد من اصحابه لاکتب عنه مارءاه من‌الشیخ‌اسمع هنه عجاسی 
وغرائب عنه » فما شئت من توجیه الى الله وحده بحيث لابلتفت الى غره إل 
بمقدارامامور به من الاساب المشروعة ؛ ومن مكاشفات وكرامات وخسوارق 
وروحانات ؛ وهذا شیء طال منه عجبى انا قبل ان بطول به عجب من سيقرا 
هذا ,عدالغد ؛ وقد رايت كثيرا من انباع الشایخ ؛ فمارايت مثل اصحاره في 
اسقاط الدعوى وتعظيمهم له تعظيما لإيصل الى حد الغلو الا فى قلبلين جد 
ولا<لالهم كقامه > ولتمر نهم على سقوط الدعاوى قل فيهم البارزون بعده السى 
المنسيخة حتى ان من درز منهم لابری لنفسه مقاما ؛ وهذا شىء رابته وخبررته 
وکنت به من المومنين وما راءكمن سمع ؛ اكتب هذا لاعن تحيز لعلمى ان الله 
براقبنی ویکتب عنى ما اقول 


قول المؤرخ سيدي علي بن الحبيب فيه 


هناك اثنان ممن ارخ کعاصری الشسيخ من السوسيين احدهما سیدی 
على بن الحبيب التیجانی الطريقة ؛ وقد حاول ان بنصف الشبخ ؛ ولذلك ذكر 
كثيرامن احواله العجيبة والم بنواحكثيرة من حياته وثانيهما الفقبه سيدىمحة 
ابن احمد الاكرارى وهو ناصرى الطريقة » وحين كان القارىء ملما فيما تلام 
بما بين الطرق فى ذلك الوقت من تنازع السيادة ؛ وحين كانت الناصري 
هى الطر بقة القديمة التى شاخ عليها الكبار ؛ وشب فيها الصغار ؛ كان تمهت 
اهلها اعظم واكبر من غيرها ؛ ولذلك تری مما قاله الفقیه الاکراری نحا 
ظاهرا فى جناب الشيخ وقد ورث ذلك عن استاذه سیدی محمد بن 00 
الادوزی الذی كان بنادی فى موسم سیدی احمد بن موسی على دوس 
الدرقاو بین مبتدعون ؛ ولکنه اخرا غلب على حاله لا رای غالب من اخذدا. 
خرجوا عن طريقته الناصرية ال الدرقاوية ثم سقط فى بده يوم E‏ 
مصاهرا للشیخ الاكبر فى الطريقة الدرقاوية على بنته وانا ابن بن نن 
محمد بن العربى اكتب هذا ولذلك ارسل تلك الصيحة التى ضمنها 7ج 
القصيدة التى ناذف ذمها من مصاهرة الدرقاويين ؛ وسترى بعض هذه القصم" 


۱۳/۰ 


محل ءاخر 
وهاك ماقاله الاديب على بن الحبيب السكراتى 

ومنهم الفقيه العالم الربانى الشيخ الصمدانى الماربى الصوفى 
بالك ؛ سيدى الحاج على بن احمد الدرقاوی من (تحت الحصن) السملال 
ريخ الشهور ؛ كان هذا السيد رحمه الله حاملا لواء الطريقة الدرقاوية فى هدا 
نار السوسى ؛ وله فيه نلاميذ لابحصون عددا ؛ وزوايا كثيرة معمرة وكان 
و رول بدایته تعتریه احوال جلبیة: يمسى فی حال ويصبح فی جال #آخر ؛ 
وعان بلبس المرقعة ويحمل العصا ویذکر فى الاسواق بالجهر فى الطرقات 
وپاخذ الفتوحات ولايبالى ؛ وكان له كيس مثقوب كلما طرح فيه شىء سقط 
ال الارض ؛ ویسال الناس ويقول عل عادة الفقراء «متاع الله» وهو فى هذه 
إزحال فى بعض‌الاسواق اذوقف على الشيخ. سيدى الحسن بن مبار ل التاموديزتى 
مع الفقيه سیدی محمد بن العر بى الادوزى يتحادثان فى ظل جدار ؛ فقال لهما : 
رمتاع الله ؛ متاعالله» فضحك الشيخان ثم قبضا على جلابيبه وقالا له : «ياشيخ 
هذا الذی انت فيه من دسائس النفس ؛ ما زلت لم تخرج عن هواها لانهالاتحب 
إلا الاخذ ؛ ولکن ربها وعلمها هاك متاع الله هاك متاع الله؛ فهل كانت تقبل 
بنك ام لا) فاعرض عنهما ولم یبال بكلامهما وذهب › (اقول‌آن‌الشیخ‌التامودبز نی 
سق المترجم الى هذه الط يقة ولابد ان هناك غلطا فیمن كان اذ ذاك واقفا مع 
سيدى محمد بن العربی الادوزى) وعلىكل حال فهو شيخ الطريقة وعالمالشربعة 
والحقيقة ؛ ومثله لانقرع له العصا ؛ وكان فى غاية من الکشف نظهر على بده 
الخوارق لقبته مرة بال ركادة ؛ وانا حبنئذ متقيد بالطريقة الدرقاوية أعلى الله 
منارها ؛ وحانت صلاة العصر ؛ فقمنا للصلاة معه وهو امام وفى القوم الفقنه 
سيدى محمد بن مسعود المعدرى وسبدی سعيد التنانى ؛ فلما فرغنا منالصلاة 
وجه الينا بوجهه المنود ؛ فقال لى يافلان ؛ قلت لبيك ياسبدى قاللى اعندك 
كناب الذهب الابربز قلت له نعم قال لى هل رايت فيه حكاية الشيخ عبد 
العزيز الدباغ مع تلميذه سيدى احمد بن مبارك الراکشی (همكذا مع انه 
سجلماسى لامراکشی» حبت قال له الشیخ انريد اننزور سبدی موسى براس 
اللاب ؛ فقال له نعم ؛ وما نكره فى زبارة سیدی موسى الخ القصة وقد كان 
كاذل امره ترد عليه كشرة الفقراء ببلده وضاق به الحال ؛ قال ثم نوبت ان 
انحل منها الى العدر ؛ فاستخرت الله فى ذلك قال رحمه الله فلما عزمت على 
ارحیل وقف على النبى صل الله عليه وسلم وانا سحيرة قرب دارى ؛ فقال ل 
ان ترحل الى العدر خوفا من الجوع ؟ قلت له نعم ؛ قال لى : «لانرحل‌هن 
2 وقال لى كل شىء يصلك الى هناء وضرب بقدمه الشريفة الارض ؛ قال‌رحمه 
تطابت نفسى من يومئذ بالسکنی فى بلدى فصارت الدنيا من يومئذ تزید 
ىء من كل جهة الى ان بلغ بنا الامر الى ماترون والحمد لله (قلت)قد اقبلت 


= ۲۷۱ = 


الدنياعلى الشسبخ ببر کته صلى الله عليه وسلم من کل جهة ؛ وکان لور ۳ 
بداره غالبا ؛ افنی جل عمره فى الاسفار والسیاحات مع طوائف الفقراء 7 
سباحاته الى جهة الشرق درعة وحوز مراكس وحاحة واداوتانان ؛ حر,. ۷" 
بعض فقرائه ان زواباه نافت على مائتین وکان معظمها عند الاهر اء والس مک 
والقبائل ؛ لابكادون بصون له امرا ؛ وفد مرة على فقراء مراكس وبي و 
السلطان مولاى عبد العزيز بن الحسن ؛ فلقبه واحتفل به احتفالا كبيرا الا , 
الناس قد اکثروا فيه القيل والقال ؛ ومعلوم فى الفاضل قول الحسدة ؛ وهر 
الحقيقة كمال للمحسود في 
واذا اتتك مذمتی من ناقص فهى الشهادة لى بانى كامل 
ققد کنب له العلامة سيدى محمد بن العر بی الادوزی بعد مصاهر ته اف 

شانها قوله : 

بعثت اليك بعض کل فان راعسسست» كنت کی راعيا يااخى حكما الخ 

(نوذكر القصيدة وحواها الذی مطلعه (جزاك اله العرش خر جزائم 

(ثم ذكر ان صاحب الترجمة رحمه الله لما لم يف بعهد الشیخ قال فيه ثانا : 
(لاتصاهر فى سوس درقاويا الخ) (ثم ذكر القطعة الاخری التى قالها اب نالعربى 
كاودع بنته ومطلعها (فراق بنتی صعب الخ) 

(توقال) اخذ صاحب الترجمة علمه عن شبخه هذا سبدی محمد بن العربى 
الادوزی واخذ الطريقة الدرقاوية على شيخه سبدی سعيد المعدرى وبيتهوليت 
علو وصلاخ.: كان جدهع سای غبد الله بن صالخ بت بل :هو عبد الله بعاد 
فىغاية من التقوى والولابة ؛ ثم حكى الولف حكاية اسنطرادية ثمانشد بعدها: 

وما مات من ابقى ثناء خلدا وما عاش من قد عاش عبشا مذماط 


وله اشعار ونظم ؛ وقد نظم حكم ابن عطاء الله؛ حكى ابن الجوزى في 
بعض مجالسه قال «والله مااجتمع لاحد امله الاوسعى فى تفريقه اجله» ٣(‏ 
ذكر وفاة المترجم وغلط فيه اولا ؛ ثم اصلح الغلطفى طرة الکتاب) ثم قال 
وعهد ال‌ولده الكبير سيدى محمد بالخلافة بعده واوصاه؛ (ثم ذكر وصبة السا 
الشهورة وهی ثائعة ذائعة عند اصحابه) ثم قال : وترك اولادا اصلحهم الل 
اكبرهم سنا سیدی محمد وباقى الاولاد كلهم نجباء مقبلون على س 
يرضى الله ؛ نشآوا فى حجر العلم والادب والتر بية على شاكلة ایهم ۳۷2 
والتشمير عن ساق الجد فى الدبن وتحصيل العلوم الشريفة ثم ذكر 
الغزالى فى الذين يخالفون ءاباءهم الامجاد انکالا على شر فهم» 3 
۱ انتهی با تمه الزدخ الذى حاول ان بخالف القول الانی ا 5 
قى بعض ما قاله عن الشیخ ؛ فرحم الله الجمیع وباقی الابیات ١‏ 
فى نرجمة الوالدة (رقية) فى القسم الثانی ان شاء الله 


اه 


وله امرخ ۷۲ کر اري فره : 


ومنهم شيخ الریین ومحراب الدجردین وسلوة التقشفین ووزر الطرودین 
۷۷ الانام ؛ ومدیر کاس الهيام ومذئل الانوف ومعدل الصفوی قامع الشهوات 
ورلجی عن القلوب الظلمات ؛ قاهر النفس ودافع اللبس ابو الحسن سيدى 
إلحاج على الدرقاوی طريقة العبلاوی نسبة ؛ التحت الجبلى دارا ومتشاً -بعنی 
التحت الحصنى- قرأ العلم على العلامة الادوزى واخذ الطريقة على الفقرسيدى 
ید المعدرى وعل منواله حاك وبمسواكه اساك افنی عمره‌فی‌الجد والاجتهاد 
وجال بطوائفه فى البلاد يقم اودهم بالدرة ويبفطم بعضهم بالدرة ؛ سوس 
علا بانلا تق به ويكون أداء قلبه متنبه -کذاب فكثر لذلك متبعوه وازدحم عل‌ورده 
منسعوه ؛ اخذ فى نفسه اولا بالتقشف وازدان وقته بالعنف ؛ فلما امتلات 
احواضه بالاناس وأطمانت محاؤله بالابناس قلب هم ظهر ا مجن ومد شال 
الزوايا لا انى وعن ؛ وقراً «القها یاموسی فالقاها فاذا هى حية نسعی قال 
خذها ولاتخف) فاتت» الدنیا ونال منها النی ؛ فجمع وعدد وبنی وشید ونکح 
وشاد واکثر السواد ؛ فخطب ابنة شبخه الادوزی ؛ فحباه ولم‌بقل مكنوزى 
وحین کمل‌النکاح وادرز الزفاف من غير كفاح كنب له الشدیخ مانصه وذکر 
الاببات التی‌اولها . «بعثت اليكبيعض كل الخ» قاجابه الصهر سیدی الحاچ على 
فقال ناسحا على ذلك النوال » الاانه ليس التكحل کالکحال - هکذا الکلمة 
بخطه قائلا ان الالف للسجع (ثم ذکر الابيات النی اولها :«جزاك اله الخلق 
خبر جزائه» الخ) رثم ذکر ماانتقده فى الایبات) ثم قال «هذاشعر الفقراء 
فليته قال فى الجواب ؛ لياتى بالصواب ويترك لفظه الظهر الذی فيه ارتیاب 
(ثم ذکر ابياتا له هو مطلعها فسمعا ابا الدلفاء الخ) ثم قالالشيخ -بعنی 
ابن العربی - متشکیا وللقضاء مسلما وراضیا - (تمذكرابياتا اولها: فراق 
نی صصعب‌الخ) ثم ان الصهر لم يف بالعهود ولاادی الوعود بل‌اهان الهرتوعصی 
شيخ آمره فجعلها من جملة العبال ؛ نطحن ودمعها سببال ؛ ومنعهامن الزيارة 
اد فى القحة بالنفس الامارة ؛ قتململ الشیخ لذا وتمئى ان بفدیها لوامکن 
الفا ؛ قلما اعوزه الحال ولم تراع الحرمة الرجال ؛ قال رحمه‌الله (ثم ذکر 
ابيانا فبها النهى عن مصاهرة الدرقاویین بسوس ؛ مطلعها لاتصاهر سوس 
#دثاويا الخ) ولنصرف عن الكر العنان طالبا من الله النان ان یمدنابرضا 
ع والغفران وبقيل عثرات اللسان ؛ وما زبره فى ذلك البئان وحواه 
نان ؛ زیرزفنا معهم المجاورة فى الجنان بجاه سيد ولد عدنان وعليه فوكل 
من التكلان ؛ مادام الملوان ودام النيران ؛ فصاحب الترجمة حج وصام وجال 
0 وعزر واقام وخاصم فى الله وخام وصارم من استحق الصرام الى انادركه 
م فادى الامانة ورضى باختتام وذلك فى 4-١١_طلوع‏ الشمس يسوم 


(0۸) = ۲۱/۲ = 


السست عام ۱۳۲۸ فقال سمدی الحاج ابر اهیم ايريفى «ايطاس (اى نام) لشیم 
رحمه الله ورضى عنه ءآمس» ۴ 
ذلك ماقاله امرخ وقد وحب‌التنبیه اولا ال‌ان‌الغلط وقع له فى وفت‌ون. 
الشیخ ؛ فانه توفى عصر السبت ۲۸ ذى الحجة عام ۱۳۲۸ م ومن‌هذا الفا" 
الذى لم يسام منه مؤرخبا لعدم تثبته ندرك ان الفلط یکون البه اسهل فس 
مجربات الظنون ؛ فقد افتتح الترجمة بذکر ماهو الواقع فى احوال الشمیغ 1 
لا دای انساع نطاق داثرة الشیخ ظنه استسام للشهوات ولو اراد ا سورع أ 
يعرف الحقیقةلادرکها فان الثات الذين يزورون الثیخ يرون كيف حالة زاو 7 
فى النقشف الى ان مات ؛ وانا اعلم واوقن بالشاهدة ان اكل اللحوم وشرر 
الاناى اللذین هما اذذاك من مظاهر الرفاهية لانراهما فی‌دار الشیخ ال لمان 
وفينة بعد فينة؛ ولكن الذی‌حفز المؤرخ الى ماقال كونه سلف الشیخ فان 
تزوج اخت زوجته ؛ فاصاخ الى تناجی النساء فى مضاجعهن وقد بینا کل هابين 
الشیخ واستاذه العلامة ابن العربى فى نرجمة والدتى فى هذا القسم كما رين 
ايضا بعض ما يتعلق بتزوجها من الوالد فى کتابی «الترياق المداوى» ورطاقة 
ربحان» واما الابيات التى اختصرناها فانها توجد فى ترجمة الوالدة فىالقسم 
الثانى)علانلى اعذر المؤرخ قماکتب‌الامااعتقد» فر حم‌الله» الجميعوجعل الجمبعفوجنة 
الفردوس على سرر متقابلين ؛ فانما العبرة بالنيات وهی من البواطن 
عض مدا 6 الشیخ 
بقول العلامة الكبير سيدى محمد بن مسعود من اكابر اصحاب الشيع 
وممن استقوا منه عللا بعد نهل ؛ فىاثناء قصدته المسماة «اتحاف اهل الاعتقاد 
والوداد يما للطريقة الالغية من اسنى الاسناد» بقول فيها بعد مدح نبوی گرم 
يخاطب الجناب النبوی 
مالى سواك وسيلة لله ث سم سليل روحك غوتنا الصمدای 
شيخ الحقيقة والطريقة من غدا نور العيون وعین نور الال 
صبح الظلام وحل نحر عاطل ملك المعارف فارس الميدال 
شيخ الجلالة شاذل زمانه فرد الاوان وسيد الاقرال 
شيخى ابو الحسن ابناحمد من بدا فى العصر شمس الايمة الاعبان 
اغلى من الدين السمنار واحییت ءاثاره بعهاده ان 
ذوهمة فعالة وعزيمة صوالة کالسیف يوم ان 
وله الکرامات البواهر والتقى ‏ والعلم لیس الخبر مسل إن 
اما الفراسة والكلام عل خوا طر حاضريه فثاية ر 
وله من التصریف امر واضح ‏ لداخليه بدا على و 
هذا على ادب بحبل به الامو راعلى مشیئته ره ١‏ 


ال «احمد باعل غلت م 
ونت الهمام الشهم ياذا الهمة ال 
ونت الحواد متى بعد الجود ما 
إن کان يخرج منهما المرجان‌رال 
فلكم ندى الارواح بالعرفان بل 
روما جلوت صدا القلوب بحكمة 
وغسلت من ادرانها وحبوتها 
فسقيتها من خمرة نبوية 
من ذا يبارى البدر فى مجلاه او 
بعد الكراثم وانتفاع الناس بالا 
احیبت رسم الدين بعد دروسه 
ونصبت مرفوع الدعائم من هدى 
وبك العارف والحقائق تجتل 
قلدت اعناق الرحال اولى النهى 
ماذا وداء النفع يطلب شاهدا 
هذا الامام العارف الفاسی ابو 
قد قال ان شهود نفع الئاس من 
بصمبم ما منحوا من السر الذى 
ولقد سمعت شارة من شیخکم 
قد قال انك فى مقام الشیخ و 
هذا الى ما جاء عن اهل البصا 
یامن عليه الباب مسدود انلخ 
خيم بباب الفضل والکرم الذى 
فاذا الخطوب عدت‌علبك وارحف ال 
فاعطف لمن القت مقاليد الوجو 

هذا العماد وذا السناد وذا الغيا 
۶ الذى ما امه ذوعسرة 
۶ الذى تعنو وجوه العارفي 
ذا افاد العلم فهو الشاذل 
اخاذ افد الرجال همة 
صطاد ارباب القلوب لحضرة ال 
شرفا وفخرا باذخا للغرب من 
برغت به فى «الغ» ما ادرا ما 


رتب سمت قدرا على كيوان 
سقعساء ياغوث الكسير العانى 
كعب وما هرم وما البحران ؟ 
در النضيد فذا نفيس فان 
سه الجود للاشباح بالالوان 
صمدية من سرك الصمدانى 
علقا نفيسا غالى الاثمان 
ازرت بما اروت بخمر جنان 
یرتاب فى شمس سوى العميان ؟ 
مداد فى الاسرار والاعلان 
وخبو نور الحق بالطغيان 
خفضوه بالدعوى مدى ازمان 
سوس من قاصيهم والدانی 
صرفا على رغم الحسود الشانى 
منها عقود الدر والعقيان 
بجلالة التخصيص للاعيان 
زيد من الغر الكبار الشان 
اهل الولاية واضح البرهان 
خص الاله به ذوى العرفان 
العارف الاسنى ابى عشمان 
ث زمانه الجمل الرضى العمرانی 
تر غبره فيما لكم من شان 
واحطط رحالك فى هنا وامان 
من حل فيه نوی اعز مکان 
هذا على بابها الرحمانی 
سعادی واشمتك انقلاب زمان 
د وملكته سائر للاکوان 
ث وذا حمى الستضعف الولهان 
الا وباء بحفه السران 
سن لنور طلعته كما السلطان 
او فاض بالاحوال فالچیلانی 
من هم فيه غدا مقود عنان 
سمحبوب مقنی الروح والريحان 
شمس العارف والهدی الربانى 
«الغ» لقد اربت على البلدان 


- ۲۷۵ - 


خطرت بسك بعك عبر اب الال ورتوا اثر المجد عن اعیاز 
سلف لهم نالوا ا تولادة سح سطيار جعفر اکرم الفتبان )0 
وبى بحرمته انللى المبتغى هن فيض جود الواهب المئان 
وبمناسبة ماذکره العلامة ابن مسعود قى هذه القصيدة » وبمناسية ی 
تقدم عن المورخين المذكورين ؛ اثبتهنا بعض ماقيده ابن مسعود مما يتعرق 
بروحانية الشیخ ؛ ومن هناك یعرف‌القاریء كيف السيخ عند اصحابه ؛ وق 
ظفرت بهذه ال وشيكا حین وضات هذا الوضع من الترجمة ؛ انقلها ۳ 
خط ابن مسعود نفسه ومن هذا يعرف القارىء المكانة الى للشيخ عند عل(م 
سوس ابن مسعود ؛ بله غيره ؛ قال مانصه 
«اخبر نى بعض الفقراء الاخوان انه كان فى مرض شدید من علة القرحة 

العروفة شرحة النار ؛ فلزم الفر‌اش وعالج القرحة بالنار الاانه مازال ملازيا 
للفراش بعد المعالجة فرای شيخنا رضى الله عنه جاءه وهو يقظان غير نائم 
فکشف الثوب عن‌وجه المريض بيده وتفل على يده ومسح بها موضع القرحسة 
فعل ذلكمرتبن وخرج عنه ولم يكلمه ؛ فنادی المريض امرانه وقال لها ان 
الشيخ رضىالله عنه‌خرج من عندى فانظروا این هو وانزلوه فى محل الضوف 
فقالت له ما رایناه ولارءاه احد فخرجت وفتشت فلم تجد احدا ولا رءاماحدين 
اخبران فظهر الشفاء عليه من ذلك الوقت ؛ وئله الحمد مع ان بلدة ان بعيدة 
من بلدة الاخ المذكور ؛ بینهما مسافة قريبة من يومين 

متی كان حكم الروح للجسم‌لویکن ‏ لیثقل من كثافة البشربة 
اذا ازدوجا وزالت الحجب التى تعوق من تنافر الثانوية 
افاضت عليه الروح ماكان مودعا بها فارتدى بالخلعة الملكية 
بامدادها بسير فى الجو ماشيا على الماء والدنيا لديه كخطوة 


وسمعت الاخ المذكور وغيره يفول : سمعت السيخ رض الله عنه يقول ' 
مامن فقير نتسب الینا الاوهمتنا) معه فى ای موضع كان فى جميع خركاته 
راو كما قال) 

ووقفت على رسالة ارسلها السيخ رضى الله عنه الى بعض الفقراء 5 
من جملة كلام لهمانصه وقد اشتقنا للملاقاة اكثر من اثتیاق الوالدة کی 
المرضع ولكن الحمد لله قدبلغنا مرتبه فى ملاقاة الارواح » تغنی a‏ 
الاشباح ؛ ولذنك يسرى المدد من الاشياخ الى المريدين ؛ ولولا ذلك لم + 
احد انبر بى احدا ولم يعرف ذلك الا من ذاقه ۰ وكيف يكون ذلك عندس”' 


000 
)١‏ انظر فى ترجمة سيدى عبد الله بن سعيد مايتعلق بهذه النسبة ام 


ANNES 


o:‏ نتمثل بذات مريديه ؛ او بذات شيخه ؛ وانما ذلك من غلبة الروح على 
تج وبذلك تقع الشاهدة النبوية عند جولان فكر اهل ذلك المقام يقظة ؛ 
وذكر النیء شرك سواه هو الذی یفنی» انتهی الفرض منها 

واخسرنی بعض الاخوان انه وقف على رسالة للشيخ رضی الله عنه بخط 
5 الكر بمة ؛ فبها من جملة كلام له مانصه ولاتهملوا ارشاد عباد ائله‌الي 
الله ؛ فذلك الذى وصيناك عليه (لان بهدی الله بك رجلا واحدا خر لكمما 
روت عليه الشمس من حمر النعم) فلاخر اكثر من ذلك ؛ (ومن احسمن قولا 
بن دعاالىالله)؟ الى انقال: وسلم منا على جميع الاحباب اينماكانوا (فهاهمتنا) 
ببهراینما کانو! والاحوال كلها بخير 


واخبرنى بعض افاضل الاخوان ؛ من المتجردين ان بعض من بنتسب لطربقة 
بيخ رضى اللهعنه ممن تلقن منه ؛لقى فى بعض الامصار بعض الامراء همن 
ان بينه ویینه‌صداقة ومع الامير المذكور بعض من جاء من قبل السلطانرسولا 
الله بدعوه ال‌حضر نه ؛ فذهب الفقير المذكور معهم صحبة الامير المذكور ؛ فل 
رخلوا اغلقت عليهم الابواب ؛ وظهر للفقير انهم اريد هم الحبس واللكال 
فاستغات بشیخنا رضی الله عنه ؛ قال فجاءنى الشیخ بنفسه رضىاللهعنه واخذ 
بمضدی وقال مالکم وللدخول فیما لایناسیکم او مابقرب من‌هذا ء ودفعه 
الى خارج الابواب ؛ والحرس على الابواب کالعادة فى مثل ذلك و نجاه‌الله‌تعال 
قالالمخبر بهذه الحكاية؛ قدحفرت الشیخ رضی الله عنه بوما وقدفرق‌النجر‌دین 
رض الله عنهم لجمع الناس ال موسمه على العادة ؛ وکان فى الوقت خوف 
وفتنة ؛ فقاللهم ما حاصله لایخطرببال فقيرنا خوف اللصوص ولا السباع 
زلا الحبات ولا العقارب يشير الى اله لاینیفی ان‌بظن نوحده عن شبخه لانه معه 
سره وهمته دائما نحو ما نقدم عنه رضی الله عنه 


واخبر نی الفقر الذ کور ان‌رحلا كان منرؤساء قببلته قال له انه ورد 
بنا الشيخ مع الفقراء ؛ ولم يكن فى الوضع من یهتبل بهم فطلبوا علف‌دابته 
ألم یجدوه فانيتهم بمخلاة مملوءة شعرا ففرح الشیخ رضی الله‌عنه بدلك» قال 
أت مدة عن ذلك ؛ ثم لحقنی مرض لزمت منه الفراش ولحقتنی مله شدة 
رل الشیخ وقد خرج ال‌من جدار الببت الذی انافیه وبيده المخلاةالتى ملاتها 
۰ العلف ؛ قال قرفعنی من ضجعتی ؛ واسندنی ال الحائط وجعل بينى وبين 
تجدار نلكالخلاج وهی مملوءة شعرا ؛ ثم دخل فى الجدار فى الوضم الذی‌منه 
لنَّ * وجاءنى بحمد الله الشفاء فى الحال 
۲ واخبرنی بعض الاخوان من الفقراء ان بعض روساء قبیلته لقنه الشیخ 
7 الله عنه اكذكر ؛ فنهاه عن مخالطة روساء القبيلة وامره بالاجتناب 
كفافعما هو شانه قبل الانتساب الى الشیخ وبعدما فارقه جاءه فى بعض 


< ۲۷۷ -< 


الايام رسول الرؤساء الذكوريبن ستدعونه الى مجمعهم “العادة فجاء اليهم ؛ فلي 
كان فى الطريق احس ببطنه تنحرك عليه كانه بريد الاستفراغ ؛ فذهب الى 
محل قضاء الحاجة فلم يمكن له الاستفراغ فذهب اليهم فلما جلس اليهم لحقه 
مرض البطن ؛ فقام عنهم الى داره وبقى كذك الى مضی سبعة ايام وهوبحال ري 
المذكور محصور عن قضاء حاحة الانسان وذ فى اليوم السابع قرب الزوال آخذن, 
غفوة عن امام ؛ فرأى الشيخ رضى الله‌عنه قد خرج من بعض بيوت دادالرجل 
المذكور ؛ وجاء اليه ومسح بيده الكريمة على بدنه فانتبه ؛ ونظر ی 
البیت الذىهو فيه كأنه بحال فزع فسألته زوحته مابالك فحصل له الشفا, 
فى الحين ؛ وقام من فوره وذهب الى الكنيف لقفاء الحاجة 

انتهی مانقلنه (مع بعض اختصار) من خط الاسستاذ سقنه کننمة اقول لقعي 
النونية؛ ولعرفة ناحية اخری عن الشيخ مما پتداوله عنه اصحابه و نتنکس: 
الاكثار منه ٠‏ لان ذلك ینافی بعضه سنن الكون الى لايومن الابها عندغالي 
أهل هذا العصر وان كان الومن یوقن بان الله قادر على كل شىء مما يخرق 
عادة تلك‌الستن 


ومن امداح ابن مسعود فى الشيخ قوله 3 


باكر بها لمرابع الزهراء 
واجل بمسرحها الفسيح الطرفوام 
اتخالنى کلفا بغزلان النسفم 
حسبى هوى فئة نظن وجوههم 
نور السرائر فى الاسرة لائح 
الشیخ قطب العصر سید نا ابى ل 


ياكعبة یاوی لساحة برها اهل القلوب وجلة العظماء 
ياروضة من جنة بل حضرة تسی نعيم الخلد باللالا: 
بانجعة الرتاد بانور البلا د وملجا اللهوف فى الحوباء 
طال التقاعد والتكاسل بالفتى فسعی لبابك سید الكرماء 
قصدى من الكرم العريض اغائة بتخلص من كربة اللاود 
برحيل هذا القلب عن كدر العوا ند والحظوظ وغفلة القرناء 
وتعلق بالله فى الاحوال وال جمع الزیل لمعضل الادذاء 
انت الملاذ ومن يلوذ بك احتمى فى دهره من فادح الاسوا" 
انت العز لمن هواه هوى به لهضيمة الارجاس والادج) 
انت الطبيب لكل من جنحت به نفس تبوء به الى السرم 
انت الممد نظرة یرقی بها قلب الحضيض ۹ ۳۳ 


انت النفس كربة الکروب بلس 
انت السود والتوج ناج اه 


المنى بالقاعة الوعساء 
سرح ناعما بتواصل السراء 
او وصل کل خريدة غيداء 
رهن الوم عى ى الطلهاء 
متبلجا قيهم لفرط صفاء 
وهداية من عارف الغبراء 
جسن بن احمد فارس الهيجاء 


لهب قلبه شمانة ۱ 
سل الله باب مصادر لاش 
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12010107 
TT‏ فلبد رکو ۱ 
ا یاسادتسی e‏ 
حاشاكم حاشاكم ان بحر 8 
E‏ ۳ الندا 
00 0 من جدا e‏ 
ا ا 
e‏ 
وعمرنها حللا يعو بها من 
الجهول اما كفاه تبحر ال 

1 الحلف الغليظ كما استحا 
00 عحالة راکض ناداه دا 
a‏ شيخ اللشايخ ترتدى 
3 السبيل على کلال 
فان ازدهت مماحوت من و 
فمن اطباه جمال بر کم o‏ 

لازال جودك وابلا ینهل 


1 ينفذ دون ما ابطاء 
حلط فة اذا 
ی بفيض کک 
: مضطر من منن 3 

والعبد عبدك داقع 000 
عود تموه GS‏ ی 
ما الحق العرجاء س 
شخ الظلام بغرة وضب 


دا بتاجرها رباج زا 
۵ والعرفان ريح كباء 
اسان ۱ 
سامی يصحبكم كما الحكما 
عي الحب للتغريد والا 
حلل الحياء تمس كا 00 
مقروحة تيف جزل حب 
سب سثائها بصفاتك العلياء 
۲ ف £ 
عجا ولا تکلیف . يعد 
سعافین تالالطاف والنسی‌ما 


سیدی محمد بن الطاصر 
قد 8 


الافرانى قال فى تقريظها 


لاحت فاعشت اعین ا 8 
اخفت نچوم قرائح 00 
لمت بودق بل وفصاحة 
همت بودق بلاغة و 


وتبلحت بلوائح الاسرار 
وزهت بطلعتها على خود 
سرن قلوب العارفين 0 
“اح الكريم الشیخ سیدنا اب 
تبيخ اهدو بحر الجدا من ۳ 
تارف الجم المحاسسن من 


الشيخ الذى دانت له 


الب الاين ارج لل وات 
دال ابن مسعود الامام 


0 المكارم عن 
شرا انك نلت ماتبغي 


شمس الذکا باشعة وسنا. 
والز هر و ۳ 
نفج الزهور نت و 
ازری نما يهمى من 


سل تبلج الانوار فى ود 
اعطافها بالمجب وا 
حاكت مديح معطر الال 


جسن ابن احمد قدوة ا 
غ عن الانشماد والانشياء 
سړی بشمواسع 
ی المكارم دون طول 
سعال عسن النسرين والجوزا 
رد الدعور وعشقوا الحوباء 
غرر الدهور و کاشفوا ١‏ 0 
فيض ومن سر ومن 
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وحبيت بالانوار والاسراز وال 
ايه ابا عبد الاله فقد منحب 
لما نزلت بها ازدهت وترحبت 
فاهنا بما أوليت من مولاك من 


وله فيه ايضا : 


قفا بالمطى فى اراک تعمان 
وآما بها صوب الحبيب مرابعا 
بها شر اننسيم من کل نفحة 
منازل من اهوی منازل للصفا 
اذا ماصبا نجد سرت نسماتها 
وان غرد القمری فى غصن ابكة 
اكاتم شان للوجد ثم يبه 
وتروى احاديث الهوى ورعيله 
وانى لاستحلل اذکارهم وما 
ولو ان ما الاضلاع منی تکنه 
وما شاقنی وصل الغوانی ولاهمت 
تجمعت الاهواء فى حب من غدت 
وذاك امام الدین من شهدت له 
ابو الحسن ابن احمد الغوث من بد 
انان دقائثق الحقائق فاهتدت 
وجل انها حل ايم كل مسمع 


افاد وهذب القلوب قاصصبحت 


وينقع من انهارها كل غلة 
وفيها شفاء كل قلب مكدر 
ننيجة خلوة مع الله جليت 
فما شئت هن معنی لطيف وحكمة 
ومن مدد يسرى بنور محبة 
ويرقى به من سفل فرق مستت 
ومن كلمات يفلق الصم وعظها 
فيصبح من بعد الغواية واضح ال 
على قدم التحرید للحق سالكا 


وعلم وایثار بمال ومهجة 
على سنن العلم القويم لحجة 


اجلال والاعظام والال, 
ست عوارفا من حضرة غراء 
بك ياحليف سسادة وعسلاء 


وعوجا بها وهنا لمكنس غزلان 
سفتها غوادی الزن من سح هتان 
بغار لها نضير زهر وریحان 
نسیت بها فردوس حور وولدان 
تمل بها لبی وروحی وجنمانی 
اثار بلابلی بتغرید الحان 
من الدمع غرپ ذوسکوب وتهتان 
فتهناج لوعتی بجیران غسان 
ازید به الاصبانة همان 
درضوی تذاب من حرارة اشجان 
دموع محاجری لفرقة خلان 
محاسنه فى العصر زبنة اکوان 
معالى الهوی ان ماله فيه من نان 
ت‌فغائله کالشمس‌فی سطع بر هان 
البها النهی من حسمن لفظ وتبیان 
من الدر ما انسی جواهر تبحان 
کزهر النجوم زانها حسن ايقان 
ندار بها مدام حب وعرفان 
بها لبيل لاحميم ولا ءال 
ضليلعن الخيرات فی‌الارض‌حران 
طرائفها لكل غرثان صديان 
منضدة تزرهو عل عقد مرحان 
كما سرت الصهبا: فى عقل نشوان 
لاوج فناء الجمع منزل احسان 
ينيب بها لله کم من فتی جان 


سزهادة موسوما ببهجة !یمان 
بعزم وصدق فى تبتل رهبان 
رقظان 


وحزم وجد عن بصيرة 
بها سلك الهداة من کل ربانی 
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وناس من التوحبيد صيغت نفوسهم 
هم الانجم الزهر السواطع للعلا 
هم القادة الاخیار شم جحاجح 
رهم فى السهول والنجود مواطن 
هم القوم لابشقی جلیسهم ومن 
هناك للهلال موذن مامه 
امس الهدی بدر الفتوة مقندی!! 
خلفت الامام الشاذل هدیه 
واحیبت من رسم الطريقة ما عفا 
وثرفت من تلك البفاع معافلا 
طلعت ها سعد السعود وزهره 
ليهلا لاد الغرب انك ناشیء 
نطفلت بالقريض ابغى امتداحکم 
ولو مدل فى الباع سيرت نحوكم 
ولکنها الاقدار تعدل بالفتی 
داعم ٠‏ باهز الحرم لو اشتطيعة 
بقيت لاهل الدين روحا تمدهم 
وازكى سلام طبب النشر فا سح 
وله فيه ايضا 


ياسيدا من نوره الوضاح 
زانت بك الايام غرة اهتدت 
الف التحايا من الهك يغتدى 
تسقى نديم الروح فى ادى الندى 
تزداد مله معارقا ولطائفا 
ماذا بعد الشعر من شرف ومن 
عیئی سمطت القول اوصغت الل 
من لى بعشر العشر من اوصافك [١‏ 
فاعذر ضعيفا مفحما قصرت به 
ضاقت به سبل الكلام وضاق وق 
لازلت شمس الدين صیب رحمة 


وله ابضا يخاطب اصحاب الشیخ: 
اسادزنا صحب‌الامام‌الرضا القطب 
سلام علیکم من محبين ان نات 


فزرهم‌تر التوحیدفی شخص‌انسان 
اما فى انبلاج الصبح احسن‌عنوان؟ 
هم السادة الابرار من غر اعبان 
عطرن بذکر الله من بعد انتان 
فبوضهم بحظی بما فوق حسبان 
وللشیل شبه من غضنفر خفان 
ساماجد بافرد الندی طود اقران 
كما خلف الصدیق مفخر عدنان 
وشیدتها صرحا باوثق ارکان 
غدت کعبة للفضل من بين اوطان 
وهل شرف الاوطان الا قطان ؟ 
بها فلها فخار فضل ورححان 
وهل برمال عالج طوق حسبان 
على نفس اللسميم امداح حسان 
عنالقصد والجدود من‌لیس‌بالوانی 
وقدحیل بس‌العر والغرضالدانى» 
بنور من السر الوید صمدانی 
عليك به ينهل وابل رضوان 


سمت مطلعه من الافراح 
بجبينها الاعسلام كالاصاح 
ويروحج تحمله صبا الارواح 
صرفا بلا مزح رحيق الراح 
ومواهبا من ربك الفتاح 


مجد خصصت به من المداح 
جوم قلائدا لنفائس الامداح 
سغر التى استغنت عن الایضاح 
فيما يروم بضاعة الافصاح 
ست الكتب من عجل عن استفتاح 
تحبی به للادواح کالاشباح 


ابى الحسن الالغی باسلوة القلب 
بهم دارهم فالجمع فى وحدة الحب 


= ۲۸۱ < 


وینهون انهم لفرط تشوق 


فمنوا تفضلا عليهم بزورة 
بقيتم نجوما للهدى سنانکم 
وله فيه ايضا 

ليهنكم يا ال الغ مفاخر 


سموتم بدورا بل شموسابنور کم 

فابقاكم للعلم والفضل والهدى 
وله فيه ايضا 

نسمات الرضا وروح سلام 

تسخنا الاوحد الهمام امام السب 

شاذلى الزمان روح الكملا 
وله فيه ايضا : 


سقى الله الحمى من تحت حصن 
هناك من الاماجد كل ناب 
هناك احبة يسلو فؤادى 
وهم روحى وريحانى وانسی 
فلا برحت مرابعهسم رياضا 
وله فيه ايضا 


تلك شمس القلوب بانت فتاهو 
عللانی فالاسم عبن المسمى 
ونلاثی بنوره كل شىء 
یاعریبا هم الكرام اصيخوا 
بلسان عن حضرة القدس ينثى 
ارحموا العبد منة واقبلسوه 
باعل ابن . احمدا. هن به قد 
ونعطر غربنا شذاه 
يااماما قوت القلوب واحي 
له در السعيد شيخكم قد 
عارف اثر عارف وشموس 
ان فى القول لانساعا ولكن 
قعليكم تحية وسلام 


النکم كما الظمان للبارد العذب 
تزید بها صبابة الهائم الصب 
تزاح غشاوة الخطوب عن اللب 


فخرنم بها من بین غرب الى شرق 
تفتق زهر الفضل من بعد مارتق 
اله حباكم فى العلا قصب السبق 


تهندی دائما لمفخر الغ 
سعصر قماع کل غی وزيم 
ت ومحیی الهدى وطارد نزغ 


غزير الوبل من هطال مزن 
ودكن فى النوائب ای ركن 
بذدكرهم فيجلى الكرب عنی 
وجنة بهجتى وجلاء حزنی 
بساحتها ثمار الوصل نجنی 


ام سبى اللب سمع قولالفتى«هو» 
بحديث من طاح عنه سواه 
صار عینی اذا انا ابساه 
لعبيد یهدی الیکم ثناه 
منكم واليكم منستهاه 
فهو ضیف لكم وفكوا عناه 
طاب سوس وذكيره وستاه 
وبالواره استثار دجاه 
ساء العارف من مفاض نداه 
طب فرعا وطاب اصل جناه 
نخبة اشاذل طاب نراه 
لات حين استقصائنا ادناه 
یعبق الکون دائما من شلاه 


= YAY = 


وله فيه ابضا 


اقول لمن قد شفه الوجد ماتبغى 


ونخها بثال احمد فعليهسم 
فيد بحماه واحتفظ بجنئابه 


محل مهذب الخلائق بالتقسى 
وتصبح فى روض العارف ناثسرا 
فاجابه الشیخ بقوئه 
وداوم على ذکر الاله تر الذى 
وخافد: وراکب ثم شياهد * عماله 
وله فيه ايضا 
ياسيدا اطلعت بالسوس طلعتسه 
حيتك على صبا نسيمها ارج 
يستوهب العبد ان يرعاه خاطركم 
وله ايضا بخاطب اصحاب التسيخ 
یاسادتی الغر العظام الثسان 
اصحاب عارف عصر ناالالغىابى ال 
هبت على اثساحكم وقلوبكم 
منوا بدعوة صادق متوجسه 
تعد بالتوث الشفح مع اهنا 
فالسعيد محسوب على ابوابكم 
وله فيه ابضا 
ثى دبع الرباب من تحت حصن 
بوادی العقيق فيه فعرج 
داشرا عنى تحبة مسن مسوق 
دمل من الجمال ونب عن 
عاقه ان يزورهم سوء حظ 
وله فيه ايضا 
ان فاتك القطب ذاك الشاذلى فلذ 
فز من الله بالرضوان واقتعدن 


من الروح والعر فان وبحذفی الغ 
بانواره غبن الضلالة فى دمع 
لتحفظ من كي دالشياطين والنزغ 
تروق كماالنضار بالسبك والصوغ 
فؤادك مصوغ من الحب بالصیع 


فغين السوی عن عين قلبكم السغ 
تقر به الهینان من كل ما تبغى 
يلوج عل الاشياء طرا بلا ريسع 


فاهتز من طرب بل ازدهى تيها 
نحبی به نفس هم كاد بفنیها 
كيما ينال لدی مولام تنويها 
من المتجردين 

سجن ابن احمد نخبة الاعبان 
ارواح نفح تحية السرضوان 
ز من المهالك وامتطا الاحسان 
عار عليكم ضعة الحيران 


منحدا زاثرا لا وشق حصن 
بالمطايا واعمد الى خير ركن 
قاده لهواهم کل حسن 
نازح فى استلامك المازمين 
وعسى ان يعود وصل لبين 
۳ خليفته الالغى ابى الحسن 
لذروة العز نائيا من المحن 
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وله فيه ابضا : 
ذق من كؤوس ودادهم فتصافی 
كيف الحباة بلا شعور القلب من 
فاجعلك من اتباعهم ان شئت ان 
ان الطريقة قد تبلج بدرها 
من لم يرد من عند منبعها فلا 
هذ ذقت من رشفاتهم ۱: نسیت من 
قد نیمونی من جمالهم فلا 
فهم فؤادى واللسان وكل ما 


فهم جمال الكون اجمع لابری 
ليس النجاة بكف غبرهم وان 


فهم الدواء لغبرهم حتى غدوا 
لاسيما مثل الامام القطب سيا 
فاليه کل محامدى جمعاء فی 
وببابه القى الرحال لعلنى 
وانا على لسن القريض اریغ ان 
فانا له حسان مدح دائسم 
فلیعلم الثقلان الى عبد اه 
اصحاب قطب الکون من فى الؤقد 
فيه القريض اذا اقول یلد لى 
لاإيحسب الشعراء انى مثلهم 
فالله بعلم والملانکة الکسرا 
وجميع من قد ابصروا ماكان فى 
انی کمن يتنى على الدأماء فى 
وكمن يطيل المدح فى غيم همی 
وكمن بشید بنور شمس الحفت 
هل فی‌البحار وفی‌الغیوت‌وفی‌الشمو 
اني بحيط بمائها الثجاج وال 
فاذا يكون الدح حقا صادقا 
مثل الامام امام هذا الجيل من 
وابان هذا الدين صحوا مشرقا 
وازاح عن آلباب من يلقى ولو 
وارى العيون من الغ نورا ساطعا 
فالمدح فيمن كان هذا بعض ما 
وان استعار المادحون من الريا 


وتری الهوى وسط المنى متلافا 
روح الهداية للذی قد سافا ؟ 
بحبا فؤادك ‏ تنتعش وتلافسى 
فى الغ تكشف فى القلوب سجافا 
پزلن طول حياته مهیافا 
بين الاوان قراحها وسلاقا 
كف تعير لغيرهم اطراف 
عندی وما اعتده اطرافا 
من لابراهم غير هما قد عافا 
نال العلوم وعاشر الاثرافا 
الصاد نم الدال نم القافا 
سدنا ابی الحسن الذى قد صافی 
سها منية القلب الذى قد زافا 


القی القبول ندیه والالطافا 
لايغتدى قولى لدیسه غرافا 
متطلب من فضله اتحافا 
سل الله من قد مولوا من سافا 
رفع اللواء وارشد الاطرافا 
فاشی اذا ما حكته افوافا 
الفى کلامی فى المديح جزافا 


م ومن هم قد البسوا الانصافا 
الغ الهدى وعل سئاه اشافا 
امواجها ان تغمر الاسيافا 
بالغين حتى افعم الاكلافا 
بضيائها من كونها الاعطافا 
س سوى القصور لمن غداوصافا؟ 
سوهاج من انوارها اوصافا ؟ 
فیمن شای الاخسلاف والاسلافا 
فتح القلوب وزحزح الاصدافا 

2 خطافا 


نحی الظلام عن النهی فتجاثی 
فيه قصير مجحف اجحافا 
ض شمائلا ومناظرا ولطافا 


= ۲۸۵ = 


او من عزيمة باسل متدرع 
ماذاك اجمع ما يؤدى ما هنا 
تحکی كما بحکی الصدا من شعبة 
لکن ماقه كان حقا يحتلم 
مازال مکتتما ولیس يراه من 
سر من الاسرار یلقبه ‏ الال 
واذا یمس كلام صاحبه القلو 
فینبرها نور الهدی فیکون حا 


لاسعد الا ان تکون نظرهم 
+ 96 
یامن به عاد الفؤاد لا مله 


لك مايفوق حقوق من نجلا وقد 
انقذت من سنة تمدی سحفها 
واملت من رسئى الى جهة الهدی 
فبای شکر يلتقى من كان من 
من لم يفق لم يدر ما غفلاته 
ما اغفل المستدمنين هواهم 
لكنه هبهات ان سس توا 
یضع. الهناء ,'مؤاضع الثقت الى 
مثل الامام اما منا من دابه 
خواض كل تنوقة ركاب کے 
ماقصده الا انتشال الغافلي 
كم من جهول غافل فى اهله 
لم يدر كيف الرشد ا وکیف‌الهدی 
سيقت سعادنه فقد لداره 


فيسيمه رغما دواء شافيا 
من ياب تطبيب العياء بجنبه 
قاذا بذاك الغفل عاد كانه 
ادر العيون تر الالوف وكلهم 
عادوا رؤوس الدين بین هداته 
هذى یه الغية تسدى الى 


کل ینزل فى منازله ینا 
هذا يرى الفردوس منزله وذا 
والكل راض والقاصد واحد 
فتراهم زمرا اذا ما يرضعو 


یعلو الوغی ويعانق الاسيافا 
كك سوی مخابل تکتسی البافا 
بفوّاد من ورد الحمی متافا 
لم يغد عند بنى لللوا عرافا 
سه لمن یشاء فيكتسى الالطافا 
ب يفتح الاسماع والانافا 
ملها لكل اللغو ممن عافا 
ان تبغ من خلاقك الانحافا 
4 

من بعد ان ذاق الجسو وعافا 
نحيت عن قلب العبيد غلافا 
زمنا طويلا سمت فيه تلافا 
واریتنی كيف الهدى اشرافا 
حرف الغواية والضلال تلافى 
وان ارتقى العلماء والاشرافا 


وان ادعوا وتلكبوا الانصافا 
مالم يلاقوا واعظا لطافا 
كانت لكل مضرة اهدافا 
وعظ الورى فيعلق الاشنافا 
سل هواجر فى عمره عالافا 
سن وهزه بعظاته الاكنافا 


جعل الهوى فى جانبيه سلاقا 
ضخم الكرادس لابميد ؛ معافی 
شيخ الشایخ حاملا الطافا 
والطب بغدو تارة عشافا 
ببصر طبيب عيائه كتافا 
ما قط عاشر همدااجلافا 
من هؤلاء تحولسوا اشرافا 
من بعد ان كانوا هم الاظلافا 
الاقوام تهدی متهم اصنافا 
ول من مار نظره اقطافا 
كت بری له من دونه الاعرافا 
ما ان نرى فى الممرعات عحافا 
ن لسر شيخهم الهنی الاخلاقا 
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يتواردون عليه هيما ثم بص 
الله اكبر هكذا كنا سمعا 
كالشاذلى ونجله المرسى ان 
لكن يفوقهم الامام الشيخ قط 
يلج البيوت على بنى الغفلات رغ 
فيريهم نهجا الى خلاقهم 


مدر كلهم من جائبیه سلاق 
سنا عن مشايخ هذبوا الاسلاق 
3 


الفوّ اد وساوماه قاف 
سب الوقت فى اقصاده الامدرن 
نهاضة مثل البروق الافا 


ما ثم یکشف عنهم الاسعان 
لقما قویما لایری اخلانی 


هذى المفاخر لا مفاخر قصعة قد کللت بسدیفها اطرانی 
%# و و 

يا ايها الشیخ الذی فخرت به سفن السعادة لاننی اجدافا 

دم للطر بقة قائدا فى رتبة علا تر بی الفرش والصفصاذا 

وعليك منسی يامام تحية ممن حباك الفضل والاتحاف 

وارع العبيد الفدم من بعد لكى يسقى بكأس محبة فیصافی 


لابن مسعود فى هذه القصيدة نفس يريد ان بحلق به ؛ لو انه‌نقسج القصيدة 
وراجع عض الفاظها ؛ لكن الخطب فى ذلك سهل من امثاله الذین بلقون‌مابلقون 
على عواهنه وهی من قصائده التى خاطب بها الشيخ بعد رجوعهمن السياحة 
الاخيرة ؛ اعطاها له فى العدر ثم بقبت فى مبيضتها الى ان ظفر نا بها؛و كذلكهذه 
التى بلبهافقد ارسلها ال الشیخ فى مرضته التى توقی فيها ؛ وقد سمع بأندابل 
من مرضته ؛ وهی 


ليهنا الورى طرا بابلالك السعد فقد عاد منه للعلا البخت والجد 


ولاح لها من نور وجهك نورها 
لقد ضحت الآفاق وانهد من قوى 
بشكواك يافرد الوجود وزعزعت 
مرضت فامرضت القلوب وحلق 
وخلنا قوام الدين قد حان حينه 
فحمدا لمن بالبرء رد حاته 
وءاض الى افراحه كل شهد 
غدوت معافى يا امام فعوفيت 
وعاد ابتسام مستطاب مؤشر 
قفى اليوم عاد الجو ابيض مشرقا 
وعاد الغرار بعد طول تسهد 
فهذی عبون الناس يغمرها الكرى 
واصبح فى نلك العالم نافح 
فماشئت منقوتالقلوب تجي شمن 


وزال بها من برئك البؤس والجهد 
مكارمها ما لايظن له هد 
حلوم قروم دونها الشامخ الطود 
سويدائها ماانشق من حملهالصلد 
غداة راينا قطبه هزة الميد 
فتنبلج البشرى وينكشف النكة 
من الخير واحلول لراشفه اش 
مكارم قد اشفت وساومها الفقد 
الى فئة الايمان فالشکر والحمد 
وزال ظلام النحس وانبلج السعه 
الى نظرات طالما مضها السهه 
وقد امنت وارتاح بالراقد المهد 
من الانس طال عن نوافحه الع 
ينابيعه الامداد ما ان لها حل 


= YA" = 


بها النعشت من بعد ادوائها وزا 
وها شئت من حب النبى وصحبه 
وما شثت من روح بروح عن فوا 
وما شت من ريحان نور برف فى 
وماشئت من‌معنی شهود يربك فى 
ید فلتطب اعمار زهر تآرجت 
بهم بحتمی من سامه الدهر خسفه 
حمى الله لاجوار جار ابى دؤا 
بهم فى دجنات النوائب يلتجى 

بهم تنعل الوب والخزی‌والردی 
هم اسرنی ونصرتی ويعزهم 
وهم مقنبى وفیلقی ومقاولی 
وهم کرشی وعیبستی وبحبهم 
فياعاذل کن عاذرى فی تولهى 
اخالك مختل الزاج وكيفف لا 
فرد سلسبيلا واغتنم فرصة منا! 
ولاتفترر بالدهر بوسعك الجدى 
فما قر قارون على كنزه ولا اس 
وغال ندیم الفرقدين من اغترا 
فقبحا وشقحا للمفتن تطلس 
وراقب عل مدی الزمان الاله واح 
تهاونت بالانفاس وهی نفيسة 
فلا تحقرن فى الشر نزرا فداحس 
وحاذر وان اركبت عزا ممنعا 
فكم كان من جرا تهور ناطق 


فذا عروخ الرحال عارضه البرا 
اراد اجازة اللطيمة ذمة 
وماخاله بالخفر يجسر ضلة 


الم باقذاع فاوغسر صدره 
ومن یعتصم بلبه لابخاف من 
دكن نابذا من لم يعنك على الهدى 
وسر فى محجات الصواب منکبا 
فهذا امام لانکدر بحره ال 
بجود على الالباب من نوره كما 


نهاالحب والتوفیق والشکروالزهد 
وشرعنه حبا ضوع به الند 
د صب به اشفی على لحده الوجد 
ملاسسن بهجات تغار لها هند 
مجال الكمال الحق ما دونه بعد 
یت داع اا وال 
قبورك عزا دونه الابلق الفرد 
د لابستبیج جاره الدهر من‌بعدو 
ضعیف على الخذلان اعوزه الايد 
بهم تبلغ النی؛ بهم یقتفی الرشد 
ال‌العرش نحت‌بطشها ائلك واخند 
اصول على دهر به تهضم الاسد 
وفخری اذا الناس الفاخر قدعدوا 
غنیت ؛ وکنز النطف یفنی لهالعد 
سر جمال من اشعتهم يبدو 
بهيجك نور الحق ما دونه صد 
زمان ففوت العمر لیس له رد 
هنیثا فان السم بودعه السهد 
ن جدعان بل اودی بجفتته الاد 
ره الرأى لم تلبس لهالادرع السرد 
سه زهرة فان وحد رقرافه فقد 
سنفظ بالتقی ؛ والعلم ما فوقهمجد 
وفی غفلة عما يراد له العبد 
بتنفره يوم الرهان النظى الوقد 
مصارع بغى هزلها فى الوری جد 
هلاك امریء ینماع من بطشه الفهد 
ض بالفتك دون ان يتم له الوعد 
عل‌الشیح والقیصوم فاغتاله الکید 
عليه ؛ ومن بحفر فلا بد ان يعدو 
عليه وقد بستهون الفاتك الجله 
مزلة اقوال يضيق بها القصد 
فهم بهرج ببدو اذا سبر النقد 
عن الغى لانحفل وان عذلت دعد 
دلاء ولم بخب لرائده قصد 
بذود من الاکدار ما ان له حد 
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هتی حلت الاحزان واشتد عقدها 
ينسى ابن سعد جوده وانن مامة 
يشابهه فى الحلم قبس بن عاصم 
ھی الشمس مامن‌دو نهاالسحب بهتدی 
هو الورد العذب الذی لايشوبه 
هو الحنه التى متی ما اوی لهاال 
هو الكعبة التى على کل ضامر 


بحل باذن الله ما ابرم الشر 
نعم قطرة من سیبه دونها الجور 
والاحلف حصت العبظفی جمر موقر 
بها سالك البيداء جد به الجر 
من الرتق التتفیص؛ ياحبذا الورر 
سمروع لم يستمه اب ولاحر 
الى غيثها الهطال یننجع الوفر 
ولکنها كالدر ضمنه العشر 


تطيب به اوقاتنا ویمدنا بتعدادها من طیب انفاسه المر 
ومن نعته من نعت مولاه كيف لى بتوصیفه والعال يحجزه الجر 
+ چا و 
فيايها الشيخ الذى شفائه تراجعت الآمال وانتعش المسجد 
كانك روح الكون بل انت روحه فملك له المحيا يراوح او يغدو 
فما نحن هنانا الامام وانما تهلى به الاسلام حق له الحمد 
على ان بقيت فى حبور بمتعة بها بهجة العرفان تم لها العود 
فمد لاله عن افاضة نعمة لكم عمرا ينمو به للورى الرفد 


وتنبع منه کل عين بمشرق 
فما انت الا الفرد نقصر دونه 
لن سوغوا فى المدح قول مبالغ 
فانت سموت المدح من كل قائل 
لعمری لمن اطرى يزيد بن مزید 
واغرب بل اربى على كل شاعر 
فجاء نی حمدان من نفثاته 
واسدی تکافور نناء مخلقا 
فانت احق بالقصائد ینتفی 
احق لعمری بالدائج فوق ما 
لمن کسبوا فى مدحهم کل طائل 
ذما انت الا الروح والروح علمها 
کسوت جميع العصر حلة همة 
فكل الالى قد ابصروك تنیلهم 
فكم قرية مانت فاحييتها بما 
تزلزل فيها الجهل بالعلم والدجا 
فتنقاد نحو السعد يقتاد هاحدی 
كذاك بكون الفخر بالرشد عندمن 
وما عصمة الصوفى الا احتفاظه 


وغرب بها الوراد بغمرهم ورد 
عبارات من امداحه حولکم تشدو 
یسیج له من قوق ممدوحه مد 
بلیغ فما من جزر تقصيره بد 
صریع‌الفوانی واللهی رشجچهاااجمد 
ابو الطیب الجعفی بقتاده الحد 
مرصع تاج ليس يصدا والعفد 
تطیب به فى روغة اللسن الملد 
لهاالاس والباقوت والسلكوالنضد 
بحوك ابن اوس حین‌فصحه الرقد 
ففى مدحك الطول الذى ما له حد 
كما هی عند من هو الصمد. الفرد 
منمنمة ارقامها العزم والجد 
مدارك ذوق خالص ما له نا 
نفجره فيها مواعظك الما 
بنور الهدی والشح یکنسه الزهة 
يديك » وتوفیق لاله لها يحلا 
يربون یعلوهم من العصمة اليل 
عل النفس الغال فيكئفه الع 


= ۲۸۸ = 


قفى کل قطر كان مشرق سعده و(الغ) لنا فى عصرنا اشرق السعد 
قبت لهذا الدين تحمی ذماره سسطوة شهم دونه الاسد الورد 
وازکی سلام د بعبق الکون عاطرا به دائما بغار من نشره الورد 
عل الحضرة الغراء لازال محجدها تظل الندی والعز افنانه الملد 
ثم کتب ابن صسعود تجتها 
تم تببیضها فى خر بوم من‌ذی الحجة الحرام عام 2۱۳۲۸ عر فناالله‌خر 
بزدهور؛ووقانا <میع الافات والشرور على بد الضعيف محمد بن مسه‌ودالطالبی 
إن الله له وليا ءامين 
اقول ان وس اذن بیضها قائلها فى اليوم التالى لبوم وفاة الشسيخ 
الى کانت فى ۲۸من ذىالحجة المذكور وفی ءاخر البوم نفسه وصله خبر وفاة 
النسيخ 
وفال فيه ايضا : 
سلام كما ازدانت بصوب مرانع 
يوم الامام الاوحد المرتضى الذى 
اباالحسن ابن احمد الاحمدىاارضا 
فلله قطر زانه مئك طلعة 


بها همعت للعاشقين مدامع 
به رونق الهدى لمحياه راجع 
ومن نوره فى الكون روح وساطع 
تضىء بها الدجا كما البدر طالع 


ولم لا وسر الله فيك وراثة 
یخاطیکم عبد ذلیل تقاعست 
برجی حباة القلب من فيض مالکم 
مرا Cas‏ ليحت وليه 
وعذرا من الحقوق فالعبد عاجز 
بقيتم لاهل الدين روحا وملجاً 
ذازکی سلام طسب وتحية 
وله فيه ابضا : 


وافت لوصل الهائم الحيران 
فز هت بمسراها السمطة وازدهت 
دلعطرت ارجاؤها بعبير ما 
دانارن الاحلاك اذ بزغت ها 
فكأنها وبها حياة الكون مو 


عن الزهر من اهل الفغائل. ناصتع 
به النفس عن مطلوبه فهو شاسع 
من السر والعرفان فالففل واسع 
سن وتغتى عن له موز اح 
وما لقفاء الله رد ودافع 
وكهفا به نجاة من هو فازع 
علیکم كما العبيق فى الجو ضانع 


من سفح مر بعها الشندی الذورانى 
وترنحت طربا من الاظعان 
نشر النسيم بها كنفح البان 
شمسا بغار لنورها القمران 
لانا الامام العارف الصمدانى 


أل اخرهاوقد ادمجها الشاعر فى النونية الاول التقدم ذكرها ۰ 


= ۲۸۵ = 


(۱۹( 


وتلفقيه الاجل سیدی محمد بن على السوبری النشا ؛ الاکادبری الام 
من اصحاب الشیخ قصائد فيه نر‌جئهاال‌ترجمته؛ذفی مطلع قصيدة 9 
قصدت حمی دی الحباء الدید كريم سامی بغير ندرر 
ومطلع اخری «فیها ۲۰ بیتا) 
آحمی ذوی الفضل الکرام العنصر یاوی الذی بخشی خطوب الاعصر 
ومطلع اخری (فيها ۲۵ بیتا) 
امولاى ياعلى ادال ضارع بابك قد ضاقت عليه المذاهمی 
ومطلع اخری نونية قالها فى مجلس حفر فيه الشیخ بالسويرة (فيها؟؟بية/ 
احبة خير الخلق امنه الى توالت لها البشرى وقرت به عيئنا 
ومطلع اخرى 
انفسی الحنى بالواحد الاحد الصمد فليس سواه فى الهمات يعتمد 
ومطلع اخرى 
ايا شيخنا الاعل ايا ملجا الوری وباغوث اهل الجود والمجد والفخر 
والادیب سبدی الحسن بن محمد الركنى من اصحاب النسبخ حبن وفد 
عليه اول يوم 
ابو حسن نجم به السارىبهتدى ولکنه فلك النجاة لمقتدى 
حوى البر والتوفيق والعلم صدره وقلبه بالانوار والسر مرتد 
حماه من الدنيا الدنية زهده ومن كان ذا نقی عن الفانى بزهد 
رمتلى اليه غربتى فقصدنه فيائعم مقصودى ویاحسن مقصدى 
وكنب اليه ايضا 
الا بلغ النسبخ المربى بورده حدبتى بانی مستدیم لعیده 
واوصه بالصفح الجميل عن الخطا وذکری عند ذكره اهل وده 
وللعلامة سيدى الحاج عبد الحميد الابلالنى نزيل مدرسة سيدى يعقوم 
وهو من الآخدين عن الشميخ 
الا ابلغ الشیخ الامام ابا الحسسن بالغ نحايا من هداه الى السئن 
تحايا شکور شكر ترب اذا همی عليها الحيا فافتر زهر عل الفان 
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نصحت امام اندین نصحا جزاكمن بخص ذوى النصح المعمم بالمنن 
قانی. هنطوم عفد صحايكم. لعل نحت الظل ايفن ' لسن 

وللفقیه سیدی محمد بن الحفوظ السملال نزيل افران ممن بنتسپون 
النسيخ سیدی سعيد المعدرى ؛ فهو صو المترجم فى الانتماء ال هذا الشیخ 
م القطعفی المترجم ؛ مع هذه الرسالة 

رالا خفى الله ااذی اقامه الله فى هذا العهد شيخ الطريقة والینبوع‌اخاهع 
بريعة والحقيقة والباذل نفس>ونفيسه فى عداية العباد ؛ وفى رفع راي ةالتصح 
برشاد ؛ سیدی انحاج على الدرقاوى ؛ فالسلام عل الاخ فى الله ممن یعرفون 
, ماانتصبتم له احتسابا ومقدار ماتلاقونه من الغوغاء كلما طرقتم بابا بابا 
بركم وحسن نينكم وجميل قصدكم نصركم الله فى هذا المقع نصرا موزرا 
الجهلة المبطلين كما هی عادة الله فى نصر المحقين ؛ فاعانکم الله ووفقكم 
ماانتم فيه ؛ فاننا نقر بالعجز فى هذا المبدان ونرفع عقيرتنا بآن ليس انا 
الجری فيه والعمل فيه صباح مساء مثلكم يدان ؛ وهاك باسيدى ابيانا 
رت ل‌فی‌جنادکم اقدمها على حياء الى اعتابکم وان لماکن املا لهذا الشان 
تريض لى فى ميدانه لسان : 


انت خير التسبوخ فى الاقران 
كل يوم نظل فيه فتغدو 
فجمیع القرى درت منت حدا 
کم حهول علمته الدین فالتا 
صدقت فيك قولة الشيخ اذ قا 
سوف يغدو للناس فى ضوئه جه 


وفريد النصح فى الازمان 
ثم تمسى تقتاد من عميان 
واجتهادا نهدی بلى البلدان 
ح اماما والغیر ‏ كالبعران 
ل هقالا قد مر فى الآذان 
سر ١‏ كما ضاء فيهم القمران 


رضى الله عنك ياسيدى فال شععر ما ان يصوغ مله لسانی 
وسلاما من ابن محفوظ بغشا كه من الله سابغ الرضوان 


والمقصود بالشسيخ فى البیت الخامس هو سيدى سعيد العدری رضی‌الله‌عنه 
اقول اننى هنا لا اتحيز فاننا نكتب للتاريخ لا تلادباء اصحاب الاذواقو حدهم 
سا محونى قى سوقنا لامثال هذه الابيات ؛ وما اكثر امتالها فى الكتاب ۰ 
وللشريف الر کاتبی الفقبه العدل محمد الوالى بن البهال نزيل مراکش ممن 
“ذا عن الشیخ قصدة فيه مطلعها 

ابدر بكل الافق لاحت شمائله وعم سناه العالمين ونائله 


0 ماوقفنا عليه منها فى ترجمة المذكور فيما سياتى ان شاء الله فى القسم 
- 

وللعلامة سيدى محمد بن عبد الله الالغى مؤسس المدرسة يخاطب الترحم 
سورد الىالغ من بعش ساحاته قطعة مطلعها : 
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وتوجد كلها فى غير هذا الکان 
وله اليه ايضا يستدعيه 

ابا حسن مئې سلام عليكم 

وبعد ففى دار العبيد جماعة 

وانك سر الجمع فاحضر اذا تشا 

وان نالك الاعياء او عن عارض 

وثم عليك حيثما كنت دائما 


على من من ادران وصف بری 


على رحمة تتری لدار سلام 

من اخوان صدق طاهرین کرام 
فانیانکم والله قصد نظامر 
فانت بریء من عتاب ملامى 
سا م بيدء ام رکم وختام 


وکتب اليه العلامة سیدی على بن عبد الله صنو المتقدم بستدعبهایقا: 


ابا حسن انهى لحضرتك التى 
تشیعه ملى الصبابة فانصا 
وبعد فاعلام المحب بحيه 
وعندی لكم فى الحب اوفر منصب 
ولما عرتنى وحشة من فراقكم 
اجب دعوة المشتاق لازلت داعبا 


زهت بشذى العرفان ازهى سلام 
فيزرى بزهر الروض فوق كمام 
اتى مدا الى شفيع انام 
ينادى الا زوروا وذاك هرامى 
بعشت نيابة کتاب نظامی 
الى کل ما يفضى دار سلام 


وفى یوم من الايام كان الشیخ اسندعی العلامة الذکور بقوله 


ابا حسن زدنا على عجل ومن 
اجب دعوة المحب من كان قلبه 


فاجابه بقوله 
اچیب بجثمانى وقلیی لديكم 
فلازلت بحر الجمع والفرق من‌بخضه 
ومن لی بان ابقی اذا ما دعوتنی 


تحب من الاخوان طرا بلا فرق 
لابحر شوقکم مدی الدهر فی‌غرق 


رهين فما احل اجتماعا على فرق 
سه بحظ بثيل الدر منه بلاغرق 
اطير اذاما كنت فى الغرب‌من‌شرق 
وقلبى الى لقباك فى شدة الحرق 


وکتب هذا العلامة الى الشیخ ايضا بستدعيه يوم عيد 


ابا حسن تمم مسرة عيدنا باقدامكم فالعيد وجه وديدنا 
فعيد ولم تحضره مازال ناقصا فحق علينا جبر نقص لعيدنا 
سلام على النسيب الحبيب والداعى المجيب والواعظ النجيب والنطأی 
الطبيب الصهر الكريم والاخ المنيع الحريم سيدى على بن احمد وبعد 
خاطرك عن مراد هذا القرطاس وامنثله قبل تكدر الخاطر بالاباس ازاح أ 
عنك کل باس 


فاجابه الشیخ بقوله 

وفيت بما نهوی جزیت جزاء من بری فى الوصال للاحبة قرته 
ولیس بجازی مثل هذا اذا وی لدی ربه الا بمثواه جنته 
واستدعی الشبیخ ایضا المذكور مع وفد من العلماء الافسرانيين بهذا 


الست : 
نا حسن هذا غداء جمبعكم لدینا فجیئونا لدی ساعة الضحی 
فاجابه 


علیتك سلام ياكريم معثبر_ ينوج منك الذكر ما دمت تذ کر 

فلبيك من اخوان صدق تراهم کیستان زهر الورد حبث ینور 

الا فانتظرنا حینما يمتع الضحی لان بهذا الجمع هن لایبکر 

وذیل عليها بعض العلماء ولعله شیخنا سدی الطاهر وان لم يكن مسن ثفسه 
واحسب انه لم بحضر فى هذا الوفد والالکان هو المجبب 

على اننا لانبتفی غير نظرة تكون بها الاذيال هنا تجرر 

فلولاكم حددتم الوقت لانتحى لحضرتكم باشيخنا من يبكر 

وللعلامة عل بن عمد الله المذكور قطعة فى زاوبه الشمخ الالغية دوم اسسمت 
فى شموال عام ۱۳۰۲ ه مطلعها 

بيت انبح الخیر من وجهاته فانیح ما بنکا الحسود القال 

وقد تقدمت حس ذكر تاسس الزاوبة فى اواسط هذه الترجمة 
لشميخنا سیدی الطاهر بن محمد الافرانی بخاطب الشميخ مهنئا بولده سیدی 
محمد ما مطلعه 

انی نبأ دال به دولة الانس واضحت به العلباء طببة النفس 

ونوجد كلها فى ترجمة سيدى محمد المد كور فى (الفصل الثاني) من هذا 

القسمم نفسيه 

وله ايشا ترحيبا بالشیخ ورفيقه سيدى على بن عبد الله ؛ وسيدى بلقاسم 
التاجار مو ننی وقد وفدوا عليه الى افران 

ينا لقلبى والهناء على مثلى يحق وقد جادت موالى بالوصل 

دای الدهر ذل واشتعال صبابتى فرق واول الفضل مله على بخل 

فانشيدت قول ابن الحسين واننی لاو به والشكل یذکر بالشكل 

(وليس الذى يطلب الوبل رائدا کمن جاءه فى داره وائد الوبل» 


ات 


ووفد مرة الوفد الافرانی الى الخ ٠‏ وفيه العلامة سيدى الطاهر بن محمدوالاریں 
سیدی البشم الناصری » فصادفا الفقبه سدی محمد بن الطبب الائز اضی‌فر حن 
دهم الالعیون عل‌عادنهم بالقصاند » يقول كل اديب من الالغبین فیجیبه اهر 
الافرانین » والغائب ان بكون سیدی الطاهر 

فقال الشمیخ المتر<م فى الترحیب. بالوفد مسايرا وان‌لم‌بکن فى هسلاخ الاد, 


شير وطاهر ونجل لطيب 
قضاءت ونارت ارضنا بطلوعهم 
وان نب مد فسنت قلت فارة المسك قنقت 


فاجابه سیدی الطاهر بن محمد : 


انفج نسيم الروض والروض‌ناصع 
ام اشسمت هذى الثلات کانها 
بلى انها من بحر شيخ تلاطمت 
امام اضاءت من سنا نور سره 
وعطرت الارجاء من نفح طيبه 
هو البدر اشراقا هو البعر نائلا 


فادت نهارها المدور السوا 
فطابت وفاحت النواحی الشواسع 


امانشق معروف من الفجر ساطع 
(ثلاثة اقمار بض طوالسع) 
معارفه او علسمه المسة_تابع 
قلوب غدت من قبل وهی بلاقع 
فطابت وفاحت النواحی الشوادع 
هو السبف تاثر!؛ فهول من‌بناز ع؟ 


امام الهدی الشیخ ابن احمد مزعلا على البدر مقدارا فاقصر طامع 

فلازالت العلیاء نزهو بوره ویجری كما سفى القضا وبطاوع 
"نان الشميخ المترجم بنى وبا )١(‏ زاهی السقف ۰ تلونت فيه الالوان ٠‏ مما 
بعد كالبديع بين القصور اذا قوبس ببيوت الاضياف التى بعتضی بتبييضها 
وتلوین خشب سقوفها عند اتریاء الغ ۰ فقد وقف سیدی سعيد التنانى عسل 
ساج السقوف فی‌السويرة حتی تم تلوبنه وتزوبقه على بدامهر النجارین الزوقین 
ثم حمل مفرقا الواحا الواحا على البهائم الى الغ حيث وضعه صانع‌ماهر فى 
سماء التوى بعد ماسقف مافوقه بجوائز عادية ؛ وقد ذيل مستدار مافی‌السقف 
الما تحته من الجدار بذلك الساج على الجهات الاربع ؛ ليستتم البصر بهجه 
ثم فرش الثوى وهو فسيح بفرش حفرية من الزدابى المزركشة والمسانة 
وبعض الحنسات وراءها حائطى رفيع 0 وفى ربع دن ارباع المكان صف مسن 
الساعات الكبرى ذوات القامات نحو ثمانية تدق كلها عل راس كل ساعةوهذا 
كله غير معروف فى الغ فکان اضیاف الشیخ يستائرون بالجلوس هناك ۳ 
قوجد بعض البندئین من‌شباب الخ مسرحا جديدا لقرائحهم ؛ فقد رايت من ري 
قطعا لاستحق ان يعتنى بها ؛ فاخترت ماياتى وقد كان الالغيون يسموت ٠‏ , 
الثوى (الكايزة) وغيرهم القبة ٠‏ قال العلامة سيدى الطاهر بن محمد الاثراای 
(۱) الثوى كغنى 


البيت المعد للاضياف 


AEE 


اتاج هام الفضل ياملجا العانى 
نيت لاهل الله دارا نرفعت 
تجلت عروسا للعيون فاصبحت 
سماء كما حل النسسيم اذا سرى 
فمن ناصع فى ناضر حول احمر 
محاسن تعشو العين منها كانما 
لقد علقت فيها (مواكين) لم تزل 
زذکر وقت الدين فى كل ساعة 
مكان رسا بالدين والعلم والتقى 
لك الله من بيت رفيع بما حوى 
يذكر نا جنات عدن وما اعست 


وياواحد العلیاء من دون ماثئان 
نما ضمنت من کل حسن واحسان 
وقد سفرت تزهو بحلية اتقان 
على روضة اکمام ورد وریحان 
كما لاح نجم الافق فی‌الشفق‌القانی 
تبدت به شهب الطالع للرانى 
ترن مما يزرى برنات الحان 
به ساه او بابقاظ وسئان 
فآربت معاليه عل کل نبان 
من المفخم الباقى الىالزخرفالفانى 
سد رب الورى قیها لابرار عبدان 


ومن ذلك ماقاله ايضا بعضهم واخاله ابن مسعود او لاحد الازاغاريين 


هذه (كيزة) الضيوف الرشيقة 
فوفت بالالوان حتى تراها 
نتراءى الوانها فى خطوط 
تلك بيضاء حشو حمراء تبدو 
اققها زهرة وفى ارضها فاع 
واذا ما نظرت حنسك ابصر 
(ماکنات) طولها قائمات 
تذكر الله فى کل وقت اذا دق 
كل من زارها بری نفسه تھے 
رضى الله عن امام البرايا 
من ابان الدين الحنيف به‌فی ال 
خير شيخ قد فاق بالجد فاعجب 
كان لله مخلصا فحياه 
حيهل ايها الظماء سیخ 
فهو غوث فى العصر هذا وبدر 
فاته يامريد تجن قطوفا 


بزراب منوعات اليقة 
كزهور تلوعت فى حديقة 
وتعاریج ضخمة ورقيقة 
رای عبن كدرة فى عقيقة 
سچپ لها زهرة الرياض الفتيفه 
ت بعينيك باهرا عن حقيقة 
معجبات قاماتها ممسوقة 


لست برناتها لكل دفیقه 
سة فقسا يردها صديقة 
ستاج نحو الفردوس ای مشسوقة 
من بناها لعلية دون سوقة 
سخ نهج الهدى وانفق سوقه 
لكسول محاول ان بفوقه 
من ستاه صبوحه وغبوقسه 


بدرك الزائرون الغ شروقه 
دانيات الجنى بخر طريقة 


ومن ذلك قطعة للفقيه سبدى موسى بن الطب يقول فيها 


الا نزه العینین فى خر هاقية 
ففى سقفها او ارضها وجه روضة 
تشوق من یعنو امام الهه 


لخير امام حائر خبر ها رتمة 
ازاهيرها شتی واكوابها عذبة 
لچنته تسرضى عبادته ربه 


= ۲۵۹۵ = 


فمن مثل هذا الشیخ جمع حوله من الدين للدنيا قفى بهما نع 


ومن ذلك قطعة للامام سيدى محمد بن مسعود » و 


لم استحضر الا ما انی : 

لله سيدنا الشبخ الامام وما 
شى بناء لمن لاببصرون سوی 
للجهر والسر اسرار وعندهم 


ھی اكثر هن هذا »ول 


ابداه فى الحسسن مما بخلب!بصر) 
مايبصرون كأن لم يرزقوا الفکر, 
ويستوى عندهم ما سر اوجهرا 
فى السر معنی جل عند من بصرا 


ومن ذلك قطعة للادبب الشاب العتبط سبدی الطاهر بن المدنى الناصرى 


وهو اذذاك فى المدرسة الالغية 

ال‌ست اهل‌اخود والففضل والرشد 
فبست الوت عندهم: جر میتی 
تری العین فيه مثل روض تفتحت 
فلله مثوى الشیخ سیدنا اذا 
عليك سلام ما تقوم عل الهدی 

واخری له ايا 

فلله بيت شید للدبن والتقی 
پذکرنا جنات عدن وما احتوت 
فلازال محفوفا بالطاف ربئنا 


أميلوا عنان المدح والشمكر والحمد 
بعد يه الصباع be‏ كما تيدى 
به الزهر اوكالدر فى وسطااعقد 
يفوح بعرف العود فى الجووالند 
فتهدى بما اوتيته من سنا الرشد 


وذكر لاهل الله فى كل ما شان 
عليه » وما ابداه ملك سلیمان 


فيطرد عن اطرافه کل شسطان 


وبعد ما بنی هذا الثوی بسنین بنى العلامة على بن عبد الله ايضا مثله » 
فهناك زخرت قصائد الادباء فى وصفه وصفا شعريا حقيقيا » لامثل هذا الذى 
لابری فيه القارىء الا محاولات ضعيفة لانسمن ولاتغنى منجوع , ثمان هذا التو 
تهدم سريعا بعد الشسيخ حوالى عام ۱۳:۰ ه خرعلى من فيه ليلة فکادوایهلکون 

وبعد كقدخوطب الع من اجر ين واف دی موی ی را 
مثل الذی حری بيه وبين صهمه العلامة سیدی محمد بن العربى الادؤذى ' 
فانه بوجد فى ترجمة والدنی رفية فى «القسم الثانى) من هذا الکتاب ءکماأن 
هناك ايضا قصيدة «هز الراية الجعفرية» لابن مسعود فاننانختصر فى حذفها هنا 
لانها ذکرت فى مؤلف مستقل (الترياق المداوى) ومطلعها 

باصاح اصغ لسيرة الصمدانى قطب الورى الالغی قطب الآن 

كما ان هناك ايضا قصيدة اخرى له نونية مطلعها 


صدحت مطوقة باثل البان البان 


ام نفحة وردت بریح 


ع 0ح 


فهى انتی‌نسمی «اتحاف اهل الاعتقاد والوداد » بما للطريقة الالغية مسن 
ہنی الاسناد» قانها مؤلف على حدة » شرح كثيرا منها مولفها فى مجلد فخم 
وهی التى ذکم نا بعضها قريبا فى اول هذه القوافی 
وحين رجح الشیخ من حجته كتب اليه العلامة سیدی الطاهر بن محمد 
من تارودانت بهنته 


تارقفت نا شمت برقا حجازيا 
وذکرنی اعلام طيبة فانثنی 
وغادر جسما لوبغى الفوز لامتطی 
وساد مع ال رکب الکرام يقوده 
فيقضى لبانات الهو ی کیف يستهى 
فیافوز من اسی بطيبة ناذلا 
یروج وبغدو فى مسارج جنة 
بقلد جیدا عاطلا عقد مفخر 
ويغسل قلبا سودته ذنويه 
فيا لیتنی قد نلت لثم ترابها 
ویالیتئی اذ فاتنی نلت نظرة 
محيا الكريم الفاضل الندبمنغدا 
ابى حسمن بدر الهداية من دعى 
ولكنه لبى النداء مسارعا 
ووالى السرى حنى اذا مابدت له 
وعفر فى مثوى اللبى جبینه 
هنينا له نال النی واحق من 
ثیاسیدی اشر بذخر شفاعة 


قدمت فضاء الغرب واهتز عرشه 


يباهى بك الغرب البلاد ومن تكن 
وانی ممن كان ودك عقده 
وکنت ارجی لثم كفك شاکرا 
فارسلتها تمشى اليك وتستضی 
واغض وان قصرت فی‌الحق فالنوی 
وجد بدعاء بعتق النفس من ردی 
عليك سلام کاللسيم اذا سری 


بدا اذ غدا للجو ثوب الدجازيا 
بقلب كنا والوجد مازال صالیا 
مطى الهوى اوصار بالجفن ساريا 
زمام الهوى حتى ينال الامانبار۱) 
وبحظی بوصل لم بخف منه‌واشیا 
بخر رسول كان تلضیف حافیا 
ویجنی بها تمر المكارم دانیا 
ویلبس ثوب العز اسبغ ضافیا 
ویشرب ماء المحد اغزر صافا 
واحدثت لى فيه بعيدا لظماریا 
بوجه سعيد زار تلك الساعیا 
على هامة النسرين بالجد ساميا 
الى الفوز فى جمع فلم يك وانيا 
وصار على متن الصبابة ساعيا 
أباطح سلع جدد العزم راميا 
فاصبح فى ليل الغواية هاديا 
يهنا من زار الطسب الداوسسا 
واجر کبیر لم رل متوالیا 
سرورا وما أن زال مذغست داجیا 
اماما له لادیب فى ان يباهيا 
فاح به دمع ولفظ السانيا 
قد ومك لکن حيل دون رجائيا 
نورك ان ضلت تبث التهانا 
رمانی بهم وقعه غال باليا 
تملكها مازال بملاها عسبا 
یحدث عن اعلام طيبة راویا 


وقال ايضا يخاطبه وقد ذهب لزيارته يستغيث به فى اهر عناه 


انيتك حبوا للزيارة عندما 
معو اح ات 


غزاصرف هذاالدهر فكرى فاحجما 
تجمع واستعدی الحياء والجما 


)١‏ الياء فىالزى وفی‌الری مشددةفی الاصل وكذلك الامانىالمذكورات فی‌القصيدة 
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فادرك فان المرء بنصر جاره 


فكم اطلعت رؤياك للسعد انحما 


وكان الشيخ بعث الى سيدى الطاهر هذا اللغز فى اسمه 


فما اسم رباعى الحروف تری‌الذی 
ونان وثالث بجمع من ءاخر 
الا فبالغير سر وفتش على الذى 
ولاسيما ان طاهرا اوعرابيا 
جوا تند الطامن 
اتتنى فحلت من عقال الردی عقل 
ووافت فؤادا قارب الحتف بعدما 
فضلت ده على ۳ الصبابة والجوی 
فحق لها 9 النصيب 2 
حلفت بمن اعطى الخلائق خلقها 
وخصك منهم با معارف والحجا 
لقد كدت اذنا جيتها فرحا بها 
ولكنها من بعد ان سر وصلها 
فقلت لها ناديت والله متا 


ولما أبت الا الوفاء وليس فى 
اجبت ولكن الفهاهة اخرست 


اشرت الى اسم لامسمى وراءه 
فاولسه سع وثانيه واحد 
قمجموعها عشر وخمس وعزوها 
فهاكه نظاما وفق ما كنت تبتفی 
فمعذرة مئى ال عفو سبدی 
وما كنت ولا ما کلفت بحبه 
ودم سیبدی للمشکلات تحلها 
وجد الضعاف العزم برجون دعوة 
عليك سلام ما تلذذ عارف 

والغز له الشمخ ايضا فی‌اللوز 
وما اسم ثلاتى الى العز بنسب 
بخمسة اسداس له اول جلا 


س 


۲) السقب كفلس 


ثتلانة ارباع كر فحصل 
ونان وئالت شلنبه تنج 
ترد اليه المعضلات ر 

نلقيته فانزل وبت خړ منزل 


واحیت ذماء كان اشفى على الويل 
عليه امير العی قد کاد یستول 
تروى غليل الفكر من مائها !جزل 
ربت بعد محل شانها الادض‌بالویل 
ومن كان احباها له اجيرةالكل )١(‏ 
وخمص‌جنس الانس بالفصل ملقول 
وبالهمة القعساء والعز والفضل 
اطر واستعلى على العالم السفلی 
تكلف سقبانا مقارعة البزل (۲) 
وطالبت صلدا ليس يبتل بالبذل 
بحكم الهوی الا امتثال الذی تملی 
لسانی ومال عن مرادك من هيل 
نطقي عل شحخصن له لسن بالامل 
وثالته خمس بدلك بستجل 
الى المائتين اخرا جاء بالسؤل 
ولكن لما امليته ليس بالمثل 
اذا كنت قد قابلت علمك بالجهل 
منالعفو ان استن فى تلكم السبل 
اذ احاد عن ادراكها کل ما فحل 
بتوفيقهم للرشد فى الجد والهزل 
بذکر وما انشتاق الحب‌ال الوصل 
بقوله 
وثانيه خمس اول وهو بفرب 
علا ثالث ان يسبع تطلبوا 


SENN EES 
ولد الناقة والبازل‎ 


الكبير من الابل 
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الجواب 


ناملت لغزا انعب القلب حلسه 


وعاناه حنی بان لی انه اللوز 


تم الغز سیدی الطاهر للشسيخ فى القلم بقوله : 


وما اسم تراه كلما سار بر کب 
ومفهومه مهما قلبت حروفه 
ومهما ضممت ثالثا للنی تلا 
الجواب من الاستاذ سیدی على 
قلم البليغ یبین لغزا منبا 
یمشنی ويركب وهو امر مشکل 
قل ی بهذا داپ حرف لالب 
والغز ايضا سبدی الطاهر 
خليلى دلانی على شاحذ الذهن 
هو اسم اذا نسبت اول لفظه 
تلائة اعشار لسدس بجىء ان 
ومقلوبه ان كنت صحفت لفظه 
وتصحیفه من غير محن يفيد ما 
الا فابحثا واستنقذا الفکر دمتما 
الجواب 


تاملت هذا اللغز یاایها الخل 


ویمشی بجد سيره وهو يلعب 
يدل على شوق يمر ويعذب 
بامر كلام نلت ما كنت تطلب 
فقلب فعنه الممل ما كان يذهب 
بن عبد الله عن الشیخ 

عن غور فهمكم السليم الاثقب 
والعطف مفهوم لفظه الستعذب 
والميل مفهوم غیره المستقلب 
للشيخ فى النخل 

جين لفطا فكر نی همه نی عن 
لثانيه كان نصف سدس بلامين 
نسسمبت ثلثان ثالثا دمت فى امن 
يدل بحكم النحو فاعلم على شین 
صنيعته فى غاية الصون والحسن 
ولا زاتما مستسهلى كل مافن 


قبا ن کسمس فى الضحی انه‌النتخل 


عض منظومات نفث ها الشییخ 


آم يكن الشیخ ممن تربوا تربية ادبية حین کان بدرس فى مدارس‌نازروالت 
وتانکرت وادوز » لانك رابت من حاله اذذاك » اله لایعنی الا بالعلوم الر تبسمية 
ثی‌بیئنه وما يبقى له من الوقت لابمضیه فى مطالعة كتنب الادب التى نسکسون 
الذوق الادبى , وانما بمضیه فی‌مطالعة کتب القوم » او فی‌مناجاة ربه ءانساء 
اللبل واطراف النهاد ولکنه مع ذلك ریما ينفث ببعض ابیات لاینگرهاار باب 
الذوق غالبا » وفى مجموعة صغيرة عندنا كل ماصدر عنه وذلك قليل ۰ وهاك 
الآن بعض ما اخترنه من ذلك مما لايغمض فيه اديب 

سعد الفقر وساعدت اوقانسه 

بالله یفرح كل قلب ما له 

ان المرید مراده فى ربسه 

من لایبری فی الکون اجمع ربه 
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ما دام من أذكاره أقوانه 
غير الاله اذا سمت نظراته 
بوجوده فهل انجلت مر ءانه 1 


ومن ذلك فى موضوع مخالفة النفس وهواها 
بحد سيوف الذكر فاقطع رقابها ولازم بخلف ما اشتهته عقابي 
فان عقاب النفس مهم عرائس ال سمعارف ان انجزت تجل نقابي 
فتجنى ثمار الحسن مننوروجهها ونجنی على الوصل الشهی رغفابها 
عليك شرب الكاس من راحة لها فلم يحى الا من یذوق شرابها 
ومن ذلك ايضا يخاطب مناسمه موسی وربما كان الفقيه سبيدى هوسى الكر سيفى, 
اموسى اجمعن فىالله همتك العليا واعرض‌عن الدنباومن كان فى الدنيا 
تفرغ بقلب لن يزال مولها بذکر كثير کی تکون به جیا 
وان حاة القلب بالذکر وحده وهل سوی ماء نبات الثری بحا؟ 


ومن‌ذلك مافاله بخاطب‌به من‌اسمه مبارك » ولعله‌سمیدی مبارك الیلکی الشهر: 
ادخل مبارك حضرة الرحمان بعزيمة المستوقز الربانسی 
وانس السوی حتىيكون مشعشعا منك الفؤاد ساطع نورانی 
فالسر کل السر فى ان تغندی فى حضرة قد كلت فيها فانی 
ان العبودية النى يابى الهوی فى النفس منها اس من هو بان 
قعبيد ربك كن ولازم منهجا قد مهدنه شريعة الرحسمان 
ومن ذلك مانسبه اليه العلامة سيدى محمد بن مسعود العدری 
وق هذهب فى العشق منفردا به فلست ملونا بوجد ولافقد 
قد امتزجت روحى بروح احبتی فلا وصل فىقرب ولا فصل فى بعد 
فمن شاء فليفصل ومن شاءفليصل فحالى لم نحل عن الود والعهد 

ومن ذئك ما أحاب به ابانا ارسلها البه شبخه سبدی محمد بن العر بی‌الادوزی 

حين زف اليه بنته الى هی والدتى > رحم الله الجميع : 
جزاك اله العرش خير جزائه ايا شیخنا اوليت فوق النی جزما 
زففت لنا البنتین بنتا لفكركم وبننا لصلبكم فذی نعمة عظمى 
جمعت لنا اختين والعقد واحد وما كان ذاك فى قضيتنا اما 
كان الشیخ قال فى الشطر الاول من الببت الاخر هكذا زففت‌لنا البنتين 

فى عقد واحد » باضافة عقد ال واحد من اضافة الموصوف الى الصفة > کماوردثی 


الحديث : الكعبة اليمانية باضافة الكعبة الى اليمانية ء على ما فى بعض الروايان 
ثم ان الاستاذ سیدی محمدا الرفاكى اصلح الشطر بما رآبته 


ومن ذلك بخاطب جماعة من ارداب القلوب : 


=. = 


لله درکم یامن لهم دول فنظم جوهرکم بسری به المثل 
انتم فؤادى وما مولى وملتجئى ومن بهم نحو ربى الدهر مرتحل 
وبابكم هو باب الله من غلقت ابوابكم دونه ما ان له حيل 
ومعشری كل اهل الله قاطبة وائله قصدى ومالى فى السوی‌امل 


هر تهالدينية أمام الاحتلال 


لازال الى الآن بطن فىءاذان من کانوا بعبشون قی سوس سئوات ۱۳۲۰ ه 
,۱۳۲ ه » من تلك الصرخات الصاخة » النی كان الشیخ يرسلها فى الجامع 
وفی الاسواق وفی الواسم » وفی کل مجلس » حين بستنهض الناس تفاومة 
الحتلین الذین نزلوا اذذاك فی‌الدارالبیضاء» فکادو! بغمرون بدسائسهمو بحیلهم 
وبمكابدهم عل‌ایدی‌العیون السریین کل نواحی‌الغرب من‌ادناه‌ال‌اقصاه وهذهالغرة 
الهائجة الثائرة كانت معروفة عن‌الشمخ باثرها عنه اصحابه قبل هذا الحین 
وكثيرا ماکان بغارها من سنة ۱۳۱۱ ه عام موت الملك مولاى الحسن , ف 
مجالسه الخاصة اذذاك » بل كانت له فى رحلته الحجازية جذوة متأججة فی‌هذا 
الوضوع فاسمع لمابقوله فى هذه الرحلة بوم‌یفارق تونس وذلك سنة 6١7١م‏ 
اثر ما قص كيف احتلت تونس بعد الجزاثئر : 

وقد جری فى خر الابام هناد مع فذ من للاعلام 

ان كنت من بعد صلاة العصر فى جامع الزبتون عند الحبر 

اعنی به ذاك اللدى سطرته وبرقیق القلب قد ذكرته 
مستندا الى عمود الشاذلى وهو مكانه لدى الاصائل 
ذاكرنى فى العقد للمحبة لله كالعادة فى الاحبة 
فقال بلفن الى الرسول منی حظيت منه بالمثول 
فقال قولا الهب القلوبا حتى تكاد مله ان تذوبا 
دحرد الاشباح والارواحا وحرك الجبال والبطاحا 
قال اذا وصلت قبره الشريف وكنت اثناء مقامه المليف 
وفازن النفس هناك بالمئنى واکتحلت عيئاك مله بالسنا 
فقل له يا ايها الرسول غر بنی ملتك الذهول 
وانها لامة مستضعفة احتوئتها أمم مستفعفة 
حنی غدت كاللحم فوق وضم من يفتح الشدق البها يلهم 
دموا وراء كل ما خلفتا وضيعوا فى الدين ما اسلفتا 
ولبذوا الدين سوى اطلال تبدو لما اسست كالظلال 
واقبلوا كلهم لشهوات کانهم قد خلقوا من شهوات 


= ۳۰۹ -2 


بيناهم فى غفلة ووسن 


اذ دهمت بين الديار الجل 
قد زعزعت بلادهم کفار 
فاستحوذوا على بلاد امنك 
حنى غدا کل بلى الايمان 
ودينهم همتهن عيانا 
قد مزقوا وشتنوا واحتقروا 
ذهاهم فى صفعهم لاحسولا 
وما لهم وجه به پستشفعون 
سوال يا خر السرايا عنده 


فانت باب للدعا فیستجاب 
بلغ الى نبینا هذا الكلام 
يفول ذاك والدموع فى العبون 
والصوت بالنحيب عال وانا 
حتى عرانى الجذب فى الحين كما 


من اجلها كانهم حسدبر 
ليس لهم بین الورى من رسن 
فالبعض فى الاسری والبعض قتل 
كان لهم من قبل ذاك نسار 
وقصدهم محو لكل ملتك 
اسری بوسط الدار فى البلدان 


كما بلاقى اهله الهسوانا 
وامتهنوا بيد من قد كفروا 
لاقوة غير دعاء بستاسی 


الى الهك ومئه يرتحجسون 
فانت من لبس يرد وحده 
دعا اذا مس البلا والضر 
فمن اتى الباب فما اخطا الصواب 
من بعد ان تقرا ته منى اأسبلام 


كانما ثرت بمائقها العیون 
كدت اذوب لهفة وحزنا 


يقع لى حين اجيش ضرما 


وداب من تحيروا السکون 
بعد سوی مد الیدین للسلام 
واننا مما حری احترقنا 


نم جری ماییننا صموت 
فلم يكن مني ولا منه کلام 
من ليس ذا حزن لضعف الدين فذو نفاق مختف مكلون 
وكيف يرضى هومن ان یحکما امر بنی الايمان وال اجمما 
وقد كان الشیخ لما النقت حلقتا البطان على المغرب » لابدع مجتمعاالانادى 
فيه بالبراح (۱) ان‌الز مان‌قداستدار ٠‏ وان‌الکفر قدوغل عليكم ومسحتل غار 
الدار » وهو فى اثناء ذلك بشتری السلاح » فقد عدمات رکه بعد موته بىت کنر 
بندقية رومية زيادة على البنادق الاهلية » وهذا القدر من اسرة واحدة کنر کول 
جهد الطاقة ء وقد كان معلوما ان مثله کان‌بعاب عليه ان بلتفت الى التسلح لا" 
صاحب زاوبة وقدرايت من اهله المرابطين مارايت من انهم لابكادون بتسلحود 
وان تسلحوا بكاد السلاح لایجدی فى ایدیهم بین حرانهم. المغاوير کالجاطبین 
والحر بيليين » ولسان حالهم بنشد : 
على م تقول الرمح يثقل عانقی اذا انا لم اطعن اذا الخيل كرت ا 
هذا فى ذلك المقام بين الاهالى ء واما فى الاستعداد للدفاع عن الوطن “ل 
ذلك مقام ءاخر » وبرحم الله من أظهر من ضعفه قوة وانما الاعمال‌بالنیات 
ثم ان الشيخ كان يبحمل معه فى السياحات بندقية بين يديه وهو دا 


)١‏ البراح کشداد : النادی فى الاسواق عادة 


= سنس 


نهکذدا ورد ال موسم نازاروالت حست‌آمر بالنداء فوق الراکع )١(‏ : ان‌بتهباالناس 
وان .پستعدوا للجهاد » فان الکفار قد دهموا البلاد ۰ وكذلك كان یوما ءاخر 
فى سوق‌الخمیس بأيت بعمران وقد اجتمع كل رؤساء القبيلة فاستحتهم 

ل الخاصمات بینهم » وان الوقت قدحان لینکتل الناس کلهم‌امام العدوويجب 
۳ حممعالرؤساء ان يامروا المرابطين‌والعلماء والطلبةأنيتكموا فى السلاح ٠‏ 
فهم آول‌من بقود الناس الى الشهادة فى سیل الله فسنما يقول ذلك »> اذا 
بوشكر -الرئيس هناك بتخذ كلامه سخرية اذ قال له «لن نقوم بهذا الذى 
تقول حتى يموت جمیع اصحابك هؤلاء امامنا وبستشهدوا واذ ذاك نقوم بعدكم 
بدور نا» فالنفت الىه الشيخ مجمر العیئین وقال : «اوقد استنکفت ان تسمع 
الحق وابيت ان تنقاد للنصيحة ء فها انتذا تابی ان تدافع الکفار بعیدا وپوشك 
إن بدهموا عليك دارك حتى بخر بوها» ثم اعرض عنه الشسيخ کعادته متى خاطبه 
الجهال » فسبق القضاء ان خربت داره بعدنحو ست سنین بيد الجیش‌الفر نسی 
إلذى هاحم تلك الجهة سنة ۱۳۳۰ ه فكان عبرة أن اعتبر » ولابزال الحاضرون 
الذين هم‌احیاء الآن بروونها من فراسات الشیخ 


وكذلك ذهب الشیخ عام ۱۳۲۸ ه الى حبوش تحمعت فى هشتوكةللقتال 
ها > فنادی فى رؤسائها يكفيكم من هذه الفتن يكفيكم > فقد توجه اليكومن 
لاعداء انلم تدافعوهم- من لایکتفی منکم يمال ولابارض ولابدين حتى 
يستعبدكم انتم وابناءكم » ف ىكلام طویل مثل‌هذ! بتداوله الناس متی تذکروا 
بعدالاحتلال النذرالتى دسمعو نهادن‌الشیخ ثملاباً هون بهافلم بعر فواحتى خرجت 
المصرة 
وكذلك وقع للشبخ ايضا مع رؤساء اهل المعدر فبعدصلاة الجمعة فى 

سجد القرية » خرج الناس الى خارج السجد » فوقف الشیخ بحثهمعلى جمع 
الكامة وعل تعيين حراسة على فرفة اكلوا » فقال له قائل ان العدو لايزال بعيدا 
عنا فهو فى الدار البيضاء » ولابصلنا الا بعد عشرين سنة ان لم يحل بينناويينه 
الدكاليون والحوزيون والحاحيون » فحرك الشيخ راسه فقال يا عجبا ان 
السلمین كالحسد الواحد وهذا الامر يجب ان بكون فيه الناس كلهميدا واحدة 
مى تر كنا الدكاليينوالحوزيين والحاحیین‌فلابد انيغلبواانلوبعنهم السوسیون 
(امال السوسيين » عل‌انك ياهذا ‏ بخاطب ذلك القائل - نستبعد ان بصل 
العدو هنا انلم يقاوم بالجد ثم تنفس الشيخ الصعداء واغرورقت عیناه بالدموع 
ال وااسفا ايها الناس فوالله ان لم يقم الناس فى هذا الامر قومة واحدة 

ون الکفار هنا > هنا » هنا واشار إلى ذلك الکان ثم غلب الحال عل‌الشیج 
مر و ا 2 اللا 

)١‏ محل يجتمع فيه الناس كلهم بعد الموسم للدعاء جوار مشهد الشیخ 
سیدی احمد بن مو 


فغلبهالاستعبار فانفتل عن القوم » قال الحاکی ثم لمبمض الا سنوات قير 
فاذا بى شاهدت المراقب الفرنسى فى تزنبت واقفا فى ذلك ا مكان بعينه يم 
مصداق قول الشبخ » ولكن بعد ان ازهقت ادواح 

وكذلك كان الشیخ يلم باكادير » وبوصی تلميذه الحاج الى , 
الكلولى رئيس اکادبر. ان بتعهد المدافع الموجهة الى البحر فعل ذلك مرارر 


هذا وقد اشترى السيخ فرسا اذذاك فصاريركب عليها » و بیده‌البندقز 

وذلك كله لامتنهاض الهمم » ولكن ابن الهمم ؟ وابن العزائم ؟ واين هن بعر 
ماهو الاستعمار اذا ألقى على امةكلا كله ؟ وقد قال الشيح هرة لبعض همحالسه. 
انقلبى ليتمزقعلهذا القطر » فاننى اخاف ان يلتحق بالجزاثر ونونس , فقر 
اجلت بصیرتی فى هؤلاء الناس » فلم ار من‌بمکن انيقاوم لاهن الحكومة ولاس 
الناس فلامال ولارجال ولاايمان وانما انا وحدى الذی افاض الله عل هذ 
الجبسان ولكن » ولكن » ولكن واشار الى قرب انتقال» عن هذا العالم ب كها 
قال الحاکی - 

حضرت بوما فى نزهة من اخلاط الناس قى عرصة البیاز فى باب دكالة 
وكانت محلا للنژه ومجتمع الاصدقاء فیظلون هناك تحت الاشجار الختلفةوین 
الحقول الخضرة وبين الحداول الندفقة ال العنی » فحری ذكرايام الاحنلال 
الاول وصار الحاضرون یخوضون فى عدم الدفاع » فقال قائل : ان الناس كانوا 
معذورین » لان غالبهم ماکان بدری ماهو الاحتلال » ولاکیف يعيرك عر کانه‌هنی 
امتد ال شعب من الشعوب على ان علماءنا ورژساءنا وحکومتنا هم السوژولون 
حقا , لانهم لم ستنهضوا الامة » ولاادوا الحق الواحب عليهم قىهذا الوضوع 
فالتفت المه انسان من غماد الناس ساقته الاقدار ال‌مراکش فصاحبه بعضاهل 
الحومة الى النزهة , فقال : اننا فى تلك الجهلا من حاحة ال سوس لم نوخذئل 
غرة » فقد كان الشیخ سيدى الحاج على الالغی ينادى فینا صباح مساء انذادا 
واستنهاضا لندافع عن البلاد » فانه ماکان بترك من الجهات التى بسیح اليها 
مجتمعا ولاسوفا ولا موسما الانادی فيه بالتهبىء التام من جميع الناس للجهاا 
فلابعذر فقيها ولامرابطا ولا ای انسان قادرا » ثم قال وقدشهدت الشیخ 9 
عند قائدنا فى تامانار وقد اجتمع کل کبار الحاحیین وعلماژهم قىحضرةالقا“ 
فقام فى الاس موقفا لاينساه له الناس > فلم بزل بلهب القلوب نموا ١‏ 
ویستنهض الناس بانذاراته » ویبین للحاضرین ماینتظر هم من العدو مس 
استول على البلاد من حيف وجور ومکر وانتهاك الحرم » واذلال الاعزة وب" 
الاخلاق الفاسدة » ثم النفت ال القائد فقال له ان جل هذاالواجب يفخ 
عنقك انت وعل اعناق أمثالك » فقال له القائد انناباسیدنا ب معشر ال 
نتبع ما ترسمه لنا الحكومة وملکنا العظم » فلایمکن لنا ان نخرج عن 
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ملکنا الموم بمبل الى مسالمة العدو » حتی انه لبرسل الينا ان تحافظ على 
زنصادی اکتر مما نحافظ على السلمین»وان نراعى خواطر الذین احتموا بالدول 
بعشر مما نراعى من بتسلطون عليهم بدعاو زائفة » فما عسی ان نعمله نحن ٩‏ 
ببيفهاك باشیخنا بدى على ان اکون اول من يموت فى سبيل الله مستی‌کان 

د قائما قال الحاکی فاعرض الشیخ عماحلذبه فيه القائد , فقال ,اما 
ر وکل من بتبعنی من الفقراء فقد هيأنا انفسنا للموت فى سبیل الله » لوفتج 
ریا المبدان» وساعف اسلطان فان امثالنا لیس لهم فى مخللفة السلطان ابضا 
بهلحة» ثم بعد ان انم الحاكى حکایت» » قال اننی اوقن ان الشیخ لوتسر 
ون بحضر فى مبدان العهاد آمات هو وكل الآلاف الذين معه شهداء فقالقائل 
لیحاکی انعرف احدا من انناءشيخك هذا ؟ فقال لا ء فقال هذا احدهم وقدمنی 
بقلم کن‌اعر فه قمل: ولاعر نی فاحفی فى السملام 7 ونر <م کتر! عل الشيخ 
وكانت هذه اأجلسة حوال ۱۳۰ ه حين كنت لازال تلميذا معمورا فى 
الجامع الیوسفی 

ارابت كيف بتحدت الحاحيون عن الشيخ حول هذا الموضوع ؟ فكيف اذن 
يتحدث عنه السوسیون فيه » وهم الذين كان يماسيهم بذلك ويصابحهم نحو 
للات سنمن ؟ فقد كان مابقوله اذذاك حدیث المجالس حتى ان الذين لابتقون 
الا ولا ذمةفى اهل الخرانخنوا ما بقوله الشسخ سخربة وهزءا » فمنهم منيقول 
انما بريد بذلك الذى يعلنه ان يقتدى به كل الناس » فبجدد له‌مکانة اخری 
اعظم من‌مکانته التى کانت‌له » حتىان الشيخ اقبل‌بوما فى الطريق عند قرية 
غين ابراهيم بن صالح من ارداض نزنت » فلاحظته حماعة كثيرة وهم منتدون 
على شىء » فقالمنهم فائل هذا الشیخ قد اقبل وهو الذى بنادی بالجهادفهل 
تقدرون ان لاتقومواله اذامر بكم » لنبروه باعراضکم انكملاتبالون به‌ولایما يقوله 
تتعاهدوا كلهم على ذلك , ولكن ماكاد الشیخ يقبل عليهم حتى بادروا جميعهم 
الى مقابلته والسلام عليه بكلاجلال واحترام » قال من حكى ذلك وهو من تلك 
الجماعة ]ارايت ذلك تبت الى الله » فعرفت ان الشیخ مؤيد من عند الله ٠‏ 
كان١أشيخ‏ عام۱۳۲۷ ه فى السويرة وقد احدثت فيها اذذاك محطة البرق 

"أن من السلطان مولاى حفيظ » فذهب الى الحطة قاكثر السؤال والبحث حتى 
أذدك الذى يؤديه التلغراف » فلما رجع صار یحکی لمثل الفقيه سيدى على بن 
ید انله ماراى وقدفال لغره ان المسلمين اخاف ان لابجدوا شیئا فىالقاومة 
لن عنداآعدو من‌السلاح ومن ءالات‌الهجوم والدفاع والحادثات مالیس عند 
هين » ولکننا مع کل هذا لانياس , «کم فثة قلبلة غلبت فئة كثيرة باذن‌الله 
معالصابربن» 

وكانت عادة الشیخ انه كلما جال فى مجالانه الخاصة والعلمةحول هذه 
2 لايملك عينيه » على خلاف مابعهده منه اصحابه من التجلد ومغالبة حاله 


3 
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امقر 
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عند مايخوض فى كل شىء مؤثر ء ولکنه فى هذا الموضوع يغلب على حاله لىم 
الفكرة فى فسنة خمرء الابمان + الإبحيس: ان تن دموعه وعم عن ن 
المعروف ٠‏ 

حکی لى من لاانهمه‌ان ٠‏ لاف مهم ال الاک قوق 7مان 
من مقبرة تزئیت مع‌اصحابه » ثمنخلف عنهم » قال الحاکی فوقفت ازاء ن 
الضریع‌فاذا بىاسمع شيج بكاء الشميخ » فتحينته حتى خرج بعد حين » رو 
الکثر فقال هجمعل ان‌رایت تنيت هذه مفعوعمة بالنصارى يقبلون | و 
كما شاءوا فامتعضت لهذا الهوان 6 فام املك نفسى حت ی کان‌ماکان ثم ننهد تنهد 
طو بلا 7 فقال : «وا اسفاه عل هذه الامة ال استول عليها مااستول 5 حتولا 
مطمع فيهالطامع منى <د الحد > وحان الجهاد» فقلت له ,«ان‌الله سبدفع بكم 
عنها» فقال اجل بصرك » وامعن بعقلك فهل تحس من بشعر بواجبه فى هذا 
الوقت ؟ قال: نموال‌الشیخ ننهدات وآهات ثمقطم كلامه و کان‌لسان‌حاله‌بنشد: 

ان دام هذا ولم تحدث له غر لم يبك ميت ولم یفرح بمولود 

قال قائل يوما للشیخ ناذا لاتقوم فتقود انت بنفسك الناس ال الجهاد 
فاننا لانری الا ان الئاس كلهم یتبعونك ؟ فقال له ان تصدر امثال‌فی‌ذلك 
المابحر المسادين اخرى غير محمودة > فان الجهاد خطة عظمی لانتصدرها الا 
الامام الاعظم» وامامنا اليوم هو مولاى حفيظ › فانه لم يعد بعدقيامه على اخيه 
مولاى عبدالعزبز بالجهاد » ان دخل فاسافسكن هناك » فوقعفيما وقع‌فیه اخوه 
بل صار بأمر الناس بالهدوء » فهذا الشيخ ماءالعبئين قدامره انبترك هو 
واصحابه الجهاد فى الصحراء » وكذلك بقع لكل من يتصدر لذلك ومتی خرق 
سیاج مائمر به السلطان ناتى وراء ذلك فتن اعظم واعظم ونحن الآن ان اردنا 
ان نذهب الى الشاوية لنكون هناك مع ا)جاهدين فاننا لابد ان نذهب نحن والفقراء 
وهم ءالاف » فاين الزاد واين النظام المطلوب + وهذا الامر لايستقيم الابالسلطان 
وکل من نصدر له‌دونه - خصوصا ان كان ذاشهرة ‏ فانه لابد انبظن مله اله 
بخالف‌السلطان » ومخالفة السلطان لاتؤدى الى خير كيفما كانت 

هكذا یری القارىء الشیخ جائشا متلظيا متشوقا الى ان‌یکون فى عفوف 
ا الاانه نتراءى لدمن بعيد موانع عظيمة , هذا مع مايغلب عليه احبانافب 

ب على جهة الالمعية والفراسة ‏ منانالاحتلال واقع ولابد لعدم المقاومةالمجدية 

ولقود العدو وضعف المغاربة ولكون الئاس لم بدرکوا بعد كيفية الاحتلال 3 
مسلکه فى الناس » وقد جمعت من اقوال الشیخ فى هذه الاح کثرا واود 
فى جزء من احراء «من افواه ار حال» 

كان اصحاب ال لشیج النخر طون فی طر بقته ممندين ال درعة فتافیلالت 


اب 


نیا وداء تاقبلالت الى قبائل ذوى متیع » فكان بعض ذوی‌منیع يكاتيون الشيخ 
الوذه فی‌الفاومة فى الحدود الت ی كانت بينهم وبين الجزائر » وقبائل ذوى 
نیم اذذاك لانزالمغر ببة لم تلتهمها الجزائر بعد فكان الشيخ يجيبهم 
انح بض على الجهاد » وهاك رسالة من الرسائل التى يكتبها البهم 
<< ,ومد فقد وصلت الرسائل واطلعنا على جميع مافيها من السائل‌وهانحن 
نجیبها بكل صامت وناطق سائل » وقد اخيرنم واشتكيتم بجرءة عدواللهورسوله 
على رلاد کم وحر يمكم ژاموالکم وايمانكم » ونعمة الايمان والاسلام اكبر النعم 
زباحول ولاقوة الا بالله العلل العظيم » فلتعلموا ان باب الجنة قدفتح لكم فى بلادكم 
وهو الجهاد والهجرة الى الله ورسوله . فادخلوا فى باب الجنة بان تسلموا 
اموالکم وانفسکم لله فى سببله ء فقد قال الله تبارك وتعال : (ان الله اشتری 
من المومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجلة) وقال صل الله عليه وسلم :«الجنة 
تحت ظلال السبوف» وقال كلكم تدخلون الحنة الا من ابى انصروا دين الله 
نعای» (ان تنصروا الله ينص ركم ويثبت اقدامكم) وقد استندتم ال اخوانكم 
السامين فى هذه الجهة تنحازون اليهم » ونشنون الغارات والاغزية على عدو 
الله ورسوله الى ان بطلب منكم الهناء وقد اخبرنا بازذوى منيع يغيرون بالاغزية 
على وادى نون مسبرة شهر فى اخوانهم السلمین وبتر کون النصارى وراءهم فى 
بلادهم » فلاحول ولاقوة الادالله العلل العظيم » ولاتقولوا تقوى علينا بجيوشه 
(فكم من فنّة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله وائله مع الصابرين) وقولوا 
درطا افرغ علينا صرا وتبت‌اقدامنا وانصر نا عل القوم الكافر بن» هل تحسون 
ونظنون فى الله غير نصركم ؟ روما النصر الا من عند الله) (ولله العزةولرسوله 
ژللمومنین) والدزبا منفعتها الايمان والاسلام » من لم بقض فى سوقها تجارة 
الایمان والاسلام لم تنفعه حياته » فالاول له آن‌لایکون » وای حياة واىايمان 
ای اسلام كان عند من‌آذل نفسه لعدو الله ورسوله لتلايخرج من داره‌واهله 
حول ولا قوة الا بات العلى العظيم » وقد قال الله عزوجل : (قلانكانءاباؤكم 
(ابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
دها وساکن ترضونها احباليكم من الله ورسوله وجهادفىسبيله فتربصوا 
حتى ياتى الله بأمره » والله لابهدی القوم الفاسقين » لقد نصركم الله فى 
لااطن كثيرة) » (ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون) 
هذا الزمان بمثادة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلوفى وجوني الجهاد 
أل اكثر واکثر واكشر » لان جهاد زماننا هذا لدفع الكفر وحفظ الايمان الذى 
"موجود من غير زبادة » واما جهاد السلف فلزيادة الايمان وحفظ الشىء الذى 
٥‏ “جود من الابمان اوجب من طلب زبادته » تفکروا وتذكروا واعتیروا 
ظروا بعقواكي » ای صلاة وای صيام وای حج وای زكاة لمن رای عدو الله 
سول‌اچتر] على الاسلام ثم لابجاهد فيه بامواله ونفسه ء وقد قال تعالى 


= ۳ ۰۱۷ = 


روجاهدوا باموالكم والفسكم فى سل الله ولميكن شی يوكد الله عزوجل 
اکثر من اهاد » لان ا هو الذى قام نه الدين » وقدكان المسلمون بُ تهون 
الجهاد فى قديم الزمان » فهاهو اليوم فى بلادهم وناموا » ويطلبون الهادزز 
معه فى بلادهم فلاحول ولاقوة الابالله الهلالعظيم » جاءالى بلادهم فصاروايخافون 
هنه ولو قمتم بالحق الذی وجب علیکم فی‌الشرع من الغارات عليه والاغزس نز 
وننحازون ال اخوانکم السلمین لر‌ددنموه وتجدون من السلمین الذین استوز 
عليهم «الظلم والعدوان العاونة والنصرة , فبغدرونه وتتیعونه شيا فشمئاء وم 
هو الا ابن ءادم مثلكم » بضره مابضرکم كما قال الله عز وجل رولانهنوا و 
اشغاء القوم انكو نوا تالون قانهم بالمون كما تالمون وترحون من اللهما لابرجون 
وكان الله علیها حکیما) وان قر سم من مكانه فابعدوا منه بقدر منع انشسکم من 
(ومن بهاجر فى سبيل الله بجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة) (وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين احرا عظیما) ولاتفولوا ان شركنا نت رکه » فلابجوز ۳ 
ذلكفى الشرع لانه ان وصلکم فلاعذر لكم قانه جلس علیکم وعل بلدكم » ان لم 
تدفعوه‌فلاید ان يدخلكم بالحيلة او بالقهر ولاتقولوا هانحن معدفى الهدنة فلو 
انکم قمتم فى هذه السنین التى كان ثم لكسرتموه بحول الله وقوته ولاتقولوا 
نحن قلبلون» بل انتم كثيرون عنده ققد خاف منكم غاية 6 ولکن اظهر تم لهالذل 
ااکنتم تعاملونه فى الاسباب » وتطلبون هدنته وها بلاد السلمين تکفیکم فى 
الاسباب والسکنی » وهو لم بحط بكم انما هو لكم فى جهة واحدة وجهةالسلمین 
تخرجون اليها بالاسباب وبالهجرة ٠‏ ولاتجوز لكم المهادنة معه » بل وجبعليكم 
ان تشمروا عن ساق الجد ۰ واجمعوا رايكم فى اهل الخير ۰ وتجاهدون فى 
سبیل الله » فهنیثا لكم فقد فزتم بخير الدنيا والاخرة » واشركونا فى اجركم 
والله لقد اشتهينا الحضمور معكم ولاحرمنا الله منذلك الاجر بجاه الشبی وءاله 
والبخارى ورحاله » وهذه الساعة الخبر كله فى الجهاد لاغير » وان احتجتمالينا 
فىشىء فاکنبوا مع الحامل » وير<م الله الذى صار ال رحمته سيدى الحاجالحسن 
الذى عرفتموه وحامل الكتاب الذى هو خليفتى فى كل شىء استمعوا مشه 
واتبعوه والسلام» 

نم ان الشیخ الذى خامرنه هذه الفكرة فاستولت عليه يقظة ومناماء بينما 
هو فى قرية (اورير) ازاء اكادير بزاوية اصحابه هناك > فىعام ۱۳۲۷ ه اذرأى 
مناما حكاه ل‌الشیخ سیدی ابراهيمين صالح » فاءالى أذنى » ققد قال دان 
الشسيخ اخبرنى مسافهة الهرأى النبى صلل الله عليه وسلم لبلة فى اورير فقال 
له اننی اراك كثيرالاهتمام بأمر النصارى » فاجبته نعمياسيدى , فقال «ان 
هذاالذى وقعتفيه من الهم والغم والقلق وقعت فى مثله يوم الخندق » فرجهت 
ال اله بالكلية فصرتاقول حسبنا الله ونعم الوكيل » فتوكلت عليه وفوف 
أمرى اليه » فاذا بنصرالله جاء بفضله ففك الله عنا الاحزاب » فانهزموا بلاحرب 


=> ۳۰۸ = 


ومركذلك انت اصحابك الآن بان بزيدوافى وردهم ماثة من حسبنا الله ونعم 
رزوعیل .» فانهم سيجدون بر كة ذلك فى حفظ قلوبهم » كما سيجد المغرب كله 
عة ذلك فيجعل الله فى امر النصارى فرجا ومخرجا بخرق العادة» 
سبب هذه الرؤيا صار اصحاب الشیخ بذ كرون ذلك فى وردهم ء وهاك 

من رسالة للشیخ فى ذلك » ونص المقصود منها 

«نوصیکم بالتواضع والصبر وترك التدبير والاختبار لله تعالى فهو المدبرفى 
ملکه وفی ملکوته فى المسلمين وفی البهود وفی التصاری . فالامر لله الواحد 
ازقهار » واخدموا (حسسينا الله ونعم الوكبل) مائة فى الصباح ومائة فی‌العشی 
وقد آمر نا به لجمیع الاحباب ان بخدموه عل نعدی النصاری وظلمهم (فسكفيكهم 
رزله وهو السمیع العليم) ولایمکن ان بخدم على امر فیبقی على حاله » بللابد 
إن یکشفه الله حنى امر التصاری ان خدمتموه فلاند ان يزولوا ان شاء الله » 
حنى آن‌قدرنم ان‌تبرحوا به فى اسواقكم ان بخدمه الناس جميعا كبيراوصغيرا 
ذکورا وانانا فى الجوامع وغيرها ادبار الصلاة وغيرها » فذلك افضل واکمل 
وليس الدواء الا فى الاضطرار اليه لان قوة الله هی الغالبة لقوتهم بلاشك 
ولاخلاف فمتی رجع الناس اليه حقا فلابد ان برد کیدهم فى نحورهم روهصو 
القامر فوق عباده) ماشاء الله كان ومالم شما لم یکن» 

ومن رسالة آخری 

«۰۰۰۰ متى اراد الله ان‌برد التصاری عن المسلمين فلایصعب عليه ء اما 
سر ظاهر على یدول (۱) من اولیائه واما سر باطن من غير واسطة اصلا » وهو 
على کل شىء قدير وهو القاهر فوق عباده » ولاملحاولامهرب من الله الا السه 
فقد ظهر تعدی اتنصاری‌ولم ببق الا قولهتعالى «حسبنا الله ونعم الوكيل» فهو 
السيف القاطع » فاخدموه اينما كلام على نية ردالته كبدهم فى ندورهمء تصديقا 
لقول الله «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ینالوا خيرا وكفى المومنین القتال 
وکان الله قويا عزيزا» روما ذلك على الله بعزيز) وقد امرنا فى العام الاولفى 
ثالث عاشوراء بخدمته فىالصباح والمساء مائةلكل وقت لحمیع الفقراء بزيدونه 
فى الوردءءلى نيةهزيمة النصارى من‌بلاد المسلمين ان شاء الله» الخ 

اقول : ان الشبخ مع اخذه بالاسباب التى رأيتها من الاستنهاض ودتنیبه 
الثاس نابهددهم » صاريبث فى اصحابه -کمارایت- مایستنهض ايضا القوة 
العنوبة فى کل‌اتباعه الذین تشبعوا بروحه فان‌الجهاد النظم الجدیلابفید 
مادام ملك!لعصر فانرا ازاءه فصار بقوم بما فى طوقه قیملاب» مجالسه وقد 
وان عنه انه بقول اخبرابعدما رأى أن المقاومة المجدية اعرض الناس عنها «آن 


در 


)١‏ الله اكبر اننا من رعاباملكنا الهمام محمد بن دوست هذا و ایای 
على دده خرج النصارى فاستقلت البلاد 


= ۳۰۵ = 


النعارى سيد خلون بخرق العاذدة وسیخر<ون بخرق العادة» فأما دخولهم بخر و 
العادة حین لم بفاومهم الناس مقاومة فعالة » فقدرایناها ولیت شعری دش 
تکون الثانية )١(‏ فرحمه الله فقد قام بما فى طاقته ۰ ی 


بعص دعو ا تي واذکاره اتطاضت 


هذا باب من أبواب تحنث السيخ » وغائب ذلك يدور متى اختلی بنفسه 

التحهد لملا بالقرءان »> وهذا مما واظب عليه طوال حبانه » لایتر که وان احتوشييه 
الاشغال وكثرة الاضياف » وكان ورده من ذلك کماقال ملازموه كسيدى نسسفورن 
انتنانی وسيدى احمد الفقيه الركنى وسبدی مولود وءاخرون- خمسة منالقرءان 
بلءالنوافل العتادة كالضحى وماقبل الظهر والعصر ومابعد الظهر والفرب ومائة 
من العلاة على النبی صل اله عليه وسلم بعد صلاة عصر الجمعة » وجل اصحابه 
اقندوابهفى كلذلك واماالصام فانه اقتدى فيه بالنبى صل الله عليه وسلم فيها 
رونه عاثشة » فانه بصوم حتى يقال لايفطر ويفطر حتى يقال لابصوم الا انه 
فى السياحات لايصوم النواقل غالبا الافى الامكنة النى لايحناج فيها ال ممخالطة 
اناس وتبليغهم مااوجب على نفسه ان يبلغه لهم 

هذه نبذة بسرة ممایتعلق بهذه الناحية لخصناها تلخيصا لان هذا 
انکتاب لم يجعل كثل ذلك » فهناك كتب خاصة الفت فى الشیخ المت بكثير من 
منهذهالنواحى » وان لونستوفذلك » وقديمر بنافىهذه الترجمة وفى تراجم 
اصحابه اشیاء اخری لم نتذكرها هنا 

واما الدعوات التى يدعو بها كثيرا فقدحدئنی بهاكثير من‌امحانه. كهذا 
الدعاء «اللهم اجمعنا على محبتك » اللهم اعناعلى طاعتك وخدمتك > اللهم 
طهر نا تطهيرا نصلح به لحضرنك » ولقينا بك , اللهم زدنافيك تحيراويك افتتانا 
وغيبنا بك‌عن کل‌ثیء سواك حتى لانكون الابك ولك » اللهم احفظنا فيك سائر 
عمر نا حتى تتوفانا وانت عنا راض » ونحن بك غير مفتونين » بحق رسول الله 
صل الله علبه‌وسلم» 

وقلما يقوم من مجلس عام الادعا بهذا الدعاءاثناء الادعية المالوفة‌التقليد؛ 
وبقول ایضا كثيرا : 

«اعطاناالله سرا من اسراره » واعطانا نورا من انواره » وجعل E‏ 
الرباح وجعلنا من خدامه » وجعلنا من خدام بيته » وجعلنا من خدام سلة سا 


)١‏ کنت افکر يوم محاو له الاستقلال وسهو لة امسره فادر کت إن ذلك هد 
حرق آنعاده التى كان الشيخ بذ کره دائما 


= .وم = 


رسولاللهصلى اللهعليهوسلم » وجعلنا من اه لالخير وجعل حياتنا معاهل الخير 

فی هذه الدار » وتلك الدار وحعلنا من المقبولمن ومن المغفورلهم» ومن المر حومين» 
الى غير هذه » ولم نسقها الالنری كيف نفسية الشیخ من هذه الناحيةايضا 

فان اكعروف منه أنه فان فى عبودية الله » ولایلتفت الى غير الله فى الازمان 

ما ستغيث بالاشیاخ ولاهويقبل من اصحابه ان بستغیئوا به فى الازمات »وله 

فى ذلك حكايات * 

مولفانم 


sno 

للشبخ ولوع بكل مايمت الى الافادة والاستفادة » وحين كان يخائط 
الفقهاء وانفقراء ۰ كان یعمل فى كلا البدانین باقواله وباقعائه , قاما افعاله 
فقد رابت منها ما رايت فى الذی تقدم من هذه الترجمة ء واما اقواله فماكان 
منهاهر سلا كالتى يطلقها فى مجالس تذكيره او مواقف حثه على الالتجاء الى الله 
فقد جمعت منها عن أصحابه كثيرا وان لم يكن ما جعته الا كنقطة من بحر وهو فى 
باب منابواب كتابى الذى جمعته فى السيخ خاصة وسميته «الترياق المداوى» 
ومما بتعلق باقواله مايكتبه الى اصحابه فى رسائله » فانها مجموعة على ثلاث 
نسخ واحدة <معها تلميذه الكبير سیدی سعيدالتنانى وقد نسمخت منها نسح 
متعددة , والثانية حمعها تلميذه سدى محمد الشیخ الدرعی 2 وقد رابت منها 
كذلك نسخا على قلتها » والثالثة جمعها تلميذه اتشمیخ سيدى ابراهیم بنصائح 
التازروالتى ء ونوجد ایضا ولكنها اقل من القليل » ورسائل‌الشیخ علبهاسحة 
من حالهالعام » فلاكلفة ولاتزويق كلام » ومن اقواله ماضمنه مؤلفات فى موضوعات 
شتی و هدذه قانمة مو تفانه : 

١‏ - متر<م الربع الاول من مجموع الشیخ الامر المصرى ,2 فقد اودعه 
کل‌مایتعاق ربع العبادات » ولم يكد بترک مساألة من الزرقانى والررهونی بمکن 
آن‌بتوقف علبهاالاحش‌ها هناك » فجاء مجلدا ضخما بلسان الشلحة و سخه 
كثيرة عند امحابه » وبه یتفقهون 

۲ (عقد الجمان) رسالةكبيرة بالنسبةار سائله وضح‌ها لاصحابهءاداب 
الطريق فى فجم تصدره للتربية » ومنها نسخ كثيرة جدا » وهى جزءصغير ٠‏ 

۳ - (ترجمة الحكم العطائية) نظما مشلحا , يقرؤه اصحابه كل صباح بعد 
مجلس الذكر » ولكنه لم يستوف كل الحكم ٠‏ 

٤‏ - (المبدئى المعيد فى اخبار الشیخ سبدی سعيد) وهو شبخه المعدرى 
لم ارمنه الاخطبته » وقد ادخلتها فى ترجمته الآنية على ماكتبه فی‌الشیخ العدری 
العلامة سيدى محمد بن مسعود ٠‏ 

۵ - رکتاب فى الطب» ذكر لى ولم اره ۰ 


- ۲۳۱۱ = 


5 ررحلته الى الحج) عام ۰۵ ه وجدتها فى و فخرجنهی 
وحررت قوافيها فجاءت فى نحو الفى بيت من الرجز ء وقد ذكرت بعضهافيى 
هذه هی ءاثار الشيخ فى التاليف » فرطت منه وان لم بكن متصدرا ا 
ذلك ٠‏ 


و فا الشيخ 

مضت حياة الشيخ كلها _كمارايت فيما نقدم- فى الجولان بين قسرى 
سروس الى الحوز الى اسفى » فالسويرة لارشاد الناس وتعلميهم امور د نسنهسم 
ونيهم على ترميم مسا<دهم واصلاح‌ذات بينهم » واستتابتهم مما بقتر فونه 
فهدى انله به من‌سمقت له اأهداية » وعمى عن محاولانه من قضتعليه الغواية 
و کانمن اواخر سسباحاته سياحة الى مراكش . فقد وصل الى قبيلة اولاد ابى 
السباع حيبت احتفلت به المدارس السباعية وعلماؤها سیدی اتحسين بن احمد 
الرسموكى فى بوعنفير » والفقبه سيدى العربى فى الساعدات وسيدى الحنفی 
فى مزوضة وقد كان كل واحد بخرج بطلبة مدرسته فيلاقون الشیخ من بعید 
الطلبة بالصلاة عل النبى صل الله عليه وسلم ء والفقراء دذكرهم العتاد فیختلط 
الجمعان حتى بدخلوا الى الدرسة » كمامر بتز کین من قبيلة كدميوة حیت‌زاویته 
ثم بات فى قرية القائد عمر السکتانی ثمرفی مسفبوة » فمر ال الرحامنةحيث 
اقبل عليه كل الرحمانيين عامة وخاصة . فرأى على عادنه كلما دخل قبيلة - 
وكانت له فى ذلك‌نبة حسنة - القواد الرحمانبين اذذاك کالقائد عبد السلام 
والقائد العیادی » وغر‌هما » وقد كانت الطر يقة الالقية انتشرت فى هذه القبيلة 
على بد سیدیابراهيم البصير ال ركائبى فلم بکد الشیخ بظهم حتى تطارح‌علبه 
الناس وهوبرشد ويهذبء ومعلوم ماللعرب من النية الحسنةء ثملميدخل الشيخ 
الممراكش حتى بنيت زاويته فى الرميلة » وقدكان ينتظر ان‌تنم على يداصحابه 
الذين هنهم سيدى!لحاج محمد البوطيبى الهشتوکی , وحين حل بمراكساهتزث 
الدينة وطفحت الرميلة باصحاب الشیخ الذين بعدون بالمئات فاجتمع اهل 
الحومة على ضيافتهم ففیفوهم فى مسجد باب دكالة الذى يتسع لاولكالجم 
الغفير » وقداخبر نى مقدم الحومة بعدذلك ان الموائد التى .انی بهااهل الحو 
بلغت خمسمائة » وقد التف كل الدرقاوبين الراکشیین على الشیخ فى هاه 
الفيافة » ثم داروا معه على السبعة الرجال صبيحة يوم » وهم يعلنون بلسان 
واحد (حسبنا الله ونعم الوكيل) فكان يوما مشهودا بمراکش ,2 وقد قل للميجح 
اما تخاف انيقعلك ماوقع للسیخ ماء العينين وقد كان اذذاك ذهب الى فاس 
فرد فى الطريق وراء تادلة بقوة الاحتلال الذى تماذذاكفى البيضاء واحواذ 
فقال: اننا ثم ندخل مراکش الا باذن خاص ء ولن نهتبل الا بالله . فذكرلة 


ات 


مابخافه الناس من النصاری المحتلين فاظهر لهم قوة من نقسمه » نووقعت منه 
عرمات يدل بعضها علان الواخت هو مدافغة الاجانت لوكان: في الناس انمان 
قوف > وامرمنتظم وشمل محتمع » وبعضها على انالحتلين لالد ان بخر <وااخرا 
من هذه البلاد الا ان اتذین سبخر جو لهم لابزالون الى الآن صغارا أو لابزالونفى 
یلاب ء۱بانهم » وهناك کلمات اخری نفرط من السيخ من غير ان يحتفل بها 
زول كلها عل عبر ته وغل امتمافه العجنب بالوطن العزير + وقد من حك ها 
تقدم بعض مايتعلق بهذا الوضوع ٠‏ 

ثم خرج من مراکش » فرجع الى سوس على طريق حاحة » فبات فى 
إذاكيلول فأورير حيث زاوية أصحابه » ثم الى كسيمة حيث الاهالى كلهم يكادون 
يكونون من اصحابه لان رؤساء القبيلة من قرية الدشيرة منهم »> وهناك فى 
قرية انزكان فرق الشيج المتجردين ثلة ثلة » وهو يوصيهم كتوصية مسودع 
ثم الى هشتوكة فمربنا ونحن نقرأ القرءان فى قرية ايفريان » فبتنا معه هى 
حمى الصوابى بماسة » ولاازال استحضر ان الحزب فى العشية يقرأ بغر الوقف 
ثم الىالمعدرحيث اجتمع فقراء كل أزاغاد وقى رئاستهم سيدى محمد بن مسعود 
وذلك فى مفتتح رمضان » فخرج صبيحة البوم الثانى قاصطف اتحاضرون امام 
زاوبة سدى سعيد » فكان مما قال (هنا اشداناها »> وهنا اختتمناهل) كلمسة 
سمعها الجميع ١‏ ولكن لم يفهموا من الكلمة الا هذه السياحة الخاصة » نم 
ظهر مقصوده بعد ذلك » ثم طلعنا الى الغ » فدخلنا فى اصل البوم قمر العيد 
فسافرالسيخ ال تامانارت فرجع موعوكا » وقد كانت السنة شهباء فتسوارد 
جران الزاوية عل الشسبخ » لبمدهم بماعنده » ففتح المخازن فامر ان‌یباع الشعر 
والتمر بشمنالسوق معزيادة حفنةحفنةفوق کل‌صاع» فثارت‌ناثرة بعض‌الاثریاء 
هناك ءلانهم ببیع‌ون ال اجل باضعاف اضعاف ذلك » فکان الشیخ يقبل املاك 
الناس رعنا لامعا قاطعا نسمهباا علیهم »> وهو بقول لهم «دعوارحاء اولاد كسم 
لیمتد الى فك الر هونات» فحعل الله البركة فى مخازن الزاوية حتى تعسجسب 
الناس , هذا والشیخ بزداد مرضه ء وقدکان کنب وصیته فى اول مرفه 
فأرسلها الى سیدی محمد بن مسعود حيث سترت ال‌مابعد وفانه » وفی صبيحة 
السبت ۲۸ من ذى الحجة عام ۱۳۲۸ هازداد المرض وعند صلاة العصر فاظت 
دوحه فالنحق بالرفيق الاعلى » وفى الليل تول غسمله الفقبه سيدى على بنعبدالله 
ذمؤذن الزاوية سيدى “محمد بن بلعيد التنانی ء وقد كان الناس علموا بوفاته 
العنية: بطلقتين من البنادق على العادة اذذاك » وفى الصباح اجتمع كل الجيران 
فصل الفقيه عل ىالسيخ ثم دقن وراء الدارفى مشهده الآن 


هكذا طويت تلك الصحيفة وتلك الهمة » وتلك العزيمة وتلك الغرة 
الدينية الغرببة العجبية» ولكل مبتدأمنتهى «ویبقی وجەريك ذواجلال والاكرام) 


EE 


مراي الشيخ والتعر بات فہہ 


قلت لاخى أحمد يوما كاذا لا أرى هراثى كثيرة فى الشميخ الوالد بعد وفانم ۽ 

وكاذالم ترعف اقلام الادباء بمايستحقه منعاه من‌عویل طويل بسن قواف > 
ورسائل محبرة ؟ فقال لااخال الاانالسبب فى ذلك هو كونه لميذر وراءمعق 
یراعی ويفهم عن الادباء مايقولون » فيتقرب اليهم المتقربون » ویجد فى منتدام 
من هم لآدابهم برجون » فيدركون مغزى توجع الشعراء حين بتوجعون ومقدار 
مالبنات قوافيهم التى بصوغون » لان كثيرا من المراثى انما هی تحية لاوجه 
الاحياء لاءاثار لمابخلفه المونى والغائب غائب داثما ۰ وقلما براعی من هم غائبون 
عن المجلس . فضلا عن الفر باء عن الحياة » ذلك معنى ماقاله وهی قولة لهاحنز 
منالنظر والا فاين ماستحقه الشيخ الحلمل الطائر الصبت وما نستحقه اعماله 
الكثيرة التى شرقت احاديث الركبان بها وغربت واشامت الاسمار عنها واعرفت 
من‌زفرات ادبية على قدرها » وهل بطیل الثياب الاطول لاسیها «آن الرداءعل 
العملاق عملاق» هذا مع اننا تنجدمن بنات السن الاد باء السوسین عشرات ۳ 
مواقف هی من موقف الشیخ بمزلة الارض من السماء » اوبمزلة الشسع من 
الا کلیل 

وبعد فقد اطلت البحث عما یتعلق بهذا الوضوع ء فلم اقع الاعل بعض 
قصائدوالاعل رسائل مختلفة النسج فى النعزبة » وغالبها لایستحق حرفقلم , 
وهاانذا ساجتهد لالتقطمنتلك الرسائل ماینبغی ان یعتنی به » فاما ان اسوق 
الرسالة كلها اوبعضها وعلى الله الانکال » وبه اکعونة 

من ذلك رسالة الفقمه سدی محمد بن عبد السلام الورزازی الراکشی 


اخواننا فى الله الفقراء المتجردين والنسبین فى زاوية الشیخ الهمام 
صاحب الفیوضات الر بانية » والنظرات الصمدانية » السلام عليكوورحمة الله 
عموما وخصوصا الفقيه ذا الهمة العلية سيدى سعيدا التنانى وسيدى احمدالر كني 
وسيدى محمد بنسعود وغيرهم همن نسمع بهم ٠‏ 

أما بعدفقدوصل نعى الشيخ رضىالله عنه فبلغ‌فینا الحزن مبلغا عظيما 
نحن و کل اهالينا » فرحم الله تلك الهمة العالية والعزيمة الطائرة فلم نب . 
لوت الشميخ فان الموت مکتوب على كل انسان »ولكن یکی على مثل تلك وی 
التی بربى بها الشيخ المريدين وما اقلها حتى فى كثير من العارفين » فف 0 
كشرينمن مشایخ هذه الطريقة الدرقاوية » وشاهدنا لكثيرين متهم اسر . 
واستنهاضا الى الله » ولكن لمبكن منهم مثلهذا الشيخ الذى رزئتبه الطر بش 
فلاحول ولاقوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون ,قالله پزیده مقاما عل مقام 
فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » والسلام من اخیکم فى الله الفعيف محما إن 
عبد السلامالورزازى لطف الله به كتبه فى ربيع الثانی عام ۱۳۲۹ ه 


2 وت 


ومن ذلك ماکتبه الفقبه سبدى محمد التادل ثم الر باطى ثم الجديدى وهو 
من اصحاب الشسيخ: «حياالته تلك الوجوه النيرة منكم يااخواننا اصحاب ثيخنا 
سدی الحاجعل دن احمد الالغى السوسی ٠‏ وانبت الله ناتا حسنامن‌خلفه من الاولاد 
ازدین نتمنی ان بسلکوا طريقة الشیخ التى يبعز نظيرها البوم › فاعلم یاسیدی 
رد التثانی اننا سمعنا بالخیر الصحيح فى وفاة الشیخ رضى التّ‌عنه . فثارت 
مشاعر نا لله والى الله وفی الله لاننا توقن ان ارواح العارفین لابلحقها الوت کارواح 
الشهداء » وانما تنتقل الى عالم اوسع وافسح » حيث تستمتع بالقرب من الله 
اكثر مما لها فى هذه الدار » فاحوال العارفين خاصةسواء محباهم ومماتهسم 
ومشهدهم ومغمبهم » لالذة لهم الا فى الشاهدة 2 وهم برون من الاكوان عبن 
الكون بلا حلول » وهذا مقام لابتكلم فيه مثلى الا معك باسدی سعيد لان صدور 
الاحراد قبورالاسرار » والفقير يجب عليه انيملك الاحوال لا آن‌تملکه 

يقولون خبرنا فانت امينها وما انا ان خبرتهم بامين 

هذا وقد كنت ذکرت من احوال سيدا النيخ للعلامة الجليل سبدی 
احمد بن الخباط وللمدرس النفاعة » سبدی احمد بن الجبلانی » فتاسفا اليوم 
حين لم بلاقياه » ونحن بااخواننا على العهد والسلام على سبدنا محمد الذى جعله 
الشيخ خليفته فيجب عليك باسيدى سعيد ان نهذبه وان نسلك به الطريقة 
فى مسالكها المعلومة » حتی بستحق ان‌یکون خليفة الشيخ عن حق والسلام من 
مجلكم الفقر محمد بنعلى التادلى عفا الله عله ۰ 

ومن ذلك ماكتبه الفقيه سبدی الزبير البعمرانی من رسالة : 

* ونعزيكم فى الفقيد شيخكم , فان على امثاله تسيل الجفسون دما 
وماكان الا فريدا فى حرصه عل نفع العباد + واحياء القلوب , والاخذ بابدی 
العامة فی‌اصلاح ذات‌بینها » والخاصة فى تربیتها على الطريقة النی تسلکها 
فرحم الله الشمبخ وقوی الله الفقراء وکل ابنائه على الصبر » وانما الصبر عند 
الصدمة الاو ۰۰۰ 

ومن ذلك ماکتب به الرحل الصالح سیدی الحسین ماحب الزاویةازاء 
الجدیدة . وقد كان زار موس فنزل على الشیخ عام ۱۳۱5 د : 

«الاخوان الذین لانحتمع قلوبهم الا على محبة الله ومحبة نبيه » اصحاب 
الشيخ سبدی الحاج على بن احمد السوسی » رضی الله عنکم جميعا . وافاض 
علیناوعلیکم من‌سحائب رضوانه » وكذلك اولاد الشيخ الصغار واخوانه و کل‌اهل 
داره »> فالسلام والرحمة والبركة على الجمیع 

اما بعد فالله الله الله فى الاجتماع على الله » والعض بالنواجذ على هذه 
الطريقة التى من‌بذوق من اسرارها لابجد لها شبيها » قنحسن نعزيكم ونعزى 


= ۳۱۵ = 


انفسسئا ونعزى كل اهل الله فى قطب الطريقة ء وامام الشريعة والحقيقة » هز 
الشيخ الذى بلغنا انه انتقل من عالم عين اليقين الى عالم حق اليقين» فهو واي 
فربد بین کل من زرنهم من المسايخ وهم كثيرون لايكادون يحصون عددا , فور 
كنت عندهم جميعا وجالستهم » وفى الكل خير » الا انسنی لمازرتزاوية هرر 
الشيخ رابت كل ماکان بذکر لنا عن اصحاب الشیخ مولاى العر بى من تج ربد 
ومحافظة على الاوقات » والحرص على الانفاس ان لايضيع واحد منها فى ى 
مساهدة مكون الاكوان » فقد تعجبت حبن رايته استطاع انيجد له اصحان 
بقومون مثل قيامه فى همة الصوقى الذى يعرف ماطلب » فقد مضت لنا مىر 
مذاكرات استفدنا منها الشیء الكثير , ولولم ارتبط شيخ اخر حی‌لسلمن 
له زمامى » وجعلته فى الطريقة امامى ولكن الزوجة لایکون لها الا زوج واحر 
على ان الاشباخ كلهم على طريقة واحدة » كما قال الله : (نسقى بماءواحدو نفل 
بعضها على بعض فى الاکل) والآن با اخواننا نحن وانتم ذات واحدة » فلاتسونا 
كما لانساكم وان لم يمكن الاتصال كثيرالبعد المقرين ونوصيكم على الطريقة 
فالمتحافظة على شروطها مناوكد الواجبات على الفقير والسلام علیکم جميعا من 
عبد ضعيف خديم لاهل الله الحسين لطف الله به» 
ظفرت بهذه الرسالة ممن حافظعليها ويظهرانهالمتصل الى الغ» والا 

لسوعت بها من عند امثال سبدی سعد التثالى 

ومن ذلك دسالة كتب بها الفقيه العلامة سبدی على بن‌عبدالله ال ابی فارس 
الادوزی 

«الفقبه الدراكة الذی مابيئنا وبينه الا الاتصال التام » والذی كل مابهمه 
فى جهتنا فهو عندنا من الهام » سیدی عبد العزیز الادوزی » وعليكم السلام 
ورحمة الله و بعدفقد وصلت رسالنك » فقففخست فى الحمن حاحتك عسل ان 
رسولکم وجدنا فى حزن عظيم » واسی لابکیف مقعد مقيم » حتی اننی اتكلف 
الصبر فلا اجد اليه سببلا » بعد مافقدت ازائی من لااجد له فى التصيحة والاخوه 
والعاونة مثبلا » فقدصرت غریبا فى بلدتناهذه بعدما صار سيدى الحاج على 
الى مالابد اننصصير اليه جمیعا » فقدغادرنی مفردا لاانیس ولاهشتگی اليه هى 
كنت وجیعا » على انه صار ال جوار » وانا بقبت فی‌جوار کمایقول التهامی في 
رتاءولده 
جاورت اعدائی وجاور ر به شتان بسن جواره وجواری 

قما امر الحباة النی لااخوان فيها ولامعینین » ولاجيرانفيها مخلصین محسين 
فابته يرحمه » ویجعل لنافی امثالکم الب رکة فى السکون والحركة » والسلام 

وکتب الفقيه ایضا الى بعضهم اثر وفاة الشیخ متمثلا اثناء رسالته 

«لعمرك ما الصيبة فقد مال ولاشاة تسمسوت ولابعر 


عي 


ولكن المصيبة موت حر يموت ئوته خلق كثير» 
وآما الرائی فقد قال العلامة عميد المدرسة الالغية سیدی على بن عبد الله 
رفق الك لشیخ الدائم : 


هبنا ملكنا الال عفوا ما الذى 
او قد جمعت جموع کسری ماالذی 
او قد حییت حباة نوح فى غنی 
أو سالتك صروف دهرك حقبة 
تیا لدهر لایراعی برهة 
وراه بسفل بالکرام ویشل 
ویهم بالتتقیص والتشتیت فی 
لايخد عنلك اذا استلان فانه 
ما راعنى والدهر حبلى مقرب 
والشتمل.. مجمع ‏ بن احييله 
الا النعى بموت شيخ ان تقل 
شيخ الشیوخ سلبل احمد من بدا 
ماششت من علم ومن عمل ومن 
وديانة تسى اذا عاينتها 
وصعةه قد زانها اخلاصها 
لمناقب يعبى الفوه عدها 


يجديك غير تحسر وتفقد ؟ 
عن بعد E‏ 
ابوب هل تنجو به او نفتدی ؟ 
لابد تصبح فى مقيم مقعد 
ذمما ولا الا لامل السوژدد 
بلئام هذا الجيل فوق الفرقد 
اخوان صدق همة لم تحمد 
ما زال یقصده نیل مقصد 
لابد من وضع بيومك او غد 
والسعد بسعدنی لعیش ارغد 
مات الکمال به فغر مقلب 
فى عصره للدين خبر مجدد 
ادب يزيد وهمة لم تعهد 
غير الاله ورفعة لم تححد 


وصداقة فى غیره لم تشهد 
وترد كثرتها لسان المقصد 
طارت بها العنقا الى متصعد 


وقال الشاعر الفوه شيخ الاسلام شيخنا سدی الطاهر بن محمد 


الافرانی 

امن حادث بكر الم فاجزعا 
لفقد امام‌الدین شيخ الرسوخ من 
مربی مریدی الرشد بالسيرةالتى 
محط رحال القصد مطمح همة ال 
زلال صفا ذوقا ویدر تضاءلت 
أبى الحسن البرابن احمد من‌غذا 
وجد الى ان بد كل منازع 
فنال منالا دونه النسر وانتهى 
اقام يشسيد الدين دهرا مجددا 
طمت لجج العرفان من بحرصدره 
ال ان انارت من سناه جوانب ال 


جزعت وحق ان تنوح وتجزعا 
غدا للعلا والدین عبنا وسمعا 
حوت کل ءاداب السياسة اجمعا 
سمریدین مرعی للفضائل امرعا 
له الزهر كا ان نبدى واطلعا 
ه ثدى العلا والعلم طفلا وارضعا 
بهمة طماح العزائم اروعا 
الى رئمة تناى منالا ومطمعا 
لركن الهدى لما وهی و تضعضعا 
وفتت مسك العلم ثم تضوعا 
سبلاد وزال الجهل عنها واقلعا 


ES 


قلما استوى بدرا وازهر ناضرا 
هي جاح الد وان تجمه 
وغاض معین الفضل وانجاب ماطر 
وحار ذوو الحاجات لم بهندوا ال 
ومن ذا برجی سائح متجرد 
واى طبيب للقلوب يلدها 
مضی يجتلى تمر الرضا متبوءا 
وخلف وجدا لايريم ووحشة 
فقل لاذی ببغى العلا متطلبا 
امن بعد ما اعتدت الجواد نريدان 
«فلست عشبات الحمى برواجع 
على قبره سحب التحية والرضا 
ولكن ما ابقى لنا الله شيخنا ال 
ففى مجده ‏ والحمد لله ب غنية 
نلوذ من الدهر الخیف بظله 
فلازالت العلياء تخدم بابه 


اهاب به ريب المنون ففدى 
واصبح عرنين المكارم اجدعسا 
السيادة ما ان قضی فنقشما 
سبیل ولم بلفوا الى القصد مهیعا 
لیهدیه او من بجر الروعا ۽ 
بدهن الرجا والخوف طرا لمنحعا؛ 
من الخلد فى اعلى الفرادبس مربی 
تکاد لها شم الذری ان تزعزعسا 
لشيخ مرب بعده متطلیا 


تسار مغذا بالمقارف ضلعا ؟ 
اليك ولكن خل عينيك تدمع 
من الله ماغنی الحمام ورجعا 
امام فقد اسدى وارضى وامتعا 
من سار بر تاد الكمال فاوضعا 
وناوى له ان صال خطب وروعا 
وارك فيه الله ركنا ممنعا 


وقال ابنه الادیب الكبير سيدى محمد بن الطاهر 


قالوا قضى العلم الامام السيد 
ذاك الامام المرتضى المولى ابو ال 
فعفت ربوع المكرمات وقد زهت 
وتعطلت درج اللابر واكنست 
قالوا ارثه باللذ علمت وانه 
فاجبتهم كيف الرثاء لمن غدا 
ماذا يفيد لمحده قول وقد 
واذا اختفت عنك الفضائل فاسالن 
وأسال ساجده التى قد طائا 
فلقد غدت مثل النجوم لكل ما 
لايجحد الففل المبين سوى الذى 
واحسرة الدين الحليف لفقسده 
رحم المهيمن روحه وانا له 
ی صل عليه الله اهيا 


عيبن العارف والعلوم الامجد 

جسن ابن احمد من غذاءاسؤدد 
بسناه ازمانا نوم وتقصد 
ثوب الذلة بعد عسز بشلهد 
یفنی الكلام وففله لاینند 


شمس الفحى تعشى الذىقدبجحد؟ 
بلغت به اقصى البلاد الوخد ؟ 


عله اليالى اذ بها يتهجد 
شهدت مواقفه اذا ما بعبد 
ارض بقیم ها الملاة العبد 


واحسرة الضليل من سترشد 
رفوانه فى العم نتجدا 
غنی على ملد الغصون مغرد 


وقال الاستاذ الكبير شيخنا سيدى عبد الله بن‌محمد ابن اخت‌الشیخ: 


قد انقضی الخير وحاد الكمال 


واستحكم الجهل وعم الضلال 


= ۳۹۸ = 


وصار رسم المجد من بعد ما 
واعلن الدين الشتات ما 
قلت احنسب يادين لا احد 
)ا قضی النسبخ على بن احے 
اودى فاد بعده صسره 
قالوا وما اودى به قلت ما 
ياليته سقی ونصطی به 
وقل لو امكن فى حقه 
لانه لموت فلا يرتشى 
ما الموت الا الدين مهما اتی 
اولا فمشل اجر شترى 
لذا بحوم عن بحور التقى 
الدهر قدما هكذا دأبه 
لم یفن عن کسری ولا قيصر 
ولا الخورسق لعمانه 
ولا حمى الاسيض اربابه 
ولا نجا منادما ابرش 
سعى الى ان نال فى الجد ما 
والبدر ان تمت منازله 
قلت وقد عاسشته علما 
وازدحم الناس عل نعشبه 
العبن لا برقا لها دمعها 
لاتعنقوا السار ققالوا اتد 
فيا له مشهود يوم با 
يا هائل الترب عليه فان 
اقام فى القبر وءاثاره 
وكيف لا وهو امام الورى 
مقصد اهل الله بهديهم 
و١كرم‏ الناس ولكثه 
مجدد دين الهدى بعد ما 


ثد اوتى النشور وهو النقی 


وحكمه يلسيك هرمس مع 
اما اصطباره فلحو اول ال 


6“ عم هه 


ما شئت من حزم وعزم ومن 


كان متینا عرضة للزوال 
اصابه من ضر داء عضال 
يشكيك من داء الضلى واعتلال 


مد امام الوقت اکرم خال 
فؤاد من رای كمال الجمال 
اودى به غير عيون الكمال 
ماعز من نفس وولد ومال 
وانما رلیت» دلبل الخيال 
کالحکم العدل الرفيع المنال 
مبعاده يقضى بدون مطال 
نفانس الدر ورب الامال 
ياخذ منها من خياد الرجال 
تشتیت اخوان الصفا واغتیال 


معاقل شیدت ولا ذخر مال 
ولا اخو الحضر نجا باحتفال 
ريب النون بعد طول احتلال 
معه بحسن عشرة واحتبال 
يناله عن ارت أصل وال 
لالد من سراره والتقال 
يرفع من فوق رقاب الرجال 
حتی تقطعت شسوع النعال 
اما الشهيق فهو باد وعال 
فانه یوم تسیر الجبال 
حوی من الکرب وعظم النكال 
ندفنه لم ندفن حسان الخلال 
سيارة تتسل بل مجال 
وهو اهدب الغباث التمال 
معالم الذكر الوريف الظلال 
يبدا عفاة بابه بالسنوال 
بكاد تعفوه عوادى اختلال 
وهو الذى حاز سنى الخصال 
يقذف بالدر لاص.ل السؤال 
بقراط فى غابر عصر وخال 
سعزم هن الرسل يفرط المثال 
رصانة العقل وصدق القال 


= ۳۱۵ = 


وهمة النفس قما واجهت 
وفى قراسة يظن كان 
ومن رئاسة حباه بها 
وفى سياسة يقال لمن 


ومن شمائل حكى لطفها 
ان قام فى الناس بوعظ تری 
او باغت الجلس اطرق من 
لغیر هذا من صفات لوی 
من ذا بحل بعده کےا 
او بورد البحث على وجهه 
مفى ولا یمضی بنا ذكره 
صب عليه الله فى قبره 
صيرا جميلا يابنى احمد 
فرزژکم عم جميع الورى 
وفى اشه محمد غلية 
هما لأفلاك ‏ العلا توآم 
يسعى لادراك العلا سعسه 
وبارد اللهم فيه وقی 
واغفر لعبد الله من بعده 
أرخ وفاته بدی حجة 


وقال الفقيه سیدی موسى بن الطیب السلیمانی 


واحد مر بدیه 
مضى الاخبار وانقضت الدهور 
مضی ‏ الصهر الوفی اخو اثعال 
فوا أسفا على قطب الزایا 
ووا آسفا على وجه تقفى 
ووا آسفا على وعظ اذا ما 
ووا آسفا لكل الئاس طرا 
ووا أسفا لهذا القطر غابت 
مصاب عم مفظعه وهادا 
مق من کان فيا خر وال 


مضى من هو فى الاحداث طود 
فان شثت العلوم تراه یبدی 


يفوي 


ينقاد فى الحين بكل انفعال 
دای والمعیه لا تاخال 
فى الدين وازدنیا اله اتجلال 
يأملها املت نيل المحال 
ورد الریاض امطرتها شمال 
محاجر الناس جرت بانهمال 


به جمیعا هيبة واختسجال 
عن عدها العى لسان المقال 
او يدقع الحادث حنى يزال ؟ 
يطلب فيه النص دون احتمال 


حتى توارينا بطون الرمال 
سحائب الرحمة صب العزال 
لحادث اذال وخز اللبال 
بالحزن من وهادها واتلال 
وهمة ترقى به لمعال 
اطلع ذاء وذاك خاو يمال 
حتى ينال فى العلا ما ينال 
اخونه الشم الذرى واامنال 


فالحمد لله على کل حال 
قد القضى الخير وحاد الكمال 


صهر اليح وابن اخنه 


وتم الخير واتصل الشرور 
وخالى شیخنا اللبث الهصور 
رحى الخيرات حوليه تدود 
سر به غلى والأفقمسر 
يسجره تذوب به الصخود 
سواء متحد وفتى هسیر 
به شمس عل الجوزا تثدر 
وسهلا والجبال ذا البحور 
اذا ما جاءنا اهر عسبر 
انستاه لا السر ژد 
رسوخج فى الشداند واأصمود 
مسائل قد نضیق بها السطود 


يبحق 


= NV. 


اق الجود العميم تراه يعطى 
او العزم اعترف وو ر 
وليس بمنكر ذا الفضل 


ایا من جد فى ثيل العال 
رئينتاك عن مجامر فى فؤادى 
فيا بدد التمام ويا مناطا 


انت سکرات موتك لاتفدى 
بحق لحجفننا ابدا دموع 
فيا تربا حوى اشلاء شيخ 
رایناه عبانا ذا وضوح 


وبعض من مریدیه راه 
فبارك فيكم ربى كمثيرا 
فيا شیخی نزلت جنان عدن 
فلا یحصی زناءك دو قربض 
سقى الرحمان قبرك مزن رحمی 
ولاقتث اللانك باحتفال 
عليك سلام ربك کل حين 


عطاء قدره چم شزیر 
عن افعال یقوم بها القدیر 
الا ذليل او جهول او حقير 


% تنا 


الى ان حل ساحته النذیر 
يدك بها اذا اتقدت يبر 
لكل فتى الى العليا بطر 
بمال لا ولا يغنى السمير 
تمازجها الكثابة والزفير 
اتدرى ما حوت منك القبور ؟ 
ام اله عل قرت شير 
لوقع لم يكن منه هجير 


وفى الاخوان ها شبد القصور 
عل جنييك ولدان وحور 


وان برت الفرزهق أو جربر 
تلت عليه ما طاست زهور 
وجاورك الافاضل والصدور 
ووقت ما ترنمت الطبور 


وقال الادیب الكبير سبدى احمد بن محمد الیزیدی : 


الدين يجزع والصدور توجع 
وتلهب النيران بين جوانحى 
الدمع قد خد الخدود وفتها 
أبن الذین مضوا عنوا لملمة 
واذا رمت اصمت سواء عندها ال 
لم انس حين وقفت فى ربع فما 
حظ إلذى ملك الدنية كلها 
ان الصائب جمة لکنه 
اودی فاودى العلم وانجاب الندی 

نثنها عله المعارف والعوا 
انت الكريم ابن الكريم ابن الكر 
ضاقت بموتتك الفجاج عن الورى 
ماكنت انسي يوم موانك اذ غدا 
نفديك هل نفس تفدی مثلها 


= ۳۲۱ = 


والعین تدمع والقلوب تصدع 
ابدا يزيد » هلكت لولا الادمع 
مثل الاصابع فت فيها اليرمع 
نزلت فصاروا کل حى بلقع ؟ 
بازى الاشهب والغراب الاشع 
اجدى الوقوف ولا اجاب المربع 
حظ الخبال مضى وذلك اسرع 
ما مثل رزء على بن احمد مفجع 
ان السهام لدى الملية شرع 
رف والحجافل والبناء الارفع 
يم ابن الكريم الالمعى الاطوع 
کل بكاك ولا کاو بنفع 
ان اكلية بالفدا لاتسقنمع 


55) 


من للسهامة والصرامة بعدكم 
الشمس والبدر المثير ودوحة ال 
للشمس غور واثثیر افوله 


ماالبحر عندك فی‌الندا ماالليث بع 
غاضت حور العلم بعد ترحل ال 
نرضی الرضی بالشیب فرقة سید 
ان الذی ملا القلوب <لاله 
عجبا لبدر كان منزله الثری 
قسمما ‏ بحب الاریحی محمد 
وله حم قد مضو ک ي 
فسقت سحائب رحمة ديماس من 


ما فيهما للفر بعدك 
سمحد الاصدل ثلاثة لاثر, 
وبقفيت فردا فى دعورك تلمع 
2 

دلفى الشجاعةماالشجاع الاقر ع؛ 
سبحر الحبط وما تفيض الادمع 
ولکل شخص بعد شخص هصر ع 
وهدی الانام له مقام ارة 
ولبحر اعظم فى الركية یجمع 
لله على قلب الاحبة موقع 
والبفرنى اسوة ت ۲ 
یهدی ویهدی بائلواعظ يقرع 


صلى الاله على النبی محمد ما الورق فى اغضان ايك نسجع 
وعليهم ابدا لدى محبة ها الدين يجزع والصدور توجع 


يعنى الشاعر بمحمد الاريحى كبر اولاد الشميخ اذذاك » وبالجشتيمى ابا 
العباس احمد بن عبد الرحمان وباليفرنى الحاج الحسين اليفرنى دفين تزنيت 


مات الجشتيمى عام ۱۳۲۷ ھ ومات الیفر نی عام ۱۳۲۸ ھ 
وقال ايضا 

قد استوی الله على عرشه والله غالب على آمره 
واكلك والبقاء والجبرو ت والعلا لله لا غيره 
يا ايها الباکی على فقد من علا على الشموس فى قدره 
ابه فقد اودى المنون یمن كان امام الناس فى عصره 
ابث أو اعول ذاکرا وعظه وحدد الحزن لدی ذكره 
وقل لذی وعظ وذی ادب الوعظ والآداب فى فیسره 
والوعظ والحد لاصیل کدذا الذکر الجمبل غرن فى غوره 
هدى الجهول واستقاد العمی هن بعد ما غرق فى بحره 


(لیس على الله بمستنکر ان یعمع الاسرار فى سره 


الدهر قد نذر ان يغدر ال 
فالرزء كل الرزء هوت ابی 
لكنه ‏ هون ذالك شا 
مجدد الملة شيخ الشبو 


محبى الهدى مهدى الندى والجدى مردى العدا الشهير فى قطره 
لازال ملحوظا بعين الرضا ممتعا بالسؤل قى عمره 
والوت فرض یحنسی کاسه نظير ذاك الشیخ فى قصره 


SNN 


قالشيخ هون ترحاله مصائب الدهر الى نشره 

وكتب العلامة سيدى عبد العزيز الادوزى فى التعزية بالشيخ 
وكل من يقوم بها فانه اهلها ء باسادتنا اصحاب العارف بالله الشیخ الاكبر 
.دى الحاج على الالغى الرحوم » لبس هذا الخطب العظيم خطبكم وحدكم .ولا 
اأرزء بههو النأثر الذى عندکم » بل انموت الشيخ موت ركن عظيم مناركان 
الاسلام » فمن لنصيحة العباد بعد هذا الشيخ الامام فشهادتنا اله قام بمابجب 
إن بقوم به كلالعلماء » فى نصبحة الدهماء بله نربية الخاصة من الفقراء مسن 
لاء مقلة عمباء اودواء اذن صماء 


فماكان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم نهدما 


فقد كان المرحوم يقبم القلوب ويقعدها » ويقوم العزائم نحو الوجهة الربانية 
وبسددها فكم معوج قوم » ومتأخر قدم »> وغافلابقظمن‌وسن وسادر غض مماله 
من رسن فعزاؤنا فيه واحد » والله على مانقول شاهد والسلام 

وقال الاديب الصوفى سبدی الحبيب البوسليمانى بعد نثر ونص الجميع: 

اولاد الشیخ الامام كبير العارفين » وقدوة المتطلعين الى وصول رب العالمين 
المرحوم الذى رزىء به الاسلام ٠‏ علم الاعلام الشيخ سیدی الحاج على بناحمد 
الالغى مر ی الربدین » ومرشد الضالين من كان عمرى الهمة والبدر المشرق 
فى اللبلة الداهمة فكم كسف عن قلب غمة > ولم انفاس المريدينالى الله لمة 
فعلمكم بااولاده وجميع الفقراء المنتسبين الى الطريقة الالغية » من المريدنن ازكى 
سلام واذكى نحبة » ما اندر قمر وازهر شجر وحلا لمر 

اما بعد فقد وقعت السماء على الارض > ومنیت البحار الحبظة بالغيض 

وكسفت الشمس والقمر وغطى على السمع والبصر » حين نعى الينا شخ الاسلام 
ژامام الائمة الاعلام قطب الظر يقة » والجامع بين الشريعة والحقيقة » فياله من 
مصاب ذل العزائم ونتف الخوافى والقوادم » وكاد لولا الرجاء فى الله انييس 
فى الخلف , لخر من ساف وما هي الا مصيبة حلى هاضت الاعضاد » والست 
الاجداد والاحفاد فمن مثل الشیخ رضى الله عنه فى همته العمرية وعزيمته 
الخالدية » فکیف الصبر بعده ام كيف يرجى ان يجد الرید نده » ولکن على قدر 
الصيبة ينبغى ان يكون الصبر » فصبر جمیل وان اتقد فى کل‌القلوب الجمر 
ثاحسن ازله‌عزاءنا وعزاءکم با اولاده وفقراءه وهاکم ابیانا تکلفتها فى رثائه 
ان كنت لاادرك كما اهوی رثاءه 


قضى امام الدين هن لابرى له نظير فى جميع الورى 
ما كان فى عافاقنا هذه الا کمثل البدر ان ابدرا 


- ۳۲۳ = 


کم مقلة سالها ‏ ادمعا بوعظه المشهور ان ذكسرا 
وکسم سفیه رده سيده فذا هنی هذ به اکسے و 
سر 


يارب الحف بالرضا قبره ومن يزور ذلك المقسسر, 
او لاد 


ترك الشیخ من الذکود ومن الاناث خمسة عشر » محمد وعبد ١‏ 
وحبدية ومريم اشقاء هن السيدة فاطمة الالفية + واحمد وعبدائله وعبدالرحمان 
وعائشة وصفبة وءامنة اشقاء من السبدة خديحة النملية» ومحمد الختارواخبیی 
واباالقاسم وابراهيم وفاطمة من السيدة رقية الادوزية » وقد بينا بعض احوال 
اولاده فى كناب رالتریاق المداوى) وسترى امامك نراجم من ستحقون الترجمة 
من اولاد الشيخ واحفاده 
الكتب المؤلفة في الشيخ 

۱ - «الآمول المبغى فى مناقب الشيخ سيدى الحاج عل السوسی الالغى» 
تلفقبه سيدى محمد التادل 

۲ - «الفتح الوهوب فی‌مناقب‌الشیخ الحبوب,للفقبه سیدی الطاهرالسماهری 

۳ - «هز الرایة الحعفر بة» للعلامة محمد بن هسعود 

5 - «السر الحلى فى مناقب الشیخ سبدی الحاج عل» لسیدی بريك بن 
عمر الچاطی 

۵ ب «حياة الشیخ سيدى الحاج عل» کتبتها لبعض الاجانب بطلب مله 

5 دمن افواه الرجال»,جمعت فيه بلا ترتيب ماکنت اخذه عن اصحاب 
الشیخ فى كل مايتعلق به ٠‏ كمااضفت الى ذلك اخبار كثيرة من غير اخبارا 
الشمیخ فيه عشرةاجزاء واتمنی لوامكن لى أن اهيز من الكتاب اخبار الشيخ هن 
ERE‏ 

۷ - «الترياق المداوى فى احوال الشصبخ سيدى الحاج عل الدرقاوی« لبيث 
فيه رغبة من طلبه منی » وهو في جزء وسط 


العلامة على بن عبد الله الالغى 


۵ ھ = ا٤۷٤٣ھ‏ = 


تسه : 


عل ٠‏ بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن احمد 
ادن عمدائله بن‌سعاه ۰ 

ليس كل هن وصفه المترجمون الذين بخبط بعضهم خبط عشواء بكونه 
علامة » كان علامة حقا »> ولاكل من‌قیل فيه انه استاذ هو استاذ بلفظه ومعناه 
كما تقصده به العرب العر باء فقد صارت الاوصاف تثثر بمنة وبسرة » حتىصار 
من بريد ان يضمع الاتياء فى مواضعها » والاوصاف ازاء مستحقيها بستحیسی 
ان بصف باحدی تلك الاوصاف من قامت به حق القيام » خوف ان یظن انه‌القی 
أيضاذلك لوصف بغير تبصر وانه ممن‌بخبط خبط عشواء ككثير بنغيرهولكن بالآثار 
تظهر الرجال » وبالاصحاب والاعمال يعرف العاملون الذين بذلوا جهود حياتهم 
فى التثقيف والتهذيب » فمن اعوزك ان نعرفه » وان تنبصر هل ما وصف به 
ستحقه حقيقة فانظر الى اصحابه واعماله وءاثاره » قبل ان تستهويك بليات 
الالسئة » فهناك تلمس حياة الرجل ويكتنه قدره کیف‌هو 

العلامة على بن عبد الله . هو ذلك الرجل العظيم الذى خلف صنوه الاستاذ 

التقدم محمد بن عبدالله فى نسيير دفة ادراسة فى الدرسة الالغية » فکان‌خر 
خليفة تم على بده ما افتتحه الاول » واستتم فى درسه من كان شدا فى درس 
اخیه‌وسار على خطته فى رفع شأن العلم واهله › وفى تمكين اسه فى ال 0 
ذفى ترشیح اهله الى ان يكونوا به‌قادة معاصربهم» وفی تلقى کل‌من‌وند للورود 
فى مناهل المدرسة » بكلتا الیدین ۰ فكانت المعارف الالغية تزخر بالوارديسن 
ژالصادرین وقد التحم مابعد عام ۱۳۰۳ ه الى ماقبله » فکان‌ائغ لم تزرأ بذلك 
الاستاذ , حين صار هذا الاستاذ الجديد على خطته : 

اذا مات منا سید قام سید قئول لما قال الكرام فعول 

الاستاذ على بن‌عبد الله » هو ذلك الادیب الحی الاریحی الذی وصل بالادب 

الالغى الى هذه الغاية التى يشاهدها المغرب الیوم » كما سیشاهدها العالم غدا 
فى اريخ » فقد قام على اللغة العربية > والعلوم التى تدرس بها خير قيام 


- ۲۲۵ - 


منحين ان‌تول المدرسة » الى ان التحق بربه عام ۱۳۷ ه فقد كانت از 
والار عون كلها دابا وابحاتا » ودراسات ومحاورات ومكاتبات ٠‏ وفتلو 
رائعات وقصائد ومقطعات ورسائل محبرات تسم سبجع بخف على ۱ 
فقامت به فى الغ سوق حافلة رائجة طارت بذکرها الر کبان » وتعطسرن 
بأحاديثها الاندية 


فشرق حتى لم بجد ذكر مشرق ١‏ وغرب حتى لم بجد ذكر مغرب 


خطو م آلاو 0 


كان واده رحمه الله قد اعتنی بأخيه الاستاذ محمد بن عبد الله کماذکر نا 
ثم انتحق بعداخذه للقرءان بالمدرسة النانکرتية » وحين بلغ الاستاذ عرضوه 
هذا مبلغ التعلم » صاحبه معه الى تانكرت وقد كان تخطی الحروف الهحائية 
وبعض احزاب عند اسانذة القرية ولم نهتد الى معرفة من هو -فالحقه صنوه 
باستاذ مسحد تا باحليفت ‏ من قرى تاتكرت » وهو سبدی محمد بن عل 
التاعنو نتى »> وله وحده تخرج فى القرءان حنی انقن حفظه > تمالحق دمدرسة 
سيدى همو بن الحسن عند الاستاذ الكبير سيدى محمد بسن الحسن الماسى 
القارىء الشهير لتعلم القراءات المختلفة » فبقى هناك ال عام ۱۲۹۱ هم 


٤‏ در اسم العلم 


تهباً للاستاذ صنوه ان بؤّسس فى اول يوم » فى مسجد قرية الزاوبة 
مدرسة صغرى » انفاف اليه فيها بضعة تلاميذ اولا , ؤذهب هو وصاحبه 
سيدى سعيد تنعل الاعضیاء‌ی الى صاحب الترجمة بالاخصاص , فالحقاه 
بأولةك التلاميد » فصار بتدرج ثم لما انتقل صنوه الى المدرسة البومروانية 
وقد بلغ حصلت منه فترة » فسمت به همته الى التكسب , فجال فى المقايضة 
وكادت تكونقاضية عليه لولا ان لاحظته‌عین السعادة » فاتصل به الشيخالوالد 
كما بقول العم اذ خلفه الاستاذ محمد بن عبد الله بتلك المدرسة » فعرف كيف 
يحول فكرةالاستاذ على الى الدراسة » وكان رحمه الله من البق الناس فىمثل 
ذلك واسعدهم حظا فيه » فما شاه فى المطالعة والمراجعة والتلاوة » فما مضت 
سبعة اشهر حتى تفتحت قريحته وشدا وصار فى العلم من النهمين 

اذقه واطلقه فمن ذاق شربة من الكاس هذى كيف بعد يفيق؟ 


ثم لم بزل فى التحصيل سهرا واكبابا باذلا كل جهده فى ذلك » حتى ا ی 
بعض العءواثر ار تحل ال الاستاد یكی عل بوضاض الاخصاصي ء قاخد 5 
الفرائشس والحساب تملميفته درس من دروس صنوه » ولاهن دروس الاسنا 


5 


الحاج محمد المزيدى » حين كان فى المدرسة الالغية عام ۱۳۰۱ م ولميبزل عل 
هذه الحالة » الى ان توفی صنوه باحواز مراکش > ونقله مع الشیخ الوالدال 
الغ ثم اسستدم الوالد تلك السنة ء على ماخلفه عليه الاستاذ المرحوم فى الدرسة 
لإلغية » فغادره الى ماخلق لاجله » كما رايت ذلك فى ترجمته ٠‏ 


فى الاستعد اد لاد المدرسة 


فى الدرسة الالغية حين توفى مؤسسسها » نبغاء اصحابه المتفوقون غاية 
النفوق وهم بلاشك تدربوا على مجاذبة الابحاث مع من يتصدر امامهم » فحين 
دق تصاحب التر <مة ان بقود القافلة » وان بتصدر فى مر كز الادارة » وزن 
نفسه بمیزانه الدقيق الذى نعرفه عنه فى طول حياته » فلاشك انه رأى فى 
بعض نواح من معارقه نقصا ء فأراد ان يستدركه قبل ان یبرز فى المبدان » 
وبنقض عليه بواشق الدرسة بابحاتهم من كل جانبءفاستدعى الاستاذ اليزيدى 
فشا ركه فى المدرسة من جديد » فاکب بمعاونته فى مخض الوطاب » وسنالظبا 
وكان بتعاون هو والیزیدی والوالد الذى كان بغب فى كل مساء الى منتصف 
الليل » فى استفتاح الفلقات واستبضاح المساكل » قما توسط عام ۱۳۰۶ ه 
حتی احس من قوادمه وخوافيه بقوة بقندر بها على مطابرة اقرانه فى الدرسة 
بل یبذهم بذا » حتی بصلح ان يكون استاذهم بالاستحقاق وان بسمواتلامیذه 
بکل جدارة ٠‏ 

وقد حکی ل انه كان فى هذا الطور قد طلق کل اشغاله الخاصة ونر کها 
فی‌ابدی العبید » مع انه يدرك ان‌السرقة من ابناءحام عادة مستمرة ان راعيتهم 
فكيف ان <علتهم بأنفسهم رعاة » يعرف ذلك حق المعرفة » ولكنه بقدم الاهصم 
فالاهم وهو الفقيه الذى بعرف قاعدة اذا اجتمع ضرران ارتكب اخفهما 

هذا مع انه تزوج اذذاك » وقد خلف صنوه على السيدة مریم بنت احمداخت 

والدنا , بعد ان نقضت عدنها 


استاذ الدرست 


صدق الذین قالوا ما افسدالطب الا انصاف الاطباء » ولاافسد العلوم 
الا انصاف العلمین » صدقواوالله » لان من تصدر لتعلیم علم قبل ان ینمکن فيه 
قبل ان‌تحصل له فيه ملكة » وقبل ان يكون على ذكر من‌جل مسائله على الاقل 
ثانما هو کمثل الاعرج الذی بريد ان بعلم غره المسابقة بالارجل » وکیف 
الوثبات التى يمكن للمسابق ان يبذبها صاحبه عند الحضر فى الضمار ٠‏ 

رابنا الاستاذ على دن عبد الله » ومااثره تعليمه بعد ان تمكن كل التمكن 
فى العلومات التى بدرسها » وفى العلوم المختلفة التی بلقنها فى المدرسة منذ 


= ۳۲۷ = 


نصدر ء فرأينا ماخلبنا وما بهر عقولنا » وترکنا نوقن ان ذلك من اثر تمکنر 
ومعرفته ما يعلمه حق المعرفة ٠‏ 
كثيرا مابوازن طلبة المدرسة الالغية فى اسمارهم بين ماینقلو نه عن الاستاز 

ومقدار رسوخ» فى قلوبهم » كأنه نقش على حجر وبين مايتلقونه عن غيره 
يسوم الاستاذ فى المدرسة » فيتمجيون من ان درس غمره بطبرعن ذاكرتهم 
فيل أن ينفتل المدرس عن مجلسه » بخلاف مابتلقونه عن الاستاذ » ولكنه قل 
ینفذون الى هذا السبب الذى ذكر ناه ۰ 

قال بعض الفتية الالغیین لدرس واحد اخذه عن الاستاذ اکثر فائدج 
من عسرة ءاخذها عن فلان » سمعت ذلك بأذنى » وهذا الفتى من البق النسء 
الالغسن ٠‏ 

وقال ءاخر ممن كان ربض سن بدى الاستاذ ماشاء الله » ثم التدق باستاز 
اخر » فى مدرسة اخری وهو من ماهر الدرسین فى اول نصف هذا القرن 
اننى اقوم عن ذلك الاستاذ وكأننى بليد موصد القلب » متحجر الذاكرة علحن 
اعهد من نفسى انى استحضر كل مااخذته عن الاستاذ على بن عبد الله بعد سنة 
وكأننى اخذنه عنه الساعة او كماقال ء وما السبب فى ذلك الا ماذکر ناه ٠‏ 

ثم ان نحقيقه رحمه الله ومباحنته فى الدروس وارخاءه العنان للمباحثين 
سوانءرف بادىء بدء ان سهام الباحث طائشة حتى يفهم مباحثه غلطه بالتی 
هی احسن » أمر مشهور عنه . يعلمه عن كل من حفر عنده ولو درسا واحدا 
اوجائسه فى محفل واحد لان محافله العامة انكان فيها الطلبة تمضى كدر سمن 
محالس المدرسة ء فلاتخلو من صساحثات ومراجعات وانتقادات وتحریر مسائل 
من مختلف الفنون فالاستاذ يدرس دائما متی التقی مع الطلبة سواء فى 
الطريق على البغال او حول الصينية والكئوس تداد » أوفى ای مکان ءاخر صادفهم 
قبه » فهذا هو الاستاذ الذى بنفسه تولى الدراسة فى المدرسةالالفية من اواسط 
عام ء ۱۳۰ هم الى نحو ۱۳۳ ھ حين سلم الدرسة لنائمه و تلمیذه الاسناذ انی 
القاسم التاجارموننی ثم صار بلقی بعض الدروس فينة بعد فينة » منی وج 
فراغا مما طوق به من منصب القضاء الذی تولاه رسميا كما سبانی 


قولت الشیخ الو الد فيد 


اسمع ماقال الوالد فى هذا الاستاذ فى شعبان عام ۱۳۰۵ ه فى رحلته 
الحجازية » حين صاحبه للتودیع فى لمة من الشیعین » بعد ان رجع من رجع' 
وبعدهم لم يزل السفقیه اخو العلا السميدع اللبية 
يطوى الطريق معنا فى السير ومن يشيع حاز كل خير 


= A = 


الاخ والصهر من انئتمت له 
علامة الدهر ونخية الزمان 
وراية العلم عليه خافقة 
اليه مرجسع الصلاح والادب 
مدرس العلم عسل الدوام 
لم تلهه الدنيا عن التدريس 
وكلنا ‏ من نسب متصل 


محاسن الخلق فذاع فضله 
وفخر ذا العصر على كل اوان 
وشمسه وسط سماء شارقة 
وفكره قطب القریض والادب 
بالبحث مثل مخذم صمصام 
ولا عن الذکر کدی التقدیس 
وهو ابو الحسن سیدی على 


ولي القضاء من حضرة السلطان 


فى عام ۱۳۰۳ 5 عاد السلطان مولاى الحسن الى سوس » فعاد العلمساء 

ووجهاء حزولة وما البها الى اداء حق التحية الواحبة ء فکان من بینهم صاحب 
الترجمة اقتداء باخبه الذى له اختلافات متعددة ال حضر نه حتی عرف فيها وکان 
نزول السلطان اولا تشز نبت خارحها ء فهناك التحق به الاستاة ثم صحب ر کانه 
باذنه الى وادى نول ثوالى نيزنيت ثانيا ء وقد كان القائد احمد الابلاغنضی 
الاساكى البعقیل من المقر بن حبن ذاك الى السلطان لايفارق تلك الايام مجلسه 
والناس كلهم بنتظرون نكاية بالشريف الحسين الابليغى الذی يتخلف عن 
حضرة السلطان » وكان الابلاغنى من اعدائه الالداء فيتقرب بذلك فقالللسلطان 
حين قدم اليه الاستاذ ان الحاج عبد الله والد هذاشیخنا وصالحنا والمتبرك 
به عندنا » فزاد ذلك الاستاذ تقربا ثم ان السلطان وصله وولاه قضاء معاط 
وما البها وهذا نص الظهير بذلك : 

«بعلم من هذا الرقيم الكريم المتلقى امره بالاجلال والتعظيم انا بعناية 
الله ومنته » وحوله وقوته ء ولبنا حامله الفقيه السيد على بن عبد الله الالغى 
السوسی , خطة القضاء على خدامنا قبيلة مجاطة وما والاها » واسندنا الیه‌النظر 
فى الفصل بين الخصوم » بعد التلوم والاعذار وتصفح الرسوم على ان يحكم 
بمشهور مذهب الامام مالك ء وما جرى به عمل من سلك بعده اوضح المسالك 
ان بسوی بين الخصمین ويسمع منهما سماعا مستوی الطرفین وان بردد 
الفصل سن ذوی الارحام وبساور اهل العلم قیما اشکل عليه من الاحکام او 
دعو الى الصلح كما نص عليه الائمة الاعلام » وان لايقبل من الشهود الا من 
تحققت عدالته واشتهرت خبارته ودیانته وان لابتعرض لاحكام من نقدمه من 
القضاة فيما يخالفه النفوذ والامضاء ونعهد اليه بالتقوى ومراقبة الول سبحانه 
فى السر,والنجوی الهمه الله رشده واعانه وسدده » والسلام » فى ۲۲ شعبان 
الادرك عام ۳ اه 

وفوقه الطابع الكبير فى وسطه » الحسن بن محمد بن عبد الرحمان الله 
ذلبه » وفى دائرنه : ومن نکن برسول الله الخ » البیت الشهور 

ثم جدد هذا الظهير بظهير ءاخر عزیزی » على بد القائد سعيد الکیلسول 


RE 


«نحاحی والقائد سعيد الحاطی » ونص الظهير الثانى 
«یعلم من هذا الخطاب المحكم العری السامی الذری » اننا بحول الله‌وفوته 
وشامل يمنه ومنته » أقررنا الفقيه السيد على بن عبد الله السوسی على تولية 
خطة القضاء بقبيلة مجاطة وما والاها من القبائل واسندنا اليه النظر فى ذلك 
فنامره بالفصل بين الخصوم ء بعد التلوم والاعذار ونصفح الرسوم » وليكن 
فى ذلك متقيدا بمذهب امام دار الهجرة الذى ضرب اليه اکباد الابل مسن شر 
لالنقاط درره ازره » وبأن لايخرج فى الحكم عما جرى به العمل > والراججع 
والشهود » انلم يكن تمعمل » وبآن يسوى بين الخصمين وان يسمع م نكليهما 
سماعا مسمتوى الطرفین وبان بردد الفصل بين ذوى الارحام » وان يدعو الى 
الصلح اذا اشكل الامر » كما تقرر فى كنب الاحكام » ونعهد اليه ان لاتاخذم 
فى الله لرمةلائم وانبشيد للعدل النار » ویحکم الدعائم وان لابفتع على ا منصب 
آبواب الر شا 6 وبتحانى عن تلویت الخطة دما يقدم فی الظاهر والحشا 6 خان 
تلخطة ربا بحمیها وللخليقة مول يغار علیها فینجیها » والله تعال بعصمه من 
ائزال » وبوفقه تصالحالفول والعمل والسلام » ۲۲ ربیع الثانى عام ۱۳۱۰ م 
وفوف» الطابع الكبير فى وسطه عبد العزیز بن الحسن بن محمد الله وليه 

وفى داثرته ومن تكن الخ البيت 

نم ورد مع هذا الظهیر من الحمراء »> جواب القاتدين وهو هذا 

«خديمنا الارضيبين ء القائد سعيد الكبلول والقائد سعد ا مجحاطصى 0 
وفقكم الله وسلام علیکم ورحمة الله » وبعد وصل كتابكم طالبين مساعدةقافى 
مجاطة على تجديد الظهيرين الذين وجهتم طي كتابكم » وصار بالبال » ققد وصلا 
وها تجدیدهما مع أصلهما بصلکم والسلام فى ۲۲ ربع الثانى عام ۱۳۱۳ م 
وفوقهطابع صغير فيه عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه» 

والظهر الثانى الذی ذكرهنا تجديده هو الظهیر الحسنى فى تسحر بر 
الرابطین » وقد ذکر ناه مع غيره فى ترجمة الجد 


في رواسة إخواني المىايطين 


رایت ان شفل الاستاذ الشاغل هو الندریس » وادارة شئون المدرسة 
مع قيامه بمنصب القضاء » زيادة على مالابد له منه من مشارفة امور اسرته فى 
الوقوف على حرثه وعلى حصاده ء وعلى كل شاذة وفاذة » لانه بعد ان استولعل 
الدراسةوملك زمام نفسه » ونال ثقافة تامة لاكبوة معها , اذا جالت الباحسث 
فى ميادين الدروس » واختلفت الانظار قيما بين الطروس » بمیل احدى عیئبه 
احيانا لير اقب اسرته التى يفرط ماشاء الله فى شئونها , فقد يغادرها بین‌بدی 
بنى حام » الذين كانوا فى زمن قليل بخبون ویوضعون بغر مراقب » فرأىات 
بر تكب الحزم الذى هو شنشنة راسخة فى اهالينا فى كسل ما یزاولون - كما 


=. = 


قاله الوالد فى احدى مقالانه بوما- وان يكون من اخوان محمد بن ادريس القائل: 
ماحك جلدك متل ظفرك فتول انت جميع امرك 
بهذه الامور كلها ملآ الاستاذ مابين عام ۱۳۰۵ ه الى عام ۱۳۱۵ ه نم فاجاً 
فى تلك‌السمنه اهر هاثل » وموحة مخزنية من الحاحيين » تركت كل من فسی 
ازقاسم التاحارمونتی » للا بقف دولاب الدرسة » ولئلا ينسرب الفتود ال من 
فيها * 
كان للواند معرفة سابقة بهؤلاء الحاحیین كما نقدم ذلك فى ترجمته » 
فندب الاستاذ الى آن بقوم برباسة المرابطين » الذين اعلن القائد سعيد الكيلول 
زحربرهم ايضا ء اتباعا لما فى الظهائر الملوكية » ولكن القائد سعيدا المحاطى 
والقائد مبارکا البتیرانی اللذین بحاوران هؤلاء المرابطين بحرقان علبهم الارم 
وبتطاولان الى الاتصال بهم » فیفعلان بهم مایفعلان بالجاطیین الذین القباعلیهم 
تلا کلهما قيطحنا نهم بالمغارم المتتابعة 


تلقی القائد سعید الكيلولى الاستاذ مع الوالد فى نزنیت » فعین الاستاذ 
رئسما للمرابطين الحررین وقد مضى نحربر هذا القائد بين ما الحقناه بتر جمة 
الخد عبد الله بن سعبيد ونفذ له اعشارهم وزکوانهم لستعين بها فى 
القيام بالمدرسة ء وليعين بها غر باءها ٠‏ 

وهذا مرسوم القائد بذلك التنفيذ تلاعشار 


«فحامله الفقبه الادبب العلامة النحبيب والدرس الار بب » سیدی عل بن 
عبد الله بن صالح الالغى » اذناله فى قبض اعشاد من اشتمل عليهم الظهيسر 
الکتوب له على ایدینا »> وصرفها على طلبة العلم الستفیدین بمدرسته الحروسة 
بالله عمرها الله بدوام ذكرهءوصرفها فى مصالح زاوینه»اعانة على البروالتقوى 
وعليه ان لابنسانا فى صالح دعواته فى خلواته وجلواته وانصدر منا الاذن 
بذلك لعشر بقين من ذى الحجة عام ۱۳۱۵ ه» وتحته طابع القائد سعيدالكيلول 

هكذا امكن للمرابطين ان ينجوا من ضغطات قائدى محاط , القائد سعيد 
والقائد مبارك البنیرانی » ولكنهما لابزالان يحومان حولهم » ویمدان ايديهما 
ال من توصلا البه من المرابطين » فكتب القائد سعيد الكباولى هذه الرسائل 
المتوالية البهما , ومن معهما من الخلفاء الحاحبین : 

سا 

محبنا الطالب السيد الحسن بورواین الفماوی وخادم مولانا القائد 

مبارك المتسرانى » سلام علیکما ورحمة الله وبر کته » وبعد قنام ر كما بحول‌ائله 


- ۳۲۳۱ = 


وقونه ووجود سيدنا النصور بالله ان نجابنا كل ماهی امور الرابطین اولاد 
سیدی عبد الله بن سعيد حيثما كانوا فيه لاتقربوا من بيادرهم واعشارهم و بهذ 
اکدناکما » وکونوا مله عل بلل » فانکم لم تکلفوا بهم اصلا فضاا عن الاعضار 
والسلام فى صفر عام ۱۳۱۹ 2 احمد بن محمد الکیلول 
واحمد بن محمد هذا هو خليفة القائد وعضده‌الايمن » وهو القتبل فی 
i‏ 


لساك 


السلام والرحمة والبركة على القائد مبارك بن الحسن المجاطى » و بعدفلا 
تتعرضوا للمرابطين اولاد سيدى عبد انله بن سعيد » بما يؤذيهم فى كل شیء 
شىءواعسارهم اعنا بها طلبة العلم بمدرسة الفقيه سيدى على بن عبد الله بن 
صالئح » اعانة على البر والتقوى والسلام» ٩‏ من جمادی الاولى عام16؟١ه‏ ونحته 
طابع القائد سعيد الكيلول 


وملها: 


«خديم الحفرة العلية بالله القائد مبارك بن الحسن البنرانی » السلام 
والرحمة والبركة عليكم بوجود مولانا نصره الله , وبعد فلا باس وقد نبهناك 
عن التعرض للمرابطين اولاد سيدى عبد الله بن سعيد بما يؤذيهم وامرناك 
بالتخلى عن اعشارهم » فلم تمتثل ولم نبال على عادتك » وعليه فان عدت لثل 
ذلك فلاتلومن الانفسك » والسلام کتبه اليك لست مضت من حمادی الثانية 
عام 5 ه احمد بن محمد الکلول» 


ومتها: 
خدیم الحفرة العلية بالله القائد سعيد بن محمد الحاطی السلامواار حمة 


والبركة علیکم بوجود مولانا نصره الله »> وبعد فقد نهيتك عن التعرض 
للمرابطين اخوان حامله الفقيه السيد على بن عبد الله » وخادم زاویته بما 


يؤذيهم » فلم تمتثل عياذا بالله وقد اخبرت انك تنزل علبهم الخاز نمة وذالك 

عندى عظيم عجيب > وعليه فلاتعد لمثل ذالك ابدا وخصوصا اهل (نحت الحصن) 

فانهم‌من‌خدام الزاوبة»ولایسلفنا عنك مايسوتءنا ولاتكلفهم شىء قل اوحل‌والسلام: 
کتبه اليك ب ۲۲ ذى القعدة ۱۳۱۹ ه وتحته طابع القائد سعيد 
ومنها: 


اخانا الخليفة الشیخ احمد بورغا وخادم مولانا القائد سعيد الجاطی سلام 
علیکما ورحمة الله ودركاته وبعد فماابرمتاه للفقيه الشريف السسيد على بن عبد 


SERS 


الله الالغى من تنفيذ عشر اخوانه » ومن ینتمی لخدمة زاویته فى الاضی من 
غیزهم » لنصرف‌عل زاوبته وفيما هو بصدده من نشر العلم » لاسبيل لاحد ال 
نقضه وكماتعلمان اننا قد عينا العلامة المذكور لمباشرة ماعسى ان بعرض لاخوانه 
ومن ذكر معهممن الخدمة من المطالب المخزنية بحيث ان لامدخل لاحد غيره فى 
مباشرة ماذكر » وغيره من العمال والاعبان بمعزل عن ذلك » فنامركما ان تشدا 
عضده وتعيناه عل العمل مقتضاه عل انه لاكلفة علیهم اذهم بضعة ثبوية 
والقصد فى الشرفاء المذكورين ان یبنی امرهم على التخفيف » فمثلكما لانقرع 
له العصا » ولاينبه بطرق الحصا » وفقنا الله واباكم والسلام فى اوائل ريبع 
الثانى عام ۱۳۱۷ ه وتجته طابع القائد سعيد : 
وهذه الرسالة بخط الفقبه سبدی محمد بن عبد الرحمن الدرقاوى اخاحی 

وهو اذذاك كاتب القائد سعيد » وما ادعاه من ان المرابطين شرفاء من البضعة 
النبوية قد تکلمنا حوله فى ترجمة سيدى عبد الله بنسعيد » كما نعر فهءوسنا 
من المتكلفين اللاسى ثوبى زور »› الذين بتعالون الى ما لایثبت عندهم 

من هناك يدرك القارىء مابلاقه الاستاذ فى الذود عن الرابطین » من 
مدافعة القائد سعيد والقائد مبارك البنيرانى الضاريين اللذين لاير اقبان ممن 
توصلا به الا ولاذمة » فقد کان رحمه الله يفزع الى القائد سعبدکلما نلوش‌هذان 
المرابطين ء فيلاقيه القائد بكل تجلة عفيرسل الى هذين القائدين باللوم وربما 
يأمره ان یکتب هو بيده رسالة لاحدهما » تميوقعها القائد بطابعه کماحدثنی به 
العم آد راهم حين رابا بعض هذه الرسائل بخطه فسألده عن سيب ذلك 

كنب الله الاجاة تلمرابطین من الطفاة اهل الخز نبة الحاحبة العار کاشد 
العرك على بد الاستاذ الذی بسانده الوالد » فى ایام القائد سعيد الحاحی نسم 
ما حاء القائد آنفلوس انقلمت الحالة وکان ماسنذ کره 


في كلاءة الله بين الزعازع 

كثرت الشکوی بالقائد سعيد الكيلولى » من بعض السوسيين وقد تول 
كبر ذلك القائد دحمان الوادنونى الشهير » فصادف ذلك انقلاب الوزادة قى 
البلاط العزيز بموت احمد بن موسى ءاخر رجالات المفرب الافذاذ » وبتول 
الحاج الهدی المنابهى فى الصدارة حقيقة » وان كان لم يعد رسميا الوزارة 
الحربية , ودفع بغريط الى الصدارة » وقد كان للمنابهى مع القائدمحمد بسن 
ابراعيم آنفلوس وهما فى مطبق فاس صحبة » تعاهدا بها على ان یتعاونا ویشد 
احدهما آزر صاحبه ء ان تبسم له السعد » فكان هذا هوالحامل للمتابهى 
= كما حكى هن له خبرة = على ان بوجهه الى سوس »> وبعتاض به الكيلول 
أا بين النفلوسيين والکیلولیبن من منافرة الجيران المعتادة 


- ۳۳۳ = 


سبق القائد سعيد الجاطی الى القائد النفلوسی » بعد ما انفلت من الحصار 
الذى طوقه به المجاطيون منذ انجلاء الکیلولیین فى شهر ربيع الاول سنة ۱۳۱۸ 
الى اواخر السملة » وقد اطلت <بوش انفلوس » فتقرب اله فطلب منه اول ما 
لاقاه سمط يده على الرابطین السعیدیین » فمکنه من ذلك فسقط فى بد الامناق 
وخاف من بطش الجاطی » ولکن الله كلاه من ذلك بعنایته » ومن کلانه عناية 
الله‌فاينم فى آجام الاسود » ملء عینیه فالخاوف کلهن آمان 


وسوس القائد سعید ااحاطی كثيرا » والقی فى روع القائد محمدانفلوس 

ما القى فحین توجه اليه الوالد مع الاستاذ خاطبه الوالد فى ترك ماکان على 
ماکان » وان لاينتهك من الحرمات النى كان بحترمها ابن عمه الكبلول » فیسر 
واستکبر ونفخ وحملق » فالقی اليه الوالد كلمة فاسبة فی‌وجهه بر باطة الجاش 
العلومة عنه » فالنفت القائد الى من معه .فقال لهم ان هذا بستحق التأدیب‌حتی 
بعرف کیف‌یراعی الادب مع اصحاب الكلمة العلياء فقال له الوالدء ان‌استحققت 
من‌الله تأديبا لشىء احرمته » فهو الذی بتولانی بنفسه » ولاتتولانی انت بلفسك 
وانما كنا نرید ان تذر عذك المرابطين بدیرون شون انفسهم باأنفسهم ‏ وا 
آست‌الاآن تول علبهم القائد سعدا فأنت وذاك » تسمانفتل من ضعه را 
2 و 4 سم من مو مم 
الرأس كأنه لم بكن امام ذلك الرجل الذى لایبای دما يفعل » ثملم‌بر حع اليه 
بعد , ولارای وجهه الى ان مات شر ميتة » مع انه كثيرا ماينتظر رجوعه حين 
لامه‌الذ بن‌بعر فون من الشبخ مالایعرف » ولكن لسان حال الشيخ بنشد 

اذا انصرفت نفسىعنالشىء امتكد اليه بوجه عاخر الدهر تقبل 

وینشه ماقاله بعش الالغین 


اذا انسد باب من امير فان لى من ابواب ربى الف باب مفتح 
فانی متى اخلص لربی وجهتى انل كل ها ابغى واظفر وانجح 
أأعرف باب الله ثم بخیب یل رجاء وراجى الله اكبر مفلح ؟ 
تول القائد سعيد الحاطی امر المرابطين » فكان اول مافعله ان اجال بده 
فى بهائمهم بغالا وحمالا » فاحتوشها وقدمها الى انفلوس , ثموای عليهم المغارم 
الباهظة حبوبا وسمنا ودجاجا وكباشا » بله الدراهم التى لابنقطع تطلبها فنال 
المساكين ما نالهم هما ثم يعرفوه لاهم ولاءاباؤهم من قبل 
ثم ان القائد سعيدا المجاطى كان براعى مع ذلك الوالد انم مراعاة , لما 
كان بيناسرتيهما من قديم المؤاخاة » فلذلك لابحوم حوله » تملابحوم ايضا حول 
الاستاذ صاحب الترجمة واشقائه بالمغارم » لا بعلم من ان الوالد لايذره وذلك 
بماأمكن فر بض القائدینتظر الفرص بالاستاذ وبهدده‌اشد تهديد من بعید 
وبقول للناس لا:د ان يؤدى کل تلك الاعشار التى ادخلها فى ایام الكيلول 


NNE 


ولكن يده لم تزل بعناية الله منقبضة عنه » وكان یقول لاخصائه لااخاف والله 
الا سمیدی الحاج على » فانه كثيرا ما اهم ان انفد ارادتی فى الفقيه »وانلابرجع 
ال‌داره ان اء ال هذه الدار » حتى اذا آراه مصاحبا للشسح بنختس عزمی وافتر 
قيما آنوبه, وقال مرة آخری : عجبا من السيخ فانی لااکاد على رغم انفی انخطی 
مقاصدةء وئولاه لما رای الفقبه الشمس بعد ء 
ثم انه عزم مرة عزما اکبدا على انينفد ارادنه فى الاستاذ » قال القائد 
آلعر لى الضرضوری الر آسلوادی الاولوزی 6 فر کبنا معه فى مائةفارس »> وهو 
فى حذق عظیم جاعلا بين عینبه ان لابرجع الا بصاحبه » فرحنا الى الغ ولكننا 
تعجبنا حین‌صدرنا بخفی حنین صبيحة البوم الثانی ٠‏ 
خلس الاستاذ قى دارنا مع الواند وهو ثالث ثلاثة » وقد القی الاصبل 
رداءه اذهب فى جو الغالصقيل » تحت ذيل اللسیم العلیل » والنفوس مطمنة 
والبهجات فى المحافل الادبية مرسلات الاعنة » اذا بعادیعدو الى الجالسسين 
فقال لهم ان‌خبلاکثرة قد الیست سوادها ماحول دار الفقبه فانفئل الوالد 
والفقبه وراءه فصادفوا القائد سعيدا مع اصحابه » ومع حاحيين وغيرهم > 
فلاقياهم ببشر وسرور كأنهما لايهجس فى قلوبهما منهم ثیء او كأنهم وفدخير 
ورسل سلام 6 كم آقیمت الضسافة لهم خر قيام فى دار الاستاذ » وفى دارالوائد 
ولکن الاضیاف فا<أهم ليلا ما ازعجهم عن طلبتهم التی ضمدوا البها » فقد 
طرفهم ان الوفقاوبین والبدراريين (۱) الذین کانوا اذذالا فى محاربة ممع 
الجيوش النفلوسية وما اليها » قد سروا سربة تكمن لهم فى (دراووغ) فسسى 
نفس الطريق الذى بسلکه السالكون من محاط الى الغ 
حكى الاستاذ رحمه الله انه کان واقفا فى تلك اللملة امام باب ثويه والقائد 
سعيد واصحابه فى داخله » وعبد جميل نشسيط احوذى للاستاذ قائم عل رژوس 
الاضياف يمد اليهم مايحتاجونه » فالتفت القائد الى جلاسه فقال لهم : لماذايكون 
مدل هذا العبد الاحوذى الجميل لفلان اتفلانى سوعبر بعارة لاتكتب قلماذا 
لانذهب به ؟ فانا اول بمثله » قال الاستاذ فقلت له فى نفسى : واللهلاترينه 
ايهاالجبار العنيد » بفضل الله وعنايته ۰ 
فى منبئق الفجر » أجفل الاضياف وطلعوا من طريق تاكانزا وهم يكثرون 
الالتفات يمنة وبسرة » خوف ان يمتد الكمين ايضا الى تلك الجهة البعيدة عسن 
(دراووغ) وهم بطرون بأجنحة النعام » اذا رای احدهم غير شىء ظنه رجلا * 
كأن فجاج الارض وهى بسيطة على الهارب المطلوب كفة حابل 
يؤتى اليه ان كل لنية تیممها ترمى اليه بقاتل 


)١‏ البدراريون الجبليون اهل جبل جزولة الذين یدافعون اذذاك عن‌جبلهم 


= ۳۳۵ = 


هكذا دام حفظ الله على الاستاذ » وما تخطاه حتى فى هذه المرة التىجاء 
فيها هذا الجبار عازما » ثمردالله كيده فى نحره وقد اغنت عنابة الله سین 
مضاعفات الدروع وعن عالبات الاطام ۰ 


حکی ل حال ان النفلوسی ذاکر القائد مبار کا البثرانی بوما فى السفتسان 
«الاستاذ لا بوسوس به القائد سعید عند كثيرا فنهاه عن‌ذلك » وقال له 
اياك ان‌تمس هوّلاء الرابطین بظفر » فان لهم حمة لانفلت من‌تمتد البهم بده 
قال : وذلك مارده عما بربده بادیء بدء » ولکن هبهات ان بفلت التفلوسی منها 
هبهات » فان الله یدافع عن الذين ءامنوا » ومن احترح ذنبا آومس حمى فلارر 
انيمس ,ام حسب الذین اجترحوا السيئات ان نجعلهم کالذین منوا وعملوا 
الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون» 


طاف داء عياء بالقائد محمد النفلوسى اعيا نطس الاطباء » قلم یمهله كثيرا 
فالحقه برمسه فى تزنیت فى ۱۶ محرم عام ۱۳۲۱ ه كما طاف بتازة ابضاذد 
الزعز ع‌الهانل الذى اثاره ابو حمارة » فضمت الحكومة کل جيوشها لقارمته 
ومن بينها هذا الجیش الرابض مع القائد احمد انفلوس الذی خلف صنوه فى 
مرکز تیزنیت > فتارت القبائل على رسانها » ولافی كل قائد من‌اخوان» مالاقی 
فانعجر القاند سعبد الحاطی فى تاکجکالت وضرب حوله نطاق اتحصار من‌ذلك 
العام ال رمضان عام ۳ هھ فکان برسل سرابا من اصحابه ال السبوتات 
فينهبون وباصون ومن بين من اصابه شره الاستاذ صاحب الترجمة . فقداصح 
بوما فوجد بغلة له مفقودة وقد رأى اتر اللتصوص ء ففزع الى الوالد قر کیامعا 
المذلك الجباد الحاصر , وقد عرفا انه هو صاحب الفعلة فر بض الاستاذ بعیدا 
ولم یقدر ان‌یلج تاکجکالت فمثل الوائد بين يديه وبمجرد ماانقضی السلام 
العتاد » قال له الشسخ : بغلة الفقبه الاستاذ نجیء الآن فصار بتلوی فى الکلام 
فقال له : لاكلام ولاما تقوله الا البغلة الآن وكان للشیخ فى امثال هذه الواقف 
همةنفاذة تفعل بنفوس مخاطبيها فوق مايفعله لسانه فى اصمختهم فلم بجد 
القائد مابجبب به » ولم بسعه الا ان‌ارسل الى البغلة فحضرت ء فصار یعتذر 
فقيدت البغلة برسن كما فیدت من دار صاحبها ء قال لى امغار ابراهيم اخو القائد 
وهویحکی لى القضية فقال لى الشبخ وقد خرجت معه لاودعه هذه هىنهاية 
القائد » فكثيرا ما ارده عن انيمس الفقبه »واذمسه البوم فقد انکشفت علهتلك 
الغمامة التى بستظل بها منذ صار قائدا ء ثملم بمض الا اربعون يوما اذا به 
ينحدر لبلة فى عقبة ناكجكالت هاربا » وذلك فى ۱۵ رمضان عام ۱۳۲۳ ۶ 
فکان‌ذاك ءاخر عهده بداره » وءاخر خبط انقطع بينه وبين ابالته 

هذه صفحة اخری من صفحات تاريخ الاستاذ ظهر فيها بمظهر التجله 
التام و بمنتهی الانفة » فلم نذره نفسه ان بتطارح على عدوه هذا لعله ینزاح عله 


0 


ماكازفى صدره عليه حقدا على حقد » وقد اكتفى بالالتجاء الى الله الذى لايضيع 
وحدا » وكيف يستباح من كان فى كلاءة الله ؟ وخصوصا منكان مستضعفا لا 
ينكل على قوة الا على قوة ربه «اليس الله بكاف عبده» ؟ 


في شه غر دن بعد دقن ر فیقہ الشيخ الالغى 


ارید منك ايها القارىء ان تستحضر فى ذهنك الآن معملا من المعامل زرته 
<ءاتنك وان نتذكر ان هناك ءالات تستدير كلها وان كانت وحهانها مختلفة 
واقرب ماتلاحظه ان لم نشاهد قط معملا ءالات ساعتك ان فتحتها مسن ورائها 
ذتدرك ان هذه الالات النحر کة التي رما لانتجه فى دورانها الى وجهةواحدة 
ينتج عنم وراء ذاك عمل واحد » هو المقصود بها اولا وءاخرا 


مثل ذلك مثل الاستاذ العلامة المدرس سیدی على بن عبد الله الذى افر 
<هوده كلها فى التعليم والفتوى والقضاء » ومثل الشیخ الوالد الأربى للمر بدین 
اذى افرغ <هوده كلها فى الارشاد والوعظ والتهذیب » وازالة غمون النفوس 
عن الر بدین » حدى تصلح للمقامات العلبا » ذاك عمل الاستاذ الستمر وهذا 
عمل الشمیج الوائد المستمر » تم انهما مع ذلك بكادان یکونان کروح واحدة فى 
<سدبن» لا زهمالایکادان بفرغان من اعمالهما هذه بعض فراغ الا تواصلا واستمرا 
كذنك مالم بدعهما الواحب لعاودة اعمالهما » ثم بتواصلان ايضاء وهكذا 
دواليك وهل بحمع سن القلوب الا الصفاء ؟ وهل بحدی الجوار الا اذا نثاخى 
الجيران مهدا ومغیبا 0 


ولیس اخى من ودنى بلسانه ولكن اخى من ودنی وهو غائب 
ومن ماله مالى اذا كلت معدما ومای له ان اعوزنه الثوائب 
كانا بفرحان فرحا واحدا » وكانا بقومان وبقعدان فى حين واحدوینظران 
معانظرة متحدة الى كل شىء » حقيقة ان لكل واحد منهما وجهة مستقلة يستقل 
بها ء فللوالد تصوفه الدى يرفرف عليه علمه الخفاق وملاقاة الواردين عليه » 
القتبسین مما لديه المنهالين عليه من كل صوب . وئلاستاذ علمه الزاخر وأدبه 
العا »وسيحه فى امواج العارف بين طلبة مدرست» الذين انقطعوا اليه من 
الآفاق » قلكل وجهة هو موليها كما ترى ولكن الجامع بينهما ما وراء ذلك مما 
موغاية لكل هذا » وهو نفع العباد والسعى فى مصلحة العامة 
عرفت ان الوالد اکبر من الاستاذ » وانه هو النی له الصدارة بعد الاستاذ 
سیر‌دی محمد بن عبد الله وئکنه نارای ان نصوفه هواء وماطوق ەمن الطريقة 
ژاهلها لم بدع له فراغا للعلم » والعلم هو القطب الذى يدور عليه نفع العباد 
الدائم , »> ساند صاحب الترجمة وصار بعاونه فى القيام بهذه المهمة الكبيرة التى 


(۳ - ۳۳۷ - 


ماخلق الا لها كما ان الوائلد ماخلق الا لتصوذه , فكان الوالد برسل الى الدرسز 
كلمن ءانس منه ميلا الىالتعلم من اولاد مريديه » وبشسجع من فيها دیعین‌ویزور 
وبعير الکتب وبقيم الحفلات » من غيرانيكونزمنه ذلك كله الااعانة فقط , ز 
پتداخل فى ذلك تا بعلم من ان الاستاذ هورب المدرسة الذى ورتها عن صنو 
وانه هو العلامة الذى لابجاری فى ذلك البدان» و کذلكلابسال عن مسألة ففي ز 
خارج باب العبادات الا ارشد السائل الى الاستاذ » بل ولااتته قبيلة المرابطين 
بشیء من‌عند جميعهم الا أمرهم ان‌بذهبوا به الى الاستاذ » فقد جمعوا مرخ و 
ايام الكبلوليين سمنا كثيرا ففرقوه » فتوجهوا بنصفه الى الاستاذ وبالنصف 
الآخر البه » فأمرهم ان بلحقوا هذا النصف بذاك ثم لابعودون ال مثلها » وكان 
رحمه‌الد» بری‌آلاستاد مكانة علية ومهارة بقتدربها عل الادارة فى مختلف الامور 
فيدفعه البها » ثم يكون له وراء ذلك خر معين وهو الذى تطلب منه المرابطون 
اندر آسهم فى ‌آيام الحاحبین فقال کلائم کل » فهذا مر كز الفقبه فهكذا سملم لهمن 
الجميع حتى من‌صنوه الشیخ » ثملایزالان كذلك مجتمعين فى الحضر والسفر 
مالم يشستغل الوائد بمريديه فى زاوبته » اومالم يسح البهم فى اسفاره . وفیما 
سوى ذلك تراهما معا » اما فى دار الشسيخ واما فى دار الاستاذ وضيفهما واحد 
ومجلسهما واحد ورآیهما واحد وكذلك كثيرا ما تراهما على بغلتيهما كأنهما 
فرقدان , اما فى طريق تامانادت واما فى طريق موسم نازروالتاوفى طريقهما 
الى اقامة سلم بين التحاریین » فقلما بتطلب من احدهما امر فيه ظفر » اوتعرضت 
له وجهةيتوجه اليها الامر بصاحبه قرافقه » اشتهرا بذلك حتى كان ترافقهما 
عند كل الناس معروفا مشهورا 

حکی بل حاك ان الوالد نطلب منه ءال آمتضی انيقف لهم على عين حشی 
تخرج - وهی التى ذکر نا انها غارت‌فی‌ترجمة سیدی احمدین بلقاسم التيبيوتى 
النقدم وکان الوقوف فى امثال ذلك مما یکرهه الوائد » ولایحب آن‌بشتهم به 
ولاان‌بقصده الناس من أجله » ولکنه لابرد من‌بتطلبه مله الابحبلة كما فعل 
بهؤلاء فقد مر بصاحبه الاستاذ بن عبد الله فركبا معا فوصلاآمتضی ‏ فقال‌لن 
هناك لابدان‌تعطونی وان تعطوا الفقیه سیدی علیا مقدار مانسقى العین نهارا 
لكل واحد منا من الحقول ازاء العبن , مع مانبئی فيه دیارنا ثم مال ۳ 
وهماءل شفير العین بخطان خطط الديار » والشیخ یتباله ویتظاهر بانه دو 
حرص شديد فى ذلك » فتراءی لال آمتضی الجشع العظیم من العالمين الالغيين 
فقالوا فى انفسهم ما قالوا » فردوهما بائنی هی احسن ثم رجع السيدان وهما 
يتبسمان »وقد ادرك الفقيه مقصود الشسيخ » فتمت حيلة الوالد من غير انبسعر 
بها احد ثم لم بعد ءالآمتضى الى الغ بعد ذلك البوم ولاذكرا بعد قضيتهما * 

سالت بوما سيدى سعيدا التنانى عن کتاب من الكتب > کاذا لم بشتره 
الوالد فقال ان الشیخ اذا كان بمراکش » لابهمه الا أن بانی الى الفقبه‌سیدی 


SENA 


على والى الحاج ابراهیم الابغشانى بما يكسوان به كل من فى دورهما ء وقلما 
يفضل له عن ذلك شىء ءاخر اقول ان دارنا ودار الاستاذ ودار الایعشانسی 
واحدة فی‌ذلك الوقت والان ابضا ء لان الامهات منهن متلاحمات الارحام فزوجة 
الاستاذ اخت الوالد وزوجة والدى بنت اخت الابغشانى وزوجات اولاد الحاج 
إبراهيم نات اخت الوالد ورسبات الاستاذ » فلذلك علاوة على اداء حقوق 
الصحبة والجوار ترى الوالد مهتما شون الجمیع كما يهتمون هم ايضا 
و نه فكانوا خر رجال فى خر عصر لابعرف الحسيد ولا مايكون من تباغض 
التعاصرين المتجاورين البهم من سبیل » ولاتجد النمائم الى ذات بینهم منفذا 

فقام بهم من العلم والدین فى الغ مالاتزال السسنة المتحدثين ده رطبة الى الانْ* 


ثم لما توفی الوالد وفقد منه الاستاذ من كان له خر معين فى کل ناحية 
اصبح كغير بب فى الغ ¢ مام شب آن‌بدت‌له امور تلو آمور .فکان لسان حاله 
پنشمد فيها قول الطغرائى 


هذا <زاء امریء اقرانه درجوا من قبله فتمنئى فسحة الاجل 


وکان رحمه الله کترا مایذ کر اتشیج فى محادتاته كلما جز به امرلابحد 
قہ»> معينا » اورأى فى دنه من لابقدرونه قدره » ویقول مامات الشسيخ الا 
وحدى » فقد حكى ل الفقير سسيدى “محمد الزکری انه التقى معه لبلا عندمصل 
العيد غردىالسجد السلیمانی وذلك حين قلب الايشتيون ظهر المجن لآلالغ 
فارادوا أن يلتهموا أملاكهم التى اشتروها فى قريتهم » قال الزکری فقلت 
له انه بحب عليك انتدارى الابشتیین كماكان الشیخ بداريهم فى عصره , فقد 
صبا » فانه لامقصود للابشتيين الاماینمصصون ولایشتکون اليوم الامن‌فقدانهم 
ماکانو؟ الفوه ايام الشیخ ء قال : فاجابلى الفقبه بقوله : ايراد منی ان امتل‌دور 
الشیخ فى کرم» وفی حسن معاملته مع الناس ؟ فأنى اکون کشعر: من شعرانه 
فانه کان‌وحبدا فى دياه محظوظا فى حیانه . انهالت عليه الدراعم ومختلف 
الالسبة من کل ناحبة » حنی‌اننی لاآزال اتقلب فى کساه النى كسانيها ال‌الآن 
وقد انصرمت سنوات كثيرة قال الزکری م‌تناول سلهاما كان عليه من اللف 
وقميصا ءاخر تجنه فقال اشهد عل بان هذین من‌شة ماکسانبه الشیخ رحمه 
الله » أبمثل هذ! الرجل ااعظيم تریدان نسوینی » ونرغب فى ان اقوم مقامه 
الابشتیین اوغرهم ؟ 

هذه شهادنه رحمه الله وقوله فرحمه الله من متواضع منصف » وهل 
يعذرف مدل هذا الاعتراف الا الافذاذ الذین بقلون فى کل وقت ؟ فقد نتاخضیا 
حياة ومماتارحمهما الله ووفق اولادهما ان پر ئوا عنهما ذلك النئاخی ۰ 


= ۳۲۵ = 


وابعض الالغيين 
وان اخاك الحق من كان مثنيا عليك وترب الرمس‌قدهیل فوقى 
ويعلن فى كل النوادی لسانه من الفضل والحد الوّل حفکا 


سن فضاه تز نىت في عهد اة 


دار الزمان دورنه » وتقلبت بالمغرب المنكود فتن وثوارت » فجاءالاحتلال 
الداهم بزعازعه ومعاركه فيتخبط المغاربة كلهم فى امواج متلاطمة مهاجمة 
ومدافعة فامتد الى سوس حظه منبين مانستموج به جوانب الغرب فبویع 
الشيخ احمد الهيبة فى <مادى الثانية عام ۱۳۳۰ ه على ابدی رؤساء القبائل 
الجنوبية وفقهائها » فكان صاحب التر <مة لما له من الشسهرة الطائرة والسمعة 
المننشرة ممن لابد ان يكون فى طلبعة الفقهاء » لاله من غيرة ديليةوشهرة بين 
اقراد» فى كل سوس مدوبة » تمنو<ه!لهببة الى الحمراء زاحفا تجبوشه فترك 
ثلة من‌العلماء بتزنيت » قضاة نحت رئاسة سيدى الحفوظ الادوزی رحمهالله 
فكان استاذنا من بين هؤلاء القضاة بل ممن‌لهم هن‌الذشفوف ورهبة وحولان 
اثر جولات » وقدصدرت عنه اذذاك ادبيات نثرية او شعرية ال الشیخ الهبة 
وال آخبه النعمة فنمشی فى فض النوازل على العادة » والقضاء غير هنظم‌سوهتی 
لامثال تلك القبائل اذذاك تنظیم فى شئونهم الخاصة » فينتظر منهم ذلك فسى 
شو نهم العامة فيتوصل القضاة من المحكوم له على العادة بما يتفاوضون 
عليه » فبقى هناك الاستاذ شهرين شعبان ورمضان عام ۱۳۳۰ ه ثم عبد عند 
أهله بالغ » وقد جاد على كل من زاره بوم رجوعه اوالم بداره بماعرف عندرحمه 
الل»مناکرام القاصدبن واتحاف هن اليه بعد سفره من الجران والاقر بین 

وقدوقعت له هناك بتزنيت قضية ندل على تسامحه » وذلك ان بعض 
الئاس المتفقرين كان تعرف به فاتخده اما »> بودع عنده ماياتى به الله من 
قوالب السكر حتى بلغ ذلك سبعین قالبا » فحين ازمع الرحلة طلب الوديعة 
من سیدنا الفقر الصوفى فصاحبه سيدنا الامين الى البيت الذى يضع فيه 
السكر » فأراه مسيل الماء الذى يكف به السقف وقال ان السكر ذابكله من 
وكفات السقوف بالمطر » ولاأدرى اظن الاستاذ الكاغد ايضا مما ذاب قلم 
يستقص فى السوّال » امعلم ان السكر حقبقة ذائب ولكن بماء سخين غال مما 
تداوله المقراج والبراد فى حضرة سيدنا الفقير الفانی فى حضرة ربه 

ان قال قد ضاعت فصدق أنها ضاعت ولكن منك يعنى (وتعى 
او قال قد وقعت فصدق أنها وقعت ولكن منه احسن موقع 
فقد كان القافی سيدى محمد آعمو سقاضی نيزنيت اليوم- يباسط هذا 


= = 


الفقر ويجاريه حول هذه القضية › والآخر ببسم وبظهر من سسماته ان ذلك 
السکر. انما ذاب بين حرف الكأس ورشفاته » ام ان‌القدر هو الذى أملى انالذى 
یاتی بنقط الداد من‌البراع بين الاوداق » قمن آن‌بذهب مشروبا بين حسبات 
السبحة وبين کأس دهاق ٠‏ 


بن رؤساء قمائل هذه الال في الكفاح 


آ<قل الشیخ احمد الهيبة من مراکش فحل تارودانت حبت زاره صاحب 
الترجمة مع الحاج ابراهيم الایفشانی » وقد مرا فى رجوعهما بتزنیت بعدما 
<لاعنها النشیخ النعمة الذی كان فیها خلمفة اخبه الهيبة » وکان انجلاژه اثر عید 
الاضجی من عام ۱۳۳۰ ه فحل الاستاذ ورفیقه هناك فلم بنشب ان داعتهامرأة 
من هناك ال مجمع رژساء تيزنيت وکان الاستاذ حکم لها فى قضية فى تلك 
الإيام الماغسسة 0 وتوصل منها نما توصل 6 عل عادة القضاة كما ذكر نله ئلم 
حفزها الآن عض فقهاء تبزنمت ممن كانوا يتطلبون اذذاك حظهم فى تلك‌القضية 
فلم بنالوه, ثمانفتل الاستاذ عن تبزنيت كما ذكرنا قبل ان يتوصلوا به‌فوضوا 
البرغوث الآن فى اذن الرة لعلهم بذلك بتوصلون بشىء من الاستاذ فحين علم 
من أبنمثار هذه الوحة تبسم فناول اولئك الفقهاء شيا بقطع به السنتهم 
فسمکنوا اارأة وانتهت القضية » وقدقال الحاج ابراهيم الفیور على مرابطيه 
الالغسن دا تما لوعلمت انفى نمز ني تمدل هذه القضة لامررنا بها ولكن كان 
امرائلهقدرا مقدورا » على ان صدر الاستاد الفسیح الذى بعلم من أمثال هولاء 
الفقهاء انهم انما بريدون انيناثوا من‌ورانه‌مضسغة حيناعوزهم ان يشقوا له 
غبارا فى میدان القضاء » لابمكن ان بضيق ولا أن یتفر ومتی تغر البحر بقذاة 
تسصسمقط فى عرض عبابه 

افنؤذى عرض المحار قذاة ان رمتها فى جانييه الرياح ؟ 


نم ان الهسة ازعج ابفسا من تارودانت الى اسر سيف » تال تبمكر لسم 
حط رحله اخيرا کردوس » وفى كل هذه الامکنة لایغب الترحم زبارته » تسم 
دارت بينهذه القبائل العزولية وما ائيها ال ايت بعمران » وبين الجبوش التى 
ترسلها الحكومة تحت ايدى القواد حبدة بن مابس النابهى والقائد ابن دحان 
والباشا الحاج التهامى الكلاوى وائقائد الکنتافی وغرهم من ضباط فرنسا 
وجنر الانها » حروب ومحاذبات عنيفة ,» وكان لصاحب الترجمة يد عليا فسى 
الاسةحواذ عل القاوب فى كل مجمع دمواعظه الممكية 7 وفصاحته المؤثرة حتی 
ابتکلم فى الجمع العام للقبائل -كماحكى ل الا احمد- سواه» وسوی القائد 
ادى فهماالعضدان‌للشیخ احمد الهیبة»ولسانه‌الذی‌هو يبلغ به‌الهيبة ماشاء‌لهذه 
القبائل » ثم لما دفن الشمیخ احمد الهيبة واقيم صنوه هر بيه ربه مقامه‌نمادی 


NET 


الامر على ذلك ء وقد انقطع غالب الفقهاء عن كردوس الاهو وسيدى الطاهر 
الافر انی لانه لاسقى فى المبدان الا الخلصون 

هذا هو شةل الاستاذ الشساغل منذ اجتمعت كلمة هذه القبائل الجبلبة 
والجنوبية على مناصرة الهيبة وخلفه فى الكفاح والمقاومة » فعلا كعبه فى اأرباسة 
وكاد يكونوحده قطبا لابتخطى فى الهمات امره » وقد ان-خسنه القائد المدر 
الاخصاصى الذى كان هو فى الحفيقة کیش الکتيبة والنتفع بحليب هذا الضرع 
الدار شر یکا ونجا 6 والاستاد شخنا سدق انطاهر الافرانى فاا 000 
وشمد عضده » ويؤمن على كل دعواته » فقد حضرامعا فى وقعة وجان‌بوم زحف 
اليه القائد حيدة فكانا ممن تسللوا الى وجان حين حوصرت فى ذلك اليومالمنهور 
كماحفرا ايضا حين سقط القائد حيدة هذا قتيلا ‏ ولهما فى ذلك نظراء و کانا 
عام ۱۳۳۵ ه من بين المقاومين يوم الزحف الاكبر بالجيش الجن رالى كما 
اشستهر به فى هذه الجهات الى الآن ثم كانا ابضا من الزاحفين الى اداوز كرى 
مرات وال ايت ودريم وال غر ذلك مما وقعت فيه حروب ومحاذبات بين هذه 
القبائل وبین الحكومة وهو فى كل ذلك بذلاقة لسانه وبلاغة بيانه » وتدفق 
ااه الى دفن اما بام فى مجع فن مجامع الال توح بثر فى سین 
اعين الناس نرقيا عظيما » حنی كان بحسب له وارأبه الف حساب مع ثبات 
جاش وشجاعة توثر فوطیء رؤساء القبائل عقبه » ووفدوا زراثات الى داره وهو 
ف ی کل ذلك لامطمع له الااسداء النصح لاخوانه لاغير » ولابقصد ای شىء ءاخر عل 
حين انالقائداادنى الذى كشيرامايجعله تكأة » بسرفی كل مابفعله‌من‌ذزكاخسو 
فى الارتغاء فمقصوده الوحيد ان بتغلب وبتمكن من اعناق الضعفاء فيمتص 
دماءهم » حتى لابذر فيها قطرة واحدة » وانما يحكم عليه بهذا لان ذلك هوالذی 
بظهرمنه فى كل القبائل النى تحت كنفه » فلاشفقة ولارحمة »> ولكن الاستاذ 
مع كل هذاكان بحسن فيه الظن » لطبب سريرته وزكاء عنصره ء ولان الفقهاء 
ابعدالناس عن متجهات السباسة ومغامزها ء كما قاله ابن خلدون ٠‏ 


ذلك هو الاستاذ الرئبس المعروف بالجهر بالحق > والاشادة بالصراحة 
التامة » حتى لابابه بمایناله فى ذلك وكانلهفى مواجهة الشسيخاحمدالهيبةوخلفه 
مر بيه رنه سوهما ماهما ۳ اعبن الناس بهذه القبائل ‏ كلمات ماثورة يحبههما 
بها ء براها من الواحبات عليه من <هة دیثه ومن محبته الدائمة لهم » > فكانا 
يتلقيان منه ذلك بر ضا يدل عل انهما يعرفان اله لابريد بنصيحته الا الخبی 
حنی انه مرة القىال الاخر منهما ان الزواج والطلاق اللذين يجعلهما هجيراه 
كل يوم » هما بفسد الروءة ويغمز عرض الانسان ورجولته » وبحكم بان 
لشهوته عليه سلطانا لابقدر ان يقاومه فأجابه مربيه ربه بان المرء فقبه نفس“ 
قلت ان كشرة الزواج والطلاق فى بلادنا هذه التى لاتعرف الزواج الثاني الا ناددا 
ولايفرط فيها طلاق الا قى بعض ازمنة قليلة جدا » من بين الرعاع السفلة »من 
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العاروا شنار اللذین لاتبقى معهما مروء:»ولابحفظ بهما عرض الاانالصحراويين 
عنال. الشسيخ ماء العینین بالفونهما الفة معتادة » فهم معروفون بهذه الخلة حتى 
إن السيخ احمد الهببة نفسه ماكاد بروح الى قصر القصبة الملوكى بمراکش » 
حنى كان اول ماجالت فيه فکرته : زوجة جديدة يتمل بها عل تلك الارائك التى 
سنمها جدیدا » فقد اخبرنى باشا الحمراء اذذاك صدبقی السسيد ادريس ملو 
رنه فاوضه فى ذلك بمجرد دخوله » قال فوحدت» قد استقصی اسماءالشر بفات 
الایکار الوجودات اذ ذاك فى دور القصبة من بئات الشرفاء العلوبین » استقى 
ذلك من بعض العبيد الذين تنازل اليهم من عليائه »> حتى صار يفاوضهم فى مشل 
هذا » قال : فکنت اراوغه عن كل من بريدها من هذه الآنسات العلويات »فاحعل 
لكل واحدة منون حجة خاصة » واختاق انها متزوجة بفلان ابن عمها » وانماتاخر 
زفافها اليه ال حبن ثم املت عنقه عن عمد ء فقلت له ابن انت‌من الحمال‌البارع 
والشرف الباذخ والاصالة الغبوطة ؟ فقال وابن هذا كله ؟ فقلت له فى 
تامصلوحت » فقال اونساؤهم هناك ؟ فقلت له ان الخبر عن ذلك دونالخبر 
ذهكذ! اسطعت ان افلت الشريفات منه » فخرحت وانا اتعجب منه ومن همته 
اقول تامل فى هذا السسيد الذى اطلت اليه الجبوش من كل جانب وهو 
بريد ان يؤسسس ملكا باقيا » وان بنقذ الفرب من الاحتلال » تمانظر الى مما 
يملأقراغ وقته » کان الايام ساعدته فى كل شىء اوكأنه نال كل متمناهو لاينقصه 
الاماهو متطلبه من بئات الوسائد » واين هذا من الؤسسين الذين ماکانوالسالوا 
وهمقى مدل هذ؛الطور بدوات القناع (وان شن باطهار) فهذا ابو مسلم الخراسانى 
الخنذرذ الشهير » بعد البعال جنونا ويقول يكفى الانسان ان بجن مرة واحدة 
فى السمنة وهذا عبد الملك بن مروان تنعرضت لهاحدى الغوانی فى قصره وقد 
استلام واستعد للخروج لناجزة مصعب بن الزبير » فاجهشت اليه فى موقف 
الوداع » وكأنها تقول له لمن تذرنی وراءك ؟ فساعدها من فى القصر من 
الجوارى على بكائها » فلم بعد عبد الملك ان ارسل البهن نظرة قصيرة ثم ولسى 
وهوينشد ماقاله كثير 
اذا ما اراد الغزو لم يثن همه حصان عليها نظم در یزینها 
نهته فلما لم تر النهی رده یکت فيبكى مما شجاها قطینها 

فمثل هذه الهمة هی التى در بدها الاستاذ فى الشیخ الهببة » واخيه بعد 
ان بذل لهما صفقته » لان الامور العظام لانتم الا بالاعاظم » وكيف تكون عظمة 
من لميقدر ان پتملص من مثلذلك » فلايستطيع انيملك قبقبه ولا ذبذبه ولا 
كبكبه ٠ )١(‏ ولكن هؤلاءابناء الشیخ ماء العينين الذى تزوج بمائة وست عشرة 
بالتوالى على نية امتثال الحدبت تزوجو الولود الودود فانى مكاثر بكم الامم يوم 
القيامة ٠‏ فرضى الله عن السيخ وابنائه ۰ وانما الحديث ذو شجون 


)١‏ تفس الكلمات. باللسان والبطن وءالة التناسل وآصل ذلك حديث 
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عهدنا بالدرسة الالغية » ومديرها الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمونن 
فقام بها خير قيام » فلم يكن للاستاذ على بن عبد الله فیها معه الاالاشراف‌علیها 
من «عيد » ومشسارفة احوالها والقاء بعض دروس عالية خارج دائر السدروس 
النظامية » يوم يمكن لهذلك ووجد فراغا من ضیوفه الكثيرين ومن منصبه'لقفا 
اذى شغل كثيرا من وقته . فقد اصبح براعه فى حركة دائمة لايفتر فى الافتاء 
والاحكامحتى ان سلات الرسوم فى قبائل تلك النواحى لتعج بها عجيجا » وقر 
اخيرت ازديارالوفقاويين لم تكن فيها داد واحدة تخلو من فتوى اوحکم مما 
حرره بقلمه » واحدا اوائنین اواکتر » وكل ذلك بعبارته الفصيحة التى استمد 
بهافقهه من ادبه » فاذا وجد من الاشفال الشاغلة فراغا فلابدع السفاء بعش 
درق سء فى المدرسية 


وفى عام ۱۳۳۲۰ ه غادر الاستاذ سيدى بلقاسم المدرسة لذزوة من الذزوات 
التى لابخلو منها البشر » بعد ان حضه الاستاذ على ان لابغادرها ولكنالرزق 
قدانقفی له هناك » نم‌شارط صاحبها فيها الاستاذين سيدى احمد بن محمد 
ائیزبدی مرتين ء وسبدی على الاوفقرى حينا » فحملت الاستاذ ذبذبة الدراسة 
هناك على ان بحعل ایضامن وقته حظا لنمشبة الدروس النظامية وخصوصا 
بعد ان شفرت المدرسة من هؤلاء الاساتذة الذين بعتورونها » فهذه حاله مسن 
عام ۱۳۳۵ ه الى ان التحق بربه فى عام ۱۳2۷ ھ 


وکانت عادة الاستاذ ان پرسل اخص تلاميذه ليتلقوا بعض فنون العواشر 
عند من بتقنها انلم يكن له الانيان بذلك الاستاذ » فهذان الاستاذان سیدی‌احمد 
ابن صائح الافرانی وسیدی الطاهر بن المدنى الناصری ء قد ارسلهما الى المدرسة 
البوعبدلية لباخذا النطق عن استاذها سيدى المحفوظ » وكان ايضا اتى بالاستاذ 
شبخه سيدى على بوضاض فى اوائل تصدره فى المدرسة , فاخذ عنه من فى 
المدرسة الالغية الحساب والفرائض کماکان ابا بقدم ذلك الاستاذ محمد لن 
على ايکيك » وربما بجلس مع الطلبة فى درسه ويعمل معهم عمل الفرائض 
أو اعداد الحساب وذلك من‌تواضعه » ولیکون خيرقدوة للطلبة » وقد اخبر نسى 
ایضا ولدهالاستاذ الطاهر بن‌عل انه أرسله فى عواشر الى استاذ مدرسة افلا 
أ وکنس » سيدى احمد بن سعبد الاكمارى لباخذ عنه الفسرائض ء والبخارى 
سردا فى رمضان » وأين نظر الاستاذ فى مثل هذا الصنيع » حين لابستنکف 
ان باحك تلاممذه الاخصاء ء عن غيره مع مانعهده من غالب معاصر به من اعنداد کل 
واحد هنهم بنقسه وبعلومه وبمدرسته الخاصة »> فلايكاد بسلم للاخرين مكانتهم 
فى العارف من بعیدء فضلا عن ان يتنازل حتى ببعث البهم اصحابه او يستقدمهم 


NEE 


فيجلس مع تلامیده بين يديهم ء فياخذ عنهم هو ايضا كما يأخذون » فليعرف 
التاريخ للمترجم هذه المثقبة » فانها لنقبة عظمى » تكفى انترقع بها الغ راسها 
مفخرا ال‌عنان السماء وان نسكت من عسى ان يغمر المدرسمة الالغبة مغمزا ياباه 
الله والسمم 
أقلوا عليهم لا ابا لابيكم من اللوم اوشدوا المكان الذى سدوا 
وقد كان اخذ عن سیدی عبد الرحمن السالى فى هبدأ آمره م صار 
يستقدمه فيبقى فى المدرسة فى بيت ياخذ عنه فيه طلبتها 


نظ رلا عامة على اخلاقه 


ماظنك برجل كان اولا منعزلا فى مدرسة ٠‏ مقبلا على موالاة دروسهلايمتد 
بصره الى اكثر منها ثم بعد ذلك دهمته اعاصير ادارة اعمال اسرته وطلسمته 
ومزاولة اخصوم‌الذین بحكمونه فى القضاباوهم الحطبالذى لابوقدفى مطبخالااذا 
آوتی به من:عيد » وشأن الحرث واتحصاد فى الغ ادهی وامر » والعبيدوهم 
كثيرون عند الاستاذف فيما سن هذا وذاك ينتهبون كل ماوحدوا › لايؤتمنون 
على حبل فضلا عنغيره » والوقود المستضيفة تتوارد من كل <هة » آفتری من 
کانین هذه الموجات الزخارة بهداً خلقه ام تلتابه فيلات توبات عصبية 
تقيمه وتعقده , <قا كان الاستاذ على هذه الاخلاق فكان هو فى نفسه لينا طیبا 
مت<ملا صبورا واسع الصدر » دراعيا تجبر الخواطر بالغا اقصى جهده ان لا 
ينصرف عنهجلسيه الاراضيا » لاسیما فى اوقات الابحاث العلمية فانه برخی 
العنان كل الارخاء ولابجبه من بخالف رأبه فى مسألة بل يسايره حتی بتجل 
العق للحانس فيقف الباحت عن عسفه ان كان هو الذى اعتسف عن الصراط 
السوی » وانكان هو الاستاذ فسرعان مابرجع » فربما يلاقى رحمه الله فى 
امثال هذه‌الجالس من امثال ائفقيه سيدى محمد بن على ايكيك مايضيق بهنطاق 
الحلیم » ولكنه بری كقام رئاسته انه لا بستحق ذلك القام الااذا كان لابخرج 
عسسن الاغضاء والقاء کل مامسه فى ذلك دير اذنبه : 

ایس الغبى سميد فى قومه لكن سيد قومه المتغابى 

ذلك طبع الاستاذ الجبلى الذی يظهر منه كل الظهور بين اقرانه وتلامیذه 
وجلسبائه , ولكنه لابكاد بزاول السئون الاخری وبری بعيله مايرى » مما 
لابنسعله حتی‌صدر الاحنف بن قيس وتحمل قيس بن عاصم حتى تری منه 
نعفى اكرات تورات ء لابقف امامها واقف » وخصوصا حبن بشاهد اقساد 
الحقول ودوس البقول والعبث بالمزارع واقتضاب الاغصان المنمرة فلاازال 
أتذكر اننی فى بعض الصبية اترابی » كنا نتجارى على فرس فی‌مزارع السئابل 


= ۳۵ = 


فلم نشعر به حتى هرول الينا » وصوته الجهوری نصتك به ءاذائنا فر جع 
باحنحة النعام »> وهو بتعا بالرمى باحجار کنالها مستهدفين 0 غمر ان الله 
فولحنا ديارنا بقلوب واحفة » وفرائص مرتعدة فكانلنا ذلك درسا لويزل نص 
اعیینا الى الآن 2 وقد بضحر ايضا احيانا من المتخاصمين الذين بحکمونه و 
تضمایا هم < ومن La‏ الدادهم وشغبهم وعلتهم ونزولهم عليه کا نھم لم طرق 
(ليس على الفقبه من ضميافة) 
فينهال عليهم متفجرا بالتانيب والعتاب ماشاء الله » ثم لايلبث ان ينهال عل 
انیا بخيرات حسان ء وجفان كالجوابى وقدور راسيات » فتسبریء الموائد 
البهحة ماجرحنه الصدور الحرحة 
وكان بحب نجباء الطلبة ويقوم بضعفتهم بمايمده الى كل انسان منهم بيده 
فيما بينه وببنه ویشجع كل من ءانس منه تقدما فى فن من الفنون التى يعتنى 
بهاالالغبیون وخصوصا علوم الدين والادب ومااليها » فكل مزرأى له فى ذلك 
عليهم بنفسه مااحدثه التلميذ من قر بحته بلسانه الفصيح » ولهحنه العذية فان 
كانت شعرا وهو الغالب فانه یکر کل ببت على حدة »وبتر نم به فيس تحسن بكل 
اعلان ماکان‌ستحسنا » ويغض عما دای من الزئل مع التلویح الى ماقی ذلك 
هن غير تحر بح» حنى لابحصل خحل للقائل فینکص عل عقبه و تفتر همنه والتشحجیع 
دائما افضل للتلاميذ » وهكذا ابضا فى الرسائل والفتاوى وسواء صدر هذا 
من نلامیده الالغیین أم هن تلاميذ تلاميذه » بل يعتنى بكلذلك وان صدر عسن 
اجانبعن الغ اريحية منه وحبا للادب العام وللآثار العلمية كيفما كانت وايا 
كان اضحابها ۰ 
عل انله وسط نلاميده مع هذا الخلق الواسع وقفات اخرى اذا شاهدمن 

احدهم خروجا عن اللاحب او ءانس مايخل بالروءة او بهتك سمعة المدرسة 
فكم ذى احية كثة وهو عملاق يطاول النخيل ء مد أمامه فى المدرسة ء فاختلفت 
عليه الحبال حتى يكره الغ وماالیها » وتمنی لولم يعرف اليها من سبيل ولاودد 
بلا شوك ولاروضة انفا بغير سياج وجزاء سسيئة سيئة مثلها وكم زلة لايمكن 
ان بتل ازاءها : «فمن عفا واصلح فاجره على الله» ولبعض الالغيين فى الوضوع 

اذا انت لم تكبح رقيقك مرة وقد اعتدى شارکته حيث لاتدرى 

وذو الاعتداء ان اعاد غدت له خلائق تبقی لاتزول الى القبر 

ونفس الفتی جماحة لا يردها سوى كبحها بالجذب والنهروالقهر 

ومن كان ذا حزم فلابد ان تری له ضغطة حينا وان كان ذا صير 


ENES 


فما کل ذی داء پداوی سمکر فکم نغل لايد فيه من الصوير 

فعل هذه الطر بقة التى علیها صاحب التر حمة سر کل‌الالغسین ولااعلم 
الآن من حاد عنها حتی الشبخ‌الواندالدی هذبه التصوف وکانت تر بته‌قلبیةغر 
نر بية الالغیین فانه قل‌ان‌تنجد من اصحابه الذین اکثروا ملازمته من‌لم بحدنك 
عله باثارة من‌هذا الخلق » وهذا الخلق بسمی عند الاخلاقیسن الاسلامبین 
عمربا نسسبةالى عمر الذی قل آن‌تجد من بقية العشرةالمبشرين بالجنة فمن‌دو نهم 
من لم بصطدم ودرنه » ولایونی هذا الخلق الامن اونى القوتین الذانية والروحية 
وقلما بسلك صاحب هذا الخلق فجا الاسلك المفسدون فجا ءاخر فرارا مه 
على ان‌الناس طبائع والغابة واحدة » وان تعددت الوسائل وانكانالخلق النبوى 
من الحلم والاناة والمسامحة اعظم الاخلاق وافضل مایقندی به » وفى الحديث 
انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم » وقد سری ال‌الاخلاق منانحن الالغبین هذا 
الخلق من الاسلاف ولکن بجحب علینا ان لانتخذه الثل‌الاعل 

وهبنی قلت هذا (لصیح ليل ایعمی العائون عن الضياء ٩‏ 

فانا بنفسى طالما ندمت على مثل هذه المواقف )١(‏ الزرية ولكن الطبع 
وا اسفا يغلب التطبع » فلنقل الحق ولننصف فان الله يعين على الرقق مالا 
يعينعلى الخرق 

فهذا الحق ليس به خفاء فدعنى من بنيات الطريق 

وكانت له رحمه ائله فى رماية اليد قرطسةقلما تخطىء » اشتهر بهاء 
لاسيما أن كان راجلا لذلك كان ان حزبه امر واستحته ان بنهی مفسدا من 
الفسدین قى الزارع وقت فصل الر بيع ينفتل عن ظهر بغلته ان صادفه الحال 
راكبا » فيقفعل رجليهء لبوچه الحجارة كيف يريد فاذا بالحجر منيده كالسهم 
هن بد احدینی‌ثعل وكان رحمه‌ائله رجل الدنيا والاخرة ور<ل العارف والمكاسب 
خلق لهما معا 

وانما رجل الدنيا وواحدها من لایعول فى الدنيا على رجل 

فكما انه هو الذى بتولى مراجع مسالة من المسائل وقعت فيها الابحاث 
ا مختلفة فى مجسهفلابكل ذلك الىغيرهولا بكس لعن نرددهالم مكتبته مراراليوائمالكتب 
النى نتوقف عليها الراجعة كذلك يقف بنفسه على جميع شئونه » ولايكل ذلك 
الى احد وان اتفقان'رسل احدا لبقضی غرضا ء» فلايلبث انيطل عليه لبنظر 
كيف بفعل » فكثيرا ما بمکث فى قبة الاضباف بداره » والحفل بالعلماء غاص 
وكتاب من کتب‌الادب اوالتفسير اوالحديث يتل » اوقصيدة تلقى وربما يكون 


0( كنت حين لبثت فى تينجدا معتقلا جمعت مؤلفا فى هذه الواقف التى 
عددتها اذذاك آزید من سيعين وسمیته (مواقف مخجلة) 


NEV 3 


هو التال للکتاب » او اللقی للقصيدة ثم لابشععر به وقد اننشب من حفر و 
مبحث همفيه بين قبول ورد والراجعة ساثرة فى طريقها » فینسل هن القبة ال 
داره الداخلية . فیخرج مهرولا من‌بابها الشمالى فیتوجه الى ضیعته‌بتالات نيت 
عيس » قیبفت عبیده هنالك لینظر مایفعلون فیما ارسلهم اليه »ثم برجع سرعة 
قبدخل من ذلكالباب فيمثل فى الحفل وشيكا » فيشارك فىالمبحث الذی ترل 
الجلس منه فى قبول ورد » فیلفی رایه ويسلك طریق الراجعة فى الکنباخاضرة 
وباتی من الکتب بمااحتیج اليه ابضاکانه خال البال من‌کل شىء الامافيه اولئك 
العلماء و کانه ماقضی شغلا ءاخر خلسة وهم لابعلمون ثم يشاركهم فيما هم فيه 
يتباحثون » وربما كان ایضا سرد قصيدة وبترنم بها فيلقيها على المسا 
واربحية الادب التى تنسى كلشىء قد غمرت المحفل » ولكنه بين ذلك الانشاه 
پنادی احيانا بعض من يوصيه بمابريد » اوبساله عمالابر ید اویأمره بعلف البغال 
اوبایر‌ادها الاء » ثم لایقطع عله ذلك تلك الوجات التى غمرته‌وغمرت کل من 
کانوامعه جالسین 

وکان رحمه اثئله يشاور كثيرا فى النوازل حتی ان عادنه العهودة سوقلمایخرج 
عنها س انه لاببت فى نازلة حنى بساور اخرین » وکان سيدى الحاج احمد بن 
محمدالیز بدی رحمهاللهوالاستاذ سيدى الطاهر الافرانی اطال الله‌عمر موالعلامة 
سیدی الحاج أحمد الجشتیمی والفقيه سيدى عبد العزيز الادوزى والفقيهسيدى 
محمد الجرارى الاساكى الجاطی ممن يساورهم وهم كثير » زيادة على من وجد 
فى حضر ته من‌العلماء آلذین لاتخلو منهم » فلابد انيذاكرهمفى كل نازلة یزاولها 
فتأتى لهبذتك ان سار بقدم ءامنة من‌العتار » فلم بعهد انه حرر نازلة فقام من 
معاصريه من بسردها عليه بحق » لكنه هو كثيرا مايرد نوازل غيره وبنقضها 
بالنصوص , ومما وقفت له عليه فى ذلك فتاو مراكشسية للاستاذ الحاج‌العر ی 
اأرحمانى » وشبخنا مولاى احمد العلمى » فمن دونهما نقضها نقضاتاما ونكت 
غزلهانكنا وقد ذکرناها فى «مجموعتنا الفقهية) بنصوصها عل اله على عادة 
اهل هذه اثبلاد لايتجاوز فى الفقهيات هذه الكتب المنداولةغالبا ولذلك نراه 
ونرى الاستاذ سيدى المحفوظ الادوژی رحمهما الله بميلان الى انه لازکاة فى 
الاؤراق البنكبة وماعلة ذلك الا الاقتصار على بضعة کتب‌فی‌الر اجعة ولابتوسعون 
فى المراجع العليا » ولایشار کون فى الحياة العامة خارج سوس » وانكان هناك 
عذر مقبول عنهم فانالكتب الموجودة يستوعبوتها ثم لايطالبون يمالس في 
مسمتطاعهم > ولایکلف الله نفسا الاوسعها ء وهل الانسان الا ابن يسه 
وذهما وتمسزاوسعة مدارك ؟ 


فهذه نظرة اخيرة على العلامة سيدى على بنعبدالله رحمه الله الذى كان 


ثانى اثنین فی‌الغ فى عصرواحد فنال الخ‌بهما مابلغ » »> وللهدر بعض الالغيِسين 
اذ قال 5 ی‌مقام ابحاز : 


اککف من مد البراعة مرغما وان لم اقل كل الذی كان واجبا 
قمنل بان بان احهی الرمال بعالج ومنل بأن احص بعدی الكواكيا 


آثار قلم الاستاذ من النثر 


لیس کل استاذ يننظر ان تشاهد منه ءاثار قلمه » ولاکل اديب علامة 
بفتش عنءاثاره فى التثقيف والتهدیب » مالم يكن کصاحب الترحمة الذی‌تأنت 
له وجهتانء وتيسرت له هجرتان فأمكن للسانه الذى يدرس به ویلقی به 
مختلف العلوم على تلاميذه الكثيرين انيترك لنا ذلك الجم الغفير من .انار 
نهذببه ونخریحه > وامكن ابضا لبراعه الذى لابهداً بين الدواة والقرطاس ان 
بفيض علینا بمّاثار قبمة رائعة آن‌قسست سئنها زخرت هاالکنا نیش وافعوعمت 
هاالخزائن » , فلذاك بحب عاینا لك ايها القاریء ان نعرض امامك من ١٠ثارقلمه‏ 
ولا » ثم نعرض عليك انیا منءاثاو تهذیبه وتخريجه ماستراه قریبا . ان قلم 
الاستاذ کان‌سیاقا الى الغایات » نساجا صناعا فى القصائد الاخوانیات » وفى 
الرسائل الحبرات » فكان بتقلب بين الشعر والنشر وگان الحناس والسجعمما 
تقصده الاستَاد » وینتظم فى سلك الاد باء الذين بختارو نهما وبرون د«آن فى 
الخمر معنى لیس فى العنب» تما مع البيئة » وهل الانسان حدى الاددب الا 
ابن بیته ؟ 

حدث الادیب سيدى احمد بن محمد البزیدی ان الشبخ احمد الهبية سأله 
مرة وقد زاره بکردوس عن الوازنة بين هذين الادبیسین الکببرین » صاحب 
التر جمة والاستاذ الافرانى » فآحابه الاستاذ اليزيدى 

کلاهما حبن جد العری بينهما قد اقلعا وکلا انفیهما دادی 

فقال له صدقت » غير ان الاستاذ الالغی فى النثر ابرع » ولابشق لهفیه 
غبار ولیس دون وادى ام العربيع الى شنكيط من بوازبه فى الترسل والاديب 
الافرانی شاعر مصقع فرع فى براعته. وبلاغته كل من بتعال الى النز ع فى القوافى 
فى الغرب كله 

هذا هو حكم هذا الشسيخ العلامة الصحراوى الذى لاينكر نظره السديد 
فى الادب لماله به من ولوع » لدن شب حتی شابت سود ذوائبه وقد سمعتمن 
بعضادبائنا من يعجيهم هذا الحکم . ويقفون عنده ولابحيدوزعن سبیله فلنكن 
معهم فی‌ذلك » وآن كان بتراءی لى وقد مرت تحت بدى من رسائل الاستاذ 
الاثرانى نحو خمسين > اله ايضا حتى فى الترسل قدبلغ فى ادباء طبقته 
مبلفار بما بقصردونه حتى باع صاحب التر<مة ولكذنى وان كان بتراءیل هذا 
اخاف اننی لمأتصل الى الآن برسائل كثيرة من‌رسائل صاحب الترجمة » علىان 
هذا الکتاب لم تضعه تدرس هؤلاء الاد باء فذلك سرئة ركه لغير ناء فى عصر غيرهدا 
العصر وانما وضعناه لعرض بعض مانعرفه عنالمترجمين » وسوق بعض عاثارهم 
بحسب الامكان 


تمودح من رسا كله و هعض اشعار مره و المه 


لنحوك ما اخفی‌من الشوق اوابدى فیالیت‌شعری كيف حالك من بعدی 
غدونا کندمانی جذيمة حقبة ففيظت لیالینا فاصمين بالبعد 
سلام ارق من نسمات الرباض والطف من غمرات العيون الصحاحالمراض 
وتحية عبقة الريا مشرقة المحيا معتقة الحمیا وحبب کنوسها فى انتسام » وساها 
بخطف أنصار الندام 0 عل سید نا الذی علا کعبه عل المدرة > واتاصت له 
السعادة التى لاحظنه کل مسرة 


ع لااسمبه احلالا وتک مة وقدره العتر عن ذاك يغنينا 
من ۰۰ ۰ - س 


اما بعد فلا اخيرك عن قلب انت ادری الناس بعلقته باودانه حتى ليكون 
النأى من احدهم اعضل ادوائه , فقد كنت ترشفئی بقربك ماتحذول لب الصاة 
وترینی مواصلتك ومباحتنك اياما لها بالسرور سمات وشیات » فلاور بسك ما 
عهدت مثل استنارة ذلك الزمن الذی انارنه غرانك ولامثل تلك الساعات الطببة 
التی قامت بها مقام الحدائق البهجة طلعتك 
فکان الدهر عنا غافل فاختلسناها سویعات غرد 
نترامى بحديث طسب فکانا نترامی بالزهصر 


- 


ايام كلها غرر وخجول » يفوز فى میادینها بالخصل كل من یجول » كثيرا ما 
أتأملها بين ايام اخرى فاتبينها فى اثنائها كثوب فى اثنائه علم » فاین منها يوم 
العرجى الذى غاب عذاله ولا ماذكره الرضی عن زمنه بذی سلم ولاعیب فيها 
غبرانها اقصر من انملة القطاة وانها ولت فغادرتنا فى تكدشوق اطول من ظل 
الغداة » ولکن‌عادة ابام‌السرور انتكون قصارا » وان نهب عند اقبالها تريح 
رخاء 6 ثم نصر صر عند اد بارها اعصارا 
قثبا لهذا الدهر لابعرف البذلا سوی ان ادالت کفه بعده البخلا 
کشمس تفیء الکون لکنها متی تمیل تديل الال بستتیع الليلا 
هذا وقد جاءتنى رسالنك الكريمة ودرتك اليتيمة » فوقعت فبهاعل كلوز 
الجوهر والدر » وان‌کان غيرى بسمیها النثر والشعر ء فاقبلت بعینی امتعهما 
واسیهعه۱ مابروعهها وأتمنى لو كنت کل‌عبو نا نصررة » لیکثر استمتاعی بتلك 
الرياض النضيرة غران سيدى قاسنی على نفسه وظننی من جنه » فافاض 
عل من حلاه واقبسنى من سناه ومن طابت خصاله وخلاله » وحسنت اقواله 
وفعاله » بخال الناس كلهم من معدنه وانهم كلهم ساترون فى سننه » ومن‌حس 
فعله حسنت‌ظنونه وصدق ما بعتاده مما تتوهمه عبونه » على عکس قول الى 
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الطیب المتنبى , الذى اذا قال فى معلى بزید فيه توسعة وبربى 

اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم 
حزالا الله باسيدى على طيب سريرتنك وصفاء نيتك » فقدعیرت عن حوصرك 
الخالص خر تعبير » ونباتنا عن‌ذات نفسك ولايلبئك مثل خبير 

تم ان تلك المسائل التى راجعها سبدی فحررها غاية الت<رير (لما يدل 
كل الدلاله على انهبين علماء سوس » علامة نحرير) وقد تتبعتها فظهر لی فى 
بعضها ابضاً بحث ءاخر 6 غر ماجرت فيه المىاحثة معکم 6 ور نما ازيد ذلك ناملا 
فيما بعد فارسله اليكم » فقد وجدنى كتابك فى شغل شاغل من الدرس » وقد 
توزعت بماتحتاج البهالئفس ومنى اوعينا فى المخازن الحبوب » (ونفضت من 
همها الجيوب) نفرغت ايضا الى الابحاث القلوب واطاب منكم صالح الدعوات 
فان العبد كثير العثرات واسلم على رفيقك الفقيه البركة » سيدى عبد الرحمان 
وغبره ممن انتظموا معكم فى الوفادة » التى نرجو اننرى لها عن قريب ثانا 
اعادة » وأما سبدی الحاج على والحاج ابراهيم فانهما بخير وقانا الله واياكم 
كل فين » والساام 


واقول : ان ماسن القوسين ليس من الاصل وانما كنب فى طرة الرسالة 


رسالة اخری کتبها للاستاذ سبدی الحاج مسعود الوفقاوى » بعدماکتب 
الوفقاوى اليه دما بلاقبه من بعض جبابرة قسلة كسيمة 


«بقبيت سلیما لاتقابل بالردى ولا مدت الدنيا اليك يد العدا 
ولاشاب صفو العیش فيك تكدر ولابات حفن العين منك مسهدا 
ولازلت مسرور الفؤاد ممتعا بكل الذى تهوی وجانبك الردی 
ولازلت حصنا للافاضل سيدا منيعا وركنا للعلوم مشیدا» 
انه من عبد تلعب به ابدی الاشواق وناخذ بتلابيب رقبته من الاطواق » 
وتسسمه بالخشوع والضراعة بين نی جنسه » وتحول بینه وبين انسمه » ومادابه 
الا الاطراق کمن اسندارت السلاسل منه بلبات الاعناق › العبید الجهول 
آلجتریء على نفسه الصئول » عل بنعبد الله بن‌صالح الالفی » وكيف اعسر 
عن حالة ضمرگ منی بها اعرف بدلها الله ال مااشهاه وابغى » الى من‌لابزال‌فی 
الكمالات ومدارجها راقيا » وا برضی الله عنه واقيا » عالم العلماء الانقياء 
وحامل علم اارسلین الاصفیاء کامل الفتوة » وضافی الاخوة » سيدق الحاج 
مسعود بن احمد بن ابراهیم الوفقاوى » السلام علیکم ورحمة الله وبر كاتهوعل 
هن بكم والیکم من الاخوان والاحبة عموما وخصوصا ولکم خصوصا على ماعاینت 
آمره وعانیت امره » والعاقبة للمتقین الذین من كان منهم لابضاع » فهل‌رایتم 
احدا عامل مولاه فضاع ؟ هذا وقد وصل کتابك العزیز وخطابك الوجیز وذهبك 
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الادربر فسسقانا القرقف صرذا فانتشی الندامى وما نطقوا ولو حرفا ووافاناوقر 
تبر کت حفر تنا وئزینت بعدة من العلماء الاعلام » هداة الانام ومصابيح الظار 
وخدمة الانام ومعتقل الكلام »> الصدر الاوحد ,2 والفرد الامحد شافعى وقنه‌علما 
وشعرا سيدى الطاهر بن محمد الافرانی » والمدرس الانقى والادوع الادقی 
مسادى بلقاسمم التاحارمو نتی 0 والمر کة المسداة للخلق والراتق للفتق » ولسد 
الاقطاب » ومن بهم ابتهج الدهر اولا وءاخرا وطاب » سيدى البشسرين المدزى 
ونير افق السيادة وحائز قصب السمبق فى ميدان المجد والاجادة » من لابلدقل 
غبار » فى مضمار حامل راية التدريس ء حال الغدو والتعريس سیدی احمد 
ابن الحاج محمد البزبدی » ومولانا عبد الرحمان بن الحاج محمد الاحبال مسن 
لابغرب شهادة علام الغبوب تعظيمك عن باله وعن بال » وقرأ الجميع كتابك 
وهم بدیرون الکاس ء فلما عايئوا حلل بلاغته وذاقوا طعم وحلاوة براعته 
ياعجبا كيف يخشى النحس‌مسعود وفوقه ظل لطف الله ممدود 
وكل من حل <رز السعد ذل له وان تناوله اللاساد والسود 
باخير اخواننا فی الله باعلما بهديه تهتدى الصنيد | لاماجد 
كن كرف شئّت تنل عزا ومكرمة فانت لا شك محظوظ ومحدود 
وافت رسالتك القراء فالشرحت منا النفوس لها وزال تنکد 
شفت بما کشفت من حسن حالکم ما غمنا زمنا فيومها عياد 
فالحمه لله اذ ولاك مدرسة قد فاض فبها عليك الامن والجود 
لازلت مادمت ندنو کل شاسعة الى بديك وتنقاد المنی القود 
ثم سلام كما هب النسیم على روص مجود به للورق تغريد 
على مقامك بابدر الكمال ويا من وسمه کرم والاسم مسعود 
ذهذا ماقاله آله دره » ولافض فوه » ذقد ثاب عنا <میعا فى الذى اداه مما 
تکنه‌الضماثر ذهكذا والله يكون فى قومه من هو الشاعر » وقد اجابك عل‌وزن 
البيتبن اللذين كتبت بهما فى رسالتك الفذة » التی قرأتها بلذة اية لذة 
ووائق باللبالى الخادعات له يغتر بالبيض لايخشى من السود 
فقال سعدى بحمينى فقلت له هل بطاب النحس الاكل مسعود 
وبعد فلاباس لله الحمد عندنا حمیعا » والحمد لله على نعمة الاإيمان 
والاسلام امن الله الجميع بمنه وكرمه عامين 


هذه رسالة وقفت فيها على نسخ مختلفة وفيها من النقص والزيادة 
والتحريف مایسمی مسخا لانسخا » ولكننا انتقينا حسب جهدنا 


وكتب الى الاستاذ سيدى المحفوظ الادوزى بعد ان استؤنفت عنده ققیه 
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كان حكم فيها سيدى المحفوظ ء ضد حكم ءاخر صدر من الاستاذ عبد العزيز 
الادوزی شيخ سسدى المحفوظ . وهذه الرسالة نموذج لرسائله الاخری فىمثل 
هذه الشادات التى کترا مانقع بين الافران اذذاك 

«حامل رابة التحقيق والتدقیق » ومن اقر له بالسیق فى میدان الناظرة 
كل حر ورقيق» 

علامة العلماء واللج الذى لابنقفی ولكل لج ساحل 

سيد السادات والکبر الفوائد والاستفادات » لولا مابه من الجماح فى 
ميدان الافاداتءوماحبل عليه من انساء مامنشوه العاداة»۱حفوظ بنعبدائر حمان 
الادوژی + حعل الله رضوانه الاكبر محوزه ومحوزى والسلام عليه ورحمة الله 
وبركانه » وبعد فاش ركنا فى صالح الادعية » وقد وصل كتابك الراحة فحال 
بینی وبين الراحة انبت فيه اخا لاإيرى لك الا الوفاء , ولايعتقد فيك الاغاية 
الکمال والصفاء » وزنئته نما كان منه بر یا براءة الذیب من دم ابن بعقوب 0 
فانی مانقضتمبر مك ولاعزمت فيه شىء من تصححه ولا ابطاله ومازلت امتخير 
الله ان بوفقنی » وبلهمنی الى مافيه سلامة الدین والعرض > وعدم الدرك بوم 
الحساب والعرض على انجميع مارقمته فى كتابك ال دلبل عليك لالك » وححة 
تشد على عنق تقصيرك اغلالك فقد حکمت وبنيت على اساس واه حين لم‌تسندع 
الحکوم عليه حتى تعلم مابجيب به عن‌ذلك » ولم تعجزه ولم‌تعدذر البه ولم‌تنظره 
فالحکم منقوض ومنبوذ بذلك كما ذکرت » ولایجوز لك ان تستند فيه ال علمك 
ولا تحد جوابا فى هذا الاآن اختلقته وافترنته من عنديانك » وهذا كله عل فرض 
ونقدیر آن‌اواجیز لك النعرض والتصدی لذلك شرعا » والامر بخلاف ذلكفانك 
لم تحكم الا فی‌آمر مخصوص » علمته وادی به‌کاتب التحكيم »ودلت علیه‌فراتن 
الاحوال وقد علم وظهر ظهور نار على علم » ان‌داثرة المحكم دائرةتقبيد ودائرة 
القاضی دائرة اطلاق » ولابنیغی للمستبریء لدینه وعرضه ان بتعرض لما اسند 
الى نظر العلماء المنبصرين » وایرموا فصله على وجه بحتمل صحته » بل يتر که 
كذلك » والعهدة عليهم » والفتنة نائمة لعن الله موقظها الا ان‌بسال عنه 
بالخصوص واسند تعقیبه بالخصوص الى نظره فلاباس ان بتعرض له‌بماظهر 
له,وهذا الباب‌الذی فتحنه بودی الان لاتبقی قضبة على فصل ابدا » کمانص 
عليه القرافی فى (فروقه) واما ماذکرت من مخالفتی ففیما مفى وان الحامل لعل 
ذلك جاه النبوع وهیبته وحبر خاطره . فالذی آراه لك وآرضاه لکمال دينك 
ووفور علمك » أن لاتتعرض لسخط الله وغضيه باسخاط من رباك وعلمكث 
ونصحك , وقدمك على اولاده وهو فى القبر تحت الرجام » ام الهاکم التکاثر 
حتی زرتم القادر؟ وقد نصوا عل‌ان‌علامة قمول ولابة الول»زيادة هسته و تعظبمه 
واتفاق القلوب عليه بعد موته » وهذا السيد كذلك » فانق الله فى حق والدلد 
وانهم‌رايك 
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واقد نصحنك ان قبلت نصیحتی والنصح اغل مايباع وبوهب 
قال تعالى «ولكن لانحبون الناصحين» اقول وحليى عطل»ونطقى خطل: 
مكره اخاك لابطل » واما ماذكرت اخيرا فانى قيه تابع لك ولامثالك من كبار 
العلماء فماظهر فيه انه مصلحة الاسلام فانی مساعد عليه ولاملام والسلام غبار 
تعلك العبيد الجهول على بن عبد الله بن صالح جير الله كسره » وخل بفضله 
من آبدی الغفلات اسره امین 
وقد كتب الاستاذ الحفوظ على ظهر هذه الرسالة کلاما اوردناه و 
الجموعة » ولا طلاوة ادبية عليه حتى نسوقه هنا ء حيث لامجال هنا الا للادباء 
والادسات 
رسالة اخرى له الى وانا بالحمراء اثلقی فى الجامع البوسفى حوالل 2۱۳۰ : 
«ولدنا الذى نحب له التقدم على الاقران حنى تکون له فى احراز ترا ثوالده 
يدان » منهو الختار ء خار الله لى وله واختار عليك السلام مزوالد بحب ان 
براك مبرزا وان تكون لادوات السسادة محرزا » واعبذك انتشتغل بمالانتيحة 
وراءه وأن تلقى العلم ظهريا ثم تحاول من المجد سماءه , فوالدك رحمه الله مع 
ماهو فبهءلم يفرط فى العلم‌قط وذویه فاسلك مسلكه ان اردت انتكون ولده 
وممن جعل العلم النافع فى الدنيا والاخرة عضده » وقد برقت ملك بارقة 
نجابة » ستكون عنك سحابتها ان لم تجتهد منجابة » فماذا فقد من وجد العلم؟ 
وماذا وجدمن‌فقدالعلم؟ فالبطالة قد بجدها الشاب الغرير ذات حلاوة وطلاوة 
ولكنها بعد انقضاء الصبا بجدها كراب بقبعة بحسیه الظمئان ماء حتي اذا 
جاءه وجده كما وجد الفرس عند البعثة بحيرة ساوة » فهذه نصیحتی لكاحملها 
للفقيه سيدى موسى بن الطيب الذى توجه الى مراکش > ولاتنسنا من الدعاء 
الصااح عند اتر<ال السبعة والسلام» 
وقد كلت اجبته اذذاك فى شعبان عام ۱۳6۲ ه بقصيدة كانت اذذاك 
نالت من الاستحسان مانالت » لا تشتمل عليه مما كان يستحسن من الادب 
اذ ذاك» وربما ينظر البها الالغيون امس بغير نظرى اليها اليوم» والناس أذواق 
نصها : 
اعاطى أ کؤس السلوى نديمى وبى مابى من الوجد العظيم 
وابدی فى مادمتيه الى بجنات وقلبی فى جحيم 
وادمج فى الحديث انا سليم وما يدرى مرادى بالسليم 
واكثر عن نبى الله موسى لما لى معه فى لفظ الكليم 
واجرى ذكر مكة قى حدیثی لما للقلب من معنی الحطيم 
اربه ان قلبى ‏ فى نعيم وقلبى بالصبابة فى اليم 
واخيره بانی الخلو صدقا ولكن من سوى الوجد الصميم 


= ۳۵۶ = 


4 حلد » وغ ز بجانسب مقلة یعفو رسو 
واظه ادشى < عمر SADE‏ ی 
1 لکی لاقی تغافله انعش بالشسم 


اشاممه الددور 


وا<ری وصف بض الهند لکن 


مرادى لحظ سوداء الغميم 


احدثه وقصدى عين نجد باخبار الفوارس من تميم 
خفان لسانى وما يعنى سوى ظبى الصريم 


ویذ کر ليث 


اخلاق لطاف بالطف من 


سیم فی وسيم 


فيحسبها لقيس وابن قيس )١(‏ واين النجم من مرقى النجوم 


وكيف ولا تليق لغير فرد 
خضم العلم يربد نور هدى 
ابى الحسسن العظيم اسما وقدرا 
جادوا يجودوا بما يغنى عن 


من اللائين ان 


فزره تزر عظيما فى عظيم 


العصر البهیسم 


الغيث العميم 


تقی ابدا بروق الوعد ملهم ویخلف كثرة برق الغبوم 


وهم ما هم 


زکوا لما زكوا 
اذا نعم الاديم 
وما يرضون 


ذكاء فى وقار كمشبوب عل 
فكم احيت قرائحهم علوما 
اذا اقلامهم وشت نظيما 
فشهد والنواظر شاهدات 
وبمرح سالم الاذواق فيه 


الطود العظیم 


عظاما وهی فى عظم رهسم 
تضيف لباقل عيد الرحيم ۲ 
حلال السحر فى ذاك النظيم 
ويبهج بين جنات اللنعيم 


اصلا ابنشا قويم الظل الا من قويم ؟ 
كناك بانی رال قد من ذاك الاديم 


الا باهنصار اذا ما الغير 


برضی بالسميم 


علت بمقامهم رتب العالى وگم ربع تعالى بالمفیم 


تفا فى حلى 


سجايا بل رياض صافحتها 


فهن ارق من 


ابا حسين ومثلك من يوالى 
لقد اهدى الکتاب , جزبت خيرا » 
وصاة لو مشیت عل سناها 


تلك السجایا مغالاة العواطل 


فى النظیم 


خجل تساری بلحظ الصب فى الوجه الوسیم 
والطف من مسارقة العذاری باطراف الحواحب غمز ريم 


نا م3 


وصاة كنت لو انى علیها على متن 


)١‏ قيس بن عاصم النقری الذی تخرح به الاحنفی بن قيس فى الحلم 


والنجم الاول نبت معروف 


(Y‏ عبد ار حیم 
الفاضلية فى الادب 


القاضى الفاضل وزير صلاح الدين 


على بعد المدی نصح الحمیم 
الى وصاة لقمان الحكيم 
الصراط المستقيم 


واليه تنس بالطريقة 


ولکن کبف - وا اسقا ب ونفسی. كما تدرون » اشرد من ۳ 
ولکن كيف - واعجزاه - دبغ - ولیس بنافع - حلم الاديم ری 
على انى ‏ ولم اقنط - لارجو قريبا رحمة الله السرحيم 
ابعوز - لا ورب الست - ما قد اشا ؟ والله ذو الفضل 2 
رسالة اخری مله الى ولده الاستاذ سیدی محمد بن على وهوياخذ بادرس 
الادائية : 
«من على بن عبد الله الى ولده محمد » اصلحه الله واعانه ووفقه > وفتعله 
فتحالعارفين بالله »> وسلام عليه ورحمة الله وبركتهءو بعد فلاباس ولله الجمد 
وبید الحامل ماتققى به الضروریات » هذا وقد انشا للاخ الادیب سیدی 
محمد بن الطاهر قصيدة عددهاه ۱ تا بينت لدفيها عظم نعمة الله علیه‌لیثکر ها 
ومطلعها 
محمد نجل الطاهر بن محمد ووارث اسلاف امائل محد 
واجاینی بقصيدة فى عددها كلها غرر ودرد » هذا وقدطلبت منه آن‌یکف 
عنكم معشر طلبة ادای » وان لاببعث الیکم سریات القصائد » علما منی بعجز کم 
عن مقابلتها وقد استشفعت اليه بوالده وقد علمتم ان شفاعتی عنده مقولة 
فوعد يذلك شر ط ضرب الاحل سيئة اشهر » جمی تحفظوا القامات حفط انقان 
فحینند تبعت السرابا » والسلام 
قف معی ابها القارىء از اءهذه الرسالة 6 لترى كيف تبعت الهمم 
وتستنبط القرائح وان هذه الحلبة السوسية ء لتنظر ال المقامات الجر بربة بغر 
العین‌النی تنظر اليها بها حلبة من المدرسين الكبار » الذين ادركناهم فى الجامع 
البوسفی «فعهدى ببعضهم حين افتتحت مع بعض ااطلبة المقامات فى هذا اللخ 
عام ۱۳:۹ ھ قاموا وقعدوا 0 وقالوا لقد اتی فلان شا ادا » وار نکب آمرا آمرا 
حین‌اهتیل بالکذب والیهتان الذی حشبت هما القامات » وقد نص فلان فى 
العبار للونشريسى عل‌انها لاتقرأ فى الجوامع » فاعتبر ابها القارىء وانا معك 
من العتبرین 
هذا وقد حدنت اخيرا على الاستاذ غربة صريحة » ل 
توفوا عنه ء ففقد منهم اعضادا قوية » ومعيلين حاضرين ولان کبار تلامیذه قد 
اتصل کل‌واحد منهم بمدرسة اوشغل شاغل من اسرته + فلایراهم الا فيئة 
بعد فيئة »> وهو ذلك الادیب الاریحی الذی تعلم منه انه اجتماعی لایطیب له 


)١‏ حلم الادیم کتعب » افسدته الحلمة » وهی الدودة التی تفسد الجلد قال: 
فانك والكتاب الى على كدابغة وقد حلم الاديم 


= ۳۵ = 


بالانفراد قلب , وذو همة اعنادت الترقى دائما ف ىكل ناحية » فكيف يرتاح 
لسكون فى عزلة اوانفراد » وحتى الحلبة الاخيرة من تلاميذمالادباء قد تفرقوا 
شمذر مذرء وءاخرهم الاديب البوزاكارنى الذى نرك بمغادرنه الع مقام‌الادب 
خالبا ونغره شاغرا فقدودعه الاستاذ بعدما کان‌زينة مجلسه فى عقد حياته 
الاخيرة » وفارس الادب الذی بقبل بالحلبة کماشاء وبدیر۰ وقدا ندفع‌آبضاهذا 
الاديب الى من لابعرف قدره فادر کته حرفة الادب من‌کل جهة , فلنقف هناوقفة 
حتى نقرأ رسالتین تعاطیاهما اواسط عام ۱۳۹ ه قبل وفاة الاستاذ قلسل 
فقد نجد لما ذکر ناه من الغربة النی ذکر نا ان الاستاذ صار اليها ممابلاقبه همن 
لابعمرف قدره من بعض المحاطبين ونظراثهم دلیلا ناصعا على ذلك 
کتب اليه الاديب البوزاکارنی بما نصه : 


«شيخنا شيخ الشبوخ » الضاهی فى تحفيقه وتدفیقه ابن فروخ » دحل 
الاخرة والدنیا قصوی كانت او دنيا » سبدی وامامی » الذی لااسری هسری الا 
وانواد ارشاده محيطة بی من ورائی وآمامی 
نزيلك حيثما انجهت رکابی وضيفك حيث كنت هن البلاد 
وها یممت من بداء الا ومن حدواك راحلتى وزادی 
من لااسميه مهابة واحلالا » ولااحليه اكتفاء شهرة صفاته فناهيك بها 
صفات وخلالا 
قعرض اذا حدئت بالبان والحمى واياك ان تنسی قتذكر زينبا 
ستكفيك عن ذاك الجمال اشارة قدعه مصونا بالجلال محجبا 
اشر لى بوصف واحد من صفاتها تكن مثل من سمى وکنی ولقبا 
سلام الله على تلك الحضرة ء النى لابعدوها السرور والنضرة , هذا وقد 
وصل ریم كتابك ۰ وجليل خطابك ٠‏ مؤكدا على وصولكتاب القائدساعةالقدوم 
وقد وصله بحمد الله » بمجرد وصول الحامل سيدى محمد قبل ان برانی‌غر 
انه كما قيل 
دخولك من باب الهوى ان اردته يسير ولكن الخروج عسمير 
ثم » الله بعظم اجر سيدى فى مصابه» سبیدی عبد الله بن احمد وبحسن 
فيه عزاءه » فقد علمنا والله ان كان لرجل صدق وامانة وفتوة ومروءة ء وكل 
خلق‌حسن » فلذلك عجل به كلكم تموتون وانما يعجل بخیا رکم وليتعز 
سیدی عنه بما امر صلى الله عليه وسلم بالتعزى به » اذقال «ليعز الومتین 
فى مصائبهم المصيبة بى» 
لكل اخى ثكل عزاء واسوة اذا كان من اهل التقى فى محمد 


= ۳۵۱۷ = 


ولولاانى زركت الشعر نرك السقب لغرسه » والرأل لشريكته )١(‏ لقلست 
فیه‌فانه لذلكأهل بیدانه لاطاقة لنااليوم الابالترحم عليه ؛والاستغفارله؛ فاللى 
برحمه ويغفر له » مغفرة عزما فهو الغفور الرحيم 
وأما عبيدكم فلم بزل‌بوای الزفرات » ويتابع العبرات » على تلك الاوقان؛ 
التى كلها مذاكرات ومنافحات : 
ياليت شعرى والدنيا مفرقة بين الرفاق وايام الورى دول 
انعد بعد تقول الدار جامعة ام هل تعود لنا ايامنا الاول ؟ 
بل فك 
ابعد بعد تقول الدار جامعة ؟ شمل بهم ام تقول البعد محتوما ؟ 
فهاانذا ملقى فى زاوية الاهمال , غيرمنظور الى لابعين الاجلال ولابعين 
الاذلال» منتبذا عن الناس» سمير الهم والوسواس» فلاراتب ولاجارى» ولاأنيس 
ولاصديق ولادار » فالآن صرت غریما حقا 
الفقر فى اوطاننا غربة والمال فى الغربة اوطان 
فلا اسمع بطرو اخ اوصديق الا وددت لولم القه , لعجزی عندره » والله لقد 
صدق من‌قال 
اذوب حماء من زبارة صاحب اذا لم بساعدنی على دره الوفر 
فلقد طرقنی سبدی محمد البعم‌رانی اذ طرقنى » فلو مات‌احد من الحياء لمت 
اذلم بجد عندى الضوء فما فوقه » والله تلموت من بعض الحباة اهون » فال‌الله 
والمسميدى الشتعی 
شكوت وما الشكوى لمثلى عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 
ثم اعلم سيدى انئى عاملت ذلك الرحوم بالله سيدى عبد الله بناحمد 
معاملة اظنها مستفيضة هنا لكم » وهی انى اعطیت» خمسين ربالا قراضا ثمانه 
اثمترى بها من الشعيرخمساوعشرين اوستاوعشرين بالمكبال الخميسى (۲) فهى 
عنده معزولةفى بیت منذشهر قبل انتقالى » ثم‌لماازمعتعل الانتقال » كانءاخر 
امری معه‌حین تفرقنا ان يتر كها كذلك معزولة ,2 وبرصد بها الاسواق فمهما 
ظهر من ربح غنمه » ثم برسل لی ماهو لی والآن لما قضی الله عليه بمااراداحب 
من‌سیدی‌استطلاع طلع ذلك من أهله » هل اوصی اوامرشىء › اوعلموابدلك 
ويعلم بما ا<ابوا به ویعمل بمقتفماه واباماكان فما عمله سيدى فى ذلك فعل 
الراس والعين » وحكمك مسمطا ء فانت بصيرتى فى ذلك والحاكم وكيل الغياب 
والسملام » وعل العهد وازدياد المحبة والدعاء بظهر الغبيب 
واعيد السلام على جميع الاولاد » الامثل فالامثل وقد سرنا صنیع سيدى 


0 السقب كفلس ولداناقة ساعة و لد والغرسى بالكسر: مابخر جمع الولد 
کالخاط والرأل ولدالنعام والتريكة كالسفينة البيضةان خر جمنهاالفرح 
؟) دمکیال سوق الخميس الوفقاوية 


= ۳۵/۸ = 


المدنى أعانه اكله على ماهو بصدده » وأمده بدائم مدده 4 واراك سيدى قى <ميعهم 
ماسرك » و" كد سيدى الطاهر على قراءة اللامية ايضا » بتوجيه كل الهمة 
فلامتدوحة له عنها. فاکثر مابصحفه حالة سرده انما اتاه منعدم اتقانها كما 
بلبغى » قلا بد له من الصبر عليها حتى یتقنها » كهناك بصح له السرد استقلالا 
وفىالملا ٠‏ وءلى سبدی تنلبيهه على ذلك بلاتراخ فقلما ينتبه الا نتبیهه ولایتوجه 
لو<هة خر الابتوحبهه وفق الله الجمیع ٠‏ اوائل <مادى الاو عام ۱۳۳ هم 
ولدكم عبد اأرحمان بن محمد الاحبالل» 
قاجابه الاستاذ 


أخى وصريحى , ومربحى وسنیحی » ابقاك الله مصون العرض والعرض ؛“ 
مفدى بالانفس والآباء من كل عاهة ودرض » ومن الم كل حادث عرض» مؤديافى 
ملةالفتوة والاخوة کل حق مسنون آومفترض ء مجددا من‌معالم الدين مااندرس؛ 
ومن رسومه ماعفاه الجهل ودرس > مغبوط الاحوال » مخدوم الآمال“قارالبال؛ 
فار البلمال؛ ذلك السيد السند؛ والصدر الاوحد؛ انسی‌وجلسی» وهز بر خسی» 
وکاف کیسی » ورئیسی وخندریبسی ؛ من‌اذاغاب عن ائقالب فهو فى القلب حاضر ؛ 
لایخلفه فيه سواه مابين باد وحاضر ؛ الغریب بين اهله » والحائز خصل السیق 
فى الکمالات على تؤدته ومهله» الشر یف العفیف؛ والاحوذی السری‌النیف»مولای 
عبد !ار حمان ابن مولای الشر یف محمد 

نسب كان عليه من شمس الضحی ‏ فلقا ومن نور الصباح عمودا 
السلام والرحمة والبركة على تلك الاخلاق الشذية » والمكارم الندية 
والسجايا اللسكية ؛ ومنبها واليها , وبعد فلاباس نسأل الله لناولكم التوفيق 
لماررفى » واللطف الجميل فيما قفى » والتيسير للیسری ؛ والختم بالحسنى؛ 
آمبن آمين » انه عل‌مایشاء قدير ؛ وبالاجابة جدير ؛ وقد وصلذلك الكتاب 
الحائز من اسرار البلاغة اوفی‌نصیب » والراتعمن هفابالفصاحة فى کل‌همرع 
خصیب فقرح شکواه » وفرح سبلامة كاتبه وهذا اعزمااهواه » ووقفت على 
تفصيله وجمله وماالم به‌من‌آلمراقمه بالفارقة وآمله » فحرك ماسکن ٠‏ وغیب عن 
الافل‌والسکن ۰ واوقدنار الاشواق ۲ لحبوب التلاق * وائله علیم بذات‌الصدور 
وقد تمتلت لماذکرت فى کتابك انه لا مجانس ولا مجالس » ولاجاری ولاداتب 
ولا مأوىء بقول من قال 
ارادت عرارا بالهوان ومن‌برد عرارا لعمرى بالهوان فقد ظلم 


فليصير كل منا سبدی لسهام دهره » وعوال مکره » فان محاله لاببقى على حال؛ 
ومحاول اوحاله عل غارب الارتحال 


الدهر لاسقى على حالة لکنه يقبل او يدير 

فان تلقاك بمسكروهه فاصبر فان الدهر لا بصیم 

ورحوالله البحترى اذ بقول 

تثکر العیش حنى ان اکدره باتی نظاما ویانی صفوه لمعا 

وآنست من خطوب الدهر كثرنها قلست ارناع من خطب اذا طلعا 
واحوال الدرسة والاهل داخلا وخارحا نخر ماذا فقد من وحد الله ؟ وماذا وحد 
من فقد الله ؟ غير ان ریاض الادب تصوحت بعد انقشاع سحابتك الدرار 
وافول شمس مشکانك الزهار » ورعی فى مرانعها الهشميم »> واقلعت سحائب 
الاحادة فما لمع درقها بعد ولاشيم 

دوام حال من قضايا المحال واللطف موجود على کل حال 

وقد بدا من مربى نعمتنا فلان )١(‏ مابستغربه كل حاضر وباد » ولابرفی 
به أدنى الاوغاد » بله أفضل العباد » والعرق دساس : 

واسرع مفعول فعلت تغیسرا تكلفب شىء فى طباعك شده 

والطبع املك ء قال حازم 

من پسمع الجفوة من خل ولم يغضب لها فانه کمن جنفا 

هتی تسد معروفا ال غير اهله رحعت ولم تظفر بحمد ولا شکر 

وقال حازم ابضا 

من صاحب الانسان فى العسر كما صاحبه فى سره فقد وی 

ومن بفارقه اذا ما سره فارقه فما وفى ولا رعسی 
وخير مااتمثل به فيما وقع من التباعد بینی وبينك » واوجب على الرغم هنسی 
بينك ء قول حازم : 

یازمنا جفا النی من بعدما قد كان وال البر مله واحتفی 

قد بلغ الحزام طبیبه وقد افرط حتی بلغ السیل الزبی 

انیت بادهر النی من بعدما ادنیتها فما عدا مما بدا 

ياهل انی ان ابلغ الحظ الذی کم قلت فى تامیله باعل انی؟ 


والسلام علیکم ورحمة ائله 


)١‏ يعنى الاستاد احمد بن الحاج محمد الیز بدی وفى ترحمته تبسین ماوقع 


- م۳ = 


وشعير القراض عل‌ماعهدت وما ظهر لكآنه المصلحة فيه فأخبر به ولدنا 
محمدایفعل» به بلاتراخ » والخلق اذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون » ظهر الفساد فى البر والبحر الآبة » والسلام على من انتمى اليكم او 
اخوتكمثو فرابنکم 2 خصوصا الوالد الانقى والخال الارقى » سيدى احمد بن 
ادر أهيم » واسال من الجمیع صالح الادعمة 7 عل بن عند الله الالغی» 


نتف من قو اقب 


واما شعره فهاك منهقصائد لطيفةءوقطعا منتقاة,مما نراه امامنا متراكما 
ككثبان ببرين » فمن ذلك ماقابل به وفدا افرانيا ء فيه الاستاذان سيدى البشير 
الناصرى وسيدى محمد بن الطاهر البكرى النسب 
لله يوم خميس جادلى بلقا من كنت من بينهم قبل اللقاء لقی 


حبوا فاحيوا نفوسا طالما قبرت 
وفى لى الدهر مذ وافوا وجدد لى 
هم الكرام وابناء الكرام ومن 
قوم يروج بهم للعلم كاسده 
انه عل وم “يمال - جم او عدد 
ماكنت اقضیهم الحق الذی لهم 
فمن یکافی وان جلت صنائعه 


فاستاصل البعد من ارواحهاالرمقا 
من اوثى. برد التهاتى. كل ماخلقا 
قاد الاله بهم للرشد من خلقا 
والجهل ینزاح من انوارهم فرقا 
فانهم جمعوا الاوراق والورفا 
وان فرثمت لهم من جفنى الحدقا 
صنع البشير الذى بفضله سسبقا 


ومن یکافی ندى البكرى غير اله قد حباه من الاخلاق ما عبقا 

ملي ٠‏ هم شام طاب. مورده . ما اشتد بالبرق شوق كلما يرقا 
وقد ثارت اثر هذه القطعة مقطعات اخری » وقصاند بعضها فى رويها » وبعضها 
على ړوی ءاخر عل عادة الادباء الالغيين اذذاك حین پولعون بان يقول كل واحد 
قصيدة فى امثال هذه المحافل » التی تحفل بادباء وافدين ء ثم‌بجيبهم الوافدون 
ويكيلون كل صاع بصاع فكم شعرور يجرى برذونا قطوفا . وکم‌کهام مفلول 
تراه فى يد بعض البلداء مسلولا 

وقال بخاطب الاستاذ سیدی الطاهر بن محمد حين زار العلامة سيدى 

الحاج احمد الجشتیمی عام ۱۳۲۷ د ثم مر بالخ 


شنف باخبار من احيا اذا ذکروا 


واربع على ربعهم وقل اذا سالوا 
فاعجب لصب بمنشسدوا الوتاقفلا 


کانهم مارعوا حق الوداد له 
قما لهم مارئوا تحاله فعفوا 
وکلما اعولت نی اعللها 


مسامع القلب واعر فهم وان نكروا 
عن عبدهم هام قن قبله اموا 
من لديهم ولا قداءهم ذكروا 
وحقه اعظم الحقوق لو قدروا 
ان الكرام لهم عفو اذا قدروا 
بالوصل والعطفمنهم بعدما هجروا 


TNS 


عهدنهم من نحاة العصر قد قرعوا 
فمالهم لزموا باب اشتغالهم 
رعاهم الله قد راعوا ينهم 
قطرت دمعا بلا عبن فكان دما 
جالدت‌جند الهوىجهدى وحاربنی 
کانوا مثی القلب لکن زاده وئها 
لله دهر تقض كله غرر 
وفوافماشاب فود الوصل فيه ولا 
منى عليهم» عل مدن الصباء وعل 


ابوابعطف وبابالوصل قدنظروا 
عنی ومضمار شوقى وسطهحضروا 
روعى وهوفيه ان‌غابوا وان‌حضروا 
وغبت عن هذه الاقطار مذ قطروا 
<رب البسوس ودارت بیننا عبر 
بالسفر أن يمموا سوقا هى الظفر 
بوصلهم ووقوت کلها سحسر 
ثاب صفاء الهدى من بیننا الكدر 
ذاك الزمان سملام طبب عطر 


وقد اجابه الاستاذ سیدی‌الطاهر بقوله 


هنی نجوم الدجى ام هذه درر 
هذ بها طبع مولانا الامام كما 
لفظ كما افتر تغر الزهر قلده 
فى طيها کل معنی كاد يشريه 
لاسحر الاالذى ضمت لطافتها 
ماکنت احسب قبل ان اشاهدها 


لابل قواف اجادت سسبكها الفکر 
هذب طبع نسيم الروضة السحر 
حواهر القطر لما زارها المطر 
بحسنه الواعيان السمع والبصر 
او ما تضمن فى عبن الها الدور 
ان البطائق روض زهرها الفقر 


وقال مرحبا بالاستاذ سيدى محمد بن الطاهر الافرانى » وقد وفد عليه 


ثالث شعبان عام ۱۳۲۷ ه : 


اهلا بمن ر<ل العنا بنزوله 
اهلا بوفد قل من اكرامه 
اهلا بمن احيا القلوب قدومه 
اهلا بمن اغلى ضياء علومه 
اهلا بمن خرق العوائد ففله 


اهلا شسهم جل وقت نضاله 
شرفت عبدا بالزيارة لم يزل 
ان الکمال <ميعه لك متة 
والله رب العرش يمنج كل ما 


وشيبك السر العميم قتنتنى 
باجل خير الخلق صلى ربا 


وشفیت من الم الضنا بحلوله 
ان صرت عبد مشر بوصوله 
فتبرچت بولائه وفضوله 
عن نور بدر الجو عند افوله 
وسما بفضل فعاله واصوله 
عن ان يسام حسامه بفلوله 
لك فى المحبة مخلصا کفعول» 
فالشعر يقصر عن‌بلوغ فصوله 
نسرجوه من افبالسه وفیوله 
احظی امری» قد سر عند قفو له 
ابدا وسلم دون حصر حصوله 


فاجابه الاستاذ الضیف » وقد غير الروی وان التزم البحر 


شعر زری بالعقد حسن نظامه 
فرحابه فلقد ازال الهم عن 
ما الروض فى ازهاره ما الدر فى 


وزها عل الخسنا بحسن کلامه 
قلب المتيم بعد ستر غمامه 
اصدافه ما البدر كيل تماعه 


الى ءاخر القطعة » وهی من اولیات هذا الاستاذ الحلیل حفظه الله ٠‏ 


وقال ابضا مرحبا بقاضی اقا اليوم تلميذه سیدی الهاشمی الفاسی 


باواردا عمت الدنيا مفاخره 
وقاد مالم بزل فى القلب مسكنه 
اهلا بمقدمك الزاهى وموردك ال 
له طلئنك الغرا وسببر تث اا 
قدمت فى طلب العليا وانت لها 
مهر الفضائل صبم انت باذله 
والحلم ان ضيم بوما انت ناصره 
سر هکذا فالعلا تدنى مقادتها 
لازلت تنمو وتسمو للعلاء ال 
منحتك الود منحا لا اعتصار له 
منى علىك سلام زان ناضره 


وعم اعداءه نها منانره 
ان‌غاب على فما غابت اواصره 
سباهی » وسهلا بوقد سر ساثره 
سرا ودهر بك انجابت دیاجره 
کفۇ وازكى فتی طوعا تصاهره 
والصدق من شرطها وانت ماهره 
والعلم ان كان اجنی انت هاصره 
لمن تدین لها مله عناصره 
ان ستحیل مرا غر مفاخره 
والود فى الله ما نرجى اواخره 
روض اشتباقی وقد فاحت‌عواطره 


وقال ابضا مرحبا بالعلامة الاستاذ محمد بن عبد العزیز » کانب آلكردوس 
وهو ممن بخاف الله فیما بحکی‌عنه , وذلك فى الاربعاء ۱۷ رجب ۱۳:۶ ه: 


ياقادما فضله فى العلم والعمل 
وسیدا عمت الدنبا صلائعه 
وواردا جد مذ ان كان شب الى 
احیبت بالوصل حيا قد نزلت به 
ان ساد قوم بجمع المال والخول 
لازلت یاخیر طب ماهر فطن 
يانجل عبد العزيز باامام هدى 
همجرت مالوف اوطان دعنك الى 
ابلك اقلوب . بالرض! ”وبا 
اصفيتك الودق‌الرحمان حينصفت 
عليك منی سلام الله ماطلعت 


قد كان اسير من طيف ومن مثل 
انخ فقربك اضحى غاية الامل 
اندب فى حفظ شملالدين منخلل 
نزول قطر بقطر سیم بالخلل 
ثانت سدت الورى بصالح العمل 
تشسفی برايك ما بالدين من علل 
لم برض مذشب ان‌برعی معالهمل 
ما لیس برضی به‌الرحمان من‌عمل 
بعليك من طيبات الذکر عن زحل 
منك الخواطر من غش ومن دخل 
شمس وما غربت عن غارپ‌الطفل 


وقال رحم الله بخاطبنى فى عض وفاداتی على الغ من الحمراء اعوام 2۱۳۳ 


بحق على للمبشر انسکسم 
بعين ان عاینت شخصك ل النی 
طلعت‌طلوع البدر فی‌حندس‌ائدجا 
نزلت نزول الغيث فى وسط‌مجدب 
فاهلا بمن احيا من الدين ما قضی 
وسهلا بمن راض العلوم فاصبحت 


بالا 


قدمتم من الاحسان افضل ما خلع 
وقلبى حاظ بالذی قبل قد ولع 
الا فاعجبوا للبدرفی‌الغرپ قدطلع 
فازهر روض العلم والفضل قد نبع 
وشاد هر کناقضی الجهل ان خضع 
اوابدهاما ان يقال لها رهدع) (۱) 


)١‏ هدع بکسر الهاء وفتح ادال كلمة يهدأ بها صغان الجمال 


= ۳۹۳ = 


نغيبت فى جمع الكمالات معرضا 
فشمر وجد السبر ان الذى تنرب 
فلا كانت الوارث السر فاشكرال 
فلا زلت يامختار فى كل مایزب 
غلك سلام من قريب بحب ان 


عنالعرض الفانی وما هالك الهلع 
سده سيم برقه بعد قد 

اله الذى يحميك من كل ماقذع 
سن قدرك مختارا جماع العلاجمع 
براك ونور الله فوقك قد سطع 


وقال يحرض على تحسمين الخط وشاع انه بخاطب بعض اولاده » وانها له 


ان لم تكن كابن مقدة 
وخط فى الخد خطا 
وارض بخطة عجر 


قى الخط جد بابن مقلة 
اخدوده عبن عقلة 
فما لها عنك نقسلة 


وقال فى ذلك ابقما » وهو ماشاع ایضا انه له : 


ان حسمن الخط زین للفتى 
جيد من لیس يجيد الخط فى 


فهو نصف العلم من حيبت انى 
عطل هبه ابن ادربس الفتی )١(‏ 


وقد خاطبه سبدی محمد بن مسعود العدری بقوله 


تبدى فخلت البدر فی‌الافق ينجل 
ابو حسن ماأوی المكارم كلها 
فمهما ذكرنا من خصال ففائل 
فلو اطنب المداح فى مدحه فما 
فاجابه بقوله : 
لله درك من امام عادل 
فقت الاواتل والاواخر والذى 
لانکب فى مبدان تدريس وکن 


اذا هو بدر المجد والشرف الجل 
ولا غرو فى جمع المكارم فى على 
فليس لها الا ابو حسن على 
عسى يبلغ الاطناب من وصفه العلل 


ورث الکارم فاضلا عن فاضل 
قرن الفضائل نکم بفواضل 
وقت اشتداد الجهل خير مناضل 


وقال ایضا يجيب الاستاذ شیخنا سیدی محمد بنالطاهرعنقصيدة خاطبه‌بها: 


وصالك هذا ام بدا صبح اسفار 
وعرفك هذا ام صبا قد نصافحت 
وخلفك هذا ام خلوق تعطر ت 
ونظم لال فى نحور خراند 
تفتق من روض البلاغة نورها 
اذا احنست الاذواق كأس رحيقه 
يقلد جيدى من فرائد لفظه 


ووجهك ام شمس دعت نور ابمار 
اناملها وهنا بروضة ازهار 
بارواحه لبات صقع واقطار 
ارى ام نظاما جاز رتبة اشعار 
ورقت به الالفاظ رقة اسحار 
سكرنا حلالا ما رزئنا باوزار 
باطواق مدح منتقی ذات اخطار 


)١‏ يعنى الامام محمد بن ادريس الشافعی 


ات 


وانی ورب البیت لولا اعتقاده 
فما روضة حاد العهاد وهادها 
وابدت ونور الشمس قابل نورها 
وتصبح فى برد قشیب منمق 
وینشق منها كلما هب ريحها 
باحسن من شعر يعر على ان 
قاقسم بالفضل الذی حزت خصله 
وبالادب الغض الذی كان بعض ما 
لقد فقت بااین. الاکرمین فما أرى 
أسال اله العرش حفظ مقامك ال 
بجاه اجل الخلق صلى وسلم ال 


وحسن الرجا ما كنت اهلا لاکبار 
وغنت بها الاطبار فى ملد اشحار 
جداولها کالايم )١(‏ فى حين ادبار 
وشته ید الوسمی وشیا بازهار 
شذى العنبر الشحری فاح بمعطار 
آری رقمه فى غير صفحة آفکاری 
وبالشرف العد الشید بايثار 
منحت وما اعطبت من رفع اقدار 
فما شيب حتى شبت یوما باكدار 
لفضلك ندا عند نزع لاشعار 
سسمى هن الاسواء طرا وأغبار 
ساله عليه والاجلة انصاری 


وقالالاستاذآیفا فيماكنيه تطلبة‌مدرسته معاحلة انصاریطلب ممن و فقه‌اته‌منهم 
أن يقرب احجارا الى بناثن عند الاستاد ٠‏ عل عادة الطلبة مع أساتذتهم فى 
بلادنا عند المهمات والبادون كلهم عملة طلبتهم وعوامهم » فكل بحك جلده 
بظفره » فلابستهحنن الحاضرون احلاس الببوت » واناء‌الکلل ورسيوا الحمامات 
حتی‌غدوا كما قال الشاعر 


هذا الاستخدام » فان طلبة البادیة من عادتهم ان یقوموا بکل ضروریات 
اساتذنهم » حصادا وبناء وسفارة وغسل یاب لیمکن له ان بوالى لهم الدراسة 
وهذا ماکتب به الاستاذ 
ارید من خير اخوانی وصفوتهم حمل حجار غدت نضر بالعملة 


لازال فى صالحات السعی سعیکم ولا برحتم هداة جلة كملة 
بجاه خر الوری صل الاله على مقامه وعلى اصحابه الفضلة 


وکتب البهم ابضا بعد مااتمو احصاد مزروعاته : 


جزی الله اخوان الصفاء بکل ما بحازی به احبابه وس القبر 


واعطاهم من فضله الغمر کل ما 
کفونی مئونات الحصاد وظللوا 
وعند امتحان اگرء بظهر فضله 
آلاهکذا الابثار لاکالال نغس 

كذاك تقوم السوق والناس بین‌من 


)١‏ الايم مخفف الایم بالتشدید 


یحبونه بل فوقه دونما حصر 
باوجههم وجهی کفوا ازمة الدهر 
او النقص والرجحان فى كفةالصر 
موا عن صنیع قائد المرء للخير 
یراج له والدالحین الى الخسر 


الاقعی 


= ۳۹۵ = 


ولو لم تحف بالمكاره جنة الا خلود نساوى الخب فيها مع‌الیر 
عليكم سلام الله ياخير من سعوا لتحصيل مايول الهنا ساعةالحشر 
وبعد فقد ءان نا ان كتفى من ءانار قلم الاستاذ بهذه النماذج الم 
سقناها منها من كل ناحية » فآتینا بنماذج مختلفة حتى يستفيد الؤرخ الذي 
بقبل كل شی وهذا كله كما براه القارىء لابخرح عن الاخوانيات »> ومن اراد 
التوسع فى کل مافاله الاستاذ آوجله فانه سیجده ان شاء الله فى (جون 
القرا» فاننا ماعدونا هناان اتینا بطاقة صغيرة حدا من‌تلك السروضة الاربضة 
ولکن لانحسب ان القارىء بری ماکتبناه هنا حتی يعرف مقدرة الاستاذ ومقدار 
براعة براعه » فالحمد لله الذى بسرنا لهذا البوم » ونساله تعالى ان بیس نا 
لاتمام الکتاب جمیعه غد! فیجد القاریء بين التراجم الامداح الكثيرة النی‌بخاطب 
بها ادداء الغ وما الهم هذا الاستاذ الادیب انكر 


ا عن الاستاذ 


مر شا فما تقدم اأعلامة عل دن عبدالله فى اطوار شتی 0 فر آبناه اجتماعيا 
وقاضيا وه‌فتیا وعدرسا ورئیسا وواعظا ء وقد رابتما بشهد لكل هذه الاطوار 
فکترة اصیحابه وثبات هر کزه فى الم تاسة 6 وشفوفه فى المكانة الاحتماعبة 
وفتاویه واحکام» انتی تعج ها سلات الرسوم من کل القبائل التاخمة لاغ 
الفصحة کل الافصاح عن مکانته فى الافتاء والقضاء . وهذه التموحات التى 
لاتزال الى الآن بسن علماء حزولة هی من‌آثم تلامیده الذین بنتابعون طبقا عن 
طسق كما أن التر<م على الاستاذ السذی بعلیه كل منصف عندما یذ کر 
الكرم أو البغل فى الغ » تحمل الناس على أن يررددوا اسم الاستاذ » وأن 
بجعلوه ءاخر الكرماء السعيديين كما يقول الاح احمد رحمه الله وهذه كافية 
غایة الكفابة فى مقامه بين الصادر والوارد » فقد ادى للمروءة حقها الواجب 
فعادوا فاثنوا «الذى أنت أهله ولو سكتوا اثنت عليك الحقائب 
ولكن استاذيته التى وصفناه بها » وكانت الاصل الاصيل الذى تفرعت 
عنه كل هذه الاخلاق الاخرى » من ابن نجد مابشهد نا بها الا فى ءانارهاالتى 
لانخفى فى الذين بردون ال المدرسة الالغية عطاشا » «وقدکربت اعناقهم ان 
تقطع» ثم يصدرون عن مناهاها العذبة الصافية من بعد ما ارتووا عللا بعد نهل 
حتی‌ضر بوا بعطن » فكم راحل عن الخ اب‌اامه قريبا حين ظهر له رای العين 
الفرق من الدراستين : 
صدرنا وقد نادى السماح بنا ردوا فعدنا الى مغناك والعود احمد 
كنا ذكر نا قى ترجمة صنوه الاستاذ محمد بن عبد الله ان غالب من خلفهم 
فى الدرسة قد اخذوا ایضا عن هذا الاستاذ » فها نحن اولاء سنذکر كل من‌کلم 
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انهداخ3 عنهوندخل فيهم من كانوا أخذوا قبل عن صنوه ان اخذوا عنه أيضا » 
ثم لانذكر الامن اشتهر منهم بعلم اوندريس او استبصار » ثم ظهرت مكانته 
فى الرئاسة اومركز آخر ء وأما منلم بحصل اولم يعرف بعد ذلك شىء بر فع 
مكانته مع الاستبصار فيما اخذ , فاننا نتنکب ذكره » ثم اننا نذكر كل من مر 
بالمدرسةالالغية فى عهده وان كان اخذ قىغيرها , قبل ان بلتحق بها , او بعد 
ان فارقها لانه على كلحال مون آخذوا عنه» وهذا هو شرطناء وعل‌الته التكلان 

فلنتتبعهم بالقبائل » فنبدأ شال الاستاذ » ثم بغيرهم من الالغیین كلهم 
ثم بكل من كان من مرابطینا من غير الالغيين » ونمزج الابغشانیین والوفقاوبین 


الامانوزيين والكرسيفيين ثم النملین ومن اليهم كالكثيريين » ثم الر سم وکین 
نسم السملالیین تم البعقیلین وما اليهم کالتازروالنین ثم المجاطيين » شم 
الافرانيين ثم لاخصاصیین ۰ ثم البوعمرانیین ومن البهم کالساحلیین » ثم 
الازاغاريين سم التاغاجيجتيين تم النامانادنیین ومن البهم كالاموكاديريين 
والاقاويين » ثم الساموكنيين » وهكذا نرتب ذكرهم الآن كما سئرتب ابضا 
ان شاء الله ترا<مهم فى محلها على حسمب ما تبسر ء ومن كان من غير هذه 
القبائل فسنبينه نصا : 


الالغیون ومن اليهم 

۱ الاستاذ عبد الله بن محمد الالغى 

۲ - صلوه عبدائر حمان بن محمد الالغى 
۳ ب صئوهما احمد دن محمد 

ء - الاستاذ محمد بن على 

۵ - الاستاذ الدنی بن على 

7 - الاستاخ الطاهر ان على 

۷ - الاستاذ الحسن بن عل 

۸ - سیدی صالح بن احمد 

٩‏ - صنوه عبد الله بن احمد الرحوم 

۰ 9 النجیب الرحوم الحسین بن ابراهيم 
۱ 2 التجيب محمد بن عبد الله بن محمد 
۲ - النجیب سيدى احمد بن مدید التاهال 
٠‏ -الشيخ محمد بن عبد التهالل 

١‏ ب السسيد محمد بن الحاج بلقاسم 

6 العم سیدی ادراهيم بن احمد 

5١ل‏ سيدى موسى بن الطيب 

۷ - صنوه المرحوم سیدی البشير 
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۸ = الاستاذ سیدی عبد الله بن ابراهيم 

65 الاستاذ سیدی محمد بن احمد بن الحاج صالح 
9٠‏ - الاستاذ على بن صالح الاوفقري 

۱ - سيدى على بن الحاج احمد التبفغشيتى 

۲ - سیدی الحسسن بن بوبكر الاغوديدى 

۳ .. الاستاذ سبدی البشر صنئوه 

۶ - الاستاذ عبد الله بن مسعود القیبیوتی 
۵ . صنوه سبدی احمد دن سعود 

۲۹ - الحاج مسعود الوذقاوی الاستاذ الکر 

۷ - النوازی سبدی محمد بن مبارك الوفقاوی 

۸ - سميدى الحفوظ بن الهاشمی 

۹ - سیدی أحمد بن بوهوش التاویبی الابغشانی 

۰ الاستاذ سيدى احمد بن الحسن البثاعی الابفشانی 
۱ - صنئوه سیدی “محمد بن الحسن 

۲ ب سیدی محمد بن مبارك التاویبی الایفشانی 

۳ د سیدی الحسن اخوه 

۶ نب سميدى الحسسين بن صالح الناکنزی 


الابسیون 


۵ ل الاستاذ سبدی الکی البزیدی 

1 د سیدی الطيب الیزیدی 

۷ . الاستاذئ سیدی احمد بن محمد النزیدی 

۸ - سیدی محمد بن عابد الیزژبدی الصغر 

۹ - الاستاذ محمد دن الحاج احمد الاستاذ اليزيدى 
۰ س سیدی محمد بن عابد اليزيدى 

۱ سیدی محمد بن الحسن البزيدى 

۲ ب سبدی الحسن بن عبد اترحمان الاعرج الاسی 
۳ ب سبدی محمد بن الحنفى الفیلال الحضیکی 

5 ۶- صنوه سبدی الحسن بن الحنفى الحضيکی 

0 سیدی الحسن بن البشير الحضیکی 

1 - سیدی المحفوظ النارصواطی 


الامانوزیون والکررسیفیون ومن الیهم 
۷ ب سبدی محمد بن تومليك 


۸ - سمیدی “محمد سقتجات بن عبد السبلام الكر سسيفى 
5 هت سیدی میدمد بن عابد سبخت : ای السمخة 


ااشملمون 


۰ ب سیدی الحسین التانضیلتی 

۱ 2 الادیب سيدى محمد بن بلقاسم الاعسری 
۳ بلقاسم الا نامری التيمل 

۳ ب سیدی محمد بن إلا الانيل 

٤‏ - سیدی محمد السناتی 

۵ - سیدی احمد بن بلقاسم 

٩‏ . سیدی احمد بن محمد الدویملالئی 

۷ - الادیب سبدی “محمد الکتری 

م4 - صنوه احمد 


اأر سم وكبون 


٩‏ - العلامة على بن الطاهر 

۰ ل اخوه عبد الوهاب 

۱ 2 الفقيه سيدى صالح الزعلونى 
۳ - سیدی احمد بن محمد الزعنونی 
۳ الاستاذ ابراهيم التازيلالتى 


السملالیون 


4 سب سہدی احود الاعضياوى 

۵ - الادیب محمد بن سعد الاعضياوى 
7 - سیدی احمد بن محمد الورحمانی 

۷ - الصالح سیدی احمد التازيمامتى 

۸ د الفقم» عبد الله ائافامانی 

٩‏ 2 الحسن بن عبد الله 

۰ - اتفقيه سيدى محمد التيقبى 

۱ 9 العابد محمد بن محمد من ابت الحاج 
۲ 2 الفرضى سسيدى الظیب بن محمد الكوسالل 
۳ - سمبدى عبد الله بن محمد الورحمانی 
6 - سیدی الحسمين بن ادراهيم الاخصاصى 
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الباعقيليون 
۵ - الاستاذ سیدی ابراهيم القاسمى 
۷١‏ - سیدی على الباعقیل القاسمى 
۷ م الادیب سسدى احمد بن سعید الاكمارى 
۸ - السید الحاج الاحسن الباعقيلى ثم البيضاوى 
۹ - احمد بن صالح الابغرموسی 
۰ - النجیب سیدی ابراهیم بن الطیب 
۱ 2 الفقبه سیدی محمد بن احمد بن محمد الخیاطی 


المجاطيون 

۲ 2 الاستاذ الكبير بلقاسم التادارمونتى 

۳ - الادیب مسدى احمد بن محمد الاهر بیی 

٤‏ - سیدی جامع بن همو الاژو نیفی المجاطى الشهید 


الافرانبون 
۵ - العلامة الشاعر سبدی الطاهر بن محمد 
٩‏ - الاستاذ محمد بن الحاج الاديب الشهر 
۷ - صنوه سبدی الحسن بن الحاج 
۸ الاستاذ احمد بن صالح من بنی عدی 
٩‏ - سیدی احمد بن صالح الشکوکی 
۰ الادیب سیدی الظاهر الناصری 
۱ - الادیب سیدی البشير صنئوه 
۲ - اللجيب ابه الهدی 
۳ ب سبدی محمد السلامی التاغونیتی 
6 - مولای صالح النانکر تی 
۰ - الفقبه سیدی الحسین التیمولائی 
٩‏ - صنوه احمد بن محمد 


الاخصاصیون 
۷ الادبب الکبیر مولای عبد الرحمان البوزاکارنی 
۸ - الفقبه سبدی الحسین التاطاروستی 


٩‏ د سیدی محمد بن احمد بن ابراهيم 
۰ ا سیدی محمد السلامى القدم التاکانتی 
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۷۱۰ ب صدوه سبدی ل 

۲ - سیدی محمد بن على اوبالوش 

٢‏ ب صنوه سنيدى عور 

۶ - محمد بن ادراهيم المانوزى الاخصادى 
۵ د سیدی محمد بن مبارك الاکیسل 

5 بالاستاذ والده سيدى مبارك 


الباعمرانيون والساحليون 

۰ 2 القاضى سيدى محمد بن عبد الله آوبالوش 
-١‏ سبدى الحسن اخوه 

۹ سم سنيدى عمد الله بن الحسين الوساکناوی 
٠‏ - سیدی محمد بن الحسن الوساکناوی 

۱ = الادبب محمد بن الحسين بوكرع 

۲ ¬= سدی محمد بويشوارين الساحل 

لأا ب التحيب صئوه سیدی احمد 


الازغار بون وما وراءهم 


4 سیدی محمد المرسى ااعدری 
6 سیدی محمد بن محمد بن الحسن الماسى 


التاغجبحتبون 
65 سید ادریس بن الحسن 
۷ 2 سیدی محمد بن مبارك الموش 
۸ 2 سیدی ابراهيم بن محمد 
68 ا صنوه سیدی احمد بن محمد 
۰ ب القائد الحاج احمد اضارضور 


اتا مانارنبون 
١0ل‏ سیدی البزید الخلاسى 
۲۳ - الحاج عبد الله اليزيدى 
۳ ب سیدی الطیب اوباحو 
۶ - سیدی الحسین بن بلقاسم الابم و کودیری 
۰۵ س سیدی ابراهیم بن محمد العتتری 
۹ . سیدی سعید بن على العنتری 
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۷ - القاضى محمد الها مى الاقاوى 


السامو کنبون 
۸ - الاستاذ سبدی العر بی السام و کنی الشهر 
۹ . الفقبه محمد بن محمد بووازى 
۰ نس سیدی الحسين بن احمد 
۱ = سیدی محمد بن احمد الحافظ 
۲ ب سیدی محمد بن الحاج عبد الرحمان 
هؤلاء من امکن لنا ان نعر فهم البوم » ولايد آن‌یفلت من احصائنا هذا 
إعض نجباء اءخرین » ولکننا فى الغالب قد استقصینا غاية الاستقصاءثمانتخنا 
النجبا ء من غرهم عل شر طا الى ذکر ناه » فیقی بعد الانتخال فى ابدينا بعد 
ذلكمنرايتهم امامك الآن » ولاشك ان النجابة تتمطط الى حيث بشاء الانسان 
ولکننا توسعنا فيها ء وادرجنا قى ضمنها ما بقصد اليوم بالثقافة العامة,فكل 
من بقدر انيكتب ما فى ضميره باحسن عبارة » وبتلو ماكتبه غيره اقوم تلاوة 
وانلم يكنذلك المتفوق الزاخر » فانه لاشك نجبب مثقف > وهذا ماجعلناه محور 
هوّلاء الذین انتخیناهم هن مات سواهم » فاد ناهم من بقدر ان یعیر عما فسى 
ضميره باللفة العربية كتابة ونطفا بغير لحن كثير » وقد اشرف على الفنون‌التی 
اخذها وكانت لهبد متمكنة فى بعضها ۰ واما المتفوقون فهم الفطاحل العلماء 
الاحلة وهم فى هؤلاء نحو الثلث » وستری انشاء الله وتمم مرادنا فى ترجمة 
كل مقدار خطوانه فى المبدان » فانتظر فانا معك منتظرون ومن أفلتوا من هذه 
القائمة تمعر فناهم بعد البوم » فستضيفهم ال اخوانهم يوم نصل الباب الذی 
بتر‌جم فيه لكل واحد واحد والله ائوقق 
الآن ابها القارىء ادرکت دلاشك مقدار استاذية صاحب الترحمة فقد 
برهن لك ماتراه آمامك من المتخرجين تحت بده عن تلك المكانة السامية التى 
ننزلها استاذیته » وتجول فیها تربيته ؛ عل‌آنك لاندركذلك غاية الادرالاحتی 
تضع ان شاء الله بينعينيك حياة کل واحد من هؤلاء » فتکون اذن على حسق 
البقیی‌فیما كنت فيه اليوم على علم اليقين رواذفال ابراهبم رب ارنی كيف تحى 
المونى » قال أولم تومن قال بل ولكن ليطمئن قلبى) 


ف 
أيام الاستاذ الاخيرة 

كان للاستاذ تلك الحظوة العظيمة فى علمه وفى رئاسته وفى قضائه فى 
كل ماتمسه بده » فكان فی‌مقام بغبط فيه » وفى منزلة تتطاطادونها الهامات 
وقد انتشر له‌من التلاميذ من نشروا من حاسنه ومن مفاخره ماذرك ذكره كالكباء 
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الفائح ف ىكل آرحاء سوس »> ينشقه القريب والبعيدء ويقر بمقامه العظيم 
مكاسره ومكاشره خلقا وفضلا وعلما وأدبا ؛ واشادة للحق وهدا للباطل ؛ وحكما 
مسمطا فى النوازل وغيرة تنافح عن جزولة مع المكافحين منافحة الآساد دون 
اخیاسها » وهو رحمه الله بتزاید فى هذه الخصال التى كللها بمائدة ممدودة 
وسماط مايغلق دونه الباب ولا بسال دونه عن السواد المقبل » فقد سمعت‌اخی 
احمد رحمه الله » وكان ممن بعجب بصاحب الترحمة »> فكان هو على الحقيقةمن 
ارانی عله ماكنت ا<هله فى تلك الشهور التى قضيتها معه اثر نفيى منالحمراء 
قبل أن يلتحق بربه فذکرنی بعض ماکادت‌تنسینیه‌هذه السنوات العشرون الى 
قفميتها منذ غادرت الخ للاخذ منذ عام ۱۳۳۲ ه فكان يقول عنه رحمهما الله 
معا ان الاستاذ هو ءاخر من يتقبل فى الغ ای ضيف جاء ولايكاد يجيف بابه 
دون اىاخدرعاه ثوانطوت هذه اأخلة بعده حتى لم ببق نا شىء فی الغ كرم 
لاحقيقة ولامجازا »> وهذه الشهادة من الاخ تتقممن زيادة على الاشادة بالحق 
لاهله انصافا اعتاده انا من الاخ » فقدعرف كل الناس آن‌غالب الاقارب الذدين 
لایعدون فى المعتاد ان بكونوا بينهم كالعقارب » قلما بشهد بعضهم لبعض‌شهادة 
مثل هذه ء ولكن نحائز الالغبين التى حافظ فيها الابناء على ماعوده الآباء لانزال 
مسترسلة -کماتری- بعدمامفى زمن كادت قیه الغ تاتى عليها فعلة سماوية 
ادت باحد اولاد المترجم فجيلت وراءها جولة غير محمودة ء تموقىالله الغؤشرها 
قالنامت القلوب وانطفات الحزازات » ونر کت تلك الفظيعة وكل ماجر تهملاحس 
البقر او لادض : فعدآن رزىء الاستاذ بفذة كيده ؛ وبعد أنج.وذست الحبال 
فترة من الزمان مع اناس من بینهم الاخ احمد ومن اليه » غلبت طباع التسمامح 
حنی‌راینه بشید بالاستاذ » وحتى رمى الاستاذ نفسه كل عقابيل تلك الجريرة 
دبرآذنه ء فعاد الالغیون ثانبا وقدنزع من قلوبهم الغل » فيجلسون على سرر 
متقابلين فهذا هو الاستاذ الکریم الذی‌لاتخلو داره من‌علماء یزبدیین أوافرانبين 
أو صحراويين أو سملالیین أو اخصاصیین أو بعقيليين او تمليين أوصوابيين 
او تامانارتيين » ولايكاد يودع وفدا منهم حتی يتلقى وفدا ءاخر ومن اریحیته 
ان‌بتلقی النازلين بقصيدة ء ثم بودعهم باخرى » كمايربى على ذلك تلامی‌نه 
لیتمر نوا على الانشاء » وعلى الاخذ والرد فى ميادين الادباء وخصوصا ان جاء 
الوفد الافرانی الذی بر کب غالبا من الاستاذ شیخنا الطاهر بن محمد » ومن 
الاستاذ العردى قبل آن‌بتوقی عام ۱۳۲۲۹ ومن الاستاذ البشم بن‌الدنی الناصری 
وصنوه الادیب الطاهر بن المدنى » قبل ان بتوفی عام ۱۳۲۳ ه ومن الاستاد 
الافرانی آحمد بن‌صالح زبادة على من بقعدون عنده غالبا کالفقبه الکی البز بدی 
والفقبه الحا جأحمد بن محمد اليزيدى وآخیه عبد الرحمن والفقبه آوالشلح الاسی 
والنوازل الحاج أحمد من ءال بريك الوفقاوی » وربما كان معهم الاستاذ شيخنا 
محمد بن الطاهر النابغة آلجدید فى الادب اذذاك ء والعلامة أبوزيد البوزاكارنى 
شیخنا الكبير » والاستاد احمد بن الحاج محمد البزبدی » والادیب محمد بابه 
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الصحراوى » فيتسابقون <ميعا فى القصائد ثم تاتى حلبة اخری من الالغيين 
كالاستاذ عبد الله بن محمد والاديبين ابنى الاستاذ المترجسم : محمد وصدوم 
النابغة المدنىء والاستاذين ا بن مسعود التسيوتى وعيد الله بن ابراهيم 
الالغى وادباء المدرسمة الالقية , فتتلاطم امواج القريض فى داد الاستاذ وفسى 
دار الابعشانیین » وفى دار الوالد حين كان لابزال حیا الى مختتم عام ۱۳۲۸ م 
فتری الاستاذ صاحب اندر<مة بين ذلك الحفل هو الذى يسبق ويتقدم السى 
الصدارة » بعد أن توفسى الوالد لان الوالد كاد بتصدر وحده . لسنه 
ولكانته ولكون الجميع اخذوا عنه » ومن بعد وفاته كان الاستاذ منفردا بتلك 
الصدارة بجدارة واستحقاق , ويتصدر عل الكل لان هؤلاء كلهم من تسلامینه 
وفى كتابئا ر جوف الفرا ) ترى غالب هذه القصائد النسی 
تستفرق عشرات فعشرات من الصفحات مما لم يمكن لنا كتبه فى هذا الکتاب 
هذه كلها خلال الاستاذ التى صاحبته الى ءاخر حياته » التى ابتلى فيها 
بتلك الرئاسة التى صار يتململ منها اخيرا » وقد عاين بعين البصيرة تلاعب 
الناس باندین ٤‏ وخلو نفوسهم هن الغرة عليه > وفسماد النبات واختلالالاحوال 
ونکاثر الاهوال والرء لابخرج من شديد منها الا ال ماهو اشد » فعزم عزما 
أكيدا ان ننزوی فى داره وان بطلق هذه الجامع و کانه شاهد الصخرة قد 
تدحرجت من قنة راس الجمل فى منحدرها وقد شاهد كيف ذلك النحدرفایقن 
ان الصخرة لابردها راد حنى تصل الى قعر الوادى » هذا ماکان خطر له يوما 
رحمهالله » ولكن الاعاصير لمنذره فى انزوائه فهبت عليه مرة اخری عاصفةمن 
عواصف تلك الايام المقلقة بين اعاصير الكفاح » كان ابتدات من نی عمران 
فحرفت کل‌ماامامها فكان الاستاذ مما حرفته مرغما فلاقت الحملة مالاقت فى 
قہيلة بت عبلا وقد وقفها الزكريون » وهم الذين کانوا سبب هذا الزحف لامور 
كثيرة ذكر ناها فى غير هذا المحل ثم لم تلبث هذه العاصفة ان تضاءلت تضاؤلا 
وقدظهرت السرائر وافتضح الراءون وظهر آن‌لاغرة ولاايمان » ولاقصد حسنا 
وانكلذلكانما هو من أجل دراهم معدودة يتوصل بها بعض المغرضين كالقائد 
الدنی وامتاله » ثملم برزءوا الزکریین قلامة ظفر › ولا وطأوهم كمازعموافقال 
الاستاذ : وا أسفا عل نقض عزيمتى وعلى ان راجعت هذا الهرج منجديد فرجع 
من ذلك الزحف الذى كان بعد عام 1555 ه ثم لم‌تلبث طلائع مسغبة - ۵۱۳6۵ 
65 هش ان طلعت على اهل هذه الجهة » فعر کت الناس عركا ولاقوا منها عرق 
القرية » وقد نال الاستاذ منهابعض جهد لكثرة عياله » ولكشرة اضيافه ولعظم 
نفقات مجده ‏ ومعلوم ماللمجد من نفقات باهظة - وقد خلت الاهراءو نفدت 
الذخائرءواعوز المعينون » وقد اصيب الاستاذ عام ۵۱۳۳۷ بخروج املاك ايشت 
منيده وهی‌التی كانت تمده بتمر كثير » وغلل اخرى غير قليلة » فاضطرفی 
هذه المسغية ان بشسترى من الحبوب مثل الناس مايزيده الى مدخر عنده لايزال 


NNE 


موحودا » ولکنه قليل » والاحنياط داثما كان من حزم أمثال الاستاذمن الالغيين 

اخبرنی الاخ احمد قال حرت الناس عام 4؟١‏ ه فكان الاستاذ تخر 
اأزارع الحيدة فاقتصر عليها ولم بتجاوزها الى الارض الهشسة فنزل مطر قليل 
فلم يغد الا الاراضى الهشة » فصار الاستاذ فى مقيم مقعد ء فاجتمعت معه فی‌دار 
انسسان فحالت اطراف كلامه حول هذه السئة الشهباء ٠‏ حنى ظهر لنا تأثره 
فقال ماذابلاقی الالغيون من هذه السنة العجفاء ؟ ثم قال : انربدون ان نستهم 
لننظرمن هو المنحوس فینا ؟ -قال ذلك تواضعا وهضما للنفس- تمقال : ولكن 
واحياءاه » راما بقع السهم على جانبي وما يدريلى ؟ افلا اخاف ان اكون مثل 
بو نس › جين ساهم فكان من المدحضين , فالتقمه الحوت وهم مليم ؟ فصارت 
عبراته تنتثر على'احيته البیضاء الطوبلة » وقد خنفته العبرة - وکان ذلكمته 
يؤثر غاية التأثر ب ثم صاد بقول ان الحوادت قد وعظتنا مرات فما اتعظنا 
وجاءتنا اگثلات تتری فما ارعوینا وزلرلتنا النذر ونحن فى اعمائنا القببحة 
سادرون » قال الاخ فحصلت نا منه رحمة الله موعظة اثرت فینا غايةالتاثر 
ثم خرجنا فامالنا ال داره » فمد سماطا بزخر سمنا وعسلا وملتوت لوز ولحما 
مزعفرا » ثم مافارقنا حتی اضحکنا بكرمه بعدما ابکانا بمواعظه قال الاخ: کذ لت 
نان الاستاذ اذااطلق وعظه كثيرا مابهضم نفسه » ویتعظ بکلامه قبل ان‌یتعظ 
به الناس > حنى انه فى متل ذلك الوقف لبصرح عن نفسه بما لابقدر ای‌انسان 
ءاخر ان‌بصرح له عن نفسسه انصافا منه وتواضعا 


الاستاذ بلفظ نفسم الاخيرة 


ذلك هو الاستاذ وهذه مجائسه وهذا هو کرمه الحق حتی فى الساغب 
ونلك همته التی نستحوذ على جلیسه , حتی یبقی دائما لهجا به فى کل حين 
كذكرق ممتطرقة بين الملشامرين 
مر عام ۱۳٩‏ ه ودخل العام الذى بعده وقد ارتاش الناس ء وضمتالسغبة 
الشهورة اذذاك اذیاها » ففى بوم عاشوراء من العام الجديد اجتمع الناس‌صباحا 
علىالعادة ؛ فقام فيهم الاستاذ خطيبا » فبشر وانذر ووالى الواعظ المبكية ثمحمل 
على الحاضربنفىسكوتهم على العادات المستهجلة التى ترتکب ليلة ذلك العيد 
من مناداة الذئب والثتعلب » ومن اجتماعات تكنظ بالرجال والنساء فى الملاعب 
ثوقال ماذا صلع لنا الذئب والتعلب ؟ وهلهما اللذان اخرجانا عن الصراط 
الستقیم وهل هما اللذان ساقا محارمنا وشبابنا حتى خلطوا بينهم فى الملعب؟ 
فمالنا آبها الناس لانعتیر ؟ ومالنا لانقف فيما بیثنا وبين أنفسئا حتى نعرف 
من‌این آتینا ؟ فباللمصائب ويا للرزية » فقدصبت علینا الكوارث من كل 
جانب »سیب اجتراحاتنا الكثيرة واغراقنا فى الذنوب التى نسدد فى غلوائها 


- ۳۷۵ - 


غيرمبائين » فصار رحمه اللهديعظ على هذا المنوال فى كلام کهذا » وعبرانه تنهل 
“لى لحیته البيضاء وزفراته متوالية فى وجوه الحاضرين » حتى غلب على نفسه 
ولويمكن له‌بعدان يجلس بينالناس نآثرا وتدفق عبرات » فانصرف منغير أن 
يدعو للناس على العادة فترك كل منحضر بينذى قلب ذائب وذى نفس متطايرة 
فبقى له ذلك الموقف يذكر كلما عن ذكر الاستاذ ومواقفه فى الوعظء فیفعم 
عليه المحدثون سحلا من الثناء : 
وانما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى 
طرقه مرضه فى ربيع الاول » فكان ریما بخف عنه وربما بجهده وقد 

کان ولده الاستاذ سيدى المدنى اذذاك فى المدرسة يتولى الدراسة فيها » قال 
الاستاذ سبدی الطاهر فقال لى ای يوم السمت البوم الاخر من دیع الاول: 
ألا تزائون فى موالاة الدروس ؟ أتركوا ماانتم فيه » وافرغوا لىمحتى تودعونی 
-هکذ! بهذا اللفظ- بقول ذلك بكل نثبت ورباطة چآش وهمته هی‌هی‌فی كل ثىء 
حتى انه وجد بعض قوة يوم الاربعاء الرابع منربيع الثانى » فزار ضيعته بثالات 
تيتعيس ثم جمع اليه اولاده كلهم قال الاستاذ الطاهر: فصاد بوصينا ويقول: 
أن المدنى للمدرسة وانمحمدا والحببب لادارة شئون الاسرة » والآخرون 
یواظبون على دراستهم » قال تم حثنا على ملاينة الناس والتخلق لهم بالخلق 
اسمن » وقال لانطمعوا ان تكونوا والناس كما كنت أنا واياهم فأنا فى عصر 
وفى ناس وأنتم فى عصر ءاخر وفى ناس اخرین » قال ثم حثنا على المتابعة 
وأنلانزيل الستر عن‌دارنا » فقال ان‌قدر الله ان تقسموا مابأايديكم فلایطلعن 
أحد على ماعندکم » ولا تتجاوزوا سبدی الطاهر الافرانی وحده » ثم تقاطرت 
الوفود منكل <هةحين سمعوا بمرض الاستاذ » فحضر الاستاذ سیدی الطاهر 
الاقمرانى واأرئيس أحمد بن اإراهسيم الايغشانى وسیدی سعيد الاعضياوى 
والعلماء والرؤساء القريبون من‌البلد » ثم فىعشمية الخميس ازداد مرضه وفى 
يوم الجمعة دخل عليه الزائرون والطلبة فاستداروا به وقد اشتد عليه مایجده 
ففتح سبدى الطاهر صورة بسء قماختموها حتى خنمت حياة الاستاذ ءفسکت 
غالب من حضر عن اتمام السورة وقد خنقهم البكاء » ولكن المتجلدين صابروا 
حتی"نموها 

هكذا انقضت حباة هذا العالم الجليل » وهکذا طوبت صفحة هذا الاستاة 
العلامة الادیب الفتی القاضی الدرس الر تبس الكريم طبا لاانتشار له فىهذا العالم 
وذلك فى بهرة حلقة هؤلاء العلماء والطلبة الذين امفی معهم كل عمره » ثم‌هبی" 
لسفم ته‌الاخرة » فصل عليه شبخنا الافرانی فى نحو سبعمائة من جران‌الغ 
قدفن الىجانب آبیه واخیه الاستاذ سبدی محمد فى وسط القبة التى نتداعی 
ارکانها كأن نداعیها من هيبة هؤلاء الاساتذة العظام » الذين لاتنسع لحضرانهم 
ار کانها 


م 
مس د 


عظمت المصيبة بموت الاستاذ » ورزیء أهله وتلامیذه منه برزء وقععليهم 
بفجيعته الهائلة قال ابنه سيدى محمد بن على فمرت شهور ولم تظهر مر ثية 
له كأن الغ الادسة غير الغ دل كأن الارض بدئت غير الارض اوکان الوفاء الذى 
ندل علمه الرائی عاد بلقعايبابا عق فيه البوم ء فنبهت الاستاذ الادیب‌الطاهر 
الافرانی ليل الشعر اتصداح ,2 وصدى الادب الذى لایکاد يفرغ من قصيدة 
ألغية » حنى تفتئح آخری » فقلت له ماهذ؛ السکوت ؟ وهل‌یمضی الاستاذ الوالد 
بلامرثية ؟ قال فاحابنى بان مايقال له فى هذا الموضوع بقال لكل اديب الغسى 
ثم کان‌ذلك سبباعل أن القی الاستاذ الافرانى هذه القصيدة الرائبة الآنية كما 
قال ايضا فى الموضوع الادیب الكثيرى » ثم بعدذلك قفاهماقاضی اقا سيدى محمد 
الهاشمى الفاسى بقطعتين هذا كل ماکان حظ هذا الاستاذ من المراثى » معانه 
كان يليق انتنبعه عشرات من قصائد طنانة الغية » ولكن تابی <رفة الادب الا 
أن تدرك صاحبها فى الحباة ان لم تجد منعة منهمة فولاذية كهمة الاستاذ » أو 
بعد الوفاة وقد انطوت تلك الهمة الحفازة وقل الوافون وکستشرت الاعتذارات 
الواهية الباردة » قال الاستاذ الافرانی 


ان :خادت: كر جری مه ما جزى 
فبت بليل نابغسی مسامرا 
وضافك هم طارق نحر الاسى 
وجاشت نکایات الزمان فلم تجد 
وخانك ماعودت من جلد سوی 
ولا مسعد الا فوّاد موله 
نعم ثار ليث الدهر يفترس الال 


<رى دمعك الفانی فقرح محجرا 
کواکب عافتها الدجا ان تسیرا 
له کبدا حری وقلبا تفطرا 


مدامع تهمی او زفیرا تسعرا 
تحير لایدری اماما ولا ورا 


هم زينة الدنيا وهم صفوة اأورى 


هم الغيث فى محل هم الاسد فى الوغى 
هم الفوث فى أزل هم الشهب فى السرى 


وري ا اسان شاع :من 
«رابت خبار الومنین تسواردوا 
الم تر ما غال العقول وارمض الل 
مصاب بنسى کل صاب مرارة 
وفاة امام الدين والعلم الذی 
ابىالحسن القرم الرضا خرمن‌اضا 
خضم بامواج العارف ورت 


۵ عد یاه : عتار اه وهو بالتصغير 


جوىوعديا القلب ان يتذكرا (۱) 
شعوب وقد خلفت فيمن تاخضرا» 
فوس »› واقذى كل عبن واسهرا 
ورزء اهان المرزيات وحقرا 
به يهتدى باغى الهدى حيثما سرى 
بانواره افق العلوم ونورا 
وروض بأزهار المعارف نورا 


= ۷Y = 


همام له فى الجد همة سيد 
کر بم له علد المكارم هة 
يفيض بانواع الفارف والندی 
على بابه فى کل يوم تزاحم 
ومن علمه او كفه يقبس الغنی 
فكم هن عم فى مهمه الغى حائر 
وكم طالب سغى امعارف امه 
هو الشيخ كل العصر معترف له 
هو الشمس أنى كنت شمت ضاءه 
هو البحر من ای النواحی انيته 
هو البدد اشراقا هو الدهر همة 
هو اللجاً الاحمى هو الناقع الظما 
هو الصارم السلول انصالاوسطا 
غدا ذکره اسرى من الشسهبوالصصبا 
قکم طرقت اخباره سمع راغب 
لقد افعم الارجاء اضواء بره 
فمن ظن ان العصر ضم نظيره 
فقل لحسود ظل ينكر فضله 
وللمدعی هیهات ويك افی الندی 
فکم مچند اجدی وکم حاثر هدی 
وکم موقف ضنك لدی حومةالوغى 
وحمحمت الجرد الجیاد وضرجت 
وحالدت الابطال واشتجر القنا 
وصمت بهوت الرعدات سامع 
وسیئت ظنون وامطککن فرائص 


۱ قال النابغة اطعدی 

ولاخير فى جهل اذا لم يكن له 
فى حلم اذا لم تكن له 
؟) هذا ينظر الى قول المتنبى 


كيرت حول ديارهم ا ددت 


ولاخير 


بصير اذامااورد الامر 1 صدرا (۱) 
تما شمت برقا فى الغمامة امطرا 
على كل عاف رائحا او مبكرا 
كما يمم الحجاج جمعا ومشعرا 
عن المزريين الجهل والفقر من عرا 
رای سره البادی السنا فتبصرا 
فاصدره عن علمه میحر ا 
بمن سواء من تربی ومن قرا 
بف ججاب .تیا ام عفورا 
انالك درا دون هن وجوهرا 
هو البحر معروفاهواللیت مجترى 
هو العلم الاسمی لمن ضل فی‌عرا 
لدی‌اخرب ابصرت الهز برالغضفرا 
ومن‌مثل واللیل والطیف فی‌الکری 
فجا فرأى من لم بخله فكبرا (۲) 
وعطر ريا علمه المدن والقرى 
فقدظناخت الشمس‌خاب‌من افتری 
اذا كنت ذاعینین فانظر لكى ترى 
تجاریه ام فى العلم؟ فارعو واقصرا 
على غره كالصصيد ضمنه الفرا 
وكم جائر اردى وكم مفتر فری 
وقد صار فيه اليوم ادکن آغمرا 
دماء الى ان نحسب الجون اشقرا 
وظن الجبان اليوم يوما مقدرا 
وافحم بالذعر اللسان فبربرا 
ودادت عبيون خيفة وتحيرا 


اورد اناس اصدرا 
يكدرا 


حليم اذا ما 


تحمی صفوه ان 


بوادر 


منها الشموس و ليس فیها الشری 


= ۳۷۸ = 


وقادعت البيض الذکود وعقدت 
فلا تبصر العینان الامضرجا 
جلا ی كرب :الدين له وره 
له ولبات 2 او ثبات کالما 
يرى الكفر ان العز بائله لابما 
وان جموع الكافرين وان طغت 
فبيض وجه الدين بالجد ناصرا 
وقانل اعداء الهدى بشسهامة 
وجاهدهم “فى الله خق: . جهاده 
الى ان دعاه الله بالفوز والرضا 
فخلف صتا طائرا ومفاخرا 


)١‏ البيض بفتح اباء 
فلولا آلریح أسمع من بحجر 
الثانى ينظ الى 


سنابكها عليه عثيرا 


والشط, 


قول آل ۰ (E2‏ 


عل الجو اطراف السنابك عثيرا(1) 
جربحا والا مستميتا معفرا 
بصادق باس لايحل التاخرا 
بعاطی لدى الهيجا مداما معصفرا 
یلقبه الجهال جندا وعسكرا 
رج عند العرع جوف" مرا 
عصابة حزب الله نصرا مؤزرا (۲) 
اذاقت مرارات الردى من تنصرا 
فاوحب رضوان واجرا موفرا (۲) 
قلباه مسرورا ما کان احضرا 
مدى الدهر نسمتدعی الثناء العطرا 


جمع بيضة وهی المغفر » والذكور السيوف قال الهلهل 


صليل البيض تقرع بالذكور 


فلو ابتغت عنقا عليه لامکنا 


( ينظر هذا الفصل من هده القصيدة الی‌ماجاءفی قصيدةلا در اهم السكتانى 
السومی فى الامير ‏ "محمد العالم ابن الملك مولاى اسماعيل 


واعظم مقدام اذا اشتجر القنا 
به یتقی فى معمعان الوطیس ان 
وقد قامت الهیجاء حق قیامها 
وقد صابرالشجعان حتى لوی بهم 
وقد فلت الاسباف واندقت القنا 
وجف من اوساط الحلوق لعابها 
وقد قام ميزان الهزيمة فانثنى 


شاو فردا ثابت الجاش ا 
يشسايعه العزم الوطيد وقائم 


الى آن برد الحیش ادبارهم وقد 
والجمیم مستقی من قول التنمی: 
وقفت وما فى الوت شك لواقف 
تمر بك آلابطال کلمی هزيمة 


وماج بحر الحرب جحفله المجر 
تمعرت الشجعان واتقصف الصس 
ودارت دحاهاوالتظی وسطهاالحس 
آلى العجز رغما مطعن الاسل الر 
وکدست الوتی وضاق بها البس 
وقد ضاقت الاضلاع وآنتفخالسحر 
عن الوالد الحانی‌ابنه الستحی‌البر 
حبورا كأن طافت براحته الخمر 
كما خر نحو السفحمنقنة صخر 
من المشرفيات البواتر والهر 
تقسمهم حد المهند والاسر 


كأنك فى جفن الردى وهو نائم 
ووجهك وضاح وتغرك باسم 


؟) حكى لى القائد الناجم ان ميتا من المسلمين سقط فى نحر العدو فى واقعة 
ولم يقدر احد أن يتقدم لياتى بشلوه الا الفقيه سيدى على بن عبد الله فقد 
غامر بلا مبالاة حتى آتی به ورجم والرصاص يتطاير حواليه 


يا 


وقيل فى اصحاب قلیب بدر 


الا انما تلك المكارم لا الال 
واعقینا . خرناء بزید وعبترة 
ولکننا نلقى للقادیر بالرضا 
مضی شیخنا انحامی الذمار مطهرا 
سأبكيه ما ناح الحمام هديله 
ونندبه عين اليراع معى وان 
ونبكيهعين الزن فی‌الروضاذحکت 
وانی اعزى المجد فيه فانسه 
واندبه للعلم والدين والندى 
وانديه للمشكلات يحلها 
واندبه للدرس فى الدست اذ غدا 
وللوعظ تهمى العين من رقفة به 
واندبه للطالب العلم يجتلنى 
وللمعتدين الظالین يكفهم 
وللدين والدنيا وللفضل والعلا 
وللسادة الابناء اننائه ومن 
وللجلة الاخوان والجيرة الال 
قصبرا حمیلا يابنيه وكلنا 
فلارزء الا دون رزئكم فلا 
ولاتهنوا للحادت النكار انه 
ففی الله للعبد النیب کفاية 
كا جزعی ؟ والوت حتم وانما 
اما زار طف الوت کل مضباً 
فلا ملك تجمبه عدنه ولا 
فاین ذوو التبجان من کل أمة 
واين الکرام الشمم من برمك ؟ اما 
دعا الكل داع لابرد للمصرع 
فلم تخلق الدنيا ليعمرها الفتى 
فتبا لها لم تصف الا تکدرت 
وطوبى لمن لم ينخدع بغرورها 
وجد حبال السوف اذ جد جده 

وبادد قبل الفوت اعداد طاعة 


)١‏ القعب بالفتح اناء اللبن والشيزى 
قال التساعر تلك المكارم لاقعبان منلبن 


و کم ذافی القليبقليب بدر 


يعدونها شيزى وقعبا مقودا (۱) 
تفيض. ووجدا لایزال مسشعرا 
وتسلیم امر كان حتما مسطرا 
مبرأ مابخفی وما كان اظهرا 
وان كان يبكيه بكاء مسزورا 
جرى دمعها احوى ودمعى احمرا 
شمائله الازهار طببا ومخيرا 
ابوه الذی يحميه ان يتهورا 
وخابط ليل جائعا متصيرا 
ببرهان صدق بادها او مفكرا 


يقلده من فيه عقدا مجوهرا 
اذا قام فيه مغريا ومحذرا 
من عادابه او ماله متخبرا 


عن الظلم كفا يردع المتكبرا 
وللبشر والترحيب بالضیف‌ان‌طرا 
أضيف له معنی فحاز التصدرا 
خووا منة بالقربى وبالقرب نفخرا 
بنوه تعجر الحر ان يتفجرا 
يكن حظكم فىالصير ادنی‌واقصر! 
اذا جل رزء كان بالصبر أجدرا 
تقيه اذا ابدى الزمان التکشرا 
مدی کل حى ان يموت فیقیرا 
كريم وزار المصطفى المتخيرا ؟ 
عليم ينجيه من الموت مادرى 
الم يستبحج كسرى الملوك وقيصرا؟ 
تصدى ليحيا حين عفر جعفرا ؟ 
بلازمه حتی بوافی معشرا 
وان عاش احقابا ولكن ليعبرا 
ولم بحل فيها العيشن الا تمررا 
اذا هو بالزهد ارندی وتأزدا 
لزاد معاد فاتقی وتبررا 
تسر اذا لاقی نکرا ومنکسرا 
عود تصنم منه‌القصاع 
شیبا بماء فعادا بعد ابوالا 

منالشيزى تکلل بالسنام 


= A. = 


قيارب ثبتنا وتب واهد واعف عن 
وجد بالرضا واغفر كما انت اهله 
وان الرجا فى جنب عفوك شافع 
ومنه لك اللهم للسیخ رحمة 
وان تتلقاه برضوانك الذى 
بجاه رسول الله من جنبه حمى 
علبه صلاة الله قدر كماله 
واصحابه والتابعين ومن تلا 


مساوى جلت ان تکت تکثرا (۱) 
فانك اهل ان تحود وتغفرا 
كريم » وحسن الظن مناوثق العرا 
نقدسه روحا وذانا ومحضرا 
سبح له موی کربما ومنظرا 
حصين بجر اللتجی وان اجتری 
على عد ذرات الوجود واكدرا 
ومن نصر الدين الحنیف وعزرا 


انتهت مراثية الشاعر الافرانى » وقدتتبع فيها شمائل الاستاذ باطناب 
تم ضم الى ذلك مابالف الشعراء ان يزحوه بين اوصاف تحمد دائما من‌الحماسة 
التى تخاض بها المعامع » وان‌لم يكن غالب علماء الغ الاامثال علماء كل هذا 
العصر الذ ينلا يطبقون ان بسمعوا وصف‌معمعة كما هى » فضاا عنان بخوضوها 
لانهم لم يتربوا نربة الجند , ورحم الله استاذنا سيدى سعدا التنانى الذى 
تقول : اتنى واعثال يحرم فى حقنا ان نقرب المعامع » لاننا لانجر علالناس الا 
الهزيمة لاننا سرعان ماننکشف فى العامع » ولبعض اسانذتنا وقد انهزم فى 
معمعة حكاية نطويها الآن » على ان للمترجم مواقف جلى بين الرصاص تذكر 
عنه ء كموقعة يوم و<ان حين ولج القرية المحاصرة لبلا مع سبدی الطاهر » 
وكامثااها من الكواقف التی اشتهرت عنه فى آبت واد ريم وغيرها 


وقال الادبب محمد بن محمد الكثيرى 


الدهر بعد تعرف يتنكر فسلامة ‏ من باسه تتعذر 
ماافتر عن اسنانه الا بدا متجهما عن نابه یتکثر 
فاذ! تذلل لامریء بوما غدا من عد ای تذلل يسور 
واذا آنی عفوا واصفی موردا عما قليل صفوه يتكدر 


کم خانه من بعد ما قد صانه 
ورزية تمرى ضروع مدامع 
عمت وخصت كل ذى ادب فما 
ياعاذل ومونبی فى عبرنی 
طم الصاب وعم ابناء الورى 
من للمحاس والمئابر والعلا 
من للمجالس والجالس يبتغى 
كم من غوامض قد جلاها فکره 


)١‏ لابكت : لابعد 


واذاله من عد ما بتصدر 
كل الرزايا عندها لا تذكار 
تلقاه الا حائرا يتفجر 
ان الرزايا فى الاكابسر تكبر 
عنس جي اوي اي 
فتحبروا من وقعه وتحسروا 
والضیف فى ذيل الطوی بتعثر 
کشف الخفايا لبسها لاإيبقر 
لولا ثقوب شعوره لاتشعر 


> A\. 


نش العلوم افادة واجادة 
من للحمى یحمیه من لعوارف 
من للعزائم والعزائم ازمنت 
ناداك داعي الله باروح العلا 
وكذاك دآبك فى امتثال اوامر 
قاذا ترحمنا عليك فرحمة ال 


واشادة عن همة لاتفتر 
ومعارف وصراخ من بستنصر ؟ 
من للهدى من للوغى اذ تسعر ؟ 
فاجبت لا مستنکفا تستک 
قلقيت رحمة رشا 0 ۱ مر 
مول تعالى جده تستغزر 


وأما مرثينا الاستاذ الاقاوى فاولاهما 


موت العليم مصيبة لسن تجبرا 
اعلى احزنت القلوب واعيئا 
الناس ما حییت سيادتكم عل 
لو كان عهدا ان شخصا يفتدى 
قمر الزمان قبرتم » ماكنت ق 
غبتم فاشخصنا العيون الى السما 
وثانيتهما 
لتبك فما فى الارض من‌کان اغيرا 
لنبك عل‌موت الذى الدین زعزعت 
لنبك على فقد المحلى بکل ما 
ابی الحسن الالغی شيخ زمانه 
همام يفيد الرء فى جلسة من ال 
علیم كريم لايمل جليسه 
ترى حاتما مله على خلق احلف 
فماذا عسى ابديه من وصفه وان 
أبنا حسين ابكيت اعیثنا كما 
آحود بدمعى قائلا ومورخا 


لاسيما من فاق فى العصر الورى 
الكيتها وملعتها ذوق الكرى 
خبر ولما ان قبرت تقهقرا 
اشباخه من مونهم لن تفیرا 
سط حسبت/نالبدر يقبر فی‌الثری 
آشخاص من سلب القوی متحرا 


عل العلم والاسلام متلك فى الورى 
بفقدانه اركانه فتقطرا 
يزين الفتى جلما وعلما مورا 
ومن قاق كل من غدا متبحرا 
سمعارف ما لاسدتفيده اعصرا 
اذا جثنه يغنيك بالعلم والقرى 
وعلم الفزال فى لسان القبعثرى 
غدا لى وجه الارض اجمع اسطرا 
آذبت بنا كل القلوب تحسرا 
(موانك با خير الزمان معفرا) 


هانان هما مرثيتا الاستاذ الاقاوی نثبتهما كما وجدنا هما على اختلاف 
نس‌خهما فقد حاول حفظه الله ان برثی الاستاذ بما هو أهله , ولکنه رأی الرقعة 
فسيحة واوصاف الاستاذ الحمودة كثيرة فالقی هانین القطعتین ثم اكتفى بهما 
وهو على کل حال افضل‌من ادبائنا الكثيرين الذین طوقوا بعدم رثاء استاذالادب 
بما طوقوا به.اخر الدهر » حين آعرضوا عن الواجب » ولم یتلفظوا ولو بقطعه 
اوقطعنین کالاستاذ الاقاوی جزاه الله خرا »> وقد سمعت ان سیدی عبد الله 
السملال كان آیضا من الرائین » ولکن لم اعثر على مرثیته 
ثم اننی وقفت على رسالة لشیخنا الاستاذ الافرانی ارسلها بعد سنة من وفاة 
الاستاذ يبدل بها اولاد اگرحوم على الصراط السوی ء فاحببت ان الحقها باگرانی 


د ۲۸۲ - 


وهی 
«ساد نا الاحلة ء دور المعارف ونجوم الملة؛ اولاد شيخنا المقدس بكرم 

الله سبدی ومولای ابى الحسن الالغی » الاح الفقبه الدرس النفاعة الساعی 
بحکم السعادة ان شاء الله فیما يزيد ارتفاعه » سیدی المدنى » والاخ اللطیف 
الشمائل ؛ والكريم الذی هو لاکتساب المجد مائل» الادیب الاریب» سبدی‌محمد 
والنجيب الحبيب ؛ سیدی الحبیب ؛ والفقبه الرثح للمكارم » المهذب الطبع 
نهذیب الصارم » سبدی الطاهر ء وبقية السادة المرجو رشدهم ؛ المرموق سعدهم؛ 
سیدی الحسن وسبدى عبد الله » حفظ الله جمعهم السالم من التكسير واعالى 
مجدهم الذى برجع عله بصر الحاسد خاسنًا وهو حسير , وسلام عليهم وعل 
من بالحضرة من‌السادة الاعمام والاقارب والجيرةء ورحمة اللههذا وعلیکم بتقوى 
الله والعمل بما برضیه تعال ويقر عين السلف الصالح رحمهم الله » فجدوافى 
العمل على السنن المعهودة » والزموا قدر الطاقة عادة الاكارم من الآباء والجدود 
و<اروا الزمان عل حسب مقتضی الحال من غير افراط ولاتفربط ,2 واصسروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 2 وكونوا خير اخوة من غير انفة 
البعض من البعض او نخوة فيد الله مع الجماعة » ولاتنازعوا فتفشلوا الاية 
واعذرونى والسلام ۱6 بذی الحجة ۱۲:۸ ص 

هذا وقد حدتنی الاستاذسيدى الطاهر على ان السيخ الافرانی المذكور كان 
كنب البهم اثمروفاة والدهم رسالة ضمنها الرسالة الصغرى التى كتب بها 
القافى الفاضل الى اولاد صلاح الدين يوم مات والدهم » وهى معروفة فى 
التاريخ 


قولة لاستاد الرفا کی فى صاحب الترجن 


الشیخ الهمام » الحافظ الامام ؛ ذوالئائر العالية » والمفاخر الصمدانيةه 
الكاتب المجيد البارعء الواقف قی‌فن‌البلاغةبکل المشارع +*وفدنزعت الي هاللطائف 
من‌عذیب المعانى والاجارع + البلبخ المصبب:ء والفاتز من الاجادة بأی‌نصیب »ابو 
الحسن سبدی عل بن الحاج عبدالله » بتحتالحصن ء من‌ذریة سيدى عبد الله 
بن سعیدالساه وکنی كما فى الحضیکی- التحانی الطريقة المحمدى الحقيقة 
قرأ فى بلده عن‌آخبه العلامة سيدى محمد صاحب القبة ثمة » وهو الذى بنی 
الدرسة ودرس فيها » وأحيا فيها السسنة ء وتلاميذهما رحمهما الله كثيرون 
شنشنتهم كنب الادب واللغة فبها يتسامرون » وعليها يتكلون » وهو فى نفسه 
قو ى العارضة ۰ لایطمع الفتح ان بعارضه ء آلقت اليه الرئاسة بدالطوع.وآمشت 
بأقلامه من الروع » له شعر بشهد له بالدراية ؛ وانله قىميدان الراية ؛ وقد 


SNA = 


ثبت له ماتیصره‌شعرا : وتجده عند الاختبار صخرا. وعند الا تتشاق‌شحرا: 0 


ذمن ذك قوله بخاطبئی 


عليك اماما اعجز اللسن فى اللسن 
ومن قل شکری عن عواند بره 
ومن لم بزل دهری یپین فضله 
سلام كورد فاح اذ رشه الندی 


وذلك جواب لقو فيه 


واروى بغاة العلم عذبا بلا اسن 
ومن قادقود الفضل نحوى بالرسن 
ویتل على آرائه جسن بسن 
واحلی بعید الجهد والکد من وسن 


سلام بخوت (۲) ملحضیض (۲) الى القلسن 


الى 
ملام كاري نزن مخ الصوی 
فتى خصه المولى بعلم وحكمة 
ابى المجد الا أن تكون سريه 
الى غير ذاك من معال نجمعت 
الى سيدى خود تفوح ليومها 
وذلك فى حمادی الاول عام ۱۳۶ 


وکتبت اليه ایضا من جملة رمالة: 


عل السمیذع من زرت ماثره 
ابى عل مرعف البراع اذا 
عليه ' زمن حادم ری السلام ,"عل 
فاجاب رحمه الله فقال 
مولای من قد زرت بطلعة القمر 
وزان عفد کمالات له نظمت 
ويا اماما غدا من اقدر البشر 
بعتتل من‌بنات الفکرمالم‌اکن (ه) 
جزيث عن جشن عهد. قدجلشعل 
عليك منى سلام الله ما طلعت 


(١‏ ابر اد بالشحر شحر عمان وهو ساحل المحر بین عمان وعدن 


قدم الشيخ الهمام ابى الحسن 


على العهد والحئين شوقاالالطعن 
ويمن حيا شر وی ذلك الوطن 
نقيبا وان يتلل عليك ‏ حسن‌سن 
لديك وعدها لدى من المحن 
عبير مدیح‌اشهی للصبی من‌وسن(:) 


ھ 


برونق البدر بل برونق الشجر 
ما ارتج القوم فهو السن البشر 
عد الرمال وعد الرمل والدرر 


طلعة ماخطه نحوی من السمر 
لبة محد فا خر ۰ 
على نظام حوى لطافة السحر 


هلا لهن وما العبان کالخبر 
احیاء ميته یا اکمل البشر 


شمس وما زین عبن العبن بالخور 


رات عادة الاد ناء أن ينسوا ما استحسنوه من الروائح ال عبر هذاالكان 
وهو العروف عندهم بالعنیر الشحرىء وذلك هو مراد مؤرخنا هذا 


؟) خات‌العقاب بخوت خواتا 


كان حناحه دوی 


؟) ملحضيض من الحضیضس على لغة بلحارث بن كعب 
؟( «اشهى» هكذا بخطه نفسه مع انها غير موزونة 
0) كذا منخط المؤرخ: وكثيرامايقم مثل‌هذا فى البسيط حتی اشیخنا الافرانی 
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وقد 


نوفى رحمه الله فى ۰" دیع الثانى عام ۱۳:۷ ھ 
هذا ماترجم به الاستاذ الرفاکی صاحب الترجمة » وقد.انت اقواله كلها 
على اختصارها اجمالا كابيناه نحن واسهبنا فيه بعض اسهاب والحمد لله » ولم 
يزدعل ما قلنا الاانه تيجانى الشرب » وقد كان صنوه الاستاذ سبدی محمد بن 
عبد الله تلقنها من شیخها بسوس سيدى الحاج الحسين الافرانی » ثم صار 
يلقنها للناس فتلقنها والده الحاج عبد الله ثم سائر اهله » ثم جميع تلاميذهم 
فانتشر الفرع التيجانى الالغى على بد هؤلاء الاساتذة انتشارا » ولابزال ينتشر 
ولكن هذا الفرع اقرب فروع التبحانية ال الاعتدال وما نعرف عن اصحابه 
انتعصب الذى يساهد فى الفروع الاخرى وكفى فى ذلك انهذا الفرع جاور 
اأطر بقة الدرقاوية التى حمل الوالد رأيتها , كما آن الاستاذ صاحب الترجمة 
صاهر رئيس الطريقة الناصرية سبدی المدنى الافرانى » واستطاع الكل أن 
يتمئى جنبا لجنب معمصافاةوأخوة تامة وحسن‌ظن ٠‏ والمترجمتلقن التيجانية 
من مراکش 
فول ءاللؤرخ عل دن اسب شم 
ومنهم اللوذعى الكامل العارف باش الواصل > الفقبه البركة العلامة 
ذو القلب السليم واأفضل العميم » صاحب القلم السسال ابو الحسن سيدى 
على بنعبدالله الالغى » احد الخاصة من احباب والدنا المقدس بكرم الله ومن 
خاصة اصحاب الشیخ التيجانى رضی الله عنه وأرضاه بالاذن ااطلق » قاش‌ما 
فى ذلك آحسن قيام » الى ما انضاف الى شعر يشسهد له بالدراية وهو فيهببسن 
قبيلء حامل راية » وله بخاطب بعض علماء عصره : 
عليك اماما اعجز اللسن فى اللسن واروى بغاة العلم عذبا بلا اسن 
الى خر ها روقد تقدمت فى نرجمة الرفاكى له» 
ومما تب به الى ادى «علم الاغلام وامام معتقلي الاقلام .ومن له بكل 
فن -ولااقول الاحقات ای المام السبد السند والصدر الاوحد , مقيم الاود 
الشريف الحسيب »> سیدی الحييب السكراتى 0 السلام وائر حمة والىرگة غل 
تلك الاخلاق الزكية والاحوال المسكية , وبعد فلاباس ولله الحمد » نسال الله 
لنا واكم التوفيق لما برضی ء واللطف الجميل فيما قضی »2 وقد وصل الرسول 
ومعه من الاشعار سسلامتکم والعلم نحو <لالتكم » ماتضمن كل سول » فحمدنا 
الله على ذلك وشكر ناه عل حق النن هنالك » ومعه ابضا رسالتك الغراء الكهدية 
لجنابنا كل سرا 
حيت فاحيت هنال ساکنی القصبة واستر جعت اعظما بالشوق مغتصبة 


)١‏ کذا من خطه 
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فالل» يبقيك ويقيك وبرقيك » ومن بحر عنابة نبيه يسقيك ويروبيك, 
وبجزيك عن حسن العهد خيرا » وبجعلنا ممن يديم لحضرته سرا » وهذهابيان 
جادت بها القربحة القريحة». وهى بهامن بعض الشوؤواعبائه مستريحة2» وعلمت 
فی‌ذاك اننی والله کمن جلب النمر الى هجر ؛ اوهذی فهجر؛ لكنالحجر من 


بد الحبيب تفاح 


فتش 1 ان لم تكونوا مثلهم 
نصها 
مولای انی وان شطت بی الدار 
وجار بالصرف عن لقياك وهی منی 
وکسرت حنقا جمع سلامتنا 
وغیبت ذلك الوجه الصبیح فما 
انى وحقك ابقى مابقيت على 
ینمی نموك فى الخيرات شوقى ما 
لازلت بدر كمال فى سماء مجا 
لك السعادة والاعلون سادتنا ال 
خصوصا الندب مولانا الامام عل 
منى علیکم سلام الله ما طلعت 


ان التشبه بالكرام رباح 


وحكمت بالتنائىي عنك اقدار 
قلبی صروف لها للشت اقدار 
واثارت فلها فى العبث اثار 
لصبح وصلك منذ الدهر اسفار 
بدك شم الجبال الشم اعصار ؟ 
عهد يجل له فى القلب اضمار 
لخيل ودی فى السلوان مضمار 
دة تتاح له بالعر انسوار 
أبئاء دارته والكل ابرار 
يا من له لحضور الخير احضار 
شمس وما هاجت الاشواق اشعار 


ذهى من بنات افكارى احد عشر كوكيا ,2 وعندك الشمس والقمر » وبسحد 
الكل للسن لسانك , وسلطان احسانك » وسلم عل الاحبة عموما والسلام» 
وبالحملة فصاحب الترجمة موصوف بطهارة الازرار والذيل » وبصفاء الجيب 
وقلب» لاینطوی على نكر ومكر 
له شرف قد جل عن ان بناله غوائل ایدی الحادثات قدام 
يلوح سنا برق الهنا ببروجه كبرق بدا بين السحاب يشام 
مطافا لارباب العلا وفضائل فمنهم حثوم حوله وقيام 
اخذ العلم عن آخبه الشقیق الفقيه العلامة سبدى محمد بن عبد الله »وهو 
الذى شی المدرسة » وتسبب فيها للخر » ونصب فيها نفسه للندریس واحيا 
السمنة فى تلك الجبال القبلية وطلبته كثيرة دابهم الادب واللغةءفيهما بنمارمون 
وقد شهد العصر سمو تقدیر صاحب التر حمة ونقدیمه » واحمعت الجماعة عل 
تقدیره وتعظیمه؛ اذاذکرالعد فهو الرندی بردائه » اوالكرمفهو العامر لفئاته» 
أو العلم فهو الحامل للوائه » او جمیل الفعل فهو صاحب ارضه وسماثه » وله 
قصائد خاطب بهاأدباء الوقت لوجمعت لاسنقر بها سفر (ثمذكروفاتهوبعض 


> ۷۲۸۲ < 


مرام») ال‌ان‌قال ولصاحب الترجمة يهجو ءال (فصك) دشرة من مداشر 
<زولة قوله 
آتبت لامر حافز (فصك) وهىبل دة قد خلت‌من كل حسن واحسان 
فالفيتهم قوما برابر يدعو ن انهم فى العرب من غير برهان 
ولیس مفیدا ان يبروا عربا اذا صلائعهم ليست صنائع عربان 
أماتوا الندى فاقيروه واحبوا ال مناكر فهى العرف منغر نكران 
فلا الحود فيهم لا ولا فى نسائهم حباء »> ولا فيهم غباث للهفان 
ولم ار مل حالهم فى خشسونة ال معاش وفى اديانهم منذ ازمان 
وقد خلف اولادا اجلة فقهاء مذكورين اتعبوا انفسهم فى تحصیل العلم 
عند والدهم ان حصلوا منه كفابتهم » وفاقوا به دهطهم وعسيرنهم وجازوا 
فخرهم ومكانتهم » لابطمع فيهم طامع ولايقرع لهم العصا قارع كما قال الشاعر: 
اعاذلتی على اعاب نشسی ورعبى فى الاجا روض السهاد 
اذا شام الفتی برق العالى فاهون ثائت طيب الرقاد 


أو لاد سماد 


كان صاحب التر<مة عقب صنوه العلامة سيدى محمد بن عبد الله عل 
حلبلنه عمتنا مریم عام ٤‏ ه فوادت له من الذكور الذبن ادركوا مدارك 
اار <ال 
الادیب سيدى محمد وستقرأ ترجمته آن‌شاء الله 
واحمد » شاب حفظ القرءان حفظا حیدا والم ببعض الروایات وكان والده 
بقول له اننی آربد منك أنت بسن اخوتك ان نستفر غ جهدك فى تحصیل‌الروایات 
وان‌تکون ممن‌حصل ذلك تحصیلا ناما » وذلك لایراه الاستاذ من‌عدم هذاالنوع 
من العر فةعند الالغیین » فیقنع الكثير منهم بورش الذی جرت العادة بالقراءة 
به » وقلمایتعدی ال‌حرف الکی اوقالون الاعند البعض منهم ثم لابلبت ان‌بساه 
فاراد من‌ولده هذا آن‌بحبی ذلك الحد الاخر على بدبه ء الا ان الاقدار قدتعاکس 
آمانی‌التمنین فقدکان آحمدهذا رجلا مغامرا باسلا » برزت مله غريزة الشبيبة 
وفطتتها باحل مظاهر‌ها » وقدر الله‌ان‌کان بختلف الى قربة دوو کادیر لقضاء 
اغراض » فکان یلتفی هناك بثلانة رجال من كسيمة وهشتوكة کانوا عندنا فى 
الداز » حبنرجع الاح سیدی محمد من قبيلة اداوزیکی اول‌عام ۱۳۲۱ د فکان 
بجاذبهم الحبال , بتحكك بهم وبتحککون به وفی‌ليلة -لسبب من الاسیاب 
اور «عضهم ,عضا اواسط الليالى فی‌ازقة القرية » فسقط بر‌صاصة احدهم 
فکانت فتنة مشتعلة حفظ الله من نارها مرابطینا » بعد ان‌ازدلفت الیهم ازدلاف 
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اللهبب الى الهشيم » فرضى حكم أحمد الهيبة فى القضية » فحكم ان يقتل من 
ثبت‌علمه القتل قصاصا فاخ اثنئان منهم مع ان الرصاصة التى اصالته انما هى 
واحدة » فاعتفلا على بد الاعراب + فدفعا لاولباء الدم ثم تفلت احدهما وهو مبارك 
الکسیمی والعجيب انهانما ظلم لانه‌لم‌بحضر مع صاحبه تلك الليلة ففكه الله 
ولابظلم ربك احدا » واما الاخر محمد الهشتوکی وهو القاتل حقا » دون القاضی 
البوعشراوى الذیکان اذذاك معه » فقد قتل ازاء تافکاغت فانجلت العقدة بذلك 
وکفی الراطون ش‌ها والحمد لله , وکان هذا -آخال- حوال عام ۱۳۲۳ و 
ر<مه الل» وهذا ما اخبرت به عن القضية من‌الذین يترون الصدق » لاننى لم 
احض اذذاك فيها » فهکذا ذهب احمد اثر تهوره سامحه الله وغفر له , فقدالعق 
والده علقما بهذا » وكادت الغ بنهار نناژها من أجله 

ثم ان الاستاذ اقترن ايضا بالسیدة نفيسة بنت الشیخ سیدی الد نسی 
الناصرى » بعدماوقع بينهوبين الاستاذ سیدی الحاج ياسين عليها نزاع وذلك 
ان الحاج باسين کان‌خطبها لولده اولامن أخيها الاکبر سیدی‌احمد بن المدنی 
فعقد لدعليها بغر اذنها وامااخواه الاديبان سیدی الشير وسیدی الطاهر فقد 
اخطبا فيها صاحب الترجمة » وبعد نزاع مستطير » ذهب وفدمن الغ فيه الحاج 
محمد اليزيدىوالحاج ابراهيم الايغشانى وءاخرون -کماحدث بذلكالعمابراهم 
(وانظر هل كان هذا اليزيدى اذذاك حبا) فخایروا الحاج باسین » وقالوا له 
ان أولى من‌بتبع الحق لانت ۰ فهذا العقد انت آول من يحكم بفساده » والذی 
نقتضیه مروءنك الابتعاد عن مثل هذا ء لانك عالم كبر » ولاتؤد بهذه الاسرةالى 
ازتفاقم فيمابين افرادها -والقصود بين اولاد سيدى الدنی- فتبع رحمه الله 
رآبهم فسملم فى الامر » فتم‌نزویجها من الاستاذ » وهی سيدة عالية القام‌مهذ به 
من کل ناحية وبینها وبين وائدتی مؤاخاة مع انهما لم تتراابا قط , وقد اخبرت 
حتت عض اولادها ان باتى به لننسخه للتاريخ » ولکن ذلك لربتیسر نسم 
ولدت تلاستاذ من الذکور العلامة سبدی المدنى والاستاذ سبدی السظاهر 
والنجیب سيدى الحسمن » وستری نراجم الكل فیما سیاتی‌ان‌شاء اللهءوالحبيب 
والحسين وعبهالله‌وهذااصغرهم » وهوالآن۱۳۰۸همازال‌یتلقی » وقد برقت مله 
بارقة تجابة فلن تابر لیکونن بسن اخوته اولئك نجما اقبا » فهؤلاء اولادالاستاذ 
الذكور » وآما الاناث فصفية وحبيبة من السمدة نفيسة » ماتنا عند ابلى الفعيه 
سببدى سعید الاکماری الادیب سیدی احمد واخیه سبدی محمد » وخديجة عند 
ابن عمها سیدی عمر وقد ولدت له الآن ۱۳۰۸ ه اولادا » وفاطمة وهی اکسر 
اولاد السيدة نفيسة عانس فى الدار ال الآن (ثم مانت‌خدبجة فتزوج سيدى 
عمر فاطمة اختها العانس) وآما اللانی من السيدة مریم » فتعزی , ماتت عند 
شیخنا سيدى محمد بن الطاهر الافرانی » وقد خلفت ولدها اللجسب سيدق 
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المدنىوغيره٠‏ ورقيةعند سيدى احمد بنالحسين الاعضياوى » ولانزال۱۳۰۸هحبه 
ولها أولاد من جملتهم بنت تزوجها ابراهیم بن الرئيس احمد الايغشانى ثم‌مانت 

فهذا ما أعلمه عن أولاد الاستاذ حفظهم الله و کلاهم وادام ستئناوبيئهم ما 
سنا والدینا قبل » فر حم الله الاستاذ وجعل البركة فى عقبه انه سميع مجیب 


انتهی الجزء الاول من (المعسول) 
فى منفای بالغ فى واسط عام ۱۳۰۸ ه 
ثم زیدت فيه زبادات بعد ذتك 


وبلمه الجزء الثانى فى بقية انناء عبد الله بن سعيد 
من اهل (الفصسل الاول) ثم يليه (الفصل انتانی) 


۲ 1 


* رس المتر جمین شي هذا الجر‎ ١ 
الفعرس العام‎ 0 

(r‏ فور س القوافى 

6 » الرسائل 

(o‏ » الفاظ 5 المضبو طم 


الفهعرس الاول 


7 0 اج ای A‏ ۰ 
في اساء امار جين في هدا المع 


۰ سیدی عبد الله بن سعید التاهال 


۱۷ 
۱۳ 

۱۳ 
۱۳۹۰ 
۱۷ 
۱۳۸ 
۷۱۳۱ 

۱۳ 
١5 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۱ 
۱:۶ 
۱:۵ 
۱۰:۷ 
۱:۸ 
١6: 
۱۹ 
۱1۰ 

A٤ 
۳۹۵ 


سیدی احمد بن عبد الله بن سعید الالغی 
سیدی محمدین عبدالله بن سعید 

سیدی على بن أحمد بن عبدانله 

سيدى عبد الله بن أحمد بن عبدالله 

سيدى حسين بن عبدالله بن احمد 

سيدى آحمد بن على بن احمد 

سيدى عبدالله بنموسى بنمحمد الاوخضيرى 
سیدی ابراهيم بن بلقاسم بن محمد التاکانزی 
سيدى بلقاسم بن على بن احمد التيييوتى 
سيدى احمد بن بلقاسم التبييوتى 

سیدی سليمان بن محمد أول فقيه فى المرابطين 
سیدی ابعراهيم بن سليمان الفقهي 

سيدى احمد بن صالح بن عبدالله الزاوى 
سيدى صالح بن عبد الله الزاوى 

سيدى محمد بن احمد السعيدى 

سيدى محمد بن بلقاسم التیییوتی 

الحاج على التبييوتى 

ایحاج عبلا بن صالح الالغى 

الاستاذ سیدی محمد بن عبدالله الالغی 
الشیخ سيدى الحاج على الدرقاوى 

آلعلامة سيدى على بن عبد الله الالغى 


- اه 


الفهرس الثانى 
الفهرس العام 


مقدمة بين الامس والغد 
ح بيان (يتعلق بضبط الكلمات الشلحية) 


1١ 
1١ه‎ 
۳۲ 
۲۵ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۰ 

۳۱ 

۲ 
۳۳ 
۳ 
o 
۳۹ 
۷ 


۹ 
36 
۳ 
۷۹ 
۷۸ 


خطبة الکتاپ 
تحية الغ بقصيدة بائية کبری 
اسم الكتاب آئتام 
وصف الخ الجغرافی 
قری الغ كلها 
بعض العادآت الالغية 
عاشوراء 
نيلة الولد 
العرس 
العقيقة 
الحذاقه - آلعواشر - الختان 
الحصاد - والدارس وما اليهما ‏ الجنائز 
الحرف والصنائم الحدادة 
التحارة - الدباغة والحذاءة - الاکافة 
الحبالة - الشباكة ‏ نساجة الصوف 
انخباطة 
الرفاءء - الخزافه - الحجامة 
معدن النحاس - العلم والتدین والاخلاق العامة 
اطعمة الالغیین ووجبات اکلهم 
قصائد فى بعض اطعمتهم 
الشروبات الالفية 
رجز فى تشحير الاتای 
المعتاد فى اول آلسنة الفلاحية ‏ الالبسة 
الفرش - المعتاد فى المساجد 
المعتاد فى المدرسة آلالغية 
دور المرأة الالغية 
الامتال الالغية 
الالعاب الالغية ذكرفيها ١5‏ نوعا 
ماقيل فى وصف الغ من الاشعار 
تقسيم الكتاب 
(الفصل الاول) من (القسم آلاول) 
= ۲۵۹6 = 


۸ اسماء المذكورين فى (الفصل الاول) 

۰ الشیخ سیدی عبد الله بن سعيد التهالى 

۱۲ النطفيات التى اسسها فى القفار وهی‎ ١ 

۲ وثائق واقوال المؤرخين (حوله) 

۰ استنتاجات ترجمة الشیخ من كل ذلك وهو فصل طويل لابد ان يقرأ 
نيعرف الشيخ حق المعرفة 

۲ بقية الوثائق المتعلقة بئال الشيخ بعده 

65 قصيدة للمؤلف يوم زار هذا الشیخ 

۷ سیدی احمد بن‌عبد الله اول نزيل فى الغ من‌ایمور احداولاد الشیخ 

١‏ سیدی محمد بس عبدالله۰ الوند الثانى للشيخ 

۲ سیدی على یں احمد بن عبد الله بن سعيد 

٥‏ سيدى عبد الله بن احمد اخو من قبله 

۷ سیدی الحسين بن عبد الله بن احمد ولد من قبله 

۸ سیدی احمد بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

۱ سديدى عبد الله بن موسى بن محمد بن عبد الله بن سعید الاوخضيرى 

۲ سیدی ابراهيم بن بلقاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد 

٤‏ سیدی بلقاسم بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

7 سیدی احمد بن بلقاسم ولد من قبله 

۸ سيدى سلیمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بنيسعيد اول فقيه فى 
ءال الضيخ عبدالله بنزسعيد 

١‏ سیدی ابراهیم بن سلیمان الفقبه ولد من قبله 

5 سیدی احمد بن صانح‌ین عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعید * الفقيه 

۵ سیدی صالح بن عبد الله بنصالح بن‌عبدالله بناحمد بن عبدالله بنسعيد 

۷ سیدی محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن احمد بن عبدالله 
بن سبعيك 

۸ اعلامة سيدى محمد بن بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بن على بن احمدبن 
عبد الله بن‌سعیه 

5 سیدی الحاج على التيييوتى ابن عمه لحا آلفقیه 

1 سيدى الحاج عبلا بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن احمد 
ابن عبدالله بن سعید ابو الاعلام 

٩‏ قصيدة فى رثاثه 

۰ العلامة مؤسس المدرسة سیدی محمد بن عبد الله ابن من قبله 

۱ مبتدآه 

5 فى مدرسة تانكرت 

5 فى مسجد قريته (مدرسا) 


- ۳۵۵ د 


۲ فى الدرسة البومروانبة 

5 الدرسة الالغية تژسس 

1١16‏ قوام المدرسة 

5 الاستاذ قى مدرسته الجديدة 

7 كيف دراسة الاستاذ 

۸ العثرة الاول ٩‏ العترء الثانية 
٩‏ الاستاذ وطلبته فى وادی افمر‌آن 

۰ الاستاذ يعاود ادارة الدروس بئفسة 

۰ الاستاذ یتصل بالسلطان 

۱ الاستاذ یلتحق بالرفیق الاعل 

۲ قصيدة فى التعزبه فيه 

۲ تحالید الاستاذ تنقل الى الغ 

۲ اخلاق الاستاد هع رجز حواها 

۵ :ااره نظما ونثرا 

۰ الاخذون عنه 

۲ مرانبه 

۳ قولة على بن‌الجصبیب فيه 

5 الشيخ سیدی الحاج على الدرقاوى 

۵ موضع ولادته 

5 فى الکتب 

۷ فی مدرسه تانالت 

۷ فى مدرسه الولود 

۷ فى مدرسة تازاروآلت 

۸ فى مدرسه تانکرت 

5 ملاقاته للشیخ سیدی سعید العدری 
۱۹۰ مايد على ذ تك منرحلته ومن بعض رسائله 
١‏ فى مصاحبة شيخه المعدرى 

۳ محاورة لطيفة (بينةوبين ابيه وقد رده‌من‌عندالفقراء الى القراءة) 
۶ فى مدرسة ادوز 

5 فى فض النوازل وقسم التركات 

۷ فى التجارة 

۸ فی مدرسة ف و كوض معلما 

۱۹۹ فی الدرسة البومروانمة 

٩‏ العزم على الشارطة فى الدرسة الوفقاوية 
٩‏ الطريقة تنقض عليه ثانيا قتطير به 


= ۳۵ ب 


۰ وقفة قصيرة بالقارىء (لالقاء نظرة على احوال المترجم) 


نفک 
۳۰۸ 
۳۱۰ 
۳۱۰ 
۳۱ 
1Y‏ 


۵ هو 
۸ ه 
۰ او 


فى التجريد وخرق العادة 

من رحلته بصف هذه الحاه 
السیاحات 

فى جبالة 

رسالة منه الى شيخه من جبالة 


۰ بي 


۳۳۸ 


5 ۱ 


۳۳ 
۳۳۲۳ 
YY 

۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 

۳۳۸ 
۳۳۲۳ 
ro 
۳۳۷ 
YA 
۳۰۷ 
۳5۸ 
۲0۹ 
۳۹۰ 


نطمة ترده الى اهله بالكلية 
يبؤسس مركزه ببلدته 

تصدره للمشسيخة وتربية المريدين 
يتزوج بزوجه الاو 

آثر الحياة الجديدة (فى المترجم) 
الشیخ يسيح الى أقا 

بر احع التدر یس 

ينهض بهمة علية الى ماهو بصدده 
سياحات اخرى كبيرة 

يؤدى فريضة الحج 

قطع من رحلته الى الحج الى ۲۵۷ 
انتهاء وصفه كل مامر به وصفاشافيا 
محور حياته 

عمله فى زاوبته 


۷ ف من اخلاقه 


۳۹۸ 
۳۷۰ 


بعض ‌اقوآل المثنين عليه 
قول المؤرخ ابن الحبیب فيه 


۳ قول المؤرخ الاكرارى فيه 
۶ عض الامداح فى الشیخ الى رقم ۲۹۹ 


AVS 


6 بعض منظومات نفث بها الضیخ 
١‏ غيرته الدينية امام الاحتلال 

۰ بعض دعواته واذكاره الخاصة 

١‏ مؤلفاته 

۲ وفاة الشيخ 

۶ مرائى السيخ والتعزيات فيه 

۶ اولاده 

5 الكتب المؤلفة فى السیخ 

0 العلامة سيدى على بن عبد الله الالغى 
۹ خطوته الاول 

۹ فى دراسة العلم 

۷ فى الاستعداد لقيادة الدرسهة 

۷ استاذ الدرسة 

۸ قولة الشیخ الوالد فيه 

۹ ول القضاء من حضرة السلطان 

۰ فى رءاسة اخوانه الرابطین 

۱ مراسیم رسمية حوالیه 

۳ فى کلاء: الله بين الزعازع 

۸ فى شبه غربة بعد دفن رفيقه الشیخ‌الالغی 
۰ بين قضاة تزنیت فى عهد الهيبة 

۱ ببن روساء قبائل هده الحبال فى الکفاح 
۶ الاستاذ ومدرسته اخيرا 

6 نظرة عامة على اخلاقه 

۹ :اثار قلم الاستاذ من النثر 

۰ تنموذح من‌رسائله وبع ضاشعار منه‌والیه 
۱ نتف من قوافیه 

71 الاخذون عن آلاستاد 

۲ ايام الاستاذ الاخيرة 

۵ الاستاذ یلفظ نفسه الاخر 

۷ مراثية 

۳ قولة الرفاکی فيه 

۵ قولة أبن الحبيب فيه 

۷ اولاد الاستاذ 


= ۳۵۸ = 


الفهرس الشالث 


فى القوافی 


یذ کر فيه القائل مع الشطر الادل ان‌دل اخمره على قافیه القصيدة والا 
فتذ کر الکلمه الاخبرة ايضا لتدل على القافية وقد رتبت القوافی على حروف 


العجم على عادة الضارقه 
الممزة 

۳ الشاعر الافرانی 

1 ااحسن بن على الالغى 

۷ المؤلف 

۸ محمد بن مسعود 


۹ محمد بن الطاهر 
الساء 


6 المؤاف 
۲A۱‏ محمد بن مسعود 
۰ موسى بن الطيب الاأغى 
۸ الشیخ الالغى 
۹ الشاعر الافرانی 
9 الاستاذ على الالغی 
۰ ااشیخ الالغى 
۸ بعض الالفیین 
التاء 
۱ المؤلف 
۵ المؤلف 
۲ لبعض الالغیین 
5 الاستاذ محمد الالغى 
۲V۹‏ محمد دن مسعوة 
۳ الشیخ الالغى 
۹ اشیخ الالغی 
الحاء 
٥‏ عض لالغیین 
۸ الاستاذ محمد الالغی 


بانت فبان حمیل الصبير اسماء 
اهل بوفد الخصب وقد سماء 
ماذا رای من لم يكن بالراءی 
باكر بها لمرابع الزهراء 


لاحت فاعشت اعين البصراء 


اليكم بنى امى اليب ركائبى 

أسادتنا صحب الامام الرضا القطب 
الانزه العینین فى خير ماقبة 

وما اسم ثلائی الى العز ينسب 

وما اسم تراه كلما سار يركب 

قلم البليغ يبين لغ منبغا الاثقب 
بحد سيوف الذكر فاقطع رقابها 

اكفكف من مدالیراع4 مرغما ب واجبا 


الغ المعارف والاداب بلدتهم الامارات 
الفجر بالنور وزهر الربا ‏ الذكيات 
نعزيك لاانا جهلنا مقام من لا الموثا 
اذا اودع الله الانامل حكمة ‏ ا جلت 
متى كانحكم الروح فى الجسم لميكن - البشرية 
وفيت بما تهوى جزيت جزاء من - قرته 
سعد الفقير وساعدت اوقاته 


ابواب الغ لكل ءات تفتح 
اذا ماهب من افران ريح 


- ۳۵۵ - 


۱ محمد بن مسعود 
۶ بعض الانغبين 
الدال 

5 محمد بابة 
۸ محمد بن مسعود 
۰ الحسن ال رکنی 
۰ الحسن ار کنی 
5 الطاهر الناصری 

۰ الشیخ الالغى 
۷ الاستاذ على الالغی 
۸ محمد بن الطاهر 
۰ الاستاذ على الانغی 
۱ الاستاذ على الالغی 
۲ الشاعر الافرانی 


السراء 
٤‏ محمد بن الحاج 
11 المؤاف 
۰ المؤلف 
:/ الولف 
6 الولف 


1 الاستاذ محمد الاغی 
۹ الاستاد محمد الالغى 
٠‏ الاستاذ محمد الالغى 


۳ الاستاذ على الالغى 
۰ موسى بن الطيب 


۲ احمد بن محمد اليزيدى 


۲ بعض الالغيين 

۱ الاستاذ على الالغی 
۲ الشاعر الافرانی 
۶ المؤرخ الاکراری 
5 الاستاد على الالغی 
۲ الاستاذ على الالغی 


پاسید! من نوره الوضاح 


عر ج بتحت الحصن یامن سادا 

ليهنا الورى طرا بابلالك السعد 

ابو حسن نجم به السار يهتدى 
الاابلغ الشیح المربى بورده 

الى بيت اهل الحود والفضل والرشد 


ول مذهب فى العشق منفردا به ولافقد 


هبنا ملكنا المال عقوا ما الذى ‏ وتقةد 
قالوا قضى العلم الامام السيد 

لنحوك ما اخفى من الشوق او ابدى 

بقيت سلیما لاتقابل بالردى 

یاعجبا کیف بخثی التحس مسعود 


اياساكنا ارضا هی آلارض وحدها ‏ والدهر 
ما الغ غير شعوره فى شعره 

نعمة الالغى فتح كل داره 

يقولون صبرا انه يك احدر 

لله رحلتنا الى ایمور 

بدت لى احبتنا عبرة ‏ لا يعتبر 
ياسبعة من سعد سيعة ج الامر 
سلام كما السك والعنیر 

عليك سلام ياكريم معنبر 

لله سیدنا آلشیخ الامام وها ب امصرا 
مضی الاخبار وانقضت الدهور 

قد استوی الله على عرشه ‏ - آمره 
قضی امام الدین من لابری 

اذا انت لم تکبح رفيقك مرة ب لاندری 
شنف باسماع من احیا اذا ذکروا 

هذى نجوم الدجا آم هذه درد 
علىالسميدع من زرت مااثره _ الشجی 
مولای من قدزرت بطلعة القمر 

مولای انی وان شطت بی الدار 


۳ الاستاذ على الالغی 
۶ الاستاد على الالغى 
۵ الاستاذ على الالغى 
۷ اإشاعر الافرانى 
۹ البراهيم السکتانی 
۰۱ محمد الکتبری 
۲ الاقاوی القاضى 

۲ الاقاوى القاضى 


السرای 
۹ الشاعر الافرانی 


Î‏ مساجلة 

٥‏ المؤاف 

٥‏ لبعض الاأغيين 
العبن 

5 الشاعر الافرانی 

۰ الاستاذ محمد الالغى 

۱۳۸۹ محمكد ن مسعود 

۷ الشاعر الافرانی 

۲ احمد ابیز بدی 

5 لای يخ آلالغی 

۶ الشاعر الافرانی 

۳ الاستاذ على الالغى 
الغين 

۳ الشاعر الافراني 

۷ اللمؤلف 

۲ همدمد سس مسعود 

۲ محمد بن مسعود 

۳ الشيخ الالغى 
الفاء 

۶ محمد بحا اولانی 


داواردا عمت الدئيا مفاخره 

وصالك هذا ام بداصیح اسفار 

جزى الله آخوان الصفاء بكل ها _ الحشر 
أمن جادت بکرجری منه ما جرى 

واعظم مقدام اذا اشتحر القنا ب المجر 
الدهر بعد تعرف يتنكر 

موت العليم مصيبة لن تجبرا 

لتبك فما فى الارض من كل اغيرا 


تاملت لغزا اتعب القلب حله ‏ اللوز 


بسيسك یازهراء خير بسیس 
الاليت شعری هل ابیتن ليلة ا سكسو 


على مثل هذا الحادث آلفادح الوقع 
اذارمتم نظما مقفى محبرا - الوسع 
امن‌حادت بكر الم فاجزعا 

الدهر يفجع والصدور توجع 

بشير وطاهر ونجل لطیب 

انفح نسیم الروضص والررض ناصع 
بحق على للمبشر انكم ب خلع 


لعي اما يتفي ونا الم 

اذا احتفلت ءاداب من كان فى الغ 
نسمات الرضا دردج سلام 7 الغ 
أقول لمن قد شفه الوجد ماتبغى 
ایاطاتبا سر المعارف فى الغ 


پااعل تحت الحصن انتم فوقه - يشرف 


= 2-ذ١‎ - 


۶ محمد بن الحاج 

1 اااي 

۲ الشيخ الالغى 

YA‏ بن مسعود 
القاف 

5 الولف 

۲ محمد بن مسعود 

۱ المؤلف 

۹ الاستاذ محمد الالغی 

۲ الشسيخ الالغى 

5 الاستاذ على الالغى 

6 لبعضهم 

۱ الاستاذ على الالغى 
الكاف 


۰ لبعض الالغيين 
الام 

١‏ لبعض الالغيين 

24۸ الولف 

۳ المؤلف 

5 الاستاذ محمد الالغى 

۳ بعض الالغيين 

۶ الاستاذ على الالغى 

۳ الشاعر الافرانى 

۸ السیخ الالغى 

۸ الشاعر الافرانی 

۹ الشیخ الالغی 


۰ الشيخ الالغی 


۸ سیدی عبد الله الالفی 


۰ الاستاذ على الالغی 
۲ الاستاذ على الالغی 
۳ الاستاد على الالغی 
۶ الاستاذ على الالغی 
۶ الاستاذ على الالغی 
۶ الاستاذ على الالغی 


بالغت فى الارشاد یامن ینصف 
لله ماقد هاج ذاك الوقف 
فمن للعلا والمحاسين والوفا 
ذق من كؤوس ودآدهم فتصافى 


من جفنة قد أقبلت تنالق 


ليهنكم ياءال الغ مفاخر ‏ شرق 
الغ فرد وس لمن منيته ‏ رائق 
فتارة ذو سرقة 

ابا حسن زرنا على عجل ومن ل فرق 
اجيب بجثمانى وقلبى لدیکم لا فرق 


هذه (كيزة) الضيوف الرشيقة 
نله يوم خميس جادلى بلقا 


وان اخاك الحق منكان مثنيا ا فوقكا 


وكم عانس بكر تخطت زواجها - الاهل 
ال تنب لخن 
حنانيك الغ الکان الجمیل 
ایاابن القطب احيا الدين جهرا ‏ جهلا 
وما مخبر عن الفتی مثل نفسه  -‏ الوصل 
بيت اتيح الخير من وجهاته - القالی 
هبينا یی واا عل مدل 
فما اسم رباعى الحروف تبری الذى ب اول 
اتتنى فحلت من عقال الردى عقي 
تاملت هذا 0 ياايها الخل 
لله در ركم یامن ! لهم دول 
قدا نقضى ا وجاد الكمال 
فتبا لهذا الدهر لايعرف البذلا 
اهلا دمن رحل العنا بنزوله 
یاقادما فضله فى العلم والعمل 
انلم تكن كابن مقلة 
تبدى فخلت البدر فى الافق ينجل 
لله درك من امام عادل 


وني 


۶ الاستاذ على الالغى 


المیم 
15 ابن العتبق 


9 المؤلف 


۷ الشاعر آلافرانی 
5 الشيخ الالغى 
۶ المؤلف 
۲ محمد بن الطاهر 
النون 
۷ الشاعم الافرانی 
۳ محمد بن مسعود 
۰ المؤلف 
4 الاستاذ محمدالالغى 
۱ محمد بن مسعود 
۶ محمد بن مسعود 
۳۸۹۰ محمد بن مسعود 
۲ محمد یں مسعود 
۴ محمد بن مسعود 
۲ محمد بن مسعود 
۹ محمد ر 
۰ الحاج عبد الحميد 
١‏ محمد بن المحفوظ 
۲ الاستاذ على الالغى 
۹ الشاعر الافرانى 
۰ الشیخ الالغى 
۶ الاستاد على آلالغی 
۶ المؤرخ الا کراری 
۷ الاستاذ على الالغی 
الهاء 
۵ المؤلف 
۲ محمد بن مسعود 
۳ محمد بن مسعود 


بن مسعود 


ياطيب الغ فى الربيع فما ال 
۰ الاستاذ محمد الالغى 
۲ الاستاذ محمد الالغى 


جزاك اله العرش خير جزائه 5 
أعاطى اكؤس السلوی ندیمی 


لى همه عالية فذة الا 


اريد من خير اخوانى وصفو نهم ب العملة 


يااعل تحت احصن ان يقع النوی - زعيم 
0 3 ۱ 0 
انشئوا یاخر قوم 
اباحسن منى سلام علیکم 5 
اتيتك حبوا للزيارة عندما 


شعر زرى بالعقد حسن نظامه 


ان الموائد انت من شحعانها 
حى ربع الرباب من تحت حصن 
عبن 
سلام علي كياعلى الشقيق والبنی اس 
ورءاهم شيخ بزاوية وقد الاركان 
مالى سواك وسيلة لله ثم ا الصمدانی 
قفا بالطی فى اراكة نعمان 
سقى الله الحمىمن تحت الحصن 
یاسادتی الغر العظام الشان 
آن‌فانك القطب ذاك الشاذل فلذ اا 
وافت لوصل الهائم الحيران 
الا ابلغ الشیخ الامام آبا الحسن 
أنت خير الشیوخ فى آلاقران 
ابا حسن تمم مسرة عيدنا 
خليلى دلانى على شاحذ آلذهن 
ادخل مبارك حضرة الرحمان 
عليك اماما اعجز اللسن فى اللسن 
سلام يخوت ملحضیض الى القنن 
اتيت لامرحافز (فصك) وهی بلدة ‏ ل 


اد ۰ 


ابىالحسن 


احسان 


ياسيدا اطلعت بالسوس طلعته رید 


= ¢. = 


نيها 


الماء 


59 اف لله الغ ومرءاها ومحياها 
۰ الشيخ الالغى اموسى اجمعن فى الله عمتك العليا 
۷ الشاعر الاغرانی تأرقت لما شمت برقا حجازيا 
الالف المقصورة 
5 الاستاذ على الالغى ان جسن الخط زین للفتی 
الاراجىز 
7 .عضي الالغيين 'ملوا علینا من حديث املو 
۳ الشاعر الافرانی هی تدرا يك رجن 
٩‏ لبعض آلالغیین اومتات الخ متداميات 
۳ الشیخ الالغی من رحلته متبعا شقیقه محمدا 
٠‏ منها قد كنت فى شباهب الغباوة 
۸ منها کت ها سوی الاله جهرا 


قطع منها فى رقم ۲۰۱ كما فى رقم ۲۲۸ كما من۲۳۸ الى ۲۵۷ 


٠‏ الاستاذ محمد الالغى اتعبت فى تملك التصريح 
۰ الاسستاذ محمد الالغى تكلف الاسفار للاوطار 
الفهرس السرابع 


فى الرسائل والوثائق والظهانی والمراسيم الرسمية 
سیدی عبدالله بن سعيد الایموی 
و بائق وظهائر من ۸۳ - ای ٩۰‏ ثم من ۱۱۲ - الى - ۱۱۵ 
سيدى محمد بن عبد الله العلامة الالغی 
رسائل فى هذه الارقام ‏ ۱۷۲ ١/520‏ ا ۱۷۷ ب ۱۷۹ 
سيدى على بن عبد الله العلامة الاديب 
رسائل فى هذه الارقام 515ب ۲۲۵۰ ۰ ۳۵۱ ہے ۲۵۲ - ۲۵5 ۲۵۲۱ 
ظهاثر ۲۹ ع ۲۳۰ 


الشیح الالغى 

رسائل فى هده الارقام ۷۹ N‏ ° 1(۹ ۲۰۷۲۲۲۵۲۱۱۱۲۱۲۱۵ ۲۰۹۲ 
غر الالغبین سيدى الزبير البعمرانی ۲۱۰ 

سيدى الحسين الزرهونى ۲۱۵ سیدی عبد العزيز الادوزى ۳۲۳ 

سیدی محمد بن على التادلى ۲۱۶ محمد بنالمحفوظ التازیمامتی ۲۹۱ 

محمد بن‌عبدالسلام الورزازی ۳۱۶ سيدىالحبيب البوسلیمانی ۲۲۲ 


الفط س ۱ امس 


في الالفاظ الشلحية التي وقم فبها حرف مشددة 


۱ 7 0 

۶ م 2 55 سام 

اتا کا و اصتان اسافن لاطار و سر 
و 

3 ۰. ۰ ۰ ۰ a 3 

اسف مفورل ان اد سا 

0 2 ۰ ا 3 

بج - + ê‏ سر يا 


اضار او لبد 


E. E 
ملن تاق مور ت دوه كاذ بر‎ | 
أْمْنَّضْى الات غزيفن دو امسر ز لب‎ 

Je 0 3‏ الو 9 ۰ 0 ۰ ا 4 ام 

اند لتومليلسن كار كا نص لاط دو لملا لن 

۶ ۰ 2 مر وا ۰ ت مر 

او جو نامود درت الر كادة 
۰ ۰ 5 2 ر ا 

إشد يي تابور شت ماماش 


1 
حم 
0 

I 


السطر 
۲ هكذا هذه الاببات الثلاثة لا كما فى الاصل 
کان لم يكن الغ بلادى التى بها 
کان لم يكن أصلى ومنبت نبعتى 


فش ال واوا 


سريت صغيرا بين شتی السارب 
ومجمع اخوانى ومغنى أصاحبى 


كان لم تكن 9 أرضها خر مر نقى سموت ها فوق الذرى والمناكب 


صفحه 


١1 
۳۱ 
۳۱ 
£ 
۶۵ 
امك‎ 
لحن‎ 
of 
رش‎ 
5 
1¥ 
۷. 
۷۰ 
۷۷ 
۸1 
¥ 
۹Y 
۹۹ 
۱۰ 
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۷۱ 
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١ 
١46 


الس‌طر خطا صواب 

۱ وبعض ماسکو وبعض ما سکوا 
۹ آنخت العیش آنخت العیس 
۷ فى الحاشية ب صوا صوی 

۱ حفنة عصيدة جفنة 

۳۰ اغدايقى اغد ایفی 

۴ فى جانبی الحوض فی جانب 

۲ قى الحاشية ‏ البادبیسن البادین 

3 فى الحائسة - شطنه شاطنه 

۱۳ قى الحاشية الضفادبسع الضفادع 

۷ بتتساوون پتتساوون فيه 
1 شعشها شعشسعها 

۳۳ رشف الکوّس رشف لكؤوس 
۱ فى الحاشية ب الجرج الجرز 

١‏ وخزر نه وحزر نه 

۱۳ التطفیات اللطفیات 

٩‏ . بعضها ولکن بعضها لکن 
۱۷ برونها پروونها 

۳۲ ولا بعرف ولابعترف 

۳ فى واد ساموكن فى وادی ساموکن 
۸ الاعلی الاصبی 

۳۲ شاود ناور 

۱ سیدی سيد 

۱۱ فکان ممن بحرد قکان بحسرر 
٩‏ عن مجاط عن مجاطى 


السطر خطا 


نحو ۱۲۱۵۰ ٤‏ ۱۳۱۳۰ هم 
آنقن - اشتهر 

القادح 

ممن سار 

دعام مراسية 

تقد كان لك 


ولو بدارهم 
كبير 
الشبيح 
يتبجحوا 
ظهرانهم 
خا 
فى فايمى اوكادير 
اشاری 
فابتدورا 
وولیت 
بدری 
لیس 
أن بزیره 
۰ القواد 


توت 

قیل ۵۱۲۱۰ = كورام 
أتقنوا ‏ اشتهروا 
الفادح 

ممن ساروا 

راسية 

لقد كان لكم 

قنحوا 


قى ناحية والتمرجم 
كما ستراه 

اذ ذال 

ولو بدراهم 
الشیج 

يتبحبدوا 

ظهرا نيهم 

فى ابمى اوكادير 
الحار 

ذابتدروا 
ووولیت 

در 

ليست 

أن بزبره 
وكذلك القواد 


۳۷۳ 


۱۹ 


الله في کل 
حتی خرجت 

وبجد 

ضلعا 

ذك 

أخبار كثيرة 

ومنى لامثالهم 

أن یغمر 

آونی 

یکر 

ال الاخلاق 

فى اخاشیة تینجدا 
والاحلة انصاری 
حوف القرا 


التامانار تبون» سبدی‌البزیدی سیدی‌الیزبدی التامانار تبون 


نفد و 


دفلذة 


هذه هى الاغلاط التى وقفنا عليها ٠‏ وقد بكون هناك اخرى ۰ فالقاریء النبيه 


هوا 


